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إلى 


نادية الغالية 


0 


قهید 
خارطة أوربة 


حوالي منتصف القرن التاسع عشر 


في عام ۱۸6۸ لم تتغير خارطة أوربة منذ ۸١١‏ . والتبدلات الوحيدة التي حدثت 
هي نشأة دولة بلجيكا » وإمارة صربية » وملكة اليونان . 

في الغرب أخذت البورجوازية السلطة » وحلت الحرية الليبرالية . وما زالت 
أوربة الوسطى وبخاصة الشرقية على صعيد النظام القدي ونظام الك المطلق . 


أ أوربة الغربية 
إنكلترا : المملكة المتحدة - إنكلترا » وإيكوسيا › وإيرلانده لم تكن دولة 
متجانسة . فقدت إيرلانده استقلاها الذاتي بمرسوم الاتحاد في ٠۸٠١‏ » ووضعت في حالة 
دنيا » وهي تثل وستشل أيضاً بؤرة المعارضة والمقاومة . 
لقد أوصل التطور السياسي البورجوازية إلى السلطبة على حساب النبلاء ملاك 
العقاريين وأصبح الفحم للصدر الأكبر للطاقة في عص البخسار . ومن الطبيمي أن 
إنكلترا « الخضراء » إنكلترا ملاك الأراضي » اللاندلوردات » تخلت عن مكانما إلى إنكلترا 
السوداء » إلى الصناعيين . واستقر النظام البرلاني نهائياً في الوقت الذي تربعت الملكة 
الشابة فيكتوريا العرش في العام ۸۴۷ . 


e 


فرنسا : حافظت على الحدود التى أعطتها ها معاهدات ٠۸٠١‏ وهذه الحدود لا تضم 
السافوا ونيس . 

لقد انتظمت ملكية قوز فيها بنظام ضيق أبعد عن الحياة السياسية كل عنصر 
شعي > واعتقدت على البورجوازية العليا وأخمدت بالقوة الثورات الجمهورية . 

وكان الزعاء الحافظون منقسمين على أنفسهم ويتنازعون على السلطة حت اتفق 
الك ووزيره غيزو وال جلسان وتأمن الاستقرار في الداخل والسلام في الحارج ( ۸٤١‏ - 
WÊK‏ ( . 

ولكن هذا الاستقرار كان ضعيفا لأن املك تعنت في رأيه ورفض كل إصلاح وأثار 
الاستياء العام الذي ظهرت آثاره في ثورة ۲٤‏ شباط ۱۸٤۸‏ . 


وقدمت ملكية قوز لفرنسا خدمة وإسعة في إنشاء إمبراطورية جديدة استعأرية 
بفتح الجزائر . 

ول تكن الحرية الليبرالية غالبة في هذين البلدين الكبيرين فحسب بل إنا ظهرت 
أيضاً في بلجيكا تحت إدارة وتوجيه ملكها الاهر ليؤبولد الأول المرن » والحزبان 
الكبيران الليبرالي والكاثوليكي يتواليان على السلطة على الطريقة الإنكيرية . 


. ( زوندر ہوند ) ف عام ٤‏ صك الحكومة الاتحاد ية ب وحلت على إثر حرب مدنية › 
واتنظمت مع الدول الباقية في اتحاد كونفدرالي توجهه مبادئ ديقراطية . 


ب - أوربة الوسطى 
وإذا تطورت أوربة الغربية » فلم تكن الحال على مشل ذلك في أوربة الوسطى » 
حيث ظلت روح الحلف القدس »> والح املطلق ظافراً » وحیث حافظت 
الأرستقراطية على امتيازاتا السياسية والاجتاعية . ونغسا مترنيخ المعقدة على مساندة 
روسيا نيقولا الأول تحافظ على « النظام » عندها » وفي ألمانيا وفي إيطاليا . ولكن 
بالرم من شدة القمع » وشدة الرقابة » ميت حركات قومية وليبرالية . 


الإمبراطورية الهساوية : 

أولاً : كانت النسا مأهولة تقريباً ب ( ٠١‏ ) مليون نسمة » ولكنها نحتوي شعوباً 
.مختلفة » بلغاتا » وماضيها › ودينها . 

الألمان : في السا الأبية ( التيرول » شتيريا » كاراتثيا » حدود بوههيا) » 
جزیرات توجد حتی هونغاریا . 

السلاف : في الشمال : التشيكيون في بوهييا » كاتوليك أو بروتستانت > 
البولونيون الكاثوليك في غاليسيا والسلوفاك والروتين › كاثوليك » بروتستانتيون 
أو أورثوذوكسيون . 

وجماعة الجنوب تضم الكروات الكاث وليك » حول أغرام » والصرب 
الأرٹوذوكس . 

اجر : المتجمعون في وسط سهل بانونيا » في جنوب بودابست » عاصتهم . 

اللاتين : وم رومان ترانسلانيا والإيطاليون ( لأن النسا تلك الملكة اللومبار - 


وهذه الشعوب الختلفة تتو نتورع اى حاعات متعادية »> ولم تكن متجمعة إلا بفضل 
جاه السلالة . 


فانياً : ا لحك معقد للغاية . والإمبراطورية الفساوية مؤلفة من دول تاريخية › 
تأسست منذ العصر الوسيط . وبالرم من جهود ماريا ‏ تيريزا وجوزيف الثاني 
تكن من الذوبان في دولة حديثة متحدة ومةركزة . 

في الأقاليم التي ما زالت تحمل ألقاما التاريجية ( ملكة بوهييا » مارغرافيا 
مورافیا ) ( التي کانت 5 Sa‏ > کباق سیلیزیا ) 
ودياطات تارس السلطات التشريعية وتحافظ على امتيازات حقوقية تتعلق با اا 
النبيلة . وملكة هنغاريا التي نجت منذ زمن ماريا ‏ تيريزا » من حاولات المركزية › 

تقتع بنظام خاص . والإمبراطور فيها ملك › وعليه أن يقسم الهين براعاة الدستور ؛ 
u 9‏ الدياط الذي يضم مجلس الماغنات » وا مجلس ّْ الذي ينتخبه النبلاء في 
الواقع 

ومع ذلك يوجد في فينا سلطة مركزية . وتم بعض الوزراء با لمصلحة العامة 
للمالية على سبيل امال ؛ وأمانات سر للهستشار » رئيس الوزراء » تدير البلاد . 
وبعض الوزارات » كوزارة الداخلية التي لم يكن على رأسها وزير وإنا لجنة . وزيادة 
على ذلك مجلس الدولة الذي يحتوي عدة فروع » ووزارة مؤتر الدولة أو موقر وزاري 
يشاوره الإمبراطور في القضايا المامة . 


الغا : الملكية كان الإمبراطور بجاهه الشخصي يمع هذه الشعوب المتفرقة » ا 
ينسق مصالح عل والإمبراطورية . ولذا كان لشخصه آهمية کبری »› ا كانت 
سلالة آل ھاہسہورغ تڄة تتع في الإمبراطورية كلها بشعبية حقيقية . وحتى ٠۸١١‏ 
الإمبراطور فرانسوا الأول » الذي يسميه الفساويون « الإمبراطور ذو الاين » لأنه 
قبل أن يصبح في ۸٠٤‏ « فرانسوا الأول إمبراط ور السا » کان في اثني عشر عاماً 

ا 


فرانسوا الغاني إمبراطور الأمبراطور ية الرومانية الجرمانية القدسة . كان أمياً هتم 
بالتفاصيل » ضعيفاً » أنانياً » بحب العمل » ولكن إرادته السلبية تماما تتحدد في عدم 
الساس بالنظام . وعند وفاته انتقل العرش إلى ابنه فرديناند الأول » وكان ضعيف 
العقل » مريض الجسم > مصاباً بالصرع . وكان الأرشيدوق لويس » ع الإمبراطور » 
يؤمن الأساسي من العمل الأمبراطوري . 

أما الشخصية التى سيطرت على الدور فظلت المستشار مترنيخ » ولكن إذا كان 
بدير السياسة الحارجية » فان نفوذه في الداخل اصطدم بنفوذ كولوشرات رئيس جنة 
الداخلية . 

رابعاً . دعاثم النظام : كانت الحكومة تعد على الجيش الذي كانت ملاكاته 
كوادره ) ألانية ومن الطبقة النبيلة » المنجذبة بانتظام إلى البلاط وبإمكانها الاعتاد 
على الكنيسة الكاثوليكية التي تضعها تحت وصايتها » وقنع الأحبار » بثبات تطبيق 
الجوزفية ( نظام تصوره الإمبراطور جوزيف الثاني »> وهو يلحق الكنيسة بالدولة ) > 
من العلاقات المباشرة مع البابا ولكنها تشجعه أيضاً › لأن الكاثوليكية كانت بحق دين 
الدولة » والوظائف العامة منوعة على غير الكاثوليك . ويوجد تحت تصرفه ديوانية 
( بوروقراطية ) مترسة وواعية وشريفة - ولكنها بطيئة العمل للغاية › وغير قادرة 
على أن يكون ها اتصالات مباشرة مع السكان » لأًا.تتكل الألمانية فقط . وأخيراً تعد 
الحكومة على الشرطة التي تراقب المسارح والجامعة والمراسلة وتنع الخروج من البلد دون 


جواز سقر . 
هذا النظام السلطوي » حافظ عليه النفوذ الفساوي أيضا في الانيا وفي إيطاليا . 
لمانا : 


أولاً . النظام الأرضي : كانت الانيا قبل ٠۷۸۹‏ تضم أكثرمن ( ٠١‏ ) دولة . 
كانت غابة إقطاعية . ومنذ ۱۸١١‏ كان سكام ا نحو ٣١‏ مليون نسمة في ۲۸ دولة بينها 
۱ - 


س مالك ( بروسیا › هانوفر » ساكس » باقاريا » فرتامبرغ ) » ودوقية کیری 
( باد ) » ومدن حرة وإمارات .. وأمها جيعاً ملكة بروسيا ( ١١‏ مليون نسمة ) ولكنها 
منقسمة إلى فرعين منفصلين بدول وادي الفيزر . 


ثانياً . النظام السيامي : إذا استثنينا دول الجنوب » فالمك الطلق يسيطر فيها . 
وكل هذه الدول متجمعة في اتجاد كونفدرالي ( كونفدراسيون ) » تدخل فيه أيضاً 
أراضي مأهولة بالألمان وتابعة لعواهل أجانب . وكانت الفسا تضم في أراضيها ألاناً 
وتشيكيين » وكانت اللوكمبورغ تابعة لملك هولندا والمولشتاين للك الدانيارك . 

والرابط الاتحادي » بين ختلف دول الكونفدراسيون » هو مجلس » الدياط الذي 
يعقد جاساته في فرنكفورت . وهذا لا يلك أي وسيلة لتأمین تنغیذ قراراته : فليس له 
لاحكومة اتحادية » ولا محكة » ولا موازنة » ولا جيشا . إنه بالإجمال مجلس مفوضين 
مطلقي الصلاحية ولكن لاصلاحية مم واللقب فخري . والقرارات المامة يجب أن 
تؤخف بالإجماع : والنظام لا يكن أن يدوم إلا إذا اتفقت بروسيا والفسا . 


إيطاليا : 


أولةً ‏ النظام الأرضي : إيطاليا تعبير جغرافي يضم ربع دول کبری : في الشمال » 
لومبارديا . فينيسيا التابعة لاإمبراطورية النساوية ؛ وف الغرب » دولة صاحب 
الجلالة ملك ساردينيا > وتضم البهونت » وسادرينيا » والساثوا » ونيس › وجنوة » 
وتشل ٤,٥‏ مليون ؛ وي الوسطط : دول الكرسي ‏ الأفدس ویسکنها ۲,۵ ملیون وتضم 
عناص مختلفة : المارش ومفوضيات على طول بجر الأدرياتيك » روما » واللاتيوم » 
والأومبري . وهذه العناصر تؤلف نواة الدولة ؛ وف الجنوب أخيراً ملكة الصقليتين 
ونفوسها ۷,۵ مليون ضہة . 


ا 


وهناك دول صغيرة مثل دوقية توکانا الکبری » وأمارتا پارما ومودينا ‏ ودوقية 
اللوك » وكلها حصورة بين دول البابا والبيونت . 

ثانياً . النظام السياسي : ل يكن للدول الإيطالية فيا بينها حتى ذلك الرباط 
التافه الضئيل الذي کان لألانيا متثلاً بالكونفدراسيون الجرماني . وفي كل منها يسيطر 
الح المطلق بألوان علية . والنفوذ الفساوي يارس قي كل مكان : والدولة الوحيدة التي 
صانت نفسها هي دول ملك المونت د سارد نيا : 


ج . أوربة الشرقية 

روسيا : التي تضخمت بفلندة » وبسارابيا » والقسم الأعظم من بولونيا » وتحتل 
بينها اكان الأساسي . وكان القيصر نيقولا الأول الذي خلف في عام ٥‏ أخاه 
الكسندر الأول » يفاخر بأنه بجسد » تجاه « الانحطاط الديني والمدني في أوربة » الحم . 
الفردي والأرثوذوكسية والفكرة القومية . وقد أفاد من الثورة البولونية ليحذف 
الدستور الذي منحه سلفه » لاسيا وأن مبدأه يبدو له بشعاً . والحدود « مغلقة على 
الناس » والكتب » ومن بعد على الطرق الحديدية الأوربية » . وكانت الشرطبة سيدة 

البلاد وجاهير الموجيك ( الفلاحين ) الواسعة ليست إلا قطيعاً من العبيد . 


تركيا تعاول أن تتجدد » وقد دخلت في عصر التنظهات ولكن جهود رشيد باشا 
رئيس الوزراء « الصدر الأعظم » اصطدمت بالمعارضة الدينية والاجتاعية . وقوة 
الأعراف القدية . 


- ۳ - 


الختام ۰ 

وهكذا تسيطر على أوربة قضيتان : 

أف الغرب تشهد نموض البورجوازية الذي يوضحة قم التفنية والتظور 
الاقتصادي › ولكن سيطرة البورجوازية ستثير ردود فعل العال الجمهوريين 
والاشتراكيين . 

٢‏ في أوربة الوسطى » إن الح الطلق الذي كان يسك به العواهل » والطابع 
الاصطناعي للدول في ٠۸٠١‏ مجاملة الغالبين » والاهتام بالتوازن والمصالح أثارت 
حركات ليبرالية وقومية . 

» أوربة الشرقية تبقى جانا . وروسيا » حصن الحم المطلق » وأرض الاضي‎ - ٣ 
تظهر في معصم من الحرکات الي تهز باق القارة‎ 


- ٤ 


الفصل الأول 
الدول القدية والأمم الفتية 
نحو ۱۸٥١‏ ۔ نحو ۱۸۷۰ 


« الإمبراطورية هي السلام » . هذا ماصرح به الأمير الرئيس ( لويس 
نابلیون ) في ۱۸٥١‏ - في خط ابه في بوردو .. الحرب لاتعمل جرد الرغبة › إا تعمل 
لضرورة . وفي أوقات الانتقال هذه » حيث تنشاً في كل مان » إلى جانب الكثير من 
عناصر الازدهار » بوادر الكثير من أسباب اموت » يكن القول بحق : الويل لأول من 
يعطي » في أوربة › المؤشر لتأمر لاتحسب نتائجه » . 

من هذا النص وحده ينكشف البلاء الذي يتنبا به وحده : في ۱۸١٤‏ » أعلنت 
فرنسا الحرب على روسيا » وفي ۱1٥٩‏ على السا » وي ۱۸۷١‏ على بروسيا . وهكذا 
أصبحت فرنسا » على هذا النحو » في عصر الإمبراطور ية الشانية » امحرض للاضطراب 
العام الذي كان نابوليون الأول بخيف به . ولكن من الخطأ ألا يرى في هذا التناقض 
غير الخداع » أو ببساطة » الحرق من جانب الإمبراطور . لقد قيل كيف كان الخلاف 
بين الدواعي القومية والشرعية الحافظة » يؤدي إلى تشكيك ضروري في التوازن 
الأوربي . وفرنسا » باعتبارها مولدة النظام الجديد » كانت ترى أن هذا الأمر خاص 
بها »> وحفظت مبادهته مايقارب خسة عشرعاما » وبكل سعادة . ولكن دخول 
بسمارك المبرح الأوربي قد جاء فيا بعد بالمناسبة للبرهان في كل الحالات » على أن 
البناء الذي أعد في فيا » وثبت في أو لتر لم يكن قابلاً للحياة » ون المتطوعين لن يألوا 
جهداً في توجيه الطعنات الحاسمة له . 


وهناك حادث يفاجيع أكثر »> وهو أن هذا التوازن » الذي جعل الإنكليز من 
أنقسهم حراسا له ويقظين عليه > استطاع أن يتحول راسا على عقب ودون أن 
یلاحظوه ‏ کا يبدو . ومن هذه السلبية البريطانية بحسن أولاً أن نتصور بواعثه . 


الأوج الفيكتوري : 

لقد انتهت إنكلترا » نحت حك فيكتوريا » بأن تشبه أسطورتا الخاصة : ليبرالية 
وقوية » قوية لأا ليبرالية . بموعة ظطروف سعيدة ساعدت هذا التحول الختامي . 

ومن غير العدل ألا تةكر » في هذا امقام » الملكة نفسها : فلا لعمرها الطويل 
الاستشنائى استحقت أن تعطى اها لعصر فحسب » وإنغا أيضاً بالشعور الذي أرادت 
په وحدها في أوربة أن ا مليكة « دستورية » . لقد ترك أسلافها تأسیس 
السؤولية الوزإارية » وجلس العموم التشريعي قليلاً قليلاً وتأمين رقابته على السلطة 
التنفيذية . ودون الرجوع إلى هذه المكاسب » صانت خلال أربع وستين عاماً ء 
امتيازات التاج الأخيرة : تسمية وإختيار الوزير الأول ( رئيس الوزراء ) » والرقابة 
اليومية على السياسة الداخلية » والتدخل المصالح في حال خطر » في السياسة الدولية . 
ودون أن تزع بأہا تک » عرفت کف تح . 

أعطت لاملكية الحديثة قاعدما السياسية » وأعطتها أيضا القاعدة العاطفية التي 
كانت تنقصها في عهد املك جورج الرابع وغليوم الرابع . كانت زوجة مثالية غوذجية 
للأمير ألبيرت » ثم امرأته التي لاتقبل التعزية . وأم وجدة لسلالة عديدة » ومجدت 
حى البطولة هذا الإجلال المتصنع والمتكلف العظمة » هذه الحياة العائلية الأنانية 
محرارة التى كانت تثل منذ قرون المغل الأعلى البورجواإزي الكامل : هذه العواطف 
ای کک ا ی و ا 

واجتع الإنكليزي الجديد » وإن ضيق أحياناً على الفرد فقد مارس بالعكس » في 
السياسة وفي الاقتصاد » الليبرالية الشابتة أكثر من غيرها . إن إلغاء قوانين الحبوب » 

ا 


بادخاله منذ الآن فصاعداً الحنطة الأجنبية أقل غلاء > وإجباره المزارعين على التوجه 
إلى تربية الحيوانات » ل يكن ذلك في عام ۸١‏ إلا خطوة أولى . أما بعد ذلك » فيان 
العاهدة مع فرنسا » التي طبال التفاوض ا » وقعت أخيراً في ۸١‏ وسجلت انتصار 
مدرسة مانشستر الليبرالية > وطبع على التجارة العالمية › لمدة ثلث قرن » طفرة مقدسة 
غالباً لبريطانيا العظمى : « منذ زمن طويل ننادي هذه الحقيقة »> وهي أنه مجحب 
مضاعفة وسائل المبادلة لجعل التجارة مزدهرة ؛ دون منافسة تبقى الصناعة متوقفة 
وتحافظ على أسعار مرتفعة تقاوم الاستهلاك ؛ وإن الزراعة » دون صناعة مزدهرة تفي 
رؤوس الأموال » تبقى في سن الطفولة » . هكذا برر نابوليون الشالث » لفرنسا » 
تحوله إلى المبادلة الحرة . وك بالأحرى مثل هذه البواعث طبقت في إنكلترا : 
فالتجارة » التي نشطها استهلاك إمبراطورية واسعة خدمت بالنوعية العالية والسعر 
الرخيص النسي للإنتاجات ؛ والاستهلاك الداخلي استطاع على هذا النحو أن يفيد من 
أسعار أكثر فائدة وأع نفعاً ؛ فقد ازداد مستوى الحياة العام . وحتى العمال غير المهرة 
والبائسين جداً في النصف الأول من القرن » عندما رآم.آنغلز أود كاز في مانشستر» 
أصبحوا يفيدون منذ الآن من الخبز بسعر رخيص . وتكفي ملاحظة أخيرة لفهم 
التفاؤل الفيكتوري وتفين الأهية التى اكتسبتها عقيدة المبادلة الحرة منذ ذلك الحين في 
الوجدان الجاعي : في ۱۸۷١‏ كان الإنكليزي يدفع أقل من نصف الضرائب التي كان 
یدفعها جده في ۱۸۲١‏ . ۰ 
وتبنى المبادلة الحرة جد فتحاً آخر لإنكلترا الفيكتورية » ألا وهو النظام البرلاني 
الذي نضح تقريباً : وفي الواقع » إن احافظ السور روبرت پيل مساعدة المعارضة 
الليبرالية » وبالرغ من جزء من أصدقائه السياسيين الحاصين » كان قد فرض إلغاء 
الرسوم على الحنطة . واستطاع ديزرائيلي أن يتهك على الواقع « بأن الشريف جدا 
الكري احتد قد فاجاً اهويغيين في حمام وأخذ ألبستهم » أي عرام : وأصبحت المارسة 
جارية » واستعملها ديزرائيلي نفسه"بعد عشرين عاماً . ولم يقك ر أحد الحزبين بالرجوع 


¥ 


أبداً عن إصلاحات وطدها الخصم فحسب » بل وحتى نراه يحاول غالبا إتقامها » وحتق 
سبقها . لقد فتحت الحكومة الحافظة » في ۸١۷‏ » إلى البورجواز ية الصغيرة » الوصول 
إلى الحياة السياسية » وألغت حكومة أخرى » في ٠۸۷١‏ » القأنون « السيد والخادم » 
الذي يخول تشريعاً اجتاعياً « ليبرالياً » جد . والحزبان المتعاقبان على السلطة بشكل 
منتظم تقريبا » كنا يتعارضان أيضاً بزاجه) أكثر ما ببادئها . والمبارزة الشهيرة بين 
غلادستون ودیزرائيلي مجدت » بين ۱۸٦١‏ و ۱۸۸1 » هذا الاختلاف في الأسلوبين » حتى 
أا نفسهها يعرفان بتناقضاتها : غلادستون » العملاق » المتكبر والمعروف بأنه خطيب 
دينی وذو أهة حرص » حتى في أقصى شيخوخته » على أن يقطع بيده الحاصة أغصان 
أشجار حديقته . أراد أن بجسد الوجدان الإنكليزي . وخاصة بسياسته الكرية » غير 
الناجعة » حيال إيرلاندة . وهو الذي كان من أرومة إيكوسية » هو الذي اقترح ها 
اجک الذاتي » أي الح الداخلي . وديزرائيلي أقل قوة » مته » لامع في مجلس العموم 
¥ في الصالونات . « محافظ للحفاظ على كل ماهو سوي ولي » » جسد أماحه مشهداً 
آخر للطيع البريطاني : الكبرياء . وهو بودي الأصل » إنكليزي وأكثر أنصار الملكية 
في عصره » وريا أكثر من الملكة التي فرض عليها » نوع ما » لقب إمبراطورية المند . 
ون كلا الرجلين يعجب أحدهها بالآخر » ولكن بنفور كامل . ومها تكن قوة 
قناعاتها وهوی جدلما » فقد كانا قبل كل شيء عضوي البرلمان » وخاضعين لأغلبيته 
وعبرة للناخبين . وأهيئة الانتخابية الإنكليزية » الغرة في جمهورها › كنت تتبع 
هواها » أو تجحد في تصويتها . ولم يقكر أحد بلومها . وبقضل هذه القواعد التي 
أرساها رجلا الدولة العظيان وجعلاها قطعية » حل النزاع العادي بين النظام 
والحركة › بصيانة الطرفين . 


هذه البرودة في المزاج » هذا الصبر » هذا التفاؤل منت لبريطانيا العظمى تطوراً 
داخليا هادئًاً ومزدهراً . ولكن ريا كانت في الوقت ذاته في ساس التغيير الأساسي 
لياستها الاأوزبية .إن » ذروه يعمل - ذروه بير » الذي يقوله الانشستريون م يكن 
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حتى ذلك الحين » الكامة الآمرة للدبلوماسية الإنكليزية : ويبدوأنا ستصير» وبخاصة 
بعد ۱١‏ » تاريخ وفاة لورد بالمرستون الذي کان يوجهها زمنا طویلاً . 

كانت سياسة بالمرستون « قومية » بالمعنيين للكامة : وطنية › وقومية . فقد دعمت 
بشدة المصالح الإنكليزية في كل مرة تبدو فيها معرضة للخطر أو معوقة › هذا اعتمد 
على قوة الأسطول البريطاني » ,وعلى عاطفة وطنية - وحتى قومية سريعة الاشتعال . 
ولكن دع أيضاً » في صف كاننغ » كل الحركات القومية في القارة : الهونغفارية 
والإيطالية ضد الفسا » والصقليين ضد ملك ناپولي . ونو آخر حياته » أصبح هذا 
اليل خطراً » في الحد الذي أوشك فيه زج إنكلترا في حرب الانفصال الأميركية » إلى 
جانب انفصاليي الجنوب . وريا كان هذا عائداً للخوف من هذا الخطا الأبدي الذي 
تمسك به بالمرستون وخلفاؤه في اتخاذ الحيطة » أمام الخلافات التي مزقت أوربة خلال 
السنوات التالية . وكان سعيذاً أن يرى الحركات القومية تم تاتا ودن اه 
يتعرض فيها للخطر كل من غلادستون وديزرائيلي » وذلك بوضع بريطانيا العظمى في 
حالة توفق بين البادئ والمصالح لتستحق أن تأخذ على الأقل الاسم « عزلة » . وأن 
« انتظر وانظر » أ تعد سابقة للعمل » بل حلت حله . ولأول مرة منذ « معسكر 
القماش الذهي »" » كانت القوات القارية الوحيدة في الجامة على القارة » وفي تغيير 
کا ا ا د ات ل لبان 


نابوليون الثالث : فرنسا بين جمهوريتين 
لايفهم حالاً ا لمعنى العميق لاتقلاب لويس - نابوليون . الواقع أن رئيس 
الجهورية کان وارث البونابرتيين » ويعتبر نفسه کا هو موطداً فيا بعد للنظم 


(۱) معسکر القماش السذهي اسم أطلق على السهل الواقع بین غین 5« وآردر ۸۳۴١‏ ( پا ۔ دو 
كاليه ) » حيث التقى فرنسوا الأول هاري الشامن » ملك إنكلترا » في ٠٠١١‏ » بغية التفاوض معه 
ہتحالف ضد شارل الخامس ( شارل لکن Char es-Qu۹۲‏ ) . 
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الأمبريالية ( الإمبراطورية ) الملغاة منذ أربعين عاماً . وأخفى عن أعين ا معاصرين › 
وأحياتاً خلفائهم » هذه الحقيقة الواقعية المتناقضة : أي الإقامة التي لارجعة عنها 
لاد يوقراطية السياسية في فرنسا ويرجع تار يخها إلى ۲ كانون الأول ٠۸١١‏ . 


وفي الواقع > حتى ذلك الحين لم تكن الإصلاحات « الليبرالية » مرتجاة من قبل 
ختلف الفئات » إلا في الحد الذي تؤمن سلطتها : إن البورجوازية المتوسطة قلبت 
لوي - فيليب لأنه رفض هما تخفيض الضريبة » ولكنها ما كانت لترجو في أعاقها بأن 
يكف حق التصويت في تطابقه مع حق الملكية آي حدوخ) معا ؛ واليسار الفكري 
والعمالي صفق لتأسيس التصويت العام » ولكن » بعد أن عل أنه تركه أقلية » قام 
عندئذ وعمل بكل قواه على تأخير تطبيقه » ثم من بعد لتخطئة تنائجه ( مفاعيله ) : 
أما اليين الحافط » وإن قبل هذا التصويت نفسه » فذلك بشرط أن يؤّمن له الأصوات 
الريفية ؛ ولذا كان ينظر شذرا لاء الأرياف من السكان » وتعركز العال في المدن » 
وهذا أوصله إلى أن يتصور بحيطة تطوراً اقتصادياً أراده القرن . وإنفجرت في وضح 
النهار كل هذه التناقضات بين ۸6۸ و ۱١١‏ » تأركة ظهور دوام قوتين كبيرتين 
سياسيتين تشعران بنفسيها كثيراً أو قليلاً نها متحدتان » ولكن الوحيدتين اللتين 
بحسب حسايها بحت ها : المال والعدد . وقد نتج عنهها ضرورتان أساسيتان : ضرورة 
تطبيق الملكية وضرورة الاستناد على ا ماهير . وظهرتا متناقضتين . أما لويس - 
نابوليون فقد أظهر أا متفقتان . وبعد أن حصل على أكثر من سبعة ملايين صوت › 
کان يإمكانه منذ الأن فصاعدآً أن يجبر » للقول هكذا » الفرنسيين على العيش معا . 

ولكن إذا أصبح التصويت العام » بالرغم من امجلس المنحل » عقيدة غير قابلة 
لهس ء فهذا يقتضي نتائج عظية : السلطة بكاملها » كخصومها » بيجب أن تلغى قبلى . 
كل شيء » تلاح طبقات عريضة من الأمة » وهذا التعريف ببرامج لايعقائد . وبالرغ 
من عدم تجربة الناخبين » فهذا مامز بالتام والكال : إن كل شيء في الإمبراطورية 


ا 


الثانية وحتى الحرب التي أطاحت بها كان مسيراً » مها قيل في ذلك الحين » بالتطور 
العام للرأي العام . 


ف البدء »> حسب الكامة الشهيرة لنابوليون الثالث › كان جب : « أن يطمئن 
الأخيار وأن يرتجف الأشرار » . وقد أظهر الاستفتاء الشعبي على أن الناخبين وافقوا 
على هذا البرنامج . والوقت الذي لزم لتنفيذه شغل مااتفق على تسميته ب : 

« الإمبراطورية السلطوية » التي خفف في عهدها تقدم الاقتصاد التوتر الاجتاعي 
وأنست غياب لعبة سياسية نشيطة : كان يكفي » ليكون الفرد منتخباً > أن يكون 
مرشح الحكومة . وبعد ذلك » كان القلق الذي شعرت به مختلف قطاعات ايئة 
الانتخابية أمام معاهدة المبادلة - الحرة في عام ٠‏ وتطور السياسة اخارجية وأدى إلى 
الرغبة في انحراف النظام في الاتجاه البرلاني : وهذا ماحصل انطلاقا من ۸١١‏ في 
مامي ب « الإمبراطورية الليبرالية » . وي هذا الموضوع صرح الإمبراطور في ١١١‏ : 
« إن فرنسا ريد الحرية » ولكن مع النظام ؛ النظام أعني به : ساعدوني على تأسيس 
الحرية » . وفي السنة التالية تم التوصل إلى مااتتصوره الديوقراطية : المسؤولية 
الوزارية . فقد كلف إييل أوليشيه الجهوري السابق والمنضم للعهد بتعيين معظم 
الوزراء . وهكذا فإن فرنسا نابوليون الثالث » بامتلاكها حكومة مسؤولة والتصويت 
العام » تکون قد ساوت بل وتجاوزت بريطانيا العظمى في طريق الإصلاحات : لأن 
التصويت الضريي بقي فها وزاء محر المائنش حت ۱۸١‏ وحتى ۱۹۱۸ › وجموع هذه 
الإصلاحات الليبرالية « کان موضوع استفتاء شهر ايار ۱۸۷۰ ؛ إلا في باريس»حيث 
كانت « اللاآت » تولف الأغلبية » جدد الناخبون بكثافة لنابوليون الثالث الثقة التي 
برهنوا له علیها فی ۱۸6۸ و ٠۸١١‏ . وف الحقيقة ل ی ا ا 
في أي وقت مضى » بالرم من المداء امستشري للأقلية « الجهورية » » الشعار الذي 
كانت تحمله عملات ۸٠٤‏ : « جهورية فرنسية » نأبوليون إمبراطور » . 


ا 


ومن المؤكد أن المعاصرين لم يكن لديم شعور كامل بالطبع الفريد شل هذا 
النظام . وخصومه تظاهروا » مع كثير من المبالغة » بألا يروا فيه إلا الظا : وأنصاره 
اتخذوه غالباً لأجل هذه الملكية الإمبراطورية التي اتخذ مظاهرها . وإلى هؤلاء الأواخر 
سجلت المهزية العسكرية في أيلول ۸۷١‏ خطام لأا أدت لاإلى سقوط الرجل 
فحسب » وإغا السلالة التي كان يعتقد بأنه أرجعها . لقد تخلت البلاد عن نابوليون 
اثالث » كا فعلت برئيس للجمهورية ضل عن الطريق السوي . وفي الحقيقة بعد أن 
أتقذ التصويت العام من كانوا يريدون إسقاطه وأعطاه قاعدة قطعية إن لم تكن تطبيقا 
موالياً جداً » مافتئ يردد أنه منتدبه . ولا عجب بالتالي » من أن تكون 
للإمبراطور شعبية أعماله : فقد هلل له أثناء النجاحات » وتسوهل معه فى الأدوار 
القلقة » وسقط في سودان عندما سلم « سيفه الخاص لاسيف فرنسا » » وأصبح ببساطة 
جنرالاً مغلوبا . ولا يوجد « قيصري » في مثل هذا الصير » اللهم إلا في الأوهام التي 
تقاسمها نابوليون مع أعدائه . والأحرى أنه كان رئيساً من أسلوب أميركي أخذ › 
وحافظ » وأضاع السلطة حسب تنيات الأمة . 


وعن الديقراطية الجديدة التي تناها الفرنسيون » حدد فيكتور هوغو بعض 
الأهداف أثناء انتخابات ۸٤١‏ : يجب أن يعطبى التعلم للجميع K‏ تعطي الثمس 
النور » والإكثار من الخطوط الحديدية » وإعادة تشجير جزء من البلاد » وإزالة البور 
عن أخرى » وزيادة قية الأرض مرتين .. وهذا البرنامج لمرشح للنيابة » وسعه 
المرشح - الإمبراطور بدوره في ٠۸١١‏ في خطابه في بوردو » وتوصل إلى أن تحترم فيه 
الخطوط الكبرى . وفيكنور دروي نفسه ابن عامل » ووزير التعلم العام ( المعارف ) 
من ۱۸١١‏ إلى ۱۸٦١‏ » انطلق من هذا التحقيق الابتدائي : « حيث يسود التصويت 
العام » يجب على كل العال أن يلك أبسط عناص المعارف التي تعطيه ا الدرسة 
الابتدائية » . وأكثر الؤسسات التي هي من هذا النوع » ولكنه أحدث أيضاً تعلياً دون 
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لغات قدية خصصاً للتقنيين » وتعلياً ثانوياً نسوياً ؛ وشجع أخيراً البحث بتأسيس 
( مدرسة الذراسات العليا) : 

ولكن الدفع كان في الصعيد الاقتصادي أقوى عا في غيره : مددت أربعة عثر الف 
كيلومتر من الخطوط الحديدية » وإدخال الشيك ( الصك ) الصرفي وتعمم العملة - 
الورقية » وإحداث بنوك ( مصارف ) كبرى للودائع » وتجهيز الصناعة العدنية » وأنجز 
كل هذا بسرعة حيرت بعضهم » وأغنت الآخرين » وسجلت على كل حال دخول فرسا ' 
في العصر الصناعي . إن معاهدة المبادلة - الحرة المبرمة مع إنكلترا في ۱۸١١‏ أجبرت على 
تجديد تجهيز صناعة النسينج » ولكن أيضاً أحياناً موضوعات الفكر . وتحولت العاصة 
نفسها أیضا : إن باریس ۸۷۰ كانت تختلف كثيراً عن باريس لويس - فيليب 
کاختلاف باريس هذه عن باريس هاري الرابع . وإتهم عاماء امال البارون هوان . 
محافظ السين من ۱۸١١‏ إلى ۱۸١۷‏ بالفاندالية ( حالة فكرية تنزع إلى تدمير الأعال 
الفنية ء والأشياء الجميلة ) وعدم الاستقامة من قبل الجهوريين » ولكنه تماسك بقوة 
وكان المنفذ القوي لعمل عظم . وفي هذا الإطار الجديد » عادت « الحياة الباريزية » 
من جديد على ما كانت عليه في منتصف القرن الثامن عشر : مركز جذب للعالم كله . 
إن أحد عشر مليوناً من الزائرين ومعظمهم سادة أورية جاءوا ليشاهدوا ويعجبوا 
بالعرض العام في سنة ۱۸٦۷‏ » واستطاعوا أن يقتنعوا بأن فرنسا تكيفت مع عصرها . 

والإمبراطور هل « كسب لذلك مصالحة الأحزاب المنشقة  »‏ كان اقترح في العام 
١‏ ؟ حقاً لقد بقي في ۱۸۷١‏ شرعيون وأورلانيون ؛ أما الأوائل فقد رفضوا أن 
تندمل الجروح القدية وظلوا أوفياء إلى فكرة عالم تبتعد خقيقته أكثر فأكثر » وقاسكوا 
جيداً . وعوضوا عدده الآخذ بالتناقص بوفاء ظل دوماً أكثر غيرة وحسداً > وما انفكوا 
يرون في حفيد شارل العاشر الصغير » الملك « هاري الخامس » ؛ وطوعاً أو كرهاً » فيا 
وراء السخرية والتهك المر والأحقاد › كانوا يفيدون مع ذلك من الازدهار والسلام 
الداخلي : إن كثيراً من النبلاء الذين عادوا للأرض » عقدوا معها من جديد روابط 
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قدية ؛ وف نكبة ۱۸۷١‏ . اتجهت فرنسا الريفية في الغالب » لزمن » نحوم . أما 
الدعامات القدية للكية تموز » فقد امتزجت طوعياً أكثر بحر كة الأعال : فالأورلئانية 
بدأت تظهر وفاء سياسا للسلالة أقل مما هي كشكل ليبرالي وذرائعي في تصور قضايا 
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ومن الجهة الجهورية وجد الرئيس السابق المعارضة السياسية الأكار ثباتاً والأكثر 
حركية » والأكثر استثراءً . كانت غير حساسة بالتقدم الاقتصادي ومقررة على ألا ترى 
في التصويت العام إلا العرف الذي يعمل منه ار A BEG.‏ 
ا لاف مت من الكراه ف القماص ٠‏ فدح ارين اتنا 
١‏ ؛ وكانوا معادين للحرب مع بروسيا » ولكن في الحد الذي يتوقعون فيه تضلباً في 
السلطة . ومع ذلك فقد كانوا بقعة زيت في الأجيال الجديدة للطبقات الصاعدة : إن 
الشهد الملكي للنظام هو الذي أبعد عنه الكثير من صغار البورجوازيين » بالرغم من أن 
صعودم في الغالب يرجع إلى سياسته » إن الشاب غامبتا » في ۱۸١‏ » يرجع إلى 
سقراط » وشيشرون » وكاتون في الدفاع عن « الدين الذبيح والأخلاق الجريحة والحق 
السحوق تحت جزمة جندي » » وبعد عشرين عاما » « الانحرافات العدائية الموسومة 
بالعاربخطابات بوردو » ل ترجع « تيار النهر الشعبي العظم » والأفضل أا ردت إلى 
الفكرة الجهورية الطبقة الناشئة عن الصناعة التي استحق ق عليها الإمباطور في بداياته 
العطف . وفي الحقيقة » إن نابوليون الشالث الذي تثقف بالمذهب السن - سيوني › 
والمؤلف ل « إبادة الفقر » » خول الكثير لامطاليب العالية : استوعب البطالة » وخول 
حق الإضراب » والنظام القانوني للجمعيات التعاونية » وتساهل مع النقابات » بل 
وحتى » بين ۱۸٦١‏ و ۱۸١۸‏ » القطاع الفرنسي للأمية . ولكنه لم يستطع أن يخول أكثر 


0 « القصاص » ديوان أشعار نظمها فيكتور هوغو » بعد ۲ كانون الأول ٠۸١١‏ وهو محكوم بالنفي » 
ونشرت في ۸٥۳‏ » وكانت هجاء عنيفاً اما بوليون الثالث والنظام الإمبراطوري . 
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من ذلك وإلا فقد المساندة البورجوازية . وفي هته الحال » إن ماكان يطالب به 
« الستون » عاملاً الذين نشروا » في ۸١٤‏ بياناً شديد التعبير » كان تعريفاً جديداً 
للعلاقات الاجتاعية : « التصويت العام جعلنا أكثرية سياسياً » ولكن بقي لنا أيضا 
أن نحرر اجتاعيا ... إن البورجوازية » بكرنا في التحرير » عرفت في ۱۷۸۹ » كيف 
تهدم امتيازات جائرة غير عادلة ؛ والمقصود لأجلنا ليس تدمير الحقوق التي تقتع ما 
بعدل الطبقات الوسطى » و إا كسب حرية العمل » : 

أما العال الذين كانوا مقتنعين بدعاية حاذقة » وهي أن مثل هذه الطالب كانت 
مةمة لمطالب المعارضة الليبرالية » فلم يبكوا الإمبراطورية . ولكن قوة ملام وععق 
خبيتهم » بعد عودة الجهورية البورجوازية » جب أن تكونا متناسبتين مع سعة هذا 
الوم . 

وعليه إذا أغنت الإمبراطورية الجةقع الفرسي » فقد أخفقت في توحيده من 
جديد . وفي خارج الثغور » الحدود » كانت القضايا مختلفة وكذلك النتائج أيضاً وهي 
أن نابوليون الثالث بلور آماً . 

سياسة العظمة وسياسة القومية : 

لقد رأينا كيف أن إخفاق ثورات ٤۸‏ في أوربة الوسطى جعل من الضروري 
تقريباً مجابهة فرنسا والهسا . ومع ذلك فإن روسيا هي التي كافحتها أولاً لافرنسا 
الإمبراطورية » في ۱۸٠١ - ٠۸١١‏ . ولكن يجب الاحتراس من المبالغة ف أهمية هذه 
الحرب حيث حدد كل من المتحاربين طوعياً التوسع ال جغرافي للعداء ولم يجند إلا جزءاً 
من موارده . وحرب القرم ليست هامة إلا في الحد الذي تسجل للشرق الأدنى نماية عهد 
وتستبق تصور تقلبات لاحقة . 

ونهاية العصر هي التي كان يكن فيها لقضايا أوربة الشرقية أن تحل بتدخل دولة 
وأحدة . 
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منذ الجلة على مصر من قبل نابوليون الأول » أعربت إنكلترا عن نيتها في مراقبة 
كل تغيير في الوضع الراهن في البجر المتوسط . وإشتركت إذن مع فرنسا لدع استقلال 
اليونان » ومن م إلى موع أوربة عندما أراد تيير في عهد لويس - فيليب أن يشجع 
على تجزئة تركيا . وقبل كل واحد » حسب كلمة القيصر نيقولا في ٠۸١١‏ . بأن تركيا 
كانت « رجلا مريضاً » » وجيع الدول المسيحية ترأفت بصيرأقليات عديدة ما زالت 
خاضعة إلى سلطات منكدة ومزعجة » مثل بلغاريا الأرثوذكسية . ولكن الرقابة 
المشتركة السيئة النية والقصد التي تمارسها الحكومات الاأساسية جعلت كل عمل لصالحها 
صعباً وكل تدخل وحيد الطرف خطراً . وهذا مالم يفهمه القيصر » عندما طلب › في 
أيار ۸١١‏ » نوعاً من حاية روسية على جوع الأرثوذوكس في الإمبراطورية العثانية . 
وكانت هذه أول ظاهرة هذه الإرادة في التوسع في البلقان الذي أحدث الاضطراب في 
النطقة حتى ۱۹١١‏ . ولكن ضربة التوقف كانت سريعة . وجاءت إنكلترا وفرنسا 
لنجدة تركيا : وأوحى نابوليون الثالث بفكرة الذهاب وتدمیر سیہاستو پول › وتق,ٍ 
بالرستون الفكرة طوعياً . ولم تكن هذه » في الواقع » قضية رقيقة في القضاء على هذا 
ا حصن بساعدة جيش جلة سيءَ التنطم وقيادة ضعيفة من الجهة الإنكليزية ۴ هي من 
الجهة الفرنسية . لقد كان الموقع الروسي تونه كيرتش التي تحميها مدفعية قوية » لأن 
الموقع الروسي لإ يكن أن يؤخذ إلا بشرط تضحية الشير من الرجال بالکولیرا ‏ 
بالنار » وإلى بيليسيه يعود › في ربيع وصيف ۸٥١‏ » السقوط التدريجي للنقاط 
الحصنة » وأخيراً احتلال المدينة في ٠١‏ يلول . 

وفي الحقيقة › إن مقر باريس » في ٠۸١١‏ ترك كثيراً من القضاي ا المعلقة : 
فاستياء السيحيين المضطهدين بقي بعد المزية الروسية . أما الأن فإن الدوك كانت 
تريد عودة بسيطة إلى « الوضع الراهن » على أن توضع جانباً قضية الح الذاتي للبغدان 
والأفلاق ( في رومانيا ) على أن تتحدا فيا بعد لإنشاء دولة رومانية . وكانت فرنسا 
وحدها تتام هدفاً طويل الأجل على أن تسهم شخصية نابوليون الثالث في إيضاحه . 
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أولاً : إن المؤعر سجل ثأراً مضرب المثل على موقر فينا : فقد انتقل القطلب 
الدبلوماسي نحو الغرب ؛ وفي العاصمة حيث عاد بونابرت واستقر بشكل يبدو قطعياً 
( الأميرالإمبريالي عمد بأبهة عظمى أثناء امقر ) . وحكومة القيصر قبلت إخفاقاً 
حادًاً ومؤلاً . ومن جهة أخرى أثارت النسا استغراب العام بجحودها » وأرادت أن 
تسى بأن المساندة الروسية ساعدتا » قبل ستة أعوام > في الحفاظ على هونغارييها › 
وفي اللعبة الدبلوماسية » دعت فرنسا وإنكلترا ضد سان بطرسبورغ . لعبة أحمق › لاه 
ماأن وقعت المعاهدة » إلا وتقرب نابوليون من القيصر ؛ وكان يكفيه أن يرى أن 
المدافعين عن معاهدات ٠۸٠١‏ كانوا قطعاً منقسمين » ومن السهل عليه منذ الآن » أن 
يختار على أرضية معركته بتوجيه دع القوميات ضد فينا . 
قال نابوليون طوعياً : « سنعطي للإمبراطورية معنى وإسعاً من القومية ومن 
ال ار و دكات اة اة :لكق فل مدا الكو الكار يونارو 
السابق . وهذه الاستعدادات اللامة التي عرفها موجهو البهونت وأدركوها والتقطوها › 
وبالرغم من إخفاقهم في ۸٤۸‏ ء» ل يتخلوا عن أن يوحدوا الإمارات الإيطالية حول 
تورينو . و ذا القصد اشتركت البهونت في حرب القرم إلى جانب الغالبين وأفادت من 
المؤقر » را عن أف الفسا » لتثير قضية إيطاليا « البائسة أكثر من مسيحيي الشرق 
بسبب درجة الحضارة المتقدمة التي بلغتها شعوما » والشعور مجرارة بنتتائج حم 
سیی » . 
في المرحلة الأولى لوحدة محهلة لشبه الجريرة » تطابقت أهداف البهونت مع 
أهداف فرنسا . وكان قصد فرنسا دع أمة ناشئة ومتعاطفة ضد سلطة آل هابسبورغ 
التي تعتبرها ظالمة » وكان القصد أيضأ القطع النهائي ل « الججاية » التي تخو ما الفسا 
اا ا فا ف وها شيارد وان لكر لي > اة ا 
لزم الأمر » نسيان السياسة المناوئة للإكليروس التي كانت البهونتيون يارسونا ) . أما 
في بهونت » فقد كان قصد الملك فيكتور - إيانوئيل أن يثأر لإخفاق أبيه » ويضم على 
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الأقل إيطاليا الثمالية أي هذه المنطقة اللومباردية - البندقية التي أظهرت في سنة 
٨۸‏ »> استها لبت آل ساقوا . 


وناد الاوك البهوتتي » كافورالماهرالحاذق يتكلم الفرسية أفضل من 
الإيطالية ؛ ونابوليون كان قد كافح في صفوف الكاربوناري : وهكذا كان التعاطف 
سريعاً . وبالرم من الميول الملامة للهسا لعدد لا يستهان به من كبارالموظفين 
الفرنسيين » ومنهم والوسكي نفسه » الذي كان آنذاك وزير للشؤون الخارجية › وقع 
التحالف بصورة رسمية في ۸١۹‏ متوقعاً ردا مشترك من فرنسا والبهونت » في حال 
عدوان غساوي . 


هذا العدوان » كان من خرق السا أن ارتكبته مغيظة من إثارات كافور الى 
لاتنقطع . وبعد صدام قصير ملحوظ بانتصارات فرنسية - بهونتية في ماجنتا 
وسولفيرينو » كان كل شيء مهيئاً لامعركة النهائية . وعندئذ » على مرأى من المفاجأة 
العامة واستياء الحلفاء الشديد فاوض نابوليون الثالث هدنة . وموجبها تنازلت السا . 
عن منطقة ميلانو » على أن بحافظ على « الوضع الراهن » في كل مكان آخر . وهذا 
مادعا كافور إلى تقديم استقالته » لأن سياسته » القومية بصراحة » لم يكن في نظرها 
توسيع رقعة أرض البيونت » وإإغا تحرير إيطاليا وإقامة نظام ليبرالي معقول في شبه 
الجزيرة كلها . 

وجرى التساؤل كثيراً عن هذا التقلب في رأي نابوليون الثالث الإمبراطور : ولمذا 
يجب أن يذكر الضغط المهدد للدول الألانية » ومنظر النفور من الحرب . ومن المؤكد 
كذلك أن کثراً من البواعث لعبت دورها في هذا الشأن . ومن احمل أيضا أمام 
مضاعفة الحركات الثورية التي كانت تحيي في إيطاليا كلها » وحتى في الدول المحبرية › 
المزية النساوية » أن نابوليون فهم بأن عليه أن يعدل عن أن يكون رب عل إنشاء 
أوربي ليصبح نوعاً من متدرب على صناعة ساحر . يضاف إلى ذلك أن قلق الكاثوليك 
الفرنسيين يكن أن يلعب دوراً هاما . ومها يكن الأمر » فقد فات الأوان منذ الآن . 
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وانطلاقا من ۸١۹‏ » ل تتدخل فرنسا في الواقع » في أكثر من تقطتين : الحصول 
على نيس والسافوا مقابل الساعي الميدة ( في ۱۸١١‏ ) والحفاظ عند الحاجة بالقوة على 
السلطة البابوية في روما وفي المناطق المباشرة الجاورة هما . والباق كله يصنع نفسه » 
بالرغم من فرسا أو بدوما : وذلك بأآن تضم البهونت » بالرم من بنود المهدنة 
زا لتاهدات الدولنة ء ولكق اة امفتاءان فة > بارا م رودا 
وتوسكانا » والرومانيو » ثم ملكة الصقليتين » وامارش والأومبري . وي ۱۸١١‏ كان 
فيكتور إيانوئيل « ملك إيطاليا » أي دولة لا ينقصها إلا منطقة البندقية التي 
ما زالت الفسا تحتلها » والريف الروماني ( کامپانيا الرومانية ) التي كان قيها البابا 
بیوس التاسع يشعر وکأنه بين فكي كاشة . 


هذا الاستقلال الإيطالي يسجل تأريجاً في التاريخ الأوربي : فقد أعاق أو عرض 
للخطر جيع الترتيبات الدبلوماسية » وهدد السيادات القامُة » مثل حوزة البابا على 
« تراث القديس بطرس » » وعمل على الكفاح جنباً إلى جنب فيكنور - إيانوئيل › 
زعم سلالة قدية › كاور الذي يلقب ب « الليبرالي الحافظ » » والحرض ذي القميص 
الجر » غاريبالدي . وكالشورة الفرنسية أعطى هذا الاستقلال الإيطالي مؤشراً 
لوادث خطيرة » وفيها كدت حماسة الرأي وقوة السلاح أن يصبحا البرهان النهائي 
الأخير. والأهواء الحتواة قليلاً في كل مكان في أوربة منذ ٠۸١١‏ » أطلقت لنفسها 
العنان » حتى اكتفت أو نكت : وهكذا طالب استفتاء فرضسي في عام ٠۸١١‏ 
ب « الاتحاد الفدرالي اللاتيني بواسطة الوحدات الفرنسية والإيطالية والإيبرية» ؛ 
وإتحاه هذه الأخوات يجب أن يكفل جبل طارق إلى إسبانيا » وروما والبندقية 
وإيلليريا لإيطاليا ؛ والضفة اليسرى لنهرالراين » وبلجيكا والسويسرا الروماندية › 
أي الناطقة بالفرنسية » إلى فرنسا ... ومن المؤكد آن كل هذه لم تكن غير آخلام . 
إلا أا تعبرعن نشوء تيارات قومية قوية يصعب تلاشيها » بل عرقية ستنتشر 
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وتتعارض خلال نصف قرن » حت أا تثير من هذه الحروب بأجعها » من شعب 
لشعب » ما يكن وصفها طوعياً بأا لا تقبل الصفح والغفران والتكفير . 


إلا أن نابوليون الشالث » يئس من إيطاليا » واضطره الرأي الفرنسي الحساس 
أكثر فأكثر مصائب البابا إلى الحفاظ في روما على حامية » فأراد أن يبحث بدوره على 
ثأرفي سهاسة « لاتينية » على مقياس عالمي » فشدد الأواصر مع إسبانيا » و يكن ذلك 
بتأثير الإمبراطورة فحسب بإبرام معاهدة جديدة « معاهدة البيرينيه » التي تثبت 
الحدود بصورة قطعية . وبخاصة › في 1۸١١‏ » وذلك باجتياز الحيط : ويقصد بذلك 
الإفادة من مشاكل الولايأت المتحدة » التي كانت آنذاك فريسة الحرب الأهلية » ليقم 
في المكسيك زبوناً لفرنسا . وكانت هذه الجلة إخفاقاً مريعاً ومخزيا . وفي ۱۸١١‏ » أجلى 
الجنود الفرنسيون عن المكسيك وخلع الإمبراطور ماكسيليان وقتل رمياً بالرصاص . 
وأصبح مذهب مونرو « أمريکا للأمريکيین » قوی منه في أي وقت مضى . 

ولزم الأمر الاكتفاء بتعويضات أقرب : ولكن الإمبراطور اصطدم مذ الآن على 
الراين بدولة جديدة م يستطع بهوها أن يعم أو يريد مقاومتها » فضلاً عن أن ا لمحي 
ها يفوق عليه بثلاث فوائد : السن والصحة-والعبقرية . وبعد الكثير من التقلبات › 
أصبحت « سياسة العظمة » « سياسة العطاء أو الإكرامية » أي « البخشيش » 
بالعامية » التي تيك بها بسمارك عليه : أولاً ودون مراعاة مبداً القوميات » طالب 
نابوليون بأراض ألانية : السار » الپالاتينا الباقارية ؛ ثم امتد بأنظاره على بلجيكا › 
وعلى اللوكىمبورغ . وكان هذا من لعبة المر والفأر : ففي كل مرة ينذر فيها الحلف 
الأوربي بعناية بسمارك » كان ينتعش باللاعة على نابوليون الشالث . وبعد قليل › 
فهمت فرنسا » بعد أن تمت وحدتما القدية على وجه تام » أن ل يكن لديا شيء 
تكسبه » وأن كل شيء معرض للخسارة بالاهتزازات والارتج اجات الكبرى التي كانت 
تهيج آوربة » وكانت تعمل أكثر من أي وقت مضى « لصالح ملك بروسيا » . 


نشأة الرايخ الثاني : 

« الانيا لاتتم بليبرالية بروسيا » وإغا بقوتا ... وليس بالخطب والتصويتات 
بالأغلبية تحل قضایا عصرنا الکبری » ۴ ظن في ۱۸٤۸‏ » وإغا بالحديد والدم » . هكذا 
کان يتكلم » في آخر أيلول ۱۸٦۲‏ رئيس وزراء ملكة بروسيا الجديد » أوتوفون 
بسمارك . وبعد ثانية أعوام »> صرح نفسه بام مليكه : « لهنحنا الله أن تكون صانع 
العظمة الألمانية » لابفتوحات حربية وإنفا بجسنات السلام والازدهار القومي › 
والحرية » والحضارة » » وتغير الإيقاع > ولكن مارك مشذ الآن فصاعداً كان 
« مستشار الإمبراطورية » » وملك بروسيا « إمبراطوراً ألانياً » . 


بين ۱۸٤۸‏ و ۱۸١١‏ ظهر عدد من النقاط بوضوح : أولاً : وجود عاطفة وحدوية 
بين شعوب اللغة والحضارة الجرمانية . فالطريق والخط الحديدي » ۴ تنبا غوتيه > 
جعلا الخطأ في تقوم حوادث الدول ‏ الصغرى سوسا ؛ والمشال على ذلك « الاتحاد 
ا لجري » فهو يظهر لأي نقطة كان افتتاح سوق مشتركة لست وعشرين مليوناً من 
الستهلكين مفيداً للجميع ؛ وإن فكرة « اتحاد جركي سياسي » تنتج عنه بصورة 
طبيعية . وف هذه الحالة كان باستطاعة هذا الاتحاد أن يأخذ شكلين : إما شكلاً 
ديوقراطياً مؤسساً على اتحاد طوعي للشعوب ؛ وإما شكلاً يصان فيه المبداً الملكي › 
وقد تحقق تأسيس هذا الاتحاد على مبادهة بروسية . ففي بروسيا تكشفت العاطفة 
القومية الألانية بأعظم قوة تحت الاحتلال النابوليوني . وفريديريك _ غليوم الثالث 
هو الذي امس في ۱۸٠١‏ جامعة برلين . وني برلين أعطى فيخته في « خطب إلى الأمة 
الألانية » » صوتاً للأسلاف » إلى الحاربين البواسل الذين دفعوا من دمهم الاستقلال 
الذي استردوه من السيطرة الرومانية ( من روما ال حبر الأعظم ) . والأفضل أن الفسا › 
ذات الميل الدولي المتجه نحو الشرق ونحو الجنوب » وأنه كان باستطاعة بروسيا أن تسد 
امثل الأعلى الجرماني . 
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فی ۲۱ آذار ۱۸٤۸‏ » في برلين » توجه املك فريديريك - غليوم الرابع « إلى الأمة 
الأمانية » ونصب ألوان الوحدة : الأسود » والأحر » والذهيي ودعا فيا وراء حدود 
دولته » إلى شعب « حر ومتجدد معنويا » . وقال له : « ستشكلون من جديد أمة 
عظبى واحدة » أمة قوية حرة رذات بأس شديد في قلب أوربة » . وفی ۳۱ آذار» 
انعقد في فرانكفورت بحاس « البرلان المؤقت » » فيض البورجوازية الليبرالية في الدول 
کها » وان مؤلفاً من أعضاء سابقين وحاضرين في كل الجالس الموجودة ؛ وقرر أن 
يدعو من جانبه البرلان » المنتخب بالتصويت العام » الذي انعقد فعلاً بعد شهرين . 

ونعام كيف » في قليل من الزمن جدا » انطفأت نار المشم . وكان يكفي الفسا 
أن ترد ببعض الشدة : فقد تفرق دستوريو فرنكفورت » والملك البرليني كان أبعد مذ 
الآن عن دعوة الألانيات كلها إلى « الحرية » » ولم يطبق إلا بأعظم فطنة وحذر 
الدستور المنوح إلى رعاياء الخاصين . وإذن أصبحت القضية دبلوماسية : إما أن تحصل 
امسا » بتوسيع الاتحاد الجمركي ( تسولفراين ) » على دخوها في البناء الوحدوي » أو أن 
البروسيا » بتوصلها للخروج هايا من ثار سياسة فينًا » لاتجر معها الشمال اللوثري 
فحسب » وإغا أيضا بافاريا الكاثوليكية والدول ال جنوبية . وجب لذلك فطنة قصوى 
مشوبة بالحذر . فقد كان آل هاہسبورغ محافظون على كل مكان في الألانيات > على 
الجاه الرتبط خلال قرون بامتلاك المنصب الإمبراطوري . وعاطفياً يبدوأن المجاهير 
شعرت بازاع مباشر مع السا يبدو وكأنه نوع من حرب أهلية . ولذا کان يحسن كسب 
الوقت وعدم الانخراط إلا بعد التأكد والوثوق . 

وعلى هذه الأسس كانت السياسة البروسية على وجه الدقة ماكن ينبغي أن 
تكون . وحتى ۱۸١۲‏ » اقتصرت الحكومة على إعاقة جهود السا كلها لأجل أن تصلح 
لصالحها الدياط ( الجلس ) التقليدي . وف الوقت نفسه » كانت « الجعيات القومية 
والليبرالية » » حيث كان للجامعيين البروسيين الدورالرفيع » تقوم بحملة لأجل 
كونفدراسيون تستبعد منه الفسا . ولكن منذ ۸٥١‏ » السنة التي أثار فيها تدخل 

AEE 


نابوليون الثالث في إيطاليا تياراً شديداً من التعاطف « الألاني » حيال السا » ظهر أن 
هذا التسويف بدأ يصبح خطراً . وعندئذ تدخل مارك . 

وني المحقيقة لايوجد موازاة أو مقارنة أكثر فائدة وتعلهاً من مقارنة بسمارك 
ونابوليون الثالث : كان هذا ديوقراطياً في أعاقه » وغير كفء للعمل ضد تيار الرأي 
العام » مؤمناً بنجمه أكثر من حقه » يتسلح طوعاً بالخداع والمكر » والمداجاة والرياء 
والسرية . وكان ذاك ملكياً ا لو لم ير غيره في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » . 
وواضعاً » قبل كل شيء عظمة البيت الملكي لأل هوهنتسولرن » وخادماً له كتابع 
أمين ؛ كان يحتقر الرأي ويعرف _ لحد الخاطرة ‏ كيف يجبره على اللحاق به ومتابعته › 
ويعلن عن مشاريعه دون أن يكلف نفسه عناء إخفائها عنه » مقتنعاً بأن الكذب › 
دفاع الضعفاء غير المفيد » يخدم قل أيضاً من ه أقوياء . 

ويحسن أيضا إلقاء نظرة » قبل أن نحك على بسمارك بأعاله » على من كان له 
ريشيليو . كان عر املك غليوم الأول أربعاً وستين عاماً عندما توصل إلى العرش » في 
۱ ؛ وحکر حتی ۱۸۸۸ . لقد کان قبل کل شيء هوهنتسولرنیاً یرید تتو ا في 
کونیکسبرغ کا لولم يرمثله منذ أول ملك لبروسيا › في ۱۷١١‏ . كان همه الأكبر : 
ا لجيش الروسى الذي أحدثه وشكله سلافه . ونظراً ليأسه من السبب الذي دعا الٰجلس 
لرن الأخادات المسكرة + فرن كو جارك :التي أن بير له حى ذلك الن 
خاطراً بكل شيء ليكون رئيس حكومة . على أن التفام بين الرجلين لم يكن دوماً 
هادا : اللك لايتنازل إلى تمجيد الجامعة الجرمانية كسلفه » فقد كان يكن في أعماق 
a‏ > ملوناً بعدم تعاطف ل « الإمبراطورية - 
المقدسة » الكاثوليكية التي غطتهم مرتبتها زمنا طويلاً . وعندما كان القصد حاربة 
ا ا الجنون » » وبالمقابل » بعد التصر » أراد 
غلبوم الأول أن يعمل كزعم حرب تقليدي و ا ا 
وجعله يعدل عن رأيه . وأخيراً عندما تهيأت الوحدة » ل يقبل املك اللقب 
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الإمبراطوري إلا « كصليب على كتفيه وعلى بيت بروسيا الملكي » . والوصف الاتحادي 
« إمبراطو ر ألاني » بدا له حتى النهاية خارجياً ا يكفي . ومن المكن أن يلاحظ أن 
هذا الشعور القوي › بحقوق وواجبات السلالة » جب أن يعيش بعده في حفيده . وفي 
۸ ء» وبعد المزية » استسام غليوم الثاني بسهولة لخلع الرتبة الإمبراطورية الي 
يتناوما من الناس أكثر من رتبة ملك بروسيا التي يتناو ها من الله . وبالرم من كل 
شيء » فإن هذه الشخصيات التي حكت مع اختلاف الزمن لاعتبارات كثرة » صنعت 
إمبراطورية جديدة يسكنها واحد N e‏ 


هذه الوحدة . التي كان مارك قد عرفها بالشرط : « الحديد والدم » صنع لها 
الإرادة أولاً : جيش بروسي قوي . واستغنى خلال أربعة أعوام »> عن مجلس اللاندتاغ 
وطبق موازنة عسكرية بأوامر ملكية . وهكذا استطاع أن يدخل في الجيش كل 
الشبان المدعوين للخدمة العسكرية القومية الفعلية خلال سنة مدنية واحدة » ورفع 
٠‏ مدة خدمة الاحثياطي من عامين إلى أربعة أعوام . وبدت النتائج بسرعة . 

في ۱۸١۲‏ » ظهرت قضية دوقيتق شلزفيغ وهولشتاين : اللأهولتين بكاملها 
بالألان » وكانتا تابعتين بصفة شخصية للك الدانهارك . ووضعت مشكلة وراثية معقدة 
عندما وصل التاج الدانهاركي إلى الدوق دوغلوكسبورخ الوارث بطريق النساء . إلا أن 
نوعاً من قاتون سالي ينع النساء من إرث التاج كان ساري المفعول في الدوقيتين اللتين 
طالب بها « لاني » وهو الدوق دوأوغستنبورغ . ووجدت الحجة في ظاهرة من اسلوب 
ا لجامعة الجرمانية . وفي كانون الثاني ۸٦١‏ » وبالرغم من المعاهدات الدولية السابقة » 
تدخلت بروسيا والفسا عسكريا . وانتزعت الدوقيتان من الدانهارك » وما أن حصل 
التخلي عنها من قبل المطالب با إلا وقسمتا بين الغالبين . وبمناورة حاذقة »> حصل 
بسمارك لبروسيا على الشلزفيغ القريبة جداً والتي تساعد السفن البروسية على المرورمن 
٠‏ البالطيك إلى بحر الشمال بقناة كيل في المستقبل . والفسا » على أي حال » سية الموقع 


E 


بالنسبة للدوقيتين » أ تحصل إلا على هولشتاين البعيدة التي يكن للبروسيين اجتياحها 
في كل حين . كان الاستياء شديدا في فيا . وخاب أمل معظم الدول الألانية . ولكن 
بىمارڭ > خلال ثلاثة أعوام سيجمع ويوحد الظروف الملاة لوضع قوته على المحك 


الرومي ( من روما ) » ويحاول الخروج منه على أصابع قدميه . إلا أن إخفاقاً غساوياً 
عظياً مكن الإيطاليين من الحصول على البندقية . ومقايل هذا الإرضاء للأنانية وحب 
الذات » ساعد على المفاوضة معهم بتسوية تحفظ مصالح البابا والرأي الكاثوليي . 
ووافق بسمارك على هذه الخطة الدقيقة » ووعد بتعويضات غامضة خارج الأراضي 
الألمانية . وعزم على العمل » بعد أن أمن خلفياته . وف ٩‏ نيسان ۱۸١١‏ » وعلى مرأى 
من الدهشة والذهول العام » أوحى باجتاع مجلس ألاني منتخب بالتصويت العام » 
منتقداً بشدة الإرادة الفساوية في الدوقيتين . ولا شىء يكن أن يكون أكره على فينًا › 
الي وجدت في الوضع نفسه الذي كان في ۰ : کان رد فعلها أن تچند جنودها وان 
تطلب بدورها دراسة جديدة لقضية شلزفيغ . وفي الجال هاجم مارك هولشتاين 
وكان هذا عمل معارضة أو هجوم متفق عليه ضد السا . ولذلك قامت الدول في ألانيا 
إلا المدن وبعض البلاد الصغيرة في الشمال » ودخلت الحرب إلى جانب السا . 


وهكذا كان الرأي ضد الوزير الأول البروسي في هذه المغامرة . وجرت حوادث 
شاقة في برلين عند انطلاق الجنود » حتى أن بسمارك نفسه » في ۷ أيار » تعرض 
لطلقات نار طالب من فورتامبرغ استاء من هذه الحرب الأهلية الجرمانية . ومع ذلك 
سلك مسلك رجل دولة لاعباً بكل شيء ببطاقة واحدة كان يعا بأها رابحة . ومنذ تقوز 
غلبت السا في سادوفا » والدول الأخرى سحقت دون عناء » وتحول الرأي بقوله : 
لقد برهن الجيش البروبي على قيته » وأسف لاندتاغ برلين على خطئه » وصوت دفعة 
واحدة على الأعهادات الى كان قدب رفشها مد أربعة أخرام » وشكر الاج عل جاوز 
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وان من الواضع منذ الأن أن تبعد ألانيا الإمبراطورية البساوية » التي بادر مارك 
مع ذلك » وقد قبل الأمر الواقع » ووطد معها علاقات ودية . 

وعلى حساب الغلوبين الآخرين » وحدت بروسيا أخيراً القطع النفصلة من أرضها 
الخاصة وألفت مع عشرين دولة كونفدراسيون ألانيا الشمالية . وكان ملك بروسيا رئيساً 
له . وأمن ريخشتاغ منتخب بالتصويت العام للنواب البروسيين أغلبية ساحقة . ولكن 
دول الجنوب الخزية والقلقة بغموض يجب كسبها . وكان هذا الحين يذكر بالنبؤة التي 
كتبها في ۱۸٠۷‏ الصحاف آرندت : ( الوحدة تعمل برد فعل ضد الفتسح ) : العرب 
وحدوا إسبانيا » والإنكليز وحدوا فرنسا » والفرنسيون وحدوا بلدنا » . لقد كان 
امقصود إذن إرجاع ألمانيا نحو الغرب وتوحيدها أمام ديد خارجي قد يكون 
باستطاعته أن يؤلف بين المترددين . ولكن هذا ل حن أوانه بعد : ولذلك يجب » کا 
كتب الستشار » في الآجل » « تأخير هذه الحرب حتى تستطيع نتائج تشريعنا 
وتربيتنا العسكرية أن تتوسع كاملا في كل المناطق التي ل تكن لتتبع بروسيا القدية ... 
إن كل سنة مهلة تعزز جيشنا بأكثر من مائة ألف جندي متعٍ » . 

وأصبح نابوليون الثالث قلقاً منذ الآن ومستاء لأنه لإ يتدخل في حينه » واستعد 
للمناورة بشكل يدعو إلى الإعجاب . وطلباته المتوالية ب ( تعويضات ) » لم تؤد إلا إلى 
إثارة وتحريض الرأي فيا وراء الراين » دون إرضاء الرأي الفرسي لأنه م يكن ها أي 
ننيجة ؛ وأخطر من ذلك أن مشروع ضم بلجيكا يد في ۱۸۷١‏ إنكلترا في موقف 
الاستنكاف ( الامتناع ) . وكان الإمبراطو ر أفضل إلمهاماً »> في الأصل » بوضعه موضع 
التنفيذ والعمل » وف الحال بعد سادوفا » مشروع قانون عسكري خصص لتعزيز عدد 
جنود الجيش الفرنسي : إن رؤية بلد ملف من ۲۲ مليون ضسمة يضع ۷٠٠٠٠١‏ رجل 
على حافة الحرب في بضع سنوات » کا فعلت » في ۱۸١١‏ » بروسيا » قد تثير الرأي . 
ولكن نابوليون لم يتبع في رغبته في العودة إلى جيش قومي مؤسس على نظام عسكري 
يقضي سنوياً بسوق الشباب من عمر واحد لتأدية الخدمة العسكرية ؛ وبعد مداولات 
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متناقضة شابما انقطاعات متوالية » أمكن التوصل إلى الاكتفاء في فرنسا بقانون نيل" 
( ۸ ) الذي حافظ على السحب بالقرعة ولكنه رفع المدة الكلية للخدمة من سبعة 
إلى تسعة أعوام ( موزعة بين خمسة أعوام خدمة فعلية وأربعة أعوام خدمة احتياط ) 
وأحدث » عدا ذلك » حرساً قومياً متحركا للدفاع عن المواقع الحصينة » من شواطئ 
وحدود ولأجل الحفاظ على النظام - يساق عن طريق الخدمة الطوعية ويادخال جلة 
« الأرقام الجيدة » » : وفي الواقع لم ينظم » لأن الوجهاء والنواب ل يشاءوا حسب 
تعبير إييل أولليفيه « أن يعملوا من فرنسا ثكنة » . 
إن ترشیح N E E‏ 
الفرنسية المفرطة وأتاح لبسمارك فرصة هذه الحرب غير القايل اجتنايما التى قد تساعد 
EN EE GARE OE SON‏ 
هذا الترشيح ؛ ولكن القضية دفعت التحريض القومي إلى نقطة أنه في فقدان - هكذا 
كانت الحالة في آخر الإمبراطورية الثانية - حكومة حاذقة وبصيرة بالعواقب » لا يمكنها 
أن تزيل نفسها دون حرب . وقالت صحيفة البريس في > تموز : « اثأروا للخزي 
الستديم على فرنسا > ووطدوا التوازن الأرضي الذي عكرته معركة سادوفا » . هكذا 
كان الواجب الذي أملاه الرأي على السلطة التنفيذية . والدوق دوغرامون وزير 
الخارجية غير المسشؤول أطاع وطلب إلى السفير الفرنسي في بروسيا » بينيديتي الضمان 
من غليوم الأول على ألا يقدم مثل هذا الترشيح أبداً » ووضع الأصبع في تعقيد يؤدي 
إلى الحرب مع التعاون الشخصي في هذه المرة مح بسمارك . هذا فيا كان الباريزيون 
يتظطاهرون في ٠١‏ قوز بصراخ مجنون : « إلى برلين ! لتحيا الحرب ! »› وصحيفة 
الدستوري تعلن فی ۱۳ توز : « جنود أيينا مستعدون » . كان مارك يدبر مكيدة من ' 
شأنا أن توقع فرنسا في الحرب . و « برقية إمز » : كانت وسيلة خداع بسيطة » من 
قبل وكالة صحافة خلصة للستشار » لقصة مساعي السفير الفرنسي » بعبارات خاصة 
NIEL Jai (1)‏ . 
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من شأها أن تغذي وتزيد قي غضب الباريزيين . ومن المفيد أن نلاحظ أن هذه 
الرواية للحوادث هي التي أمسك ا في فرنسا » لاالأخبار المهدئة التي نقلت بطرق 
أخرى » ا فيها الطرق الرسمية . ومناقشات الميئة التشريعية ومجلس الشيوخ » التي 
سبقت إعلان حري فرنسا على بروسيا » تستوقف النظر لأمور كثيرة » منها أن تيير | 
يستطع أن يسمع صوت الحكة والعقل : « أرى هذه الحرب غفلاً وعدم بصيرة غاية في 
الكال » . واعتبرته الصحافة « قزماً حباً للإيذاء > مباعاً لالمانيا » . وتيير » في ۱۸۷١‏ › 
کان قليلاً بارناق ف ۱۷۹۲ ء لا ينصح بالحرب لأا تدد بفتح الطريق إلى الثورة . أما 
رئيس الحكومة فقد فضل بالأحرى أن يعرب بافتخار عن تفاؤله ويخدع البرلان 
والبلاد من أن يتعرض لفقد شعبيته بقول الحقيقة هم : « استعدادنا تام ... ويكن 
للبلاد أن تتأكد من بدء الحرب ق أفضل الشروط » . والإمبراطور كان يعم بأنه 
لايريد أكثر من ذلك . ولكنه سار إلى الحرب كا لوسار إلى التعذيب » مشلولاً 
بالرض » مدفوعاً بالإمبراطورة » رهن حبس الصفة الاستفتائية لسلطته . 
حرب ۱۸۷۰ ۔ ۱٩۸۷۱‏ : 

وللإيضاح نری أن تفوق كونفدراسيون ألمانيا الثمالية وحلفائها م یکن حاساً 
إطلاقا . والبديهي أن الكونفدراسيون كان بإمكانه أن يضم في صفه منذ الدخول في 
الحرب ٤٥٠٠٠١‏ رجل » مقابل ۲۷٠٠٠١‏ من الجانب الفرنسي ؛ والأركان العامة › تحت 
قيادة مولتكه هيأت منذ ثلاثة أعوام > خطط جلة في فرتسا بكأمل تفاصيلها » ولكن 
الجارالات البروسيين » بد بنفسه » ل يكن عندم عبقرية استراتيجية ؛ وفي الحقيقة إن 
ا لجارالات الفرنسيين لم يكن عند أكثر ؛ وحشد الجنود قد توقع بشكل عقلاني 
وأصولي » ولکنه کان أيضاً بطيغاً ‏ هي الحال في فرنسا ؛ والمدفعية الألمانية تعادل 
ضعف الفرنسية وأعلى في السرعة » وفي المدى » وفي الدقة والضبط » ولكن البندقية 
( دريز ) كانت أدنى من البندقية الفرنسية شاسبوت » والفرنسيين انوا ييلكون . 
الرشاشات الأولى . بتأكيد أقل هدوء "من مولتكه » كن بسمارك يخثى في حالة حرب 
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طويلة متدة الأجل من أن فرنسا تنجح بإلقاء احتياطاتا البشرية في العركة » لاسي 
وأن النوعية في إطلاق النار ظلت غير قابلة للتقاش . 

ولسوء الحظ » لم يستعمل الفرنسيون إمكانياتهم في أن يكونوا أوائل المهاجمين في 
وادي الراين » لأن هذا قد يؤدي إلى دفع وقلب التعبعات البروسية » ولكن ماهو 
أقبح » هو أم دحرجوا في بداية آب » منذ الصدامات الأولى عن حدود الألزاس 
واللورين . وانطووا بشكل واسع » حتى أن التاس مع العدو قد ضاع : فقد ذهب 
بازين وحبس نفسه في ميتز » بام مفاهم استراتيجية عفى عليها الزمن ؛ وماكاهون 
والإمبراطورعاودا تنظيها في شالون - على -المارن . وآخرشهرآب کان مشغولاً بإعداد 
وتنظم مسبب لامصائب لملة عقية وغير معقولة : ففي الحين الذي تكشف فيه بازين 
أنه غير کفۇ ( عن عدم جدارة وخبرة أو سوء إرادة ) للخروج من تطويقه مادامت 
لديه الوسائل بعد » تحرك جيش شالون » بعرفة البروسيين نحو موغيدي » على 
افتراض اتصال مع بازين » بيا هذا ل يقم بأي مبادهة . وأخفقت الحركة . وبنتيجة 
عدة قرارات متناقضة » ترك الإمبراطور نفسه يحبس ويقصف ويور في منخفض 
سودان المغلق ( ۲ آیلول ۱۸۷۰ ) مع ۷٠۰۰۰‏ رجل و ٤٠١‏ مدفع و ٠۲٠٠١‏ حصان . غير 
أن ٠٠٠٠١‏ رجل استطاعوا وحده أن يفروا ويصلوا باريس تحت قيادة قينوي . 
وتلاحق هذا الجرح العظي » في جنود خط القتال في الأسابيع والأشهر التالية مع 
استسلام تدر يجي لكل المواقع الحصينة في شرق فرنسا » بنهاية حصارات طالت 
أو قصرت : واستسلام ميتز كان كارثة أخرى عظية من الدرجة الأولى » لأن بازين 
ترك فيها ٠٠٠٠٠١‏ رجل وقعوا في ( الأسر ) » وفيهم جيش الراين الفائق والحرس 
الإمبراطوري . إلا أن بلفور وبيتش قاومتا حتى إلى مأ بعد المدنة . 

وبوصول الأخبار السيئة من سودان » فتحت مرحلة جديدة للحرب في باريس 
منذ ٤‏ أيلول ۸۷١‏ . ففي مجلس أصيب بالذهول والتردد . قام بالمبادهة تواب باريس 
الجهوريون وذهبوا لإعلان الجهورية في القصر البلدي » وتشكيل حكومة مؤقتة 
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للدفاع الوطني يسيطر عليها شخصيات تروشو › جنرال من المعارضة › وجول فاقر 
العروف بعواطفه الجمهورية . ومن المرية نشات من جدید اساطیر ۱۷۹۲ ۔ ۱۷۹۳ : 
أسطورة النيانة » أسطورة الجهورية المنتصرة بدعوة جميع الرجال الأصحاء المستوفين 
الشروط للدفاع عن البلاد . ووجدت اللهجة الشورية في بلاغ فافر إلى العملاء 
الدبلوماسيين » في ٦‏ أيلول : « لن نسار إصبعاً من أأرضنا ولا حجرآ من حصوتنا » . 

وأثر ذلك أنه شجع الدول على عدم التدخل لصالح فرنسا المهددة بالسحق » هذا 
مؤكد » وإفا لأن النظام الجهوري لا يوحي أبداً بتعاطف مع الإمبراطورية العدوانية 
التي حلت نله . ومع ذلك فإن فاقر » بالرم من الظواهر » كان يرجو التفاوض بسرعة 
مع بسمارك » خشية من أن يؤدي امتداد الحرب إلى اضطرابات اجتاعية ويظهر في آخر 
الحساب بتفاغ شروط السلام . على أن ثلاثة أيام محادثة مع الستشارفي قصر فريير 
٠١ - ٠۸ (‏ يلول ) أقنعته بأن بسمارك ينتظر القدرة على الاعتاد على نجاحات عسكرية 
أكثر شهرة ومجداً » ورفض التفاوض مع سلطة حديثة التأسيس . ولم يكن أكثر من 
القيام بالحرب حتى النهاية . 


إن أول مشهد فمذه الحرب : تنظ المقاومة في باريس . وقد نجحت عن قرار 
سياسي أكثر منها عن تحليل استراتيجي سليم : كان القصد بالنسبة للحكومة ألا تترك 
العاصة للعناصر الجهورية المتطرفة » وذلك خشية الخاطرة بالانقطاع عن باق البلاد 
وإعطاء قية تدهور قومي إلى استسلام محل للعاصة . وكانت باريس تتصرف بحصونا 
التي كانت تؤمن نما بعضاً من « مجال حيوي » » لأن خط تطويق البروسيين الذي 
توصل إلى مقربة المدينة في ختام زحف أصولي منظم مدة أسبوعين » امتد على ٠٠١‏ إلى 
١‏ كيلومتراً ؛ ولكن ظروف العيش في مدينة حاصرة أصبحت أكثر ضعفاً بتكديس 
مليوني نسمة - بينهم مئتا آلف من سكان الضواحي لاجؤون في معسكر مخندق . وكانت 
باریس تتصرف لدفاعها بأكثرمن ۰ رجل ؛ ولکن لا يوجد على هذا امجموع 
إلا ٦٠‏ إلى ۷٠٠٠١‏ رجل عسكري قوي متين - وم رجال فينوي » بضع فصائل قدية 
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متوقفة في المدينة » وجيش مشاة البحرية تحت قيادة الأميرال دولا رونسيير ؛ والباق 
يتألف من حرس وطني يعيش أفراده في هوض تجنيد في قلب السكان المسدنيين » 
فاقدين معنوياتم على المدى بإغراءات الراب والنهب ء متحمسين لطلب المجوم 
ولكنهم أكفاء قليلاً لدعه فعلاً . أما الألمان فأقل عدداً جرتين » واكتفوا بقطع كل طرق 
الدخول وتوزيع جنود احتيماطيين في العمق باتتظارأن يعمل الجوع عله ۔ ۴ في 
ميتز - عوضاً عن ن يجازفوا جوم مكلف . وأكثر من ذلك انم أخضعوا! ہاريس بقصف 
مدفعي منتظم في الأسابيع الأخيرة من الحصار . ومني بالإخفضاق كل خروج 
للباريزيين . وفي ۲۸ تشرين الأول ۸۷١‏ استعيدت لوبورجيه » ضاحية باريس 
الثمالية » م ضاعت من جديد في ٠١‏ من الشهر نفسه . وفي هذا اليوم عرف في باريس 
استسلام ميتز عندما عاد تيير من جولة في العواصم الأوربية » وأتى بفكرة هدنة ودعوة 
جعية وطنية : وني ۴١‏ منه قامت فتنة » أوشكت أن تقلب الحكومة » تطالب بحكومة 
بلدية ( كومون ) والدعوة إلى التجنيد » قبل التساهل على مشاورة انتخابية تنتهي 
الحكومة بتحويلها وقلبها » بعد ثلاثة أيام على الأكثر » إلى نوع من الاستفتاء 
لصالحها . ومن ۲۹ تشرين الثاني إلى ۲ كانون الأول وجد أن ٠٠٠٠٠١‏ رجل هاحموافي 
منعطفات نرالمارن وأخفقوا في إحداث ثغرة في جيش الخصم وقهروا في شامبيني . وأخياً 
قي ٠۹‏ كانون الثاني 1۸۷١‏ » في نفس اليوم الذي بدأ فيه التقنين الرسمي في الخبز » وضع 
الحروج « العظم » من بوزنفال أيضاً جيشأ من مائة لف رجل في اللعبة فكسره العدو . 
ومضی کل شيء ا لو كان ا لخر وج مخصصا لجلب تمدئات للرأي الشعي کو ان کین ا 
أو مقاداً ا بحب أن يون . إن إخفاق ۱۹ كأانون الشاني كان على كل حال 
الحادث الذي ساعد الحكومة على البدء بمفاوضات المدنة التي » على ما يبدو » منذ الأن 
أها تفرض « القوة القاهرة » . 


وف ۱١‏ أيلول ٠‏ ء» ندبت الحكومة إلى تؤر عضا من أعضائها لتنظيم تعبئة 
الموارد البشرية في الأقالم التي أم يسها الغزو . ول يصبح عملهنا نافناً وناجعاً بحق إلا 
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انطلاقاً من ٩‏ تشرين الأول عندما جاء وزير الداخلية ليون غامبتا يحركها وينعشها 
يإارادة نصر حقيقية . كان جهورياً بورجوازياً وأراد هو أيضاً أن يوطد الديوقراطية في 
فرنسا بالطرق القانونية . ا كان يرغب أن يخلع على باريس وعلى المظاهرة السامية في 
؛ يلول مشهداً ثورياً في تغير النظام » ووضع في الحال الحافظين الجمهوريين في 
مراكزم » وكافح بقوة أيضاً ضد الحركات الكومونية التي قامت في ليون › ومارسيليا › 
وتولوزالتي كادت أن تعرض للخطر سلطة الحكومة المركزية وتقدم للرأي العتدل 
وجهاً مؤمناً قليلاً بالجهورية . ولكن غامبتا على خلاف زملائه م يفكر لحظة بسلام 
مخجل كثيراً أو قليلاً . وأيضاً في باريس قام بالحال يإعادة بناء الحرس القومي ؛ وبدا 
له أساسياً » أن الجهورية ما كانت في نشأًا مصحوبة بامزية ومكلفة بدفع قائة 
الأغلاط التي ارتكبتها الإمبراطورية . أما وقد أصبح في تور الرئيس الحقيقي 
للحكومة » فقد حاول « أن ينيب مناب قوة النشاط في عدم كفاية المهل » « أن 
يستعمل جميع الموارد » و « يدشن الحرب القومية » . وكانت النتيجة أولاً تحويل جيش 
اللوار الأوسط إلى قوة من ٠٠٠‏ رجل نمهورة بمدفعية وجيش فرسان یقوده اُوریل 
دو پالادین م شانزي . واستعاد اورلئان بعد نصر کولیه ( ٠١ ٩‏ تشرين الثاني ۱۸۷١‏ ) » 
ولكنه لم يستطح المتابعة باتجاه باريس التي ل تكن خارجها متناسقة مطلقاً مع 
استراتيجية حكومة تور . وفی ۲ کانون الأول غلب في پاتاي - لواني ؛ وبعد ستة 
آساییع قارب بروتانیا » وخر معركة مانس الکبری ( ٩‏ ۔ ۱۴ كائون الشاني ۱۸۷١‏ ) . 
وحدثت نفس الصورة من النجاحات الجزئية والسحق النهائي جيش الشمال وجيش 
الشرق . والتجأت حكومة غامبتا إلى بوردو في كانون الأول وخسرت رئيسها في بداية 
شباط ۸۷١‏ ؛ ورفض غامبتا قبول وجوب التخلي عن النضال مقابل التخلي عن 
الألزاس واللورين » وذهب إلى إسبانيا ليعيش قي المنفى » بالرم من أن باريس وفاني 
مقاطعات اختارته بظفر نائباً فی انتخابات ۸ شباط . 

إن انتخاب جعية وطنية » سلطة شرعية مؤهلة للتفاوض بعاهدة سلام » تيع عن 
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قرب في الواقع هدنة ۲۸ كانون الثاني ۱۸۷١‏ » التي تركت باريس حاطة ولكن غير 
حتلة ومجهزة بجنود خصصين للحفاظ على النظام . وهذا الانتخاب كان دليل عدم 
اعتراف من الإقلم والأرياف بال مهوريين الباريسيين . وإذا كان غامبتا رجل باريس › 
فان تيير » الذي اخفق في مارسيليا > كان منتخب ۲١‏ مقاطعة ومعه اغلبية 
حافظة جداً ملونة بالملكية بشدة : أغلبية منتخبة على قضية السلام وعلى قضية 
الاستقرار الاجتاعي > وفي ظروف سرعة حتى أن موعة الوجهاء الحليين استعادوا 
بالطبع دوره التقليدي مثلين عن الرأي » ماحين لمرة الفروق › ومعبرين عن إرادة 
عيقة للنظام . وأخذت الجعية مانا في فرساي . 

إن ثورة باريس » في ۱۸ آذار 1۸۷١‏ » ظهرت كتصفية دامية للازإاع الحفي الذي 
مافتئ يقسم الفرنسيين منذ > أيلول . وكان الممثلان الأساسيان في الدرامة ق الواقع 
سکان باریس وقرساي : وكان الألمان المشاهدين والمستفيدين » وتدخلهم بقي سریاً 
بشدة . والقضية المركزية م تكن قضية الحرب أو المزية : لأن هاتين لاتحسبان إلا 
کعناصر لزاع یعود ا »> وکومون باریس تقم مع ا لحتل اتصالات تبعد كل فكرة ثأر 
يائس . وقدم مارك إلى تيير الذي أصبح رئيس التنفيذية » أترى الحرب الذين 
أطلق سراحهم والذين سيساعدونه على إعداد جيش القمع ؛ ولكن وجود الكومون 
نفسها جهزه بالعكس بالواسطة » أي بعارضة رفض الطلبات الفرنسية في مفاوضات 
السلام . وأحرى من رد فعل غضب وطتي » عبرت الثورة عن غضب المدينة التي خرما 
الحصار . فقد كانت مثقلة بالنتائج المادية » والطبيعية وا لمعنوية لهذا الصاب ؛ من 
شعب » بعد أن خدعته الحكومة بالدفاع الوطني » شعر بأنه يثقل عليه عداء الجلس » 
ونهديد الريفية امحافظة والملكية . ومن إعلان الجهورية إلى توقيع الهدنة » نضج خرَأج 
کان خصومه عازمین أيضاً على فقئه . وأن الكومون أخذت مشهد تسوية حسابات . 

إن اللجنة المركزية المؤلفة من مندوبي مائتي كتيبة اتحادية للحرس الوطني في 
باريس » حاولت أولاً عبثا أن تفاوض مع فريساي تنظم الاتنخابات البلدية » التي 


ا 


يطالب ہا في ٠١‏ تشرين الأول . والكومون ولا شك فضلت أن تحاول مباشرة زحفاً 
على فرساي » قبل أن تنظم ال جنود التي نجحت قي الخروج من باريس ؛ وعندما فعلت 
ذلك في ۲ و ۳ نيسان » كانت قواها قد توقفت بمدفعية أكة ( جبل ) فاليرين › التي 
بقيت وفية لتيير . ووجدت الثورة حبيسة في باریس . وفي ۲٢‏ آذار » انتخب مجلس 
عام لكومون باريس من أقل من نصف الناخبين . وحاول بلجانه الوزارية » أن يجك 
لوكان الستقبل أمامه . وإلى جانب أقلية من العناصرالمهورية البورجوازية. 
والعتدلة » كان الجلس يمع نماذج من ميول ثورية واشتراكية تضم عدداً من اللاجئين 
السياسيين . وكان بعض,عناصر برناأمجه في ١۸‏ نيسان موعودة من قبل المهورية 
الثالشة » بالإنجاز في حقل السياسة الدينية والتعليم والتشريع الاجتاعي . ولكن › 
لأجل قصير » م تعرف الكومون أن تنظم بجد دفاعها » بالرغ من جهود رئيس الأركان 
العامة روسل » وهو ضابط شاب في قسم المندسة مستاء ونافر من الظروف التي خسرت 
فیا الحرب  »‏ أا لم تستطع كسب إقلم باريس لقضيتها . أما الحركات الكومونالية 
في ليون › ومرسيليا » وسن ايتين وتولوز أو نم فکانت دون غد . وفي ١‏ أيار فوجئت 
الكومون في بوابة سن - كلو . كان سكان رساي يناورون دون عجلة » قابلين أسبوعاً 
من الكفاح القاتل ومن تنظيف تدريجي للحارات » كانت الحرائق فيه تثير شدة 
الغضب . وأقام في باريس جو ساحق من الحرب الأهلية والقمع » وفيه يرى أن من 
فروا من الموت على المتاريس أو من الإدانة أ يستحقوا ذلك إلا بالفرار : وخسرت 
المدينة لزمن جزءاً من سكانا العاملين . وهذا الثن كانت الجهورية مطمئنة لمعتدلي 
الداخل كا للدول الأجنبية . 

وبفضل الاستسلام الفرنسي توصل بسمارك لأهدافه . فقد أعلنت الإمبراطورية في 
قاعة المرايا في قصر فرساي . ووبجد أن التحالف الجديد للدول الجرمانية قدم له غنية 
جماعية » ثلاث مقاطعات فرنسية » فصلت عنها بلفور . والغرامة الحربية التي فرضت 
على فرضسا تحدد أو تضع المسؤولية . وفي هذه المرة انتقل مركز ثقل أوربة بعزم إلى 


ا 


الفصل الثافى 
الديهوقراطيات التحريرية ( الليبرالية ) 
والإمبراطوريات السلطوية 
۷۱ - ۱۹14 
١‏ - أوربة الغربية 
تعام صناعة الديوقراطيات التحريرية ( الليبرالية ) 

في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر » بقيت أوربة الغربية ظاهراً أوربة 
الاختلاف . وسيكون تنوع الأنظمة السارية المفعول الشاهد عليها وحدها :.إذ يبدو 
أن فيها قليلاً من النقاط المشتركة في الواقع » بين بريطانيا العظمى » حيث التطور 
السياسي في غير عجلة من أمره » ولكن حيث يسةر ماض برلمافي قدي من قبل ؛ 
وفرنسا » حيث ما زالت الجهورية › بعد بالنسبة لكثيرين » فكرة ثابتة أو تجربة ؛ 
وإيطاليا أخيراً » التي صالحت بعناء كبير بين أقاليها المتناثرة » ولكنها باعتبارها أمة 
جب أن تصبح دولة . 

ومع ذلك فان أوربة الغربية هذه كانت تتجه نحو الديوقراطية . ولكنها 
ديوقراطية ضعيفة جداً جداً » سرية » أو علنية » لتكون دوما مطالباً ها بقصد 
كمؤسسة ( نظام ) . ولكن هنا وهناك » مثلاً > يشغل التعلم السلطة » كرمز للمساواة 
التي يامح بها وتتوقع . ففي سياق التشر يعات ربح حق التصويت العام » وخول أيضاً 
بحذر ويإفراط في التقتير » ولكنه نشر السيادة البلدية ؛ والرأي. العاكس الثرعي : أن 
الأنظمة والد يوقراطية مالت إلى الاختلاط » والمؤسسات إلى الاستقرار . 

E 
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ديوقراطية ضعيفة جداً جداً » سرية » أو علنية » لتكون دوما مطالباً ها بقصد 
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E 


هذا التطور أخذ عنه المعاصرون وعياً أقل وضوحاً مما نستطيع فعله : فقد كانت 
الحياة السياسية تتضح لأجلهم عبر تقلبات وفضائح تخفي جزئي أ السير الحقيقي 
للأشياء : مثل كسب جديد لمناوئة البرلانية في فرنسا » صعود الطبقات الاجتاعية 
الجديدة المتطلعة إلى الحياة السياسية » وتشكيل منظمات نقابية عدوانية » وتفتيت 
الأحزاب القدية ( التحريري الإنكليزي » على سبيل المشال ) وضعف الأجهزة 
الوزارية : كل هذه المستجدات كانت تقلق أوربة البورجوازية بقدرماتسحرها . 
وأيضاً في الغالب كثيراً . كان غو القومية القوية' يبدو الوحيد لضان وحدة الدول من 
« العنجهية الإنكليزية » الإمبريالية والعدوانية » و « الوطنية » الفرنسية الباحثة عن 
الأخذ بالثأر والحذرة » والقومية الإيطالية بقدر ماتقيل كثيراً إلى الأنانية المقدسة » حتقى 
إن إيطاليا القليلة الأمية عسكريا » كانت أيضا قليلة الأمية أكثر بوضعها ال جغرافي 
على مفصلة الأوربيتين : الثرقية والغربية . والتصويت الموسع والجيوش الديوقراطية 
ل تستطع على هذا النحو أن تعيش بسعة إلا بالمى القومية . وقد لاحظ الاشتراكيون 

أ ذلك وناضلوا ضدها » قبل ۱۹١١‏ ومن ثم دخلوا في اللعبة . 


بريطانيا العظمى : ملكية وديوقراطية : 

رد العهد الفيكتوري العظم للولاء الملكي عند الإنكليز صفة عاطفية أعق وأكثر 
حقيقة . فقد كان التاج حاطأ باحترام جديد » والماسة القومية امتزجت زمناً طويلاً 
مع شعبية الملكة . واليوبيل الماسي في ۱۸۹۷ استطاع أن يظهر »في قلب عالم متغيرغلواء 
وبر شعب ثابت رابط الجأش . وفي الحقيقة لقد حك بشدة على الحياة العاصفة لأمير 
غال ابن ووارث المملكة العجوز . ولكنه ماأن أصبح أدوارد السابع إلا وبرهن على 
بصيرة وذوق الأمة بأخلاقه وعاداته البسيطة ومعرفته بالبحرية . 

أما الحياة السياسية » فقد حافظت على كرامتها وج ذيبها القديين » زينتها 
الطوعية القدية جداً . وكان مجلس اللوردات حقاً ضحية تعديل دستور جديد » وفقد 


A 


في ۱۹١١‏ حق القيتو السياسى » وساق أكثر فأكثر أعضاءه من أرستقراطية جديدة › 
أرستقراطية الفكر أو المال : إلا إنه ضمن على الأقل » حتى فى أعلى جلسة لمناقشاته 
امفحمة قليلا » جيلاً بعد جيل » تفوق القم الأرستقراطية التي فرضها على الأمة . 
وباللقابل » إن الأجهزة الوزارية اللامعة كانت نادرة كثيراً : إن زعاء مثل 
دزرائيلي أو غلادستون لم يعوضوا في الحقيقة . أما بالنسبة للمركيز ساليسبري فكان 
حكة إلمية سرية ظهرت بأنه بجحب عليها حماية الأمة من الميجان البورجوازي الحيط : 
ثقة لاتنغير » تجد حقاً على شاكلتها الوسائل للتكيف مع الدمقرطة الضرورية 
لمؤسسات والنظم » ولكنها اصطدمت وتعثرت بإصلاحات اجتاعية أعق  .‏ كفح 
القومية الإيرلندية وكان له نفوذ كبير على السياسة الخارجية والاستعارية الفرنسية . 


والحياة السياسية » في امقام الأول » تقرطت أي أصبحت ديقراطية . فقد 
خفضت إصلاحات دیزرائیلي > في ۷ » الضريبة الانتخابية لصالح البورجوازية 
الصغيرة المدنية . ومع الإصلاح الجديد في ۱۸۸١ - ۱۸۸١‏ العائد إلى غلادستون وصل عدد 
الناخبين إلى خسة ملايين . وهكذا انتشرت حتى في الأرياف ديوقراطية منفتحة عن 


سعةه . 


ولكن الديوقراطية بدورها » أصبحت أكثر اتتباهاً للقضية الاجاعية . إن 
الاشتراكية البلدية › الانتهازية » والمعتدلة » ولكنها نافذة وناجعة » حولت المدن 
المرمة العتيقة وذلك بأن خصت نفسها براقبة الخدمات العامة الكبرى : وأكثر فأكاز 
بدت الليبرالية المانشسترية القدية لاغية الموضة . وتحت ضغط المطالب المالية الممثلة 
بصلابة بحزب العال الذي شكل في ٠۹٠١‏ وذابت في داخله الاتجاهات الاشتراكية ونقابة 
الال » اتضح تدخل الدولة في الشؤون الاجتاعية . والحزب الليبرالي ( التحريري ). 
مع لويد جورج أسهم بذلك بسعة : يوم من ۸ ساعات لأجل عمال المناجم » أسبوع 
« إنكليزي » لمستخدمي الخازن » وني ١١١‏ نظام التأمين الإجباري ضد الشيخوخة › 


- A 


والمرض » والبطالة . ومنذ 1۹٠٩‏ » يرى أن لويد جورج » ورم استياء الأرستقراطية 
العظي » أدخل » مع ضريبة تصاعدية على المورد > موازنة الطبقات . 


وهذه النجاحات التي ترمي إلى المساواة فاجآت » والحق يقال » في زمن بدا فيه 
التوازن البريطاني السلم مهدداً > لأن التعاقب المنتظم للأحزاب على السلطة تنام معه 
زمناً طويلاً أكثر ما حذره : وهكذا فإن الأزمات ستتجاوز هذا الإطار البر لاني . ول 
تتوسع الحياة السياسية دون مقابل : فقد أمكن رؤية الاضطراب يخلط المثير العجيب 
با لماجن القريب . وإالنساء بدورهن طالين بصخب » في قرقعة الزجاج الحطم » حق 
التصويت » وهددت شدة المطالب الاجتاعية بالشلل النشاط الاقتصادي . والنقابات 
التي كانت وما زالت حذرة وإصلاحية تبعت الدروس الثورية للنقابية القارية » وهز 
الزخم المائل من الإضرابات أقوى المنظہات النقابية . وف ۱۹١١‏ عقد التحالف الثلائي 
بين عمال المناجم > وعمال السكك الحديدية وعملاء النقل . 


والاضطراب الإيرلندي » بعد فترة سكون » عرف بدوره عودة جديدة ولم هدا ء 
في عام 4 » « بعدم توطيد » الكنيسة الأنغليكانية في إيرلندة » ۴ لم جاول 
الحافظون تسوية القضية الزراعية إلا « بقتل الح الذاتي بطرق جيدة » . واخذت 
المطالب طوراً سياسياً بصراحة » وحركة السن فاين ما كانت لتطلب فقط الاستقلال 
الذاتي » وإغا الانفصال والاستقلال . وفي هذه الحال كان دع الأصوات الإيرلندية كافياً 
لتعيين اللعبة البرلانية . والحزب التحريري ( الليبرالي ) المدعوم بها في انتخابات ٠١٠١‏ 
اعترف هما بحقوق : فقد قبل مبدأ « الحک الذاتي » في ۱۹۱۲ بالرغ من احتجاجات 
امتطرفين . غير أن الشعب البروتستاتتي والأنغلوساكسوني في الأولستر صرخ 
ياللخيانة . ونظمت المقاومة » ولاقت دعماً قويا في الأوساط الحافظة وفي الجيش . 
وهكذا فان الأزمة الإيرلندية الغاضبة من الاتتظار كانت مدد المملكة المتحدة بالحرب 
الأهلية . 


ا 


وأخيراً > يبدو أن الدولة الاقتصادية قد زعزعت بدورها وشعرت أولاً بالا من 
المنافسة الأجنبية » الأميركية وإلألمانية . وكانت المعركة غير متكافئة بين رجلي المساعي 
الجيدة » فالإنكليزي » مير عظم > كان يفاوض باباقة » والألاني كان أكثر نشاطا بل 
وحتاجاً ولكن آداب السلوك الت صنعت في جرمانيا كانت تكسب قليلاً قليلاً . فهل 
كان يجب منذ ذلك التخلي عن امبادلة الحرة » العقيدة الظافرة لجاعة كوبدن وپيل ؟ 
ر تكن هذه لحظة الرجوع » مل أمم القارة » إلى الجاية المركية وشد أواصر التلاحم 
الأمبريالي بنظام التعرفة الجركية المفضلة وحاجز مشترك حيال الخارج ؟ إن رجال 
صناعة القطن الذين كانت قواعدم قوية »› رفضوا ؛ وبصورة معاكسة » إن العال 
الذين يخشون الخبز الغالي » دعوم . وكندا وأوستراليا أرادتا أن تلعبا لعبتها الخاصة 
وذلك من أجل أن تحتفظا لنفسيها بإمكانيات تصنيع وضان تصديرها . وأخيرا 
جوزيف شامبرلن الذي كان فضل هذا الانقلاب الذي ل يسمع به » أخفق ؛ لأن الرأي 
يكن مستعداً » وبقي أكثر حساسية بالعناص المسترة للازدهارمنه بأعراض 
الانحطاط . 

هل كان ذلك ضعفا إنكليزياً ؟ دون أي شك » وألانيا بين الأمم الأخرى كانت 
تحس به . وخلال الحرب » انفجرت الشورة في إيرلندة . ولكن الأمة هنا أيضا › 
استعادت ديناميكية ( حركية ) وتلاحاً يتجاوزان بسعة شواطئ الجزيرة . لقد كانت 
القوة الحقيقية البريطانية قوة هذه الإمبراطورية المبعثرة في كل البحار » وبمناسبتها كان 
الکثیرون فی ۱۹۱٤‏ قد قالوا أيضاً امتهم » كامة لورد كورزون في ۸۹١‏ : « إا تؤلف 
بعد المحكة الإمية » أكبرأداة بغية الخير الذي عرفه العام منذ الأبد » . وبين الوطن الأم 
القدم والدومينيونات الحدثة على نسق كندا » في السنوات الأولى من القرن العشرين » أ 
تكن العلاقات السياسية والاقتصادية علاقات تبعية . ومن هذه الإمبراطورية المنسوجة 
من « روابظ لاتقهر » » حسب تعبیر لوپد جورج › م تكن بريطانيا العظمى الرس 
¥ هي البوذج : ا 


الججمهورية في فرنسا : تجربة مديدة : 

نشأت الجهورية من الهزية أمام بروسيا » أولاً مؤقتة » وأم تتخل عن إرث 
السلاح . وأنابت بالحال القم البطولية والمغفلة للمقاومة اليعقوبه مناب سياسة 
الإمبراطوريات الشخصية . لم تطالب بالسلام » ولكنها قبلته . ولم يكن لقدمة صلح 
رساي » غم معاهدة قرنكفورت أي انقلاب سياسي ؛ بل ل تكونا إلا إخفاقا عسكرياً 
E‏ 

والانتخابات » التي طلبها بسما رك امهم بألا يتفق مع حكومة واقع » ل تتعين إذن 
۰ باختيارات على الدولة . لقد أخذت بسهولة شكل استفتاء على السلام والحرب . ومن 
هنا كان نصر الحافظين - المنقسمين على قضية النظام ولكنهم كلهم معادون للحرب - 
أمام الجهوريين المنقمين على هذه القضية الأساسية : نصر يين ملكي دون شك » جد 
فجأة » بعد الإمبراطورية » قواعده الفلاحية ؛ ولكن انتصار السلام » الذي يخدم » في 
جهورية الواقع هذه » من ينوون الجهورية ؛ وهو أيضاً انتصار الوجهاء « الطبيعيين » 
في بلد تائه أعيته الحيلة تحت صدمة المزية . والأفضل مع ذلك الا يتكلم لاعن النظام 
ولا الدستور . وقد انتخب تيير بالإجاع « رئيساً للسلطة التنفيذية للجمهورية 
الفرنسية» وهو محافظ مثحرر( ليبرالي ) ومسا » ولكن غير ملكي » وقبل بألا 
يتحزب . وتوطيد النظام » وإعادة تنظم البلاد » مرا قبل اختراع النظام . وعليه إذا 
توصلت المجهورية إلى التدخل في الأخلاق والعادات » فذلك لأا عرفت كيف تعطي 
الضانات عن نفاذها . 


كان قمع الكومون أول كفيل ها . وأنجزت من القيام بذلك بالنسبة للفكر 
الاشتراي غوذجا مثالياً حقيقيا ثوريا اعترف ها المعجبون : « لنتعلم إذن من 
الكومونيين الجرأة الثورية » ولنحاول أن نرى في إجراء اتمم العملية صورة الإجراءات 
العاجلة عليا والقابلة للتحقيق مباشرة » »> وهذا ما كتبه لينين في ( الدولة والشورة ) 
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لكن الكومون في الغالب فصلت في الأفكار الفطنة لفرنسا المعتدلة عن سعة الفكرة 
الاشتراكية أو الثورية من جهة » والنظام الجهوري من جهة أخرى » فبين الجمهورية 
والفوض » لم يكن التكيف أو التطابق الكلي مؤكداً . وأبعد طف عام ٩۳‏ . وهكذا 
فإن الصيغ المؤسسية التي أخنى عليها الدهر ستصبح وقفأ من نصيب الملكيين » بيا 
الجهورية » الشكل الغامض والمنفتح » تركت ا لمجال لتوقع الكثير من الافتراض 
والتقدير . 

إن هوض فرنسا من جهة أُخرى » لا يكن إلا أن يؤمن ويثبت . فقد حرر تيبر 
البلاد » وحافظ على المركزية التقليدية › ونظام جباية الضرائب القدي - وقبل الخدمة 
العسكرية الإجبارية ‏ ولكن المعدلة بتدابير فضل على شرف حاملي البكالوريا : 
وعندذ لانت البورجوازية بهذه الجمهورية العاقلة » الحافظة على القم الابتة » ورها 
الأفضل كذلك من ملكية برلمانية . وفي الوقت نفسه كن الكونت دوشامبور وارث 
العرش يؤكد على أنه لا يريد هذه الملكية البرلانية : وهذا هو معفى إعلانه الشهير على 
العم الأبيض » حيث كان يؤكد بأنه لايقبل ية منتخبة تأتي وتتوسط بين الأمة 
وبينه . ومنذ الحين تخلى الح الرجعي عن حقه هائياً . وأصبح بإمكان الجعية أن 
تنقلب إلى جعية تأسيسية . 

لقد كانت قوانين ۱۸۷١‏ » بشكلها دستوراً > قصيراً » لدنا » مرناً صالحاً أيضا لملكية 
دستورية ا هو صالح جمهورية . لقد كانت ثرة العملية التجريبية السياسية » وعمل 
ملکيين خائبين وجهوريين عاقلين » وتکيفٽ دون عناء » على الأقل حتی الحرب 
العالمية الأولى > مع تطور بطيء مجټع بورجوازي بسوقٍ عظي العدد وتجهيزه با ملاك 
الذي کانت فرنسا تبحث عنه بلبس في ۱۷۸۹ وف ۱۸۳۰ » وبه ترد أن تحيا منذ 
الان . 


وأعطي البرهان على ذلك بسرعة جداً . فبعد أن كسب الجهوريون ا مجلس في 
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ء منيت كل خحاولة لقاومة سيرم بالفشل : طوعا أو كرها بالخضوع 
أو الاستقالة » وحتى العزل . وانغحى خصوم النظام الجديد من رئيس المهورية 
الماريشال ماك ماهون الذي وضعه الملكيون عوضاً عن تيير » إلى الموظفين المشبوهين 
بروح امحافظة . أما وقد أصبح الجهوريون سادة الوقع والأفضال » فقد استقروا 
تدر يجيا في الأرياف بواسطة اللجان امحلية والماسونية » وبنلك استطاعوا أن يطبقوا 
السياسة التي أعدوها ببطء في ثلاثة أرباع القرن من المعارضة : الحرية »› مناوءة 
الإكيروس » تنظم التعلم . 
وإشتركت الجه وري ة في الواقع في الأرواح والأفكار في إعلان الحريات 
العامة :حرية الاجتاع » والرابطات » والصحافة ولكن أيضاً الحريات البلدية التي 
توفق بين تطلعات الوجهاء والأحلام القدية لرجال الكومون . 
هذه الحرية عرفت مع ذلك استنثناء هاماً فيا يتعلق بفة واضحة من الرابطات 
والتجمعات : وهي المعيات الدينية . ففي زمن جهود العهد الرجعي والنظام 
الأخلاق الاكاهوني - شوهت سمعة الكنيسة بشدة مع العناص امحافظة : وكانت قد 
حصلت بخاصة » في صعيد التعليم العالي » على فوإئد عظية . أما وقد قويت 
المجهورية » لذلك أرادت أن تكون عامانية ووطدت الطلاق »› وفرقت المعية 
اليسوعية . وكانت مهتة بتعلم الشبيبة والتعلق بالنظم الجديدة » ولم تقتصر على إعاقة 
اعيات الدينية والوقوف في سبيلها » بل أحدثت المدرسة الابتدائية الجهزة ما يلزم . 


وفي العمل المدرسي الذي قام به جول فيري.» من نعل مججاني » وعلمافي › 
وإجباري » يجب أن ترى في الواقع « كتل الغرانيت » الخصصة لاستقرار النظام . فقد 
تحرر من قسر العقيدة السيحية » ووثق بتقدم بشري غير حدد » منكراً بالعكس صراع 
الطبقات » سينشر أخلاقا عقلانية بالعنى الدقيق . وهي الأخلاق التي مجدها بخاصة : 
كتاب « جولة فرنسا بطفلين » ومذا المؤلف الذي أحرز نجاحا فائقا قنتشر صورة 
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جديدة لفرنسا سعيدة . وبآفاق مألوفة » شوهتها خسارة الألزاس واللورين » ولكنها 
أرض حبوبة ومتحمسة ب « المواطنين الصالين » . 

هل مشروع واسع جداً كهذا سينجح بإطفاء كل معارضة ؟ في الحقيقة لاأحد 
بحسب ذلك . فكل كسب للجمهوريين أصبح لخصومهم نوعاً من « إقلم أسير » متروك 
على الأرضية وغير متنازل عنه في القلوب . لقد بدا عصر تستخدم فيه الحجج من جانب 
وآخر سبباً لا يكون فيه الرياء كثيراً الصورة المزلية للديوقراطية إلا هجوماً على 
الجهورية . والملكيون الأوفياء > ضحية الأزمة الاقتصادية في ۱۸۸۲ - ۱۸۸0 » 
والقوميون الذين يأخذون على الحزب الجهوري التحول عن الاستعار » كلهم جميعاً 
وجدوا وراء الجارال بولانجيه الشجاع » المتواضع كثيراً ولكنه عرف كيف يبلور 
الآمال » ويثقف الحاقدين » ويحرك الماهير بالبحث عن صور وعواطف . 
والجمهوريون تاسكوا في الوقت المناسب ليفزعوا الد كتاتور القرن » ولكن بدقة . ' 

وعبثاً أأوحت حكة البابا ليون الشالث عثر السياسية إلى كاردينال الجزائر ء 
لافيجري » بنداء مدو للكاثوليك الفرنسيين بأن ينضوا إلى جهورية في سن العشرين › 
إلى جهورية أرادتما أغلبية الشعب : ورفض الأحبار » والعامانيون كامة الأمر . وظل 
النظام ضعيفا : وكان ذلك في زمن الفضائح التي استهوت الرأي والتي أزالت حظوة 
الزعماء المغمورين في أزمات وزارية متواترة : كان صهر رئيس المهورية » غريفي › 
ضرفا لعبارة الارنمة وارمة باتاسا عرفت للغط أك ن اة تاتب وجل 
الشيكات » وبالتدريج العداء للسامية » في الأصل غير سياسي » ويساري حقاً » اعتبر 
كسلاح عند المستائين . وني هذه الحال » فإن التهديدات التي كانت تلفظ ضد النظام › 
وضد جمهورية باعت فرنسا لليهود والفران - ماسون » ليس نها ماتراه منذ الآن في 
النزاع العادي بين حزب النظام وحزب الحركة » في داخل نظام معترف به ؛ إن العداء 
للبرلانية ثبت في الهين وبجزم وجرأًة . 
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لقد جهز أوج الأزمة > في آخر القرن ب « قضية دريفوس » ول تكن في الانطلاق 
إلا خطاً قضائياً يتعلق بالكابتين الإسرائيلي دريفوس . وأثارت تضخم المرارات › 
والخيبات والأحلام . وف الهين كانت الجهورية مشهورة بأما خانت شرف الجيش ؛ وفي 
اليسارآدى الأمر بعظم المفكر ين إلى الدفاع عنها بقوة بامم العدالة والحقيقة . وإذا أعيد 
النظر باحاكة وأعفي دريفوس . ومن بعد أعيد له اعتباره » فإن النتائج السياسية كانت 
دة ولي :راغي تصتيف افون من يه 2ن الان شتاررالارر اة 
القدية المفرطة والقومية - اليعقوبية قدياً في تقدم » مشاركة للروح العسكرية ولكل 
أصدقاء السلطة ؛ ومع شارل مورا والبحث عن الملكية » مع الوطنية العاطفية كثرا 
عند ٻاڙيس . أرانا أمام ضات مذهبية . وبالمقابل » توحد الحزب الجهوري أكأر من 
أي وقت مضى مع النظام » وبخاصة الحزب الراديكالي الذي نما في داخله . وجرى 
الاتحاد بالسبة لليسار حول موضوع العداء للإكيروس . 

والعاماتية في فكر مشرع سنوات ۱۸۸۰ كانت أيضاً » من حيث المبداً > طريقاً نو 
الصالحة والتوفيق . وفقدت في ۹١١‏ كل حياد » وأصبحت مناضلة بجرأة وحزم . حبة 
للأخذ بالثأر ومتشيعة . والجهود السابقة لليون الثالث عثر ذهبت سدى » بيا اعتلاء 
بيوس العاشر الحبر ية أعطى من جديد لسياسة الفاتيكان › التي يوجهها الكاردينال 
الإسباني ميري دل ثال طوراً عدائياً أخرق . ولم تكن العلاقات مع فرنسا الوحيدة التي 
يشكى منها . وضد « الرهبان المعتصبين » و « رهبان الأعمال » » اشتبك النزاع وحفر 
خندقاً جديداً بين الكنيسة والجهورية . وأهى قانون الفصل التطور : قرار وحيد 
الطرف » كسر عقد الكونكورداتو » القانون الذي أراده بريان ليبرالياً وعادلاً »> ولكنه 
في الواقع أغاظ الآراء التي اتخذت في السايق . 

وأخياً » في آخر نتيجة ل « القضية » وصل عداء العسكرانية إلى اليسار . ولزم 
تفاق الحالة الدولية إلى أن توصل قانون الثلاثة أعوام إلى تهدئة القلق القومي » قلق 
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وفي معسكر اجهوريين نفسه » ل يكف كره الكهان والحذر حيال الجيش لتقوية 
النظام وتعزيزه . فقد كان الاشتراكيون يرون بشكل طوعي في العداء للإكليروس أداة 
خاو رة من راو اة ام في الأعماق محافظة . ومؤتر الأمية الذي انعقد فى 
أمستردام في ٠١١٤‏ ألغى مشاركة الاشتراكيين في كل حكومة بورجوازية . وكان ذلك 
معناه شجب المذهب الإصلاحي . وبصورة موازية فضل الميثاق النقابي ف أميان الثورة 
العنيفة المباشرة . ووجد إذن في السلطة الراديكاليون السلطويون وحدم ( كلهنصو ) 
رجال نظام قعوا دون تردد الاضطراب الاجتاعي المتزايد . وضرب الجيش على أيدي 
مضربي دراقي - وفيلينوف - سن - جورج وضد أصحاب الكروم في الجنوب . 


وكان على الحرب أن تؤيد » بالرم من كل كلام تيير عن الجهورية » « نظاما » 
كان يقسم الفرنسيين أفل من غيره . وفي أربعين عاماً من تجربة الديوقراطية البرلانية 
من المؤكد أن المهوريين في السلطة ارتكبوا أخطاء خطيرة كان من الممكن أن تكلف 

ملیکاً وراثیاً عرشه . ولكن هذه الأخطاء قد أصلحت وخففت مجمهوريين آخرين . 
۰ ويبدو أنه كان يكفي لثبات النظام الجديد . أن يحل في اتحاد القومية القدس »› 
الشاحنات السياسية والاجتاعية . واستطاع فتح إمبراطورية استعارية أن يدل على 
الطرق ولكن بصورة مجزأة . وجاء عام ۹١١‏ في الوقت المناسب لسد الثغرات . 


الأخطاء في تقو إيطاليا الفتاة : 

إذا كانت الجهورية بالرم من كل شيء قسمت الفرنسيين أقل ما يكن » فإن الحالة 
٠‏ كانت مغايرة ها في إيطاليا : وقد صرح كريسي : « الجهورية تقسمنا » وا ملكية 
توحدنا » . ولكن هذه الوحدة السلالية والوطنية لم تخف تبايناً متداً على العصور بين 
الثمال النشيط والصناعي والذي يدور ق فلك أوربة الغربية والحديثة منذ وقت 
مبكر » والجنوب القايع وا جامد والحافظ على شعب مؤلف من مستأجري الأراضي 
الزراعية البائسين » ومن العال المياومين المتخلفين الذين يقدمون سواعدم للعمل . 
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والتقدم الاقتصادي المحقيقي الذي تفخر به منذ بداية القرن العشرين إيطاليا الواثقة 
من نفسها والمهتة بحاضرها في عرض المتاحف والذكريات » ل يكن من شأنه مع ذلك 
إلا تعزيز وزيادة التغيير : فسهول الپو والتوسكانا حسنت ورويت ؛ وبفضل 
الشلالات ( الفحم الابيض ) في جبال الالب كهربت الشبكة الحديدية الإيطالية . وقي 
الجنوب » بالعكس » بقيت الأراضي الكبرى الواسعة » والجى البرداء ( ا ملاريا ) تفتك 
كالأمية . وكان الخلص الوحيد المجرة أو العيش في المنفى . وعلى شواطئ نابولي 
وبالرمو يتزاحم الهاجرون . 

والتقاليد الحلية للحياة السياسية كانت تسىء ية المملكة الفتية لديوقراطية 
ا اجا ن و ارك الدية كن مضدرا الزات ا ابا کن 
يعتبر نفسه فيها حبيساً . ومنع الكاثوليك من كل تدخل في الحياة السياسية ؛ 
« لاناخبين ولا منتخبين » . وظل البابا ليون الثالث عشر الدبلوماسي في هذه 
النقطة مطالباً وملحَاً كبيوس التاسع . أما بيوس العاشر فقد كان بالعكس مرناً ولين 
هذا الموقف في ٠۹٠١‏ . ومجلس النواب من جهة أخرى » المنتخب بالتصويت الضريي › 
لا ثل إلا البرجوازية والأرستقراطية . ولا شك في أن الميزوجيورنو ( الجنوب ) كان 
يرسل إلى البرلان عدداً من جاعة اليسار » الإرث الثقيل من المشاحنات الاجتاعية . 
وفي الأحزاب الإيطالية › كان بحسن أن يرى في الغالب عصبة متآمرين مستسامين 
لسياسى الوجاهة وا لمنافسات الشخصية . وعندئذ أدى الأمر برئيس البيت السافوي 
السؤول عن الوحدة أن يلعب دور الحك القاطع : فيكتور إيانوئيل الثاني وبخاصة ابنه 
هبرت الأول السلطوي والجشع إلى النفوذ . أما رؤساء الوزارة فكان يغريم بسهولة 
شيطان « دكتاتورية » الأمر الواقع : « دكتاتورية » ديبريتس الانتهازية من ۱۸۸١‏ 
إلى ۸۸۷ « دكتاتورية » كريسيي غير المتساحة ( ۱۸۸۷ - ۱۸۹١‏ ) » التي نشرت تذوق 
قوة التعبير عن عواطفه : فقد كان يغذي في إيطاليا مقاصد كبرى أمبريالية منيت في 
إثيوبيا يإحفاق ذريع ؛ ودكتاتورية جيوليتى الماهرة أكثر من غيرها . ) 
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ولزم انتظار ۱۹١١‏ ليرى ظهور مؤشرات لد يوقراطية صحيحة : إن إصلاحات 
جيوليتي الانتخابية » وإن أ تؤسس التصويت العام ءفقد منحت حق التصويت لمن 
كانت سنهم في الواحد والعشرين من العمر ويعرفون القراءة والكتابة : احتراما لتقدم 
التعلم » وتخفيضاً لعدد الأميين وغواً لمكتبة . 

ومع ذلك فقد اشتدت الأزمة الاجاعية المزمنة . فإخفاق سياسة كريسي 
الإمبر يالية › وانخفاض التصدير الناجم عن الحرب الجركية التي أثارها كريسي ضد 
فرنسا » وازدياد البؤس الريفي فاقت الاضطراب وحتى في الثمال ؛ فقد انفجرت ثورة 
جوع في ميلانو › في ۱۸١‏ وقعت بشدة على يد قوى النظام . وهكذا كان على 
الاشتراكيين المشربين تدر يجيا بالاركسية » أن ينظموا مطلباً أكثر نفاذاً . ووجد في 
برلان ٠۹١١‏ مسون منتخباً اشتراكياً . وتقدمت » على العناص الإصلاحية في الحزب 
الاشتراكي الإيطالي » العناصر الثورية التي كان موسوليني يوجهها › وکن منذ ٠١۱۲‏ 
مديراً لصحيفة ( التقدم ) » لتهيئة إضراب عام في ٠۹١١‏ . 


ركنا سنو لااب الافو ك ف اار ها ان هش د اة 


مازنة › وتلون بعداء للبرلان : ووجدت الفاشية إحدىی قواها في نقص خبرة هذه 


التجربة . 
الإمبراطوريات الاستبدادية المتسلطة 


المقدمة : من نر الراين إلى حيط المادئ » كان النظام القديم سائداً في فجر القرن 

العشرين : ويقصد بذلك إمبراطو ر ألمانيا الذي قبل » بنفور » هذا التاج الجديد الذي 

کان في نظره أقل مجداً من تاج بروسيا الذي تسامه من أجداده » وإمبراطور الفسا » 

ملكا في هونغاريا وفي بوهييا بإارث عائلي ؛ أو القيصر الروسي بخاصة المبجل من قبل 

ملايين الوجيك » الفلاحين الروس . كان هؤلاء الأباطرة الثلاثة الشرقيون ملوك الحق 

الإلمي » ويفكرون ويعملون ۴ م . « السيد الواحد في الإمبراطورية : هوأناء 
OA‏ - 


ولا تحمل فيها أحداً آخر » هذا ماقاله أيضاً غليوم الثاني فی ۱۸۹۱ ؛ کا صرح نيقولا 
الثاني بقوله « أرى الحفاظ على الأورتوقراطية ( الحم الفردي ) وصرح بذلك جهاراً في 
٤‏ . 

ملكية ! هذا يعني كثيراً من الأشياء : أسلوب في حياة البلاط » في الإدارة ء 
وتفوق للطبقة النبيلة » ومفهوم للعلاقات الدولية حيث تسر الروابط العائلية بين 
السلالات » والزيارات بين العواهل » وها دور عظم . وبخاصة لأجل عاهلين من 
بينهم على الأقل › مهورين ببورجوازية قليلة العدد وبأرياف يزرعها العال الزراعيون 
لحساب المالكين غير المقمين في الريف ويسكنون المدن . ولذا يطلق عليهم اسم : 
الغائبون » وهم من عروق وديانات متنوعة › وكان العنصر اللكي وحده الذي يساعد 
على تلاحم الدولة . وفي هونغاريا كان العاهل الحقيقي تاج سن ايتين : وهو وحده 
الذي يصنع من الإمبراطور المهابسبورغي ملك بوداہست . ونی کل مکان تقریباً يقوم 
التعلق بالتيجان مقام الرابطة الوطنية . 


ولا يكن أن نتصور أن هذه الأنظمة قد تساعد على تطور بطيء نحو 
الديوقراطية والوحدة القومية » ۴ كانت الملكية البريطانية ترى الإيكوسيين › 
والإيرلنديين والغالويين والإنكليز بجتعون تدريجيا على مقاعد ملسي العموم 
واللوردات . لقد كان الوضع مغايراً لذلك » والدور الذي امتد من ۱۸۱٩‏ إلى ۱۹۱٤‏ رأى 
بالعكس تصلب النزعات الحلية » وتشنج الحك الفردي ( الأوتوقراطية ) والبحث 
أحياناً في الخارج عن معوضات لضعفه الداخلي . وكان يجب أن يصنع من الألانيات 
دولة واحدة » وطمذا يجب الحك » بالرغم من المبدأً الأوتوقراطي » باتفاق مع التصويت 
العام ؛ وكان يجب _ وهذه قضية معلقة منذ ۸٠١‏ » وأصبحت أساسية بإخفاق 
سادوفا ‏ اتحاد الممتلكات المابسبورغية ؛ ‏ كان يجب سوق الشعب الروسي » المؤلف في 
القسم الأعظم منه من فداديين سابقين أميين › إلى فتح آسيا وأيضاً الحياة على النسق 
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الأوربي . وني هذه الأعال الثلاثة الضخمة » كانت التيجان مأخوذة بسرعة بالقوى 
الجديدة : وأكثر من ذلك أنه كلما رأت نفسها ضعيفة كلها اعتقدت بأنه يجب أن تتكل 
عاليا . والإعلانات الأولى للحرب ء في آب ۱۹١٤‏ م جرت بين الإمبراطوريات 
الثلاث ؛ وقضى النزاع عليها كلها . 
ألما نيا الجديدة ؛ تامسات مستشار الإمراطورية : 

وف المقام نفسه الذي حفظ لأجل أمراء كل الألمانيات » وي غضون قرن ونصف › 
قهة مَنّل وغوذج » في قاعة مرايا املك الشمس » ولد الرايخ الثاني في ٠۸‏ كانون الثاني 
1 . وهذا لر يكف ليعطي للإمبراطور الجديد قوة لويس الرابع عشر . فقد وضعت 
لغليوم الأول ولبسمارك » الذي أصبح مستشاراً للإمبراطورية › قضية سياسية وقضية 
دينية وقضية اجتاعية . 

سياسياً » كانت ألمانيا ا لجديدة كونقدراسيوناً مؤلفاً من هس وعشرين دولة » كلها 
ملكية إلا ثلاث جهوريات وهي الجمهوريات المانسية › بريم » لوبك » وهامبورغ . 
وكانت كل دولة من هذه الدول تحافظ على مؤسساتا وعلى دستورها » وأسرتها الحاكة › 
وقواعدها الناصة المتعلقة بالعدالة والتعلم العام » ونظامها الانتخابي . وهكذا بقي في 
ساكس » وفي بروسيا وني عدة مناطق أخرى حتى ۱۹١۸‏ نظام « الطبقات » المهيزة 
بالانتتخابات إلى ا مجلس ( لاندتاغ ) أو ا مجلس الحلي » على حين أن مجلس النواب 
الكونفدرالي ( رايخشتاغ ) كان منتخباً بالتصويت العام . وفي اتتخابات ۱۹۱١‏ » على 
سبیل المثال » ارسلت بروسیا على ۲۲٢‏ مثلاً في الرايخشتاغ ( ١ه‏ ) اشتراكياً بيا ا مجلس 
البروسي الحلي لاندتاغ لم يضم إلا ( ١‏ ) اشتراكيين على ( ٤٤١‏ ) عضواً . والنتيجة كانت 
أن الشعب انفصل عن الانتخابات الحلية » وركز تدر يجيا مصلحته على انتخابات 
الإمبراطورية » وفي هذا ما يشجع حقا على الفكرة الوحدوية » ولكنه يعطي 
للريخشتاغ أهية في وقت كان التطور الداخلي لبروسيا قد أساء إعداد وتهيئة موجهيه . 
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ويحسن أن نضيف بأن الأقوى بعد بروسيا » الدول الكونفدرالية . كانت بافاريا 
التي حافظت على تثيل دبلوماسي هام ( كان البابا في المستقبل وهو بوس 
الثاني عشر » قاصداً رسولياً في مونيخ أثناء الحرب العظمى ) » وها جيشها الحاص » 
وخطوطها الحديدية . وف الحقيقة إن أصالة املك لويس الثاني المخغرم موسيقى فاغر» 
وبالإنشاءات المؤدية إلى الإفلاس » رفعت حتى ۱۸۸١‏ » تاريخ وفاته الدرامية »› الثقل 
عن ألانيا الجنوبية . ولكن من الحتبل أن تكون البنية الفدرالية قد أساءت المقاومة 
للصدمات المتولدة عن القضايا الدينية إذا كان باستطاعة العاهل الباقاري الحترم » أثناء 
الكفاح لأجل الحضارة » أن يسمع بحزم وجهة النظر الكاثوليكية . وفي الواقع » إن 
التوازن منذ ۱۸۷١‏ مافتئ يتغير لصالح بروسيا التي كان وزيرها الأول مستشاراً 
للإمبراطورية التي كان عاهلها ينزع قليلاً إلى أن يصبح رئيسا لكونفدراسيون ما كان 
ينزع إلى أن يكون عاهلاً جيع .الجرمانيين ؛ لأن كل شيء كان يعةد على المستشار الذي 
أوجد قليلاً قليلاً مصالح ومكاتب مختصة كان لرؤسائها صفة أمناء سر الدولة . دون 
القدرة على تشكيل مجلس وزراء . وإذن إذا توصل بسمارك إلى التفام مع الرايخشتاغ › 
فإن القضية السياسية وجدت علولة علياً لصالح أكبر فائدة لبرلين . 

وفي السأللة الدينية كدت القضية السياسية أن تتعثر . فنذ الوحدة كان 
الكاثوليك » يؤلفون ثلث سكان الرايخ > وكانوا متجمعين بخاصة في آلانيا الجنوبية 
والغربية » التي بات تة فيلا لليجنة ويا ف بولوتيا وى الالزاس لورين:» 
مناطق أسيء انضامها إلى إمبراطورية بعد أن أدخلتها في جسدها بالقوة . وكانت 
السياسة الخارجية تلعب أيضاً : فالدولتان الكاثوليكيتان اللتان تحدان الانيا كان هما 
ما يدعو للثأر ؛ إحداها سادوقا والأخرى سودان . وباختصار » بسمارك نفسه اللوثري 
الصالح » كان يرى في الكاثوليك خطرا . أما الكاثوليك ققد شكلوا منذ الاتتخاب 
الأول للريخشتاغ > حزباً متجانساً » منظماً يوجهه رئيس وزراء هانوفر السابق › 
لودفيخ فيندتمورست الحارس الدقيق للفكرة الكونفدرالية . أصبح فيندتورست بسرعة 
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رسا للمعارضة السياسية للستفار وها الاخ قزر مذ ٠۷ا‏ »أن نشل إل 
المجوم . 

وما سمي « الكفاح لأجل الحضارة » يعبر عنه في الواقع بتعاقب إجراءات خرقاء 
اتخذها بسمارك ضد التعلم الديني والكنيسة عوماً بين ۸۷١‏ و ۸۷١‏ . منع اليسوعيين › 
إشراف الدولة على الحالة المدنية » كل هذا وجد قي خارجها في مكان آخر ؛ ففي القرن 
الثامن عشر » على سبيل المثال » فكر لويس الخامس عشر وجوزيف الثاني وبومبال 
بأن بنية دولة حديشة ومركزية تتطلب حل الجعية اليسوعية . ولكن الأزمنة 
تحولت . وبالرغم من الحركات الحالفة الاتجاه التي سببها ممع الفاتيكان » فقد تكتل 
الكاثوليك الألمان حول أساقفتهم › والبروتستانت أنفسهم آل بهم الأمر إلى القلق 
وانشغال البال . وعندما وصلت الأزمة إلى فة الأوج » وجد أن ثمانية مقاعد أسقفية 
شاغرة » وكان من الواضح أن الكنيسة لم تستسام وأن الحزب الكاثوليكي أيضا كسب 
مقأاعد في كل انتخاب »› وبرهن سمارك على قامته كرجل دولة : « ذهب إلى 
کانوسًا »"' . وسقطت « قواتين أيار » في النسيان بهوادة . وتقدم الاجتاعيين ‏ 
الديوقراطيين » والخلاف مع القوميين - الأحرارفي موضوع تعزيز الجاية الجركية - 
اضطراه أيضاً أن يرفع يده من هذا الكفاح . ومع ذلك فإن الأساسي قد ربح : إن كل 
الاتتقادات المرة كانت في نطاق مؤسي > والكونفدراسيون الإمبراطوري خرج سلهاً 
من الأزمة » بل وأقوى لأنه قاوم فيها . والمهم أن نشير إلى أن امجتع الألاني حفظ عنها 
طابعاً تحت شكل زواج مدني إجباري . 

وأخيراً حل المستشار على شاكلته العملية ولكن الحازمة » القضايا الاجتاعية 
لألمانيا الجديدة . فالنصر والجسة مليارات الى دفعتها فرنسا تسببت » نحو ۱۸۷۲ > 
بتفاؤل غامض وبازدهار ؛ ولكن حالة الاقتصاد القومي في التوسع المهدد بالتضخم قد 


(1) يذكر بالعصر الوسيط عندما ذهب إمبراطور ألانيا هاري الخامس إلى كائوبتا يلس عفو البابا . . 
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الحبوب › والبريطانية من أجل الفولاذ : وامتلأت المدن ا عن ممل ا 
الثورة الاشتراكية بسرعة . وف ۱۸۷۷ » أصبحت الحالة مقلقة ا يكفي حت إن بسمارك 
توصل إلى تصور نظام كامل للإصلاحات . فاملماية المركية » ونو الصناعة » ومراقبة 
التجمعات المعادية للنظام الاجتاعي » كل هذا فرض بآن وإاحد معا في ٠۸۷۸‏ . 
الافاا کون الالان ادرا فت 4۷6 عل حل وط وة اا ك 
واللاساليين » ويتنون تنية عملهم في إطار قومي . وتعلق المستشار في وقت واحد 
بقمعه وإرضاء الطالب التي يستطيع أن يعتد عليها قبل أن تصبح خطرة . وف 
٩۰‏ ء» مهرت الانيا » بفضله » بنظام اجتاعي حسدما عليه كل البلاد ل : 
تأمين امرض » تأمين الحوادث » تأمين الشيخوخة » كلها أصبحت متحقةة . وقليلاً 
قلیلاً تحولت النقابات والمعيات التعاونية إلى أدوات للبرجوزة › بالرم من تلاحم مبداً 
مع الأرثوذوكسية الماركسية والديوقراطية - الاجتاعية في مۇتر إرفورت في ٠۸١١‏ . 
وف ۱۹۰٤‏ تكن بيبل زعم الا شتراكية الألمانية من أن يقول إلى جوريس الاشتراي 
الفرنسي :» حتی في ألانيانا السكراتة ولا ار ياف »> يوجد عندنا نظم 
( مؤسسات ) تعتبر مثلاً أعلى بالنسبة لمهوريتك البورجوازية » . وبالرغ من الملكية 
الاستبدادية المتسلطة » وربا بفضلها » أنجزت الانيا السماركية ثور ا الصناعية دون 
أن تخشى ثورة اجتاعية . 

وبقوة السلاح » وتثبيت السلام وتقويته » ويإحداث مؤسسات نافذة » بالساندة 
العطاة إلى مجع بورجوازي » صنع بسمارك ألانيا ؛ وهذا العمل الواسع الملاحق خلال 
مايقارب أربعين عاماً ( لقد كان مكلفاً بوزارة بروسيا في ۱۸١۲‏ ) وتر أحياناً علاقاته 
الشخصية مع غليوم الأول > ولكن لم تكن بشكل دام أباً > ومعأتقدم الس نسي ۰ 
الستشار المرونة . ومنذ وصول غليوم الثاني إلى العرش » في ۱۸۸۸ » شعر بأن الأشياء 
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ستتغير ؛ وف أقل من عامين بعد ذلك فقد العجوز حظوته ورجع إلى أراضيه » وتوف 
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هذا الصرح الذي رفعته حجراً حجراً سيفتتونه علي » . 


القيصر : جرأة وتملق : 

بالرغم من تنبؤات بسمارك » برهنت السياسة الألانية بين 1۸۹١‏ و ۱١١١‏ » بطبعها 
اهادئ » على أن الوحدة قد تمت واقعياً . وكانت ألمانيا الولمامينية هذه » مع الع 
بتوسعها الاقتصادي العجيب » ألانيا التي تشكل منها اللعب السياسية الباهتة والمادئة › 
تباينا ملحوظا مع البلاد امجاورة . لأن أربعة مستشارين » أعضاء الطبقة النبيلة 
العظية ۔ مثل هوهنلوهه وبّلوف » أو من الإدارة العليا » مثل كابريقي وبتان - هو 
للفيغ » كانوا يفضلون فيها وجهات النظر الإمبراطورية أمام برلانات قليلة الكفاح . 
والأحزاب السياسية لم تعرف أبداً المنازعات العقائدية . وكان الحافظون يكتفون 
بالدفاع عن مصالح الزراعة التي كان إنتاجها يتزايد » ولكن دورها النسي في الاقتصاد 
مافتى يتناقص ؛ والوسط الكاثوليكي كسب » حتى في البلسد البروتستاتي » أصوات 
الطبقات الوسطى ؛ والأحرار يثلون رأس امال » والاشتراكيون العمل » ولكن 
امتهم لم تأر خلافات سياسية ؛ والخلافات الاجتاعية نفسها كانت أقل عنفا ما في 
فرنسا أو في إنكلةرا ؛ وإضراب ٠٠٠١‏ الأم من غيره » انتهى بتحكم حكومي منح عمال 
اناجم في حقل الرور يوم ثانية ساعات عمل . وحيال الطبقة العاملة كان غليوم الثاني 
يتاع على هذا النحو سياسة بسمارك التي موجبها يلك رب العمل وحده السلطة 
فيا يتعلق بإحداث وإدارة الأعمال الاجتاعية في الشروع ؛ ومشل هذا الموقف كان 
يتطلب الدفع بالعملة . على أن الحزب الاشتراي وإن کان في ريخشتاغ ٠٩۱۲‏ أكثر 
عدداً » فإن موقفه الإصلاحي » في عز ارتفاع مفاجئ لامنتجات الصناعية › كان ثل 
بالسبة للنظرية الماركسية هرطقة أقل منها تكذيباً حقيقياً . 
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وألانيا هذه العاقلة والمزدهرة والمتبرجزة ما كانت لقثل مع ذلك إلا أحد صفقق 
الباب » وكان يوجد أيضاأً ألانيا القلقة والحربية والمتكبرة » التي كانت مثلة » مصاها ء 
بالإمبراطور نفسه . والمادية الحيطة لايكنها أن تكفي أمياً عصبياً وغير مستقر . 
وكان بعض الفرنسيين قوميين مالقين برغبة مخلصة للأخذ بالشأر » أو عن ضرورة 
اتتخابية . وكان بعض الإنكليز كذلك لصلحة اقتصادية ؛ والإمبراطور غليوم لم يكن 
عنده ما يحمله على تحمل أي من هذه الدوافع أو الأسباب . ومنذ أكثرمن قرن › كان 
سادة أوربة في معظمهم ناسا عقلاء يشعرون بمسؤولیات وظائفهم ووزن کلامهم وبثن 
التوازن والسلام : أما غليوم الثاني ففضل أن يسلك مسلك زعي لزب . 

کان الإمبراطور قائداً للجيش البروسي » يسمى الضباط في جیش البر کا في 
البحرية » دون أقل مراقبة من المستشار أو البرلان » « إن أعز رغبة على كل بروسي › 
قال بان هولوفيغ في ۱١١١‏ » أن يرى جيش الملك سلياً معا تحت إمرة مليكه 
وألا يصبح جيش البرمان » . وإلى جانب الجقع الصناعي بقي على هذا النحو مجع من 
غوذج البروسي - القدي المطابق لوجهات نظر فريديريك - غليوم الأول وفريديريك 
الثاني : ضباط نبلاء خاضعون لسيدم ( ولو فقدت الطبقة النبيلة حصر مهنة 
ضابط ) » وجنود » عند عودتمم إلى الحياة المدنية » يرون بأنم معززون ومجددون لقوام 
بروره في الجيش . والرفقة والإخاء قي السلاح كانا الغرض أو الوضوع الذي يمجده 
غليوم الثاني الذي يغير عدة مرات بزته العسكرية في اليوم » في مات الخطب . وكان 
بجحب على جيشه أن يكون قاسياً كصخرة من القلز » وأن يبقى حصنا للاأمة ضد 
الأعراق الجاورة المنحلة . وفي الحقيقة إن الجيش والبحرية القوبين باستطاعتها أن 
يعتبرا » في زمن بسمارك » ضاناً للتوازن الأوربي . ولكن كان يلزم في الوقت نفسه أن 
يتصالح مع إنكلترا وروسيا . إلا أن الإمبراطور كان يحسد إحداهما ويحتقر الأخرى . 
وقد أعرب عن ذلك في تصريحات مسمومة تثير القضايا السياسية الحقيقية وحدها 
لحكه . إن القوة الألانية المتزايدة بحرارة وشدة أقلقت أكثر ما طبأنت » لاسها وأا 
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کف ما ب جد وهو ن اة ارا و اعا و ر ا 
الأغراض المتلاحمة عن غير فطنة » لم تكن متخذة لتهدئ فرنسا » ولتلين إنكلترا . وكان 
يلزم لألمانيا المتحدة ملك بورجوازي : وملكها الموهنتسولرن الفارس وغير المسؤول 
عودها على اعتبار الحرب » حسب تعبير الجنرال بر اردي « كالتزام معنوي في بعض 
الحالات » وكا هي » عامل لاغنى عنه للحضارة » . 


وعلى الأقل من هذه الحرب كان يحضر الوسائل بنفاذ ؛ فقد كان الجيش مدرباً 
جيداً ومجهزاً مدافع كروب الثقيلة › والبحر ية أعيد تنظيها على يد فون تيربيتز » وتنافس 
« البحرية اللكية »الإنكليزية ؛ والعنو يات التى ارتفعت أخيرآف ٠۹١١‏ » بعد الكثير 
مق الفاسبات لخر ية : دقعت السكر ين إل اغاذ القران بق ٠‏ وان اطا آانا 
أن تتبنی كامة غوته فی ۱۸١۷‏ : « يجب علي أن أعترف بأن ليس في وسعي أن أعمل غير 
السعادة الأبدية » إذا كانت لاتقدم لي أيضاً أعالاً لإنجازها وعقبات للتغلب عليها » › 
إلا أن العاصفة والرحف تغلبا على التأمينات الاجتاعية . 


فرانسوا - جوزيف والملكية المزدوجة : 

بعد سادوفا » فهمت النسا أن الوحدة الألانية ستحقق دونا . حت إنها رأث أا 
مد ان هذه الوحدة لم تكن ضدها . وكان عليها منذ الآن الاهةام بدبلوماسية 
قضاياها الداخلية ؛ والقضايا القدية الملاحظة التي ا تحل على يد مترنيخ » استيقظطت 
بحدة : كيف يكن أن يعيش بسلام » وتحت صولجان واحد : الفساويون » والتشيك › 
والسلوقاك » والكروات » والصرب » والجر ؟ إن القضية حادة بذاتا وكانت تتعقد » 
بالقابل » في كل تغيير للتوازن الأوربي : إن سلاف الجنوب » وروماني الشرق › 
وبولوني الثمال كان مم أخوة دم في الجهة الأخرى من الحدود » والتحرير الإيطالي 
أعطى للجميع دربا في القوة والكيدة . 
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كانت القضية المونغارية أم من غيرها : هن 1۸5۸ » صحبت الثُورة المونغارية ء 
بقيادة كوسوط » الثورة الإيطالية . ومن جهة أخرى » لم تكن « الحقوق التماريخية » 
لمبلكة سنت إيتيين مهملة » وفي الغالب كان العواهل النساويون يعټدون عليها للدعوة 
إلى ولاء الدياط والطبقة النبيلة الجريين . وفي ۱۸١۷‏ اعترفت تسوية ( حل وسيط ) 
هائية باستقلال هونغاريا » مع حكومة مسؤولة . وقبل فرنسوا . جوزيف بأن يتوج 
« ملكا رسولياً » في بست . وسي ثلاثة وزراء عامين : للشؤون الحارجية والحربية 
والمالية والمصالح المشتركة بين سيسليتانيا ( النسا ) وترانسليتانيا ( هونغاريا ) ؛ واستلم 
في ۱۸۷١‏ هونغاري › وهو الکونت آنندراسي > وزارة الشؤون الخارجيىة وإحتفظ بها 
خلال سنوات طويلة . 

وهذا التقسم » هذه الثنائية » أرضى كثيراً الأمة المجرية ! ولم يقتصر ذلك على 
الطبقة النبيلة التي تجسدها » وتحافظ على تفوقها السياسي » بفضل نظام اتنخابي 
ضريبي ( فرانسوا - جوزيف في حالة توتر مع المونغاريين » كان ددم بتوطيد 
التصويت العام عندم ) ؛ ولكنها كانت حرة في متابعة مجيرة ( جعل الناس جرا ) 
متسارعة للقوميسات الآخرى الترانسليتانية > وبصورة أساسية الروسانيين › 
والسلوفاك والصرب . والكرواتيون استفادوا أنفسهم » منذ ۱۸١١‏ من حل وسط 
( تسوية ) ثانوي في داخل النظام الترانسليتاني وفرضت اللغة الجرية في المدأارس وحقق 
في أسماء الأمكنة والمواقع . وهنا العمل كان لعبة خطرة في نهاية القرن التاسع عشر › 
لأن القوميات السلافية نمت بقوة تحت تأثير روسيا وصربيا . وني الحقيقة » إن 
النازعات الداخلية القدية بين الكروات الكاثوليك؛ والصرب الأرثوذوكس » كانت 
تعيق الطالب ؛ وعلى الأقل في ٠۹١١‏ كانت الإمبراطورية تضم على واحد وخسين 
مليوناً من السكان » أربعة وعشرين مليوناً سلاثياً > ووجدت نفسها مضطرة إلى حل 
عسكري لأا طرحت زمنآً طويلاً > ولا شك » وتطرح أيضاً كل حل اتحادي حقأً . 
وتحت الرصاص الصربي سقط في ساراييفو الأرشيدوق الوارث فرضوا فرديناند »( رم 
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أنه كان شخصياً في صالح السلاقيين ) . ولسحق صربيا الستقلة ائياً أثارت فينا دون 
ندم » الحرب العالمية . 


وفي پراغ » من جهة أخرى » وي كل بوههيا شعر التشيكيون بالخيبة من الح 
الثنائي » وما لبثوا أن طالبوا لأجل تاج سن فينسيسلاس الحقوق التي حصل عليها 
تاج سن - إيتين . ولم يسو شيء في ۹٠١‏ بالرغم من تعاقب الفدرالية غير النافذة 
. والمركزية المتسلطة . وما كان الإمبراطور حاوله أحياناً لقبول حل اتحادي » اصطدم 
بالأقلية الألانية في بوههيا وبجسد المونغاريين وشيماً فشيئاً حصل التشيكيون على 
الساواة في اللغتين ؛ الألانية الفساوية والتشيكية في الإدارة » وإنشاء جامعة تشيكية 
في براغ . وما زالوا بعد بعيدين عن الغاية عندما اتفجرت الحرب . والأعضاء العنيفون 
في المقاومة اختاروا بعامة المنفى . 


والؤرخ يحاول عبشا » عندما تنفج ر أزمة » أن ييز ويستبين فيها الصفة التي 
. لايكن اجتنابما » وعندما تنتهي يإخفاق » أن يؤكد بأن النصر كان مستحيلاً . وعلى 
هذا فقد أصبح من المغري بعد الجرب العالمية الأولى » أن يؤكد على أن الملكية المزدوجة 
كانت ميتة من تشوه ولادي » وراڻي . ومع ذلك فان ملاحظاً ماهر على ما يدو » وهو 
الرئيس التشيكي أدوار بينبش » كتب في ۹١۸‏ : « لقد جرى الكلام في الغفالب عن 
تفكك النسا . لاأعتقد ذلك ؛ لأن الروابط التاريخية والاقتصادية التي تربط الأمم 
الفساوية بعضها ببعض قوية . وفي الحقيقة إن النزاعات القومية ستلعب أيضا زمناً 
طویلاً دوراً هاما » ولکنھا لر تعد کا كانت في نصف القرن السابق .:. إن التصويت 
العام هيا الأرضية لحل هذه الحالة الصعبة » . 


وفي الواقع يجب ألا نبحث في التعايش لعدة لغات وأديان عن أسباب الأزمة 
الفساوية » والأحرى أن نبحث في عدم المبادهة والأفكار الكرية الذي ميز حكومة فيتا 
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في غضون المسين سنة الأخيرة من حك فرانسوا - جوزيف الطويل » )ا في التعقيد 
الان غا الا ا 

إن حضور الإمبراطور نفسه » أولاً كان معقاً للفكر السياسي : فكاما شاخ « جد 
أوربة » أصبح مبجلاً أكثر لكبر سنه » والمصائب المائلية التي تحملها بصبر » بطبعه 
احايد كرجل بسيط » كاما أصبحت الثورة الحادة لا يقكر بها ولا يكن أن توجه ضده »> 
وبواسطة ذلك حصل الإعفاء من إزالة الأسباب المنكنة . وقد وضف الروائي موزيل 
في صفحات لا تنسى عشية الحرب أن هذه الازدواجية ( القيصر ية والملكية حاضرتان في 
كل مكان ) المصفاة والحافظة والمهتة بالتشريفات والاحترام والقاية بالاحتفال بيوبيل 
العاهل المبارك والمراكة ذا القصد للجان الجوفاء والاجتاعات الفارغة . والتصوير 
( الرسم ) سيكون حقيقياً من وجهة النظر السياسية . لأن إدارة آل هابسبورغ 
الشهيرة » في فج ر القرن العشرين لم تكن إلا آلة ثقيلة ورتيبة . 

وهناك عدو كان قد عرف على هذا النحو » في ۱۸٠١‏ » دعاعها الأريع : « الجندي 
واقف » والمكتبيون أو الديوانيون ( البوروقراطيون ) جالسون » والكهان جاثون على 
رکبهم > والوشاة صاغرون » و آخر القرن ظل الجيش قوياً ومدرياً جيداً وان 
الإمبراطور يسهر شخصياً عليه » ولم يقبل أبداً » مثلاً أن تعطى فيه الأوامر 
باهونغارية . بل وجب أن يبقى واحداً ولا ينقسم . والكنيسة الممهورة بشكل غني > 
كانت ارس على الجتمع نفوذاً قطعياً > ویکاد يطعن بها بتقدم بورجوازية الأعال 
اليهودية والاشتراكية الماركسية . وبالقابل » فقدت الشرطة والإدأرة حيويتها : ففي 
۷ وطد التصويت العام في الهسا » واستطاع في فيتا حافظ « مسيحي - اجتاعي » 
في تحو يل النقل والغاز والكهرباء إلى مصالح بلدية . وفکر اشتراکيون مثل رننیر » ا 
رأينا بينيش » أن يتتابع هذا التطور ليصل بالملكية المزدوجة شيعا فشيما إلى الحالة 
الاجتاعية في ألمانيا » جارتا . 
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وبالرغم من الإطار( اللاك ) العتيق لمؤسسات السا هونغاريا » والصعوبات 
الحقيقية الموروثة عن تاريخها » وكان بالإمكان أن تتغلب على معظم الأخطار التي 
أطاحت با » ولم يكن لينقصها في هذا الشأن إلا سياسة انا ورل مارا د 


إمبراطورية القياصرة وأزمة نموها : 

بصورة منتظمة جداً » وعلى نقيض ماحدث في الغالب الأع في تاريخ روسيا 
0 > توصل القياصرة الثلاثة الأواخر من آل رومانوف إلى العرش » كل واحد منهم 
خلف أباه . ولكن إذا مات الكسندر الثالث في ۸۹٤‏ موتا طبيعياً فإن الإمبراطورين 
الأخيرين هلكا قتيلين > الكسند الثاني في ١‏ من قبل إرهابي « حرية الشعب » 
ونيقولا الثاني فى ۱۹1۸ من قبل البلاشفة . 


وذلك لأن الزعاء الدينيين والعسكريين › والسادة المطلقين في ٠١١١‏ لمائة وستين 
مليون نسمة » هؤلاء الأواخر الحاكون بأمرم في أوربة أ يعرفوا كيف يرضون 
التطلعات القومية والاجتاعية والسياسية لرعايام في ذلك الحين . 

من وجهة النظر القومية » كانت الإمبراطورية الروسية بعيدة عن تشكيل جهور 
متجانس : فنلانده » والأقالم البالطية » أستونيا » ليشونيا اللوثرية › ليتواتيا وبولونيا 
الكاثوليكيتين » والقبائل الإسلامية في حوض الفولغا والقوقاز » وأرمينيا › وأكرانيا 
نفسها » كلها جيعا كانت تتحمل بجزع سيطزة سان بطرسبورغ . كانت الشورات 
عديدة » ومنها ثورة بولونيا » في ۱۸١٤ - ۱۸١۲‏ التي كانت دامية أكثر من غيرها . وفي 
آي مکنا كن الامو لجو عل خر غر لرن ( حل الان را 
وإلغاء اللغات القومية » وتغيير أسماء الأمكنة وتثبيت الفلاحين المستعمرين 
الوسكوفيين » وفي الغالب نفي القوميين المتشددين . وقد صرح القيصر الكسندر 
الثاني : « إذا منحت اليوم دستوراً » فغداً تسقط روسيا حطاما » . إن فسيفساء 
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الأعراق والأديان التي تتشكل منها الإمبراطورية كان ها إذن نتائج سياسية من وجهة 
نظر مضاعفة : فقد شهد فيها الح المطلق دفعاً بالغيبة لفقدان الإصلاحات الليبرالية ؛ 
والمعارضون استدوا في الغالب من وجدان قومي زي غذاء للروح الثورية . واليهود 
على سبيل المثال الذين كان النظام قد دمرم بالإبادة أو القتل » كانوا بالنسبة للقيصرية 
أعداء غير قابلين لامصالحة : وتروتسكي كان مثالاً صالماً لذلك . 
وإذا أملت الحدود القومية » فإن المجتع الروسي في أواخر القرن التاسع عثر ظل 

ريفياً في أغلبيته القوية العظمى » ففي ۸١١‏ » قبل الأوكز إلى المرسوم الحرر للقيصر 
الكسندر الثاني » كانت الفلاحة قليلة الاختلاف » عن بعضها . والمير » التنظم القروي 
العائد للكومون ( القرى ) » كان يعيد من جديد توزيع الأراضي دورياً بقصد 
المساواة ؛ وظل الفلاح ثابتاً على تنظهه . ولكن إلغاء الفدادية تناول قليلاً هذا الإطار. 
الذي دام منذ قرون > وهو أن أقلية من الريفيين أكثر غنى » وأكثر ذكء أو خادعين 
توصلوا إلى شراء أراضي كومونية ( من الكومون أي الناحية في تقسهنا الإداري ) . 
و « أكلة اير » هولاء أو الكولاك » الفلاحون الأغنياء » جعلوا الحياة أصعب أيضاً على ' 
جهور الفلاحين الفقراء . وهؤلاء > بالرغم من الرقابة التي كانوا هدفها ودوام جواز السفر 
الداخلي » أخذوا بهاجرون نحو المدن واضعين إلى جانب القضية الريفية قضية عمالية . 
وني الواقع إن روسيا . منذ ۸۸۸ » أصبحت دولة صناعية . وتحت الإدارة القوية 
للکونت فیت الوزیز من ۱۸۹۲ إلى ۱۹٠١‏ » بنيت سكك حديدية » ورؤوس الأموال 
الأجنبية » وبخاصة الفرنسية وألإنكليزية ساعدت على نشأة صناعة كبرى » صناعة 
٠‏ معدنية في الأوكرنيا وفي سن بطرسبورغ › ونسيجية في بولونيا وموسکو » وبترول في . 
باكو . وهكذا فقد تكدست في المدن الكبرى طبقة كادحة بائسة » مثل التي عرفتها 
فرنسا وإنكلترا قبل خسين عاماً . وبين هذه الجاهير العالية بدأت الدعاية الماركسية 
تنتشر في سنوات ٠۹٠١‏ . والحزب العا لي الاجتاعي - الديوقراطي في روسيا » الذي 
تشكل في ۱۸۹۸ انقسم'بسرعة إلى اتجاهين حزب المانشفيك ( حزب الأفلية ) الأرفياء 
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إلى الخطة القدية الى وضعها كارل ماركس لنظريته » وكانوا ينتظرون أن تصبح 
را ا اف هة ران اياف الد نة ف اة 6ة تا مها 
بشكل طبيعي على ثورة . والبولشفيك ( حزب الأكثرية ) » نوا بالعكس أيضاً 
أنصار ثورة مباشرة › وبالنسبة لرؤسائهم » مثل اليانوف السمى لينين » المهم أن تتشكل 
اعات صغيرة عازمة وحازمة » تضم حداً أقصى من العال المدربين على تقنيات 
الاضطراي الثوري . وبالرم من تحريم كل حركة نقابية » كانت الإضرابات تحدث 
بكثرة وفي الغخالب دامية . وظلت القضية السياسية » بالرم من كل شيء » الشغل 
الشاغل للقياصرة » ويقصد بذلك التوفيق بين عدة متطلبات متعارضة . 


وكانت الطبقة النبيلة تتجول في كل أوربة وتتكلم الفرنسية أكثر من الروسية › 
وكانت في الغالب حساسة بالمؤثرات الأوربية . ولا يوجد فيها وسط في داخلها بين 
الستبدين المقتنعين » والفزعين من ظواهر الليبرالية »> وبين أنصار الدمقرطة السريعة : 
والكونت ديتري تولستوي وزير المعارف العامة في حك الكسند الثاني » والداخلية في 
بداية حك الكسندر الشالث سيكون نمثلا للفوذج الأول . والكونت ليؤن تولستوي › 
ابن عه » الذي وصف في قصصه الفساد وعدم الكفاءة » والقظاعات غير المنيدة للإدارة 
الإمبراطورية » سيكون أفضل مثال للنوع الثاني الذي كان ججهز الثورة بالعديد من 
الزعماء النشيطينْ . والجهود المبذولة لإدخال ملي البورجوازية الناشئة في هذه الطبقة 
النبيلة أدت أحيانا إلى تشكيل نافرين : كثير من الشوريين الاركسيين أو حتى من 
الحزب الدستوري الديوقراطي الذي يطلق عليه أسم ( 2.× ) » ينتسبون إلى الصفوف 
الأخيرة في التشن . 


على أن تطوراً في النظام نحو الليبرالية الدستورية لم يكن مع ذلك مستحيلاً » 
ففي ۸١١‏ » نظم الكسندر الثاني من جديد الإدارة احلية لأحداث زمستفا أي 
( مجالس ) وهذه مجالس للمنطقة والحكومة المنتخبة من قبل ثلاث فقات » أي مالكين 
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عقاريين » سكان مدن وقرى ريفية ) حققت بعض الاستقلال الذاتي الحلي وبعضاً من 
ذوبان الطبقات . وفي الوقت نفسه » أحدثت مجنة بحكة الجنايات » وتعلم ثانوي 
وعال منفتح للجميع . وظهر شعور مدني أهلي يختلف عن الإطاعة الدينية التي اعتاد 
عليها رعايا القيصر : ودل تولستوي في « البعث » ك من أعضاء اللجان الجديدة ء 
المشربين بدوره الاجتاعي » قد أنجزوه بعاطفة ذات أهمية . ولكن ثورة ( الأرض 
والحرية ) » ثورة بولونيا » والإخفاقات الحارجية » وأخيراً مقتل ألكسندر « الحرر » 
كبحت نوايا الإصلاح . ودل حك ألكسندر الشالث على عودة إلى رد الفعل : رقابة 
ثيقة على الصحافة والمؤلفات المطبوعة » قريبة من الزمستفا » وإبعاد أبناء سائقي 
ت > والخدم » والطباخات والناس الذين من النوع نفسه » عن الجامعة »> خشية 
أن يُصنع منهم ثائرون لا يكن تثلهم » وجاسوسية في التعام العالي » إن كل هذا أدى إلى 
تعزيز الدولة ولكن أيضا إلى الاستياء . وعند وفاة القيصر قبل أواها › كان خلفه 
نيقولا الطيب حتى الضعف » والقابل للتأثير عليه » قد حاول امتصاص المعارضات 
بفوز خارجي لامع . وكانت حرب ماندشوريا التي انتهت با خزي الروبي أمام اليابان 
في ۱۰0 . وعندئذ حك على السلطة المطلقة بالشجب . وبعد ا الدامية › قرر 
القيصر منح نظام دستوري صنعت منه اوا اة لف ب ن ٠‏ وثورة 
۷4 .۰ 
إن حرية الأشخاص » والكلام والاجتاع والتجمع لإنشاء الرابطات وإحداث 
مجلس تشريعي منتخب بالتصويت حسب الكور: وهو مجلس « دوممسا» 
الإمبراطورية ؛ وبعد هذه الإجراءات وجدت روسيا في نفس الدرجة التي كانت عليها 
فرنسا في ۱۷۹١‏ أي أا جبرة على تعلم القيام بنجربة الملكية الدستورية › وإلا فتتعر 
لخطر توسع العملية الثورية . ولكن ماأن حصل هذا الامتياز إلا وفزعت الأوساط 
الحافظة وأبلغت مخاوفها إلى العاهل » مع أن الأحرار الفخورين بالنجاح الأول » كانوا 
يطالبون بالتصويت العام . والدومات المتعاقبة كانت محكومة إذن إما بالحل إذا طلب 
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أعضاؤها توسيع الإصلاحات الديوقراطية ( كانت هذه الحالة في ۱۹٠١‏ و ۹١۷‏ ) وإما 
إلى موافقة بسيطة على الإجراءات الحكومية . وكان هذا دور الدوما الذي أطلق عليه : 
« دوما الأمراء » التي صادق بين ۱۹١۷‏ و ۱۹١١‏ دون عناء على الإجرإءات التي اتخذها 
ستوليبين القوي . « هدئة وإصلاح » » هكذا كان هدف هذا المثل للبوروقراظية 
( الديوانية ) المستنيرة . لقد عرف كيف يني بخاصة الملكية الفردية للأرض ؛ وبين 
٦‏ و ۱۹۱۲ كسب الفلاحون على هذا النحو ما يقارب تسعة ( ٩‏ ملايين هكتار) › 
وفي الوقت نفسه ازداد الازدهار : الصناعي بفضل الحقن المستر لرؤوس الأموال 
الأجنبية - ولكن أيضاً الزراعي : فقد ازداد استهلاك الزبدة والسكر بالنسبة لامواطن 
الؤاحد بنسبة 2۰ بين ۱۹٠١‏ و ٠۹١١‏ وكان هذا عظياً بالنسبة لروسيا في الغالب . 
وبالرم من مقتل ستولیبین في ۱۹١١‏ فان سياسته توبعت حتى المرب . ومع ذلك 

فإن المعارضة » أمام تحسينات النظام » لر تلق السلاح » بل بالمكس . وفي الوقت ذاته 
آقام مذهب الإشراق ( مذهب أوهام المدعين بالوحي » أهل الكشف ) في البلاط » تحت 
تأثير الراهب الغامض راسبوتين ؛ والطبقات الوجهة كانت تشك أكثر فأكثر بشرعيتها 
الخاصة : ففي ۱۹١١‏ » لم تكن إمبراطورية القياصة لاأوتوقراطية ولا ديوقراطية › 
وتضم مساوئ النظامين » فتارة كان باستطاعة الثوريين أن يتأمروا صراحة » ويعقدوا ‏ 
اجتاعات » وينشروا صحفاً ؛ وتارة يتعرضون للخطر ويقع عليهم ع غاثم > مشل ۰ 
الإعدام بالرصاص الذي جرى في ۱۹١١‏ لمضربي منطقة اللينا . وعليه فهذه روسيا السيئة 
.التأمين والطلمأنينة التي رادت » في آب ۱۹۱٤‏ ان تدافع عن صربيا باسم الإخاء السلاق : 
وقد وضعت الحرب الإمبراطورية في ظروف ضعف داخلي ومنه كان بوسح التحليل 
اللبليني أن يستخلص النتائج ( التاكتيكية ) لصالح الثورة الاشتراكية . 
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الفصل الثالث 
من أوربة البسماركية 
إلى الحرب العالمية الأولى . 


لقد كان الإعلان الرسمي للإمبراطورية الألمانية › في ۱۸ كانون الشاني ۱۸۷١‏ » في 
قاعة اراي > في قصر فرساي » يعبر للتصوير الشعبي عن رمز لنظمام جديد : فعوضاً 
عن التفوق الفرنسي الذي أراد أن يبعث » في عهد الإمبراطورية الثانية » بدبلوماسية 
متعبة » التتائج الشاقة للجيوش النابوليونية » حلت عله هينة ألانية بخوذة منتهية في 
أعلاها برس معدني حاد يبرهن على أن الحديد والتار محافظان على دور ها » في عصر 
الرأسمالية الذهي . 

و ا ن و 
وروسیا لا تحب الجیران لاسي جزم . حتى إن ذلك كان عن قناعة شخصية : إذ كان 
على أوربة أن تستقر وتدخل في عصر توازن . 

زت قرفا کت کر ال ا الا ان بنا للعو ةا 
مشؤوماً . ولكنها ذلت وحط من قدرها » واضطراباتما الداخلية كانت مؤشراً صالحا 
للسلام »> على ما يبدو . ومع ذلك ظلت ترتجف خسة أعوام . 
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- أوربة بىمارك 

فرنسا منعزلة : 

« لاأريد جهورية تخيف » : هذا هو القول الذي يفضله جول غريفي . وذلك في 
الواقع » في التوازن الأوربي على الأقل » لأن فرنسا الجهورية لم يكن نها وجه ممن 
ومطمان . وأراد بسمارك أن يلعب به . إن فرنسا التي ساعدها على قهر الكومون 
وضعت في موقف المتهمة . وإن تضحية الألزاس واللورين التي صادقت عليها الجعية 
( املس ) لاتبعد مشاريع الأخذ بالثأر . أما بالسبة للجمهورية في الداخل فكان 
القصد أن تسترد من الملكيين صوفية النظام » وفي الخارج صوفية سلام لايكن أن 
يوصف بال جبن . توازن صعب : إن المجلس الذي صادق على معاهدة فرنكفورت » أراد 
مع ذلك أن بم بالدفاع الوطني » ولكن دون أن ينفر الانيا . وأصر تيير : ففي ٠۸۷۲‏ 
قر القانون العسكري خدمة خسة أعوام . وتيير الذي كانت تحركه زمناً طويلاً 
العواطف الحربية حيال بروسيا التي كشف عن أطماعها في ۱۸١١‏ » حين واقعة سادوفا › 
کان يشعر بأنه بحب تجنب حرب جديدة » مها كلف الأمر » مع عدو أبدى كثيراً من 
القوة » ولكنه ظل على حذره . ووجوده على رأس الجهورية كن ضاناً » بالنسبة 
لسمارك » بأن فرنسا قبلت باحترام بنود فرنكقورت . وإذن ل يتردد الستشارف 
تعزيز وضع الرئيس المهدد من قبل الأغلبية الملكية في ۸۷١‏ : أعطاه النجاح 
الدبلوماسي في الاتفاق الفرضي الألاني في ٠١‏ آذار ۱۸۷۴ » الذي ينص مسبقاً على دفع 
غرامة والجلاء . وتيير « استحق اعتراف الوطن » ؛ ومع ذلك حل عله ماك-ماهون في 
شهر أيار . على أن وصول الملکيين إلى السلطة کان تہديدا للتوازن الأوریي ۴ كان يريد 
مارك : الملكية أفضل بكثير من المهورية إذ تستطيع عقد أحلاف مع البلاطات 
الأوربية ‏ وعندئذ ضم بسمارك التهديد والعزل الدبلوماسي لفرنسا إلى لعبة الأحلاف 


الدقيقة . 
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كانت ۱۸۷۲ سنة « الكفاح لأجل الحضارة » » لأن النزاع الداخلي ضد الكاثوليك 
الألان تضاعف بعارضة لعمل الكاثوليكية على الصعيد الدولي . وكان مارك يخشى من 
أن القضية الرومية ( من روما ) تضم حول البابوية الأمتين الكبريين الكاثوليكيتين ؛ 
لفسا وفرنسا » بتحريض حرب ضد إيطاليا . وهماسة الحافظين الفرنسيين كانت 
صدى لامناشير الدعائية للأساقفة الألان » وأتاحت لمستشار الفرصة الى يبحث عنها 
ان جاه ن ا ر عا اة ان د فد ا إلا 
الحربية التي كانت منذ ٠۷۹١‏ وقفاً على اليسار في فرنسا . وأصبح الحزب املك حزب 
الحرب » رهناً ثقيلاً لقاعدته الانتخابية في فرنسا المنهكة . وابعد الحذر . ولكن 
سمارك شعر بالصعوبة التي كانت عليه لامرور من الكلام إلى الأعمال . ولم تنظر 
لافرنسا ولا إنكلترا نظرة طيبة لتدخل ألاني جديد في فرنسا حتى ولو لتأمين سلام 
معرض للخطر بالاضطراب الفرنسي . وفي موقف الأسد » عانت ألمانيا من قبول 
الفكرة بأته من الممكن حصول خطر من هذه الذبابة الجهورية التي اصبحت فرسا . 

وقانون الملاکات ( کوادر ) الجیش » الذي صوت عليه في آذار ۱۸۷٥‏ یکن اعتباره 
مؤثراً لإرادة حربية من جانب فرنسا . فرد بسمارك عليه هذه المرة بصورة غير 
مباشرة . وكانت عناوين الصحافة الألمانية تدل على قلق مصطنع : « الحرب هل هى 
على مرأى من الاس ؟ » فإذا كانت كذلك فإن الدبلوماسية الألائية كانت تحاول أن 
تفهم البلاطات الأوربية أن من الأفضل كسرها وهي في البيضة بأقل كلفة . ولسوء 
الحظ ل تكن إنكلترا وروسيا من هذا الرأي . فقد كجبت الملكة فيكتوريا إلى غليوم » 
وأعطى القيصر إلى فرنسا » بواسطة سفيره » كل التهدئات عن « مناورة » بسيطة من 
ألانيا . 

وهذا التدخل خلال مرتين من إنكلترا ومن روسيا أشعر بسمارك بأن تهديداته 
تؤدي إلى التجمع حول فرنسا لكل الدول التى تقلقها القوة الألانية : وهذا ما كان يريد 
اجتنابه . ولذلك عوضاً عن المساومة بالحرب » أحل عندئذ دبلوماسية الأحلاف . 
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وظل عزل فرنسا الفكرة الأساسية للسياسة البسماركية » ولكن ألمانيا كان ها 
القليل من الخيار لعقد حلاف فعلية تکون أُهلاً ما . رفضت إنکلترا : لأا كانت تسهر 
على التوازن الأوربي بعزلة فظيعة . وإيطاليا » فريسة الاضطرابات الداخلية » 
ما كانت لتشعر بعطف حيال المستشار » رجل النظام : حتى ولو جاءت وتحالفت مع 
فرنسا » وهنا قليل الاحتال على مايبدو » فلم تكن خطرة . والإمبراطوريتان › 
الفسا ‏ هونغاريا وروسيا » كانتا الحليفتين الوحيدتين الممكنتين . وكتاها كانتا 
بالنسبة لفرنسا رفيقتين دبلوماسيتين حتلتين . فالهسا - هونغاريا كانت تشعر بالخزي 
الذي فرضته عليها الانيا في سادوفا . وكانت روسيا تقلق » منذ فرنكفورت › من غو 
القوة الألانية » لاسها وأن الواحدة كانت منافسة للأخرى في البلقان حيث كان 
« الزحف نحو الشرق » النساوي يقاوم الجامعة السلاقية .. وهذا التنافس يكن أن 
يدفعه) للبحث عن مساندة فرسا . والدع الألاني بالنسبة لكل منها سيكون ولا شك 
حظاً عظياً . وإذن كان جب على الستشار أن يتصالح مع هاتين الدولتين لتنافستين »غم 
يضھا معاًفی تحالف يبعد عن البلقان : وهكذا حصلت انيا على تأمين با مساعدة في 
حالة حرب مع فرنسا » وستكون بذلك حكا أيضاً لأوربة الوسطى . 

وي أيلول ۱۸۷۲ » هيأ بسمارك » بناسبة مناورات كبرى » لقاءً في برلين بين 
الأباطرة الثلاثة . ولم يكن هذا اللقاء غير مقدمة لتقارب الإمبراطوريات الثلاث > 
والحوادث المعارضة في فرنسا دفعت بسمارك للإراع في إبرام معاهدات حلف 
عسكري . ونص اتفاق سن - بطرسبورغ على عون مشترك جرماني - روسي في حال 
هجوم من دولة أوربية . والهسا- وهونغاريا لم تكن إذن مبعدة عن اللعبة ' 
الأوتوماتكية في العون العسكري . ولكن اتفاق شونبرن المبرم بين الروس والهساويين 
أتى بمعادل لجر مكن لألمانيا في حالة نزاع نغساوي - روسي . وينص على اتفاق « مباشثر 
وشخصي » بين العاهلين » مستقل عن التغيرات التي يكن أن تعمل في إدارتيا . لقد 
كان المقصود ببساطة تيئة عمل سياسة حليفة . 
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وف تشرين الأول ١‏ أيدت هذه السياسة بتفام ( وفاق )الأباطرة الثلاثة : 
اشتركت ألمانيا في الاتفاق الفساوي - الروسي واحتفظت لنفسها بإمكان لعب دورالحك 
الأساسي . وحصل عزل فرنسا . وازداد بدخول إيطاليا في فلك الوفاق » دون اتفاق 
واضح » وإنغا بجذب . وهكذا أرجعت دبلوماسية من اسلوب « نظام قد » جداً » لان 
كل دولة ما كانت لتتابع إلا أهدافاً قومية واضحة . وبالنسبة لوفاق الأباطرة الثلاثة » ظهر 
الحلف المقدس إيديولوجياً وسياسياً كذكرى بعيدة بشكل فائق › أو » إذا فكر 
بالخلافات الحديثة » كسابقة . أما الآن فإن سياسة الوزارة هذه العامة الكبرى أو 
تلك قد اأصبحت من جدید واقعاً قویاً 6 في زمن لويس الرابع عشر . 
السياسة على الحك : 

السياسة البسماركية تعد على موضوعة أساسية وهي : عدم تدخل 
السا - هونغاريا » كروسيا » في البلقان » أي التخلي عن مشهد هام للروح القومية 
العائدة لكل منها . ولكن في تموز ۱۸۷١١‏ انفجرت ثورة في البوسنة - هرسك ضد الإدارة 
العهانية الفظة : فقد شوهد هز الراية القومية لارتباط بوسني في الدولتين المستقلتين : 
صربيا وال جبل الأسود . ثم التحقت بلغارياءف ۱۸۷١‏ بالحركة . وكانت مقراً لاكسر۔ 
خوسية واستقلت كنيستها الأرثوذكسية في ۸۷١‏ عن الكنيسة اليونانية » وأرادت أيضاً 
التحرير السياسي . وعندئذ وجد زعاء الدباوماسيات الأوربية أنفسهم أمام صعوبة 
لقيها نابوليون الثالث وهي كيف يكن دمج القوميات الجديدة في « توازن » غير ` 
مستقر في هذه الاونة ؟ 

أمام القضايا البلقانية » أريد أن تكون السياسة الأوربية أولاً دولية : وتقبل 
السلطان عبد العزيز خطة مهيأة تماما تتوقع نظاماً مسيحي الإمبراطورية العانية » 
وقبل فيها المبداً ؛ ولكن بعد ذلك قامت الفتنة في القسطنطينية » وسالونياك حيث 
قتل الجهور السام قنصل فرنسا وقنصل ألانيا » واجتع وزراء الأباطرة الثلاثة للاتفاق 
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على وقف إطلاق النار قي بلغاريا وعلى الغرامات . وإذن لعب التحالف . ولكن 
بريطانيا العظمى رفضت رفضاً باتاً هذا التدخل من دول أوربا الوسطى في البحر 
المتوسط الشرق . 

وهناك حادثان قادا حةا إلى الحرب : « ثورة تركيا الفتاة » في القسطنطينية الق 
LS GS LG EES‏ 
أولاً باستعلاء فكره الإصلاحي » وبرهن بسرعة على دوام الاستبداد التركي . وأمام 
إخفاق الخطة » دخلت الصربيا وال جبل الأسود في الحرب ضد تركيا في قوز ٠۸۷1‏ . 


وكانت الدول الثلاث : روسيا » السا هونغاريا وبخاصة إنكلترا » تراقب هذه 
الحرب باهتام : إلا أن إنكلترا » بعد نشر رسالة مدوية لغلادستون عن « فظائع 
بلغاريا » » رت حركة رأي تكافح بعاطفة ضرورة سياسية : وهي ضرورة سلامة 
الإمبراطورية العثانية . | ٠‏ 

ولا كانت روسيا والفسا وفيتين لاتفاق شونبرن فقد وحدا سياستها : والمزام 
الدامية الصربية أدت لقبول تدخل عسكري روسى ( نيسان ۱۸۷۷ ) فرض » بعد عدة 
أشهر من الحرب الشاقة » على الأتراك معاهدة سان ستيفانو ( آذار ۸۷۸ ) تنظياً 
راديكالياً للبلقتان » ييز بإحداث بلغاريا الكبرى بواجهة على بحر إمجة . وهذه 
العاهدة كانت صك ثنائياً . وهذا السلام يخالف مبادئ الحلف » إذ لم تستشر فيه 
ألانيا . وكسبت روسيا بستاربيا التي فقدت ا في ٠٨٥١‏ » ولكنها ضمت جزءاً من أرمينيا 
التركية » ومنحت نفسها حجاية مباشرة أو معنو ية على وع مسيحيي البلقان . ورفعت 
الفسا وإنكلترا الصوت والنغم : إحداها رأت أا تضررت » والأخرى هددت على 
طريق اند . وارتسم تألب ( ائتلاف ) فساوي - إنكليزي » وأخذت إنكلترا قبرص بعد 
مفاوضة ماهرة بين دزرائيلي والسلطان : وبذا أخذت ضضماناً في البحر المتوسط الشرق . 


عندئذ تدخل سمارك » واجةع جميع رؤساء وزارات الدول ووزراء الخارجية في 
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برلين . واختيار هذه المدينة مقرآ لمؤتعر يطبع رمزياً تفوق ألانيا » مناسبة قضية تسها 
مبدئيا من بعید . 

انتهى الم وتر في قوز ۱۸۷۸ وأعطى تهدئات للفسا۔ هونغفاريا 
ولبريطانيا - العظمى » قىم بلغاريا لإرضاء بريطانيا » وحجم غو صربيا الأرضي 
والجبل الأسود لتهدئة الفسا التي أخذت في الفالب حق احتلال وإدارة 
البوسنة - هرسك : وبقي طريق سالونيك مفتوحاً لإمبريالية فيا . وخرجت روسيا 
من مۇتر برلين مفعمة مرارة . وكان شعور القيصر أنه حضر« تألب أوربة ضد 
روسیا » . 

والحرب الروسية التركية ونتائجها طبعت » بالرغ من كل شيء » مديد للسياسة 
البسماركية ؛ من جهة لأن الخلاف الهساوي - الروسي في البلقان بدا من الآن غير مكن 
اجتنابه ؛ ومن جهة أخرى » لأن وفاق الأباطرة الثلاثة | يبد مطلقاً کضمان كاف أمام 
عدوان محټل من فرنسا . 
إعادة نظر غير نافذة : 

0 ا ك فل وة ل إن لاسي قى أن الف عن 
كرات » اثنتان منها في المواء دوماً » . ولكن مهارة المشعوذ اا اف 
جديدة بلقانية . 

وبعد مۇتمر برلين » وجه المستشار نحو السا هونغاريا آماله جلف عسكري . 
ولكن البلدين کانت أهدافه) متعارضة : ففي نظر آندرانی ي الوزير النساوي الحلف 
العمسكري مع ألانيا سيكون أمناً > في حالة حرب مع ES‏ لبسمارك » کان 
القصود بصورة أساسية حلفا ضد فرنسا . وفي هذه الحال تنازل بسمارك :ولم يكن ' 
أندراسى مستعدا إلا لحلف هجومي ضد روسيا » وم يقبل إلا بحيادِ ملام فيا يتعلق بكل 
ر . ووقعت المعاهدة في تشرين الأول ۱۸۷۹ بعد معارضة شديدة بين بسمارك 
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وغليوم الأول . ولكن هذا الحلف الذي دام حت المزية في ۱۹1۸ يخاطر مجذب روسيا 
من قبل فرنسا . عندئذ استغل بسمارك تحفظات القيمر حيال النظام الجهوري › 
وامعادي للإكيروس » ملجاً الدمويين العدميين ... وتوصل إلى تجديد تحالف الأباطرة 
الثلاثة مع الحفاط سراً على المعاهدة الفساوية - الألانية . وأصبح عندئذ وفاق الأباطرة 
على هذا النحو وفاق مخدوعين : كان بسمارك يريد عزل روسيا عن فرضسا ؛ والقيصر 
يريد حياد الإمبراطورين في حالة حرب مع بريطانيا العظمى ؛ ورأت فيه الفسا ن 
الساندة التي وعد بها الدوبليس ( الحلف الشنائي ) : من دفع حاوف مارك من ثأر 
فرنسي 1 
وجاءت إيطاليا لتلحق هذا الترتيب . وكانت سنة ۱۸۸١‏ بالنسبة فما سنة مرة 

بسبب فرض الماية الفرنسية على تونس . وهاجت موجة عداء لفرنسا يرجع أصلها 
البعيد إلى القضايا الرومانية ( من روما ) › وإنهالت على إيطاليا دافعة إلى تقارب مع 
السا . وهنا التقارب لم يكن في ذوق الحكومة التي كنت تبحث فقط عن مساندة 
ألانية في القضايا الاستعهارية . ولكن بسمارك كان واضحاً : إن حور روما - برلين 
جب أن ير شيا . ووقعت معاهدة في ٠١‏ أيار ۸۸۲ حولت الحلف الشنائي إلى حلف 
ثلاثي : وموجبه تعد ألانيا بساندتها إلى إيطاليا ضد فرنسافي حال حرب دفاعية ؛ 
وإيطاليا تفعل كذلك مع ألمانيا بامقابل . وهكذا كانت حليفة إضافية . 

إن فكرا لامعا كفكر بسمارك لايكن أن يكتفي بهذه للكايد الدفاعية . وحاول 
في الحقيقة أيضاً مصالحة مع فرنسا حاولا وساطة شخصية جول فيري الستعمر . حقق 
إنه وجد من قبل فرنسا تخل حر عن الألزاس - لورين » مقابل مساندة ألمانيا للتوسع 
الاستعازي الفرنسي . وأسعع مارك أن فرتسا يكنها البحث عن إرضاءات في كل 
الأغاهات د اسشا الاعاه ضوت الراين + ق إن اقرع غا رسيا راضحا عل 
هذا.الأساس . وكإن المشروع دون صدى . ومنه كشفت البولانجية عن الصفة الطوبائية 
يافراط من الدقة . 
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وهكذا فقد تصلبت السياسة البسماركية بعناء » وكان عليها ناء أزمة 
۱۸۷-٩‏ ان تبرهن على عدم نفادها . 


إن نقسم ڊ بلغاريا ي يعق النفوذ الروسي . وأذاعه الضباط والموظفون في الجيش 
والإدارة والمدارس . وقوي الروس بنشر ثقافتهم » وعملوا على ائتخاب الأمير الكسندر 
باتمبرغ » وهو ألماني وينظر إليه أنه حب لروسيا . وفي الواقع » استغل بسرعة القومية 
البلغارية التي دف إلى حذف روسيا . وشهد عام ۵ تاعا ثورة في الروملي 
الشرقية » وهجوم بلغاريا » امستعدة لضم الروملي » بواسطة صربية » وهزية صربية نكراء 
توصل التدخل الفساؤي وحده إلى تحديدها . وآخذ الكسندر باتبرغ صورة بطل 
قومي . إلا أن الروس خلعوه واستعاضوا عنه بحكومة موالية همم » قلبها البلغاريون 
ودعوا أميرم . وبعد الكثير من التقلبات انتهى الكسندر بالتنازل عن العرش . ولكن 
بالرغ من الضغط الروسي كان خلفه المنتخب فرديناند دوساكس - كوبورغ الضابط في 
ا لجيش المونغاري المدعوم من المسا ( ۱۸۸۷) . وهكذا انتقلت بلغاريا إلى منطقة نقوذ 
فينا . وتدمر وفاق الأباطرة الثلاثة 

وكان ذلك في الوقت الذي أوشكت فيه فرنسا أن تعيش ساعة البولانجية » ونفحة 
ا لحاس للأخذ بالثأر . 

في ۸۸٠١‏ فلب جول فيري إثر حادث لانغ سون الذي ضخم بتصور الوطن الام 
( المترو پول ) لنسب كارثة . فقد بلورت سياسة « التونكينوي » الاستعارية معارضة 
قومية من الهين كا من أقصى اليسار الراديكالي . وخسارة الألزاس - لورين بدت 
ترجع كموضوع وإخز : « لقد فقدت طفلين » وتقدمون لي عشرين خادما» »› هذه 
الجلة قاما ديروليد وأثرت . 

إن حضور ال جرال بولانجيه في وزارة الحربية في ۱۸۸١‏ أذ بسرعة الآمال 
القومية : إلا أن فرنسا كانت قلقة ؛ كانت تريد أن تشعر بأها خمية . وني نیسان 


AY - 


۷ » أثارت قضية شنوبيليه هياجاً عظيا . إلا أن اعتدال جول غريفي كسر الشدة 
الحربية عوماً » ولكن بولانجيه أصبح « جنرال الشأر » . وأبعد عن باريس وأصبح 
مرشحاً يعد على موجة شعبية تعطيه السنلطة في الشرعية . ولكن هذه الشرعية التي 
يحبها لم تراعه » وأراح بعد ذلك بانتحار إبداعي ( رومانتيكي ) كل الذين أقلقهم هذا 
الشكل الذي لاوجه له . 

وفي أزمة بلغارية » نشأة فكرة ثأر قي فرنسا : حاول بسمارك أن يعمل بهارة 
تقرب من شخصية الشعوذة . 

أولاً جدد الحلف الشلاي ابرم ۸۸١‏ لمهلة خمسة أعوام . ولكن » كان عليه 
للحصول على هذا التجديد » أن يقبل بعض المطالب التي قدمتها إيطاليا » مستفيدة 
من الفرصة . والقصد من ذلك البلقان » حيث كانت ترى » هي أيضا » أرض توسع › 
بألہانيا . 

وإذن تأتي المعاهدة الجديدة بالجفاظ على « الوضع الراهن » في هذه النطقة 
الطموع با > ولكن في حالة غو غساوي جديد » يكون لإيطاليا الحق بتعويضات 
أف و ا ارك ف ااا ماع اا ادا رات هة الاج 
نفسها مضطرة لإعلان الحرب على فرنسا الطموحة جداً جداً في إفريقيا الشمالية . 

وهكذا فان الحلف الثلاثي » الذي كان حلفا دفاعياً أصبح بهذا الواقع حلفا هجومياً 
مطالبة إيطاليا . 

بقيت إنكلترا الأمة الكبرى المنعزلة » ورهنا ثقيلاً على هدف سمارك الأساسي 
وهو : منع فرنسا من عقد حلف مع أمة أوربية . وحصلت أزمة بين فرنسا وإنكلترا 
مناسبة السودان المصري وبدت تقدم لألانيا فرصة مناسبة ومتاحة . وأفادت إيطاليا 
كسمسار : اقترحت تحالفاً إيطالياً - إنكليزياً » على مبداً الحفاظ على « الوضع الراهن » 
في البحر المتوسط مقابل هجوم فرنسا التي بدا توسعها الاستعاري يقل . ولكن 
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البريطاني الأول » لورد سالسبوري لم يشا أن يحتوي هذا الحلف « أسباباً للحرب » 
واضحة . وحصل تبادل رسائل بسيط وعبر عن إرادة مشتركة في الحفاظ على « الوضع 
الراهن » في البحر المتوسط دون أي تعهد بدافع ذاتي( تشرين الثاني كانون الأول 
۷ ) . إلا أنه على الأقل » في حالة خلاف مع فرنسا » فإن إيطاليا تكسب دعم 
الأسطول البريطاني الذي يؤمن نها حماية على شواطعها . وق بسمارك هذا الاتفاق 
بالموافقة الألانية . ومن ثم اشتركت الفسا - هونغاريا لم إسباتيا كل بدورها . 


إلا أن روسيا وحدها بقيت منذ إخفاق وفاق الأباطرة الثلاثة »> خارجة عن 
السياسة البسماركية » والتحالف الفرضسي - الروسي ظل لبسمارك وسواسا . وبدأت 
مفاوضات صعبة بينه وبين شوفالوف » سفير روسيا في برلين . وأخيرا أدت إلى 
معاهدة » وموجبها بلغ تعقيد السياسة البسماركية الذروة . وكانت هذه العاهدة 
سرية : وفيها تعد الانيا روسيا بجيادها في الحالة التي تهاجها الفسا - هونغارياء 
والاتفاق الثنائي م تم خیانته حرفیاً وإنغا في روحه . وغالباً » ترك للروس هامش عمل 
جاه في البلقان . وروسيا » بدورها » وعدت ألمانيا بالحياد في الحالة التي تماجها 
فرنسا : وهذه النقطة كانت رئيسية بالنسبة لبسمارك . وللحصول عليها قبل بند سعر 
( نن ) لروسيا وهو : يح طمذه الدولة أن تغلق المضائق في وجه السفن الإنكليزية » في 
الحالة التي يدعو فيها الأنراك بريطانيا العظمى لنجدتم » والوعد بدع » إذا كانت 
روسيا ترغب ذات يوم أن توطد سيطرا على المضائق . وهذا البند » الخالف لاتفاقات 
البحر المتوسط يقتضي السر الدبلوماسي . والسر الضروري » الخداع الدبلوماسي ءاللذان 
أثارا عداء غليوم الثاني للسياسة الخارجية لامستشار الحديدي . 


٠‏ كن المنعطف : لأن هذه المعاهدة المضادة - للتأمين » المبرمة مع روسيا » في 
۷ لثلاكة أعوام وصلت لنهايتها » وشعر بعداء ملحوظ لتجديدها في حيط غليوم 
الثاني الذي بدا نقوذ بسمارك المتصلب بحك السن في أفكاره » يثقل عليه بشكل فريد . 
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ووصلت استقالة المستشار في ۸۹١‏ » بسب الإفراط في الاستقلال با يقرب من 
الاعتداء على الجلالة . 

وطبعت هذه الاستقالة منعطفاً في العلاقات الخارجية للأمم الأوربية . فقد تخلت 
أمانيا عن معاهدة التأمين الملضاد مع روسيا وبصورة طبيعية أصبحت روسيا حليفة 
لفرنسا ؛ إلا أن قضايا العلاقة ظلت تطلب حلا : بقية حياة في غير موضعها وزمانا في 
الغاب الأوربي عفى عليها الدهر . 

۲ الأحلاف الفرنسية الكرى 

الحلف القرنسي - الروسي : 

خلال عشرين عاما أكبت حذاقة بسمارك على تنظم سياسة تشمل » بروابط 
شديدة كثيرا أو قليلاً » بموع أو سائر الدول الأوربية » ماعدا فرنسا . وسيطرت ألاتيا 
على أوربة دبلوماسياً » ركيزة أساسية ترتبت حوها ولصالحها سياسة بكاملها » إلا أن 
التحالف الفرنسي - الروسي قلب هذا المبداً . 

لقد سار بخطوات معدودات . وعلى هذا كانت المانيا تراهن منذ 1۸٩١‏ . وكان 
عداء القيصر الكسندر الثالث للنظام البرلاني الفرنسي شهيراً > ويثير في بلاط برلين عدة 
أمثال . وقي الحقيقة إن روسيا كانت تقترض من فرنسا منذ ۸۸ » إثر رفض صريح 
ألاني » من رؤية التوفير يوظف في السكك الحديدية الروسية . ولكن المال ليس له 
رائحة » ومذ إخفاق البولانجية كان القيصر يفجر اأزدراءه لفرنسا الجهورية . 

وروسيا » التي وجدت في باريس مكنا من الطراز الأول لقروضها » فكرت في 
٠‏ ء» أمام هج ر ألانيا الدبلوماسي » بأن عصلية مسرحية من الوفاق الطيب مع فرنسا 
سيكون بالنسبة ها » من جميع الوجوه » نتائج طيبة وملامُة : وذلك يكون بالحفاظ 
على اكان المالي » والبرهنة بشكل مفتوح على بعض من النضارة حيال برلين ؛ فقد 
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دعي الأسطول الفرنسي إلى كرونشتادت » في كانون الغاني ۸۹١‏ . وكان ذلك حركة 
بسيطة في فكر القيصر الذي كان يبحث بخاصة عن تجديد معاهدة التأمين - المضاد . 
ولكن سياسة الانيا التي كان يوجهها البارون هولشتاين الذي كن يؤثر بقوة على 
غليوم الثاني » ظلت حازمة : رفضت ؛ حتى أن الحلف الثلاڻی جدد مسبقاً في ٠۸۹١‏ 
لئلا تنزلتق إيطاليا التي هي مؤقتاً خارج يدي كريسي » الذي يكره فرنسا كراهة 
تحريية » نحو وفاق مع فرنسا » وبخاصة في موضوع الاستعار . كان التجديد هاماً 
وأخذ بالنسبة لروسيا شكل إثارة وتحريض . والأكثر إقلاقاً كانت موافقة بريطانيا 
العظمى ؛ وهكذا وجدت روسيا منعزلة ‏ كانت فرنسامنذ ۱۸۷١‏ . 


إن زيارة الأسطول الفرنسي لكرونشتادت جرت قي مناخ يختلف عن الروح الي 
كانت تسود الدعوة : حيا القیصر مصغياً لنشید المارسییز . وفی ۲۷ آب ۱۸٩۱‏ أبرم اتفاق 
بين فرنسأا وروسيا . وهو لا يتوقع إلا سياسة تحالف وبخاصة في الحال الى يشعر فيها 
أ للدي اتاممعة رار ايعو عن أن فل الاان ريا رن وا 
شعرت يإمكان ثورة دبلوماسية : اقترحت اتفاقا عسكرياً يتم الاتفاق السياسي . تردد 
الكسندرالثالث وهو الذي يشعر بأنه قريب جداً من ألانيا لاعتبارات كثيرة . وانتهى 
بأن يكون له مع غليوم الثاني لقاء في كيل : ثم عاد منها بقناعة بأن الانيا لن تبدل ' 
سياستها . وهذا فقد ارتم الاتفاق العسكري مع فرنسا بصورته الأولى > وكان 
يستخدم للف حقيقي ويتوقع عدداً من أسباب الحرب : فإذا هوججت فرنسا من قبل 
ألمانيا أو إيطاليا تساعدها ألانيا » فإن روسيا تأتي لنجدتا بتجنيد ۸٠٠٠٠٠‏ رجل ؛ 
وفرنسا تدع » ليون وثلاشمة الف رجل » روسيا إذا هاجنها ألانيا أو 
السا - هونغاريا تساعدها آلانيا . وني کل تجنيد » ولو كان جزئياً »> من أحد أعضاء ؛ 
الحلف الثلاثي » تجيب فرنسا وروسيا بالتجنيد العام . وهذا هو رد كامل على الحلف 
الثلائي : وله نفس الديومة » ويظل سرياً . إلا أن هنالك نقطة أبعدها القيصر وهي : 
أن الاتفاق يإمكانه أن يلعب لمساعدة فرنسا على استرداد الألزاس واللورين . 
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وهذا التحالف الواضح كد يخفق أمام مقاومات وترددات نائية . ووضعت الصفة 
السر ية للاتفاقات للحكومة الفرنسية قضايا دستورية . لأن تجنيداً عاماً » ا توقع » 
يكن أن يتدخل لأفل حادث في البلقان . ومن أجل روسيا » وجد أن فضيحة باناما » 
القى انفجرت في آخر ۱۸۹۲ » أعادت إلى الحياة العداء للجمهورية الذي دخل من 
ا ا کک ا یا ت ق ا 
الذي دفع روسيا بأن تقضي حتى النهاية » بتصلب سياستها الخارجية وبجايتها المركية 
الداخلية . والتصديق على المعاهدات قبل في انون الأول ۸۹۲ . وبعد اربع سنوات 
على اعتزال بسمارك » أنجزت السياسة الأوربية الثورة التي كانت تخشى منذ ٠۸۷١‏ . 

والمسألة الشرقية » طوال هذا النصف القرن » ظلت حجر تاس لصلابة الأحلاف 
۴ في حال انقلا ا . فقد سويت في خطوطها الكبرى في مؤقر برلين بعد الحرب 
الروسية - التركية واستيقظت منذ ۸۹٤‏ . وكانت الإدارة التركية السيئة كافية » لشرح 
سعة الحركات القومية : في أرمينيا وكريت » وماكيدونيا › انفجرت ثورات . وحذر 
الحلفاء » ولا سيا فرنسا » الذين رفضوا بأن يتركوا أنفسهم بجرون إلى حروب لم تكن 
فيها مصالحهم الحاصة موضع رهان » دل على ضعف السياسات . ولكن الفظاعات 
التركية حركت الرأي وبخاصة الرأي الإنكليزي : فقد ذهب البريطاني الأول لورد 
سالسبوري حت اقاراح تقسم للإمبراطورية العشانية بين الدول ذات العلاقة مسألة 
البحرالمتوسط » مع تعويضات استعارية لفرنسا وألمانيا . وفي الوقت نفسه » دشنت 
ألانيا سياسة نفوذ لدى تركيا « رجل أوربة الريض » الأزلي . والإنكليز الذين فرضوا 
وجهات نظرم على جبهات أخرى ‏ ضد فرنسا في السودان » ضد البورفي جنوبي 
إفريقية - سحبوا خطتهم . وهكذا ظل البلقان بؤرة أطاع لأوربة : ولكن ألمانيا 
وحدها عندها حرية كفية للعمل . وفعلت ذلك » وبشغف . وغليوم الثاني ماكان 
ليطلب أفضل من مزج السياسة بذوقه بالتظاهرة الشخصية . فقد قأم > في ۱۸٩۸‏ ء 
برحلة إلى الثرق » وفي القدس عبر بقوة عن صداقة ألمانيا للمسامين . ومع ذلك فإن بناء 
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« خط حديد بغداد » كان مؤشثراً سوسا هذه السياسة وقد تقرر باعتباره طريق 
النفوذ الألاني في الشرق » وسيلاق.» ويقاطع » ويغيظ الكثير من المصالح . 
نحو الوفاق الودي : 

بريطانيا العظمى » الدولة العظمى والخارجة على الدخول في سياسة حلاف » 
والوسيطة الماهرة » التي تلعب ببعدها عن المنفعة بأشكال معنوية لاترفع عنها الاهتام 
مصالحها » بريطانيا العظمى هذه بدأت تعرف في آخر القرن التاسع عشر » صعوبات 
خطيرة في موضوع السياسة الخارجية : أزمة في إفريقية الجنوبية حيث انفجرت ثورة 
البور في ۱۸۹١‏ وحيث تلقى هؤلاء مساعدة غليوم الثاني المعنوية ؛ وأزمة في الشرق 
الأقصى حيث اصطدمت بريطانيا - العظمى بروسيا التي كانت تتابع توسمها 
الاستعاري العظم ؛ وأزمة في السودان : القومية الفرنسية ثارت أثناء حادث فاشوها . 
إن تقارباً مع ألمانيا كان له منطق لصالمجها » وإستحقاق النفاذ . وسيأتي للاأسطول 
البريطاني ‏ القومي تاماً » الأول في العام » بالرافد الذي لاغنى عنه من ال جنود التي 
تنقصها . وهذا مادلت عليه حرب البور بفظاعة . وجوزيف تشامبرلن بطل هذا 
التقارب » توصل إلى إيضاح مشروع حياد مشترك في حالة حرب مع دولة ثالثة ء 
وعون في حالة حرب مع دولتين متحدتين . 

ولكن البحرية الحربية الألمانية ظلت النقطة الحرجة : لأن بريطانيا ‏ العظمى 
لايكن أن تقبل بنوها . وفي هذه الحال كان هذا الهو هدفا أساسياً في نظر غليوم 
الثاني : وكلف تيربيتزالمضي في إنجاحه . وهذا السباق بالتسلح البحزي دمر مشروع 
تشامبرلن . وألانيا دخلت فيه بفكرة أن الإنكليز » على أي حال » ولا بأي شكل » لن 
يخرجوا من عزلتهم اللامعة للتقرب من فرنسا وروسيا : ودفعها ميلها رياضياً نحو 
الحلف الثلاثي . وكان هذا جحوداً لأعظم قواعد الدبلوماسية الإنكليزية : وهو ألا تترك 
أبداً نفسها تجر بسياسة ذات ميكانيكيات صلبة جد .. 
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والأحلاف والاتفاقات كانت تحدد مناطق نفوذ مضمرة سكت عنها حسب علاقة 
قوى ترجع دولة ما أمام دولة أخرى » أو تحثها على التساهل . ولكن إفريقية ظلت 
نقطة خلاف هام . فقد كان لفرنسا فيها مصالح قدية > ولكن أسيء تحديدها . 
وإيطاليا تتم با مغرب »› وبريطانيا العظمى صر والسودان : عن طريق اند وطريق 
الكاب . وألاتيا جاءت متأخرة في الفتح الاستعاري » وترى أن تصنع فيها مكاناً 
يعوض تطلعها المتأخر . ومنذ فاشودا »> كانت المنافسة بين لندن وباريس واضحة 
جداً ؛ ولكن دلكاسيه الوزير الفرنسي للشؤون الحارجية كان يفك ر أنه بعد أن تم 
التحالف الفرنسي - الروسي » أن تتقرب فرنسا من بريطانيا العظمى لتحذف كل 
خلاف استعاري . ووجدت الفكرة صدى ملاماً في بعض الأوساط الفرنسية المتهيأة 
للاهتام بفتح مراكش مقتنعة بأن الاتفاق أو على الأقل الحياد من بريطانيا العظمى 
كان لاغنى عنه . ومن جهة الرأي البريطاني الحساس بالتقدم البحري والاقتصادي 
لألمانيا > يؤدي نوعاً ما إلى تقارب مع فرنسا التي ستحرر بريطانيا العظمى من مشاكل 
استعارية مغيظة . 

وفي آب ۱۹٠١‏ » استامت فرنسا زمام المبادهة للتقارب . وبدأت المفاوضة » وسهلها 
كراهة الملك أدوار السابع الشخصية حيال غليوم الثاني . وقام الملك في يار ٠٠١١‏ 
بزيارة إلى باريس ظلت شهيرة : وبساطته أتت بعنصر شخصي قوي في تحويل الرأي 
الفرنسي . 

يكن القصد إلا تقاربا لا تحالفاً . فقد صفيت النازعات الاستعارية بالمقايضة : 
تترك فرنسا بريط انيا العظمى حرة في السيطرة على مصر ؛ ومقابل ذلك تسمح 
بريطانيا العظمى بأن توطد في مراكش حاية . لقد کان اتفاق ۸ نيسان ٠۹١٠١‏ تسوية 
بسيطة لمنافسات بعيدة إلا أنه على الأقل ختم دخول بريطانيا العظمى في الكتلة 
المعارضة للحلف الثلاڻي . وأصبح منذ الآن بالإمكان الذهاب نحو توازن مؤسس على 
خوف مشترك ؛ ولكن العكس هو الذي حدث . 
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تثبيت الوفاق الثلاقي : 

انطلاقا من ٠٠٠١‏ » كان التوازن الأوربي أبعد ما يكون ضضاناً للسلام > وبدأً يعتبر 
كهدف حرب : فأمام المنافسات والأزمات » خافت كل أمة » واعتقدت أن عدم 
التوازن ازداد على حسايما الحاص : فهناك أزمات تعود إلى اشتداد الغضب والغيظ > 
ودوما في البلقان ؛ وتنافسات تعود إلى تجابه الإمبرياليات وخاصة في مراكش . 


في مراكش . إن فرنسا التي كانت قد عقدت علاقات تجارية مع مراكش في عهد 
فرنسوا الأول » حاولت أن تتغلغل في البلا ولكن الفتح كان بطيئًاً وصعباً » وبخاصة 
عندما يكون القصد قبول هذا الفتح من الدول الأخرى . ومنذ الاثفاق 
افر الريطان #تامئت باريس بعظف لتكن: وبقیت ثلاث دول تتم بالامر : 
إسبانيا وإيطاليا باعتبار ها حاذيتين للبحر المتوسط » وألمانيا التي ظلت مراكش 
بالنسبة ها أرض توسع منظور . 

والاتفاقات المتوسطية › في ۸۸۷ » كان من الواضح أن غايتها منع التوسع 
الفرنسي في اليحر المتوسط . ودلکاسیه ( ۱۹۲۲-۱۸٥۲‏ ) كان ماهراً ما يكفي لتجنب 
هذه العقبة بسياسة مطابقة للقي كانت قد ساعدت على الاتفاق الفرضسي - الإنكليزي . 
وإيطاليا كسبت حرية العمل قي طرابلس الغرب مقابل الحرية التي تركتها فرنسا في 
مراكش . وحتى » الحياد الإيطالي وعد في الحالة التي نماجم فيها فرنسا من قبل ألمانيا : 
لأن الحلف الثلائي عوكس والأنانية المقدسة استقرت في روما » أما إسبانيا » فقذ انضمت 
في ٠۹١١‏ إلى الاتفاق الفرنسي - البريطاني وأخذت منطقتي توسع في مراكش وإحدة في 
الثمال » والأخرى قي الجنوب . 

وبقيت ألانيا وحدها » وأريد تعديلها ( تحييدها ) . فضلت فرنسا سياسة الأمر 
الواقع : وضعت أسس حهاية في المستقبل بإنشاء سفارة تدع لدى سلطان مراكش 
برناما للإصلاحات . وكان الرد الألاني مباثراً ومشجعاً بالحرب الروسية ‏ اليابانية »› 
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التي أبعدت في الوقت نفسه كل إمكان لتدخل روسي . وي ۳۱ آذار ۱۹۰ » زار غليوم 
الثاني طنجة » وألقى فبها خطاباً شهيراً يعني لفرنسا دون أن تذكر » بأن أمانيا كانت 
مستعدة أن تعمل كل شيء لصيانة الاستقلال المراكثي . 

وهذا التنافس الفرنسي - الألاني كان حظا غير متوقع للسلطان » واقترح موقر 
دولياً ؛ وكانت المحكومة الفرنسية منقسمة : لأا إذا قبلت » فهذا يعني أا تنازلت أمام 
امتطلبات الألانية . وانعقد مجلس وزراء درامي في ٠‏ حزيران » واضطر دلكاسيه إلى 
الاستقالة . وما أن أبعد هذا الخصم الذي لا يلين » إلا وفكر غليوم الثاني بربط فرنسا 
بألانيا > وإجبارها نوعا ما بالقوة ودفع بفوائده : حت أنه دفع القيصر نيقولا الثاني على 
توقيع معاهدة بيوركو ( تموز ٠٠٠١‏ ) التي تناقض الحلف الفرضسي - الروسي . ثم فكر 
ان يدم باريس إلى هذه السياسة الجديدة . ولكن فرنسا تهربت ؛ والقيصر بدوره رجع 
عن قراره » وازداد التشدد الألاني من هذه الخيبة . 

انعقد المؤتر الدولي بشأن مراكش في الجزيرة في ٠۹٠١‏ . وتجنبت فرنسا المبداً 
الألاني في إقامة شرطة دولية في الوانئ » ولكن تأسيس حماية فرنسية جنب كذلك 
أيضاً . 

ومع ذلك فإن فكرة معاهدة بيوركو قلقت بريطانيا العظمى : وارتسم تألب 
قاري حول الانيا التي ما فتئت قوتا البحرية في ازدياد . والوزارة الإنكليزية حاولت 
إذن أن تقوم في آن وإحد بزيادة أسطوطما وتمذل جهداً لترع تسلح عام : وانعقد مقر 
لاهاي هذا الغرض من حزيران إلى تشرين الأول ۱١۷‏ . ولكن التشدد الألاني جعله 
يخفق . وتقربت بريطانيا - العظمى عندئذ بشكل أوضح من فرنسا وروسيا . وبدأت 
حادثات عسكرية مع باريس . وسوى اتفاق مع روسيا الخلافات الاستعارية في أسيا . 
ومنذ الأن فصاعداً وقف الوفاق الثلاثي أمام الحلف - الثلائي » مبرراً با جغرافيا أكثر من 
تطابقات وجهات النظر السياسية : وهكذا فإن الديوقراطيات الليبرالية تحالفت 


a 


وطوقت أوربة الوسطى التي كانت مستعدة للامتداد في كل الاتجاهات » وذلك لتقم 
سداً في وجه آخر دول المحك الفردي ( الأوتوقراطي ) . 
العوأاصف المنذرة : 

إن الاضطرابات الدائة » التي كانت تثار في البلقان بيقظة القوميات ومشاحناتها » 
كانت تمم كل أوربة » بسبب التنافس الفساوي - الروسي . وحاولل مارك أن يعدل 
هذا التنافس . ثم إن روسيا اتجهت نو الشرق - الأقص انطلاقاً من 1۸١‏ » ولكنها 
منيت في ٠٠٠١‏ بهزية طزحتها اليابان على إثرها نحو الغرب . وإيسفولسكي الذي 
أصبح وزيراً للشؤون الخارجية في ۹٠١‏ صنع من نفسه بطل المصالح الروسية في 
البلقان . وفي داخل السا هونغاريا » تحولت قضية الأقليات السلاقية ؛ وحتی ٠۹١۳‏ 
كانت الدول السلافية البلقانية منضة ومرتبطة بقيتا . وني ٠۹١٠١‏ اندلعت ثورة في 
صربيا استعاضت عن املك الكسندر بالشعي پيير قرجورجوفيتش › وكانت ثقافتنه 
فرنسينة وملاعة للروس : وستلعب صربيا حيال السلاقيين دور قطب الجذب ؛ 
وفضلت الوحدة السلافية التي أصبحت خطراً على الاستقرار الداخلي في الدولة الشنائية 
( لفسا هونغاريا ) . ولقمع هذه المناورات « اليوغوسلاقية » » استعمل الفساويون 
جيع الوسائل : منكدات اقتصادية » تسمم المنافذ » توسع الطريق الحديدي نحو 
سالونيك وأخيراً ضم البوسنة - هرسك بلا شرط ولا استشناء ( ۱۹٠۸‏ ) . ووضعت 
روسيا أمام الأمر الواقع . وفي الحقيقة لقد حاول إيسفولسكي الحصول على اجتاع مؤقر 
دولي وطلب وساطة فرنسا وإنكلترا : تهربت فرنسا » ولم تشأً أن يلعب التحالف لاأجل 
مصالح لا تخص إلا روسيا . وانتهت هذه بأن تنازلت » وبعد هذا « القرص الر البلع » 
حرصت على أن تشد أواصرها مع إنكلترا وفرنسا » وكانت أوربة كلها حذرة ؛ 
وإيطاليا » التي ل تتلق من السا » خلافاً للوعود » أقل تعويض » وحدت مصالحها مع 
روسيا الخزية . وأخيراً » إن قومية سلاف الجنوب » المكبوحة » لم تبد . 
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وني مراكش » من جهة أخرى . جنب موقر الجزيرة أزمة خطيرة » ولكنه لم سو 
شیا . فقد حافظت فرنسا كلها على طموحاتها > واسةر التغلغل الفرنسي تحت إدارة 
الجنرال ليوتي . والقروض الفرنسية لمراكش زادت : والسيطرة ازدادت بصبر . وفي هذه 
الحالة لر تتخل ألانيا أكثر : إن قضية الدار البيضاء » في ۱۹٠۸‏ » حيث تلقى فارون › 
من الجوقة الأجنبية » مساعدة القنصل الألاني » وضحت هذه الحرب الصغيرة الردية 
الطرق . 

وني ۱۹١١‏ وجد سلطان مراكش في نزاع مع ثورة قبائل فاس » ووجه للعسكر 
الفرنسيين نداء وقررت الحكومة أن تستجيب له . أما ألمانيا فإن هذا التدخل الفرشي 
أأصبح حجة مباثرة إلى طلب تعويضات : كانت تعد على الكونغو الفرنسية . وفي 
الأول من تقوز ٠١١١‏ دخلت الدارعة « الفهد » في ميناء أغادير . 


و « ضربة » أغادير ردت بأقل التكاليف . وتهربت روسيا ‏ فعلت فرنسا أثناء 
الأزمة البلقانية السابقة ؛ ور يكن كايو رئيس مجلس الوزراء الفرنسي معاديا لفكرة 
تعويض . وتقدمت بريطانيا ‏ العظمى بصفة وسيطة » وأخيراً » قبلت الانيا » مقابل 
جزء من الكونغو فقط » وجب أتفاق تشرين الثاني » احةال حماية فرنسية في 
مراكش . وفرضت هذه الماية في ۱۹١١‏ . ولكن هذه التسوية ( الحل الوسط ) عوضاً 
عن أن تلام الجروح ۴ فعل الوفاق الودي » فعلى العكس زادتا حيوية ونشاطاً . 

وبناء على ذلك أطلقت إيطباليا الأزمة البلقانية . لقد دخلت في منظومات 
الأحلاف لتكون مطلقة اليدين في ليبيا » ورأت في ٠١١١‏ حجة ملاة لتحقيق هذا 
الشروع الكبير ؛ وفي ليبيا كانت الصداماث مسترة بين المستعمرين الإيطاليين > 
والعرب والإدارة التركية . واندفعت إيطاليا بجحركة قومية كبرى لمع فيها دانونزيو › 
وأعلنت الحرب على تركيا في أيلول ۱ . وکان الفتح سریعاً في طرابلس وبنغازي › 
ولكن ذلك يكن إلاعلى حافة بحرية »ثم رودوس : والدوديكانيز . وإذا انتهت 


٤ ت‎ 


الحرب في ۹١١‏ بمعاهدة لوزان فذلك في الغالب كان لأن تركيا ضعيفة » ووجدت 
متورطة في حرب بلقانية جديدة » أثارها أعداؤها بالبارحة . وبعد أن تقاست بلغا 
البلقان » اعتصبت الأمم الصغيرة وهاجمت وسحقت تركيا » بالرغ من جهود الدول 
الأوربية في المصالحة . زحف البلغار إلى E‏ : ا الصرب ماكيدونيا» 
ودخل اليونان سالونيك . وعندئذ » بناء على طلب تركيا » فرضت الدول الأوربية 
وساطتها » وحاولت أن تؤسس وتوطد » بتر لندن » تقسهاً جديداً . 

أما الثورة التركية التي أوصلت للسلطة ( في كانون الثاني ۱۹١۳‏ » بعد كثير من 
التقلبات ) زعم المتشددين » نور باشا » وشراهة البلغاريين الذين رفضوا التنازل عن 
القىم الأعظم من ماكيدونيا » فقد جرتا إلى عودة الحرب » ولكن في ظروف مخالفة 
جداً : لأن حلفاء الأمس انقسموا على أنفسهم » فقد كافح الأنراك واليونان والصرب معأ 
ضد بلغاريا . وبالرغم من جهود الروس للحيلولة دون الحرب » سحقت بلغاريا 
بسرعه . 

وبوجب صلح بخارست الموقع في آب ۱۹۱۳ » تنازلت تركيا عن أراضيها 
الأوربية » وم تحتفظ من فتوحاتما في القرن الخامس عشر إلا بيإقليم تراكيا الشرقية › 
وأدرنه » والمضائق . وكان هذا لايعني إلا نهاية تفوق قدي دلت عليها القرائن كثيراً منذ ‏ 
أكثر من قرن . ولأجل قصير » هذا النظام الجديد للبلقان » الذي عينه انتصار الصرب 
وحلفائهم كانت له نتيجة أساسية وهي إغاظة . وأكثر من أي وقت مض 
تجمع السلاقيون وراء صربيا وأصبحوا أعداء خطر ين لفيا > وکن على الملكية المزدوجة ٠‏ 
الرأس أن تهاجم أوتهلك . 1 
الآلة الجههية : 

منذ تسع سنوات كانت أوربة مستعدة نفسياً للحرب . وفي ۱۹١١‏ أكذد لويد جورج 
في أشد الأزمة المراكشية : « السلام مها كلف الأمر قول غير مقبول لبلد عظم » . 
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وكانت إنكلترا مستعدة للحرب أمام تصاعد القوة الألمانية ولذلك ساعدت بصتها 
الطويل على الأفل إلى تسارع الأزمة التي انفجرت في ٠١١١‏ . 


في ۲۸ حزیران ٤‏ ء» قتل الأرشيدوق فرنسوا فردیناند وارث آل هابسبورغ في 
ساراييفو من قبل طالب بوسني . والحكومة الصربية ليست مسؤولة مباشرة عن 
القتل » ولكن الفرصة كانت صإلحة جداً للفسا - هونغاريا لتحجم صربيا . وأعطت 
أمانيا مساندما . وفكرت بريطانيا بألا تقوم بأي رد فعل ؛ وبذلك يبقى النزاع 
حلي . 

ومع ذلك » فان الآلة الحههية قد جهزت : فقد وجهت الهسا إلى صربيا إنذارا 
( التها توم ) وقبلته في معظمه ؛ ولم ينع هذا الفسا - هونغاريا من أن تعلن عليها 
الحرب . وفي الحال جندت روسيا جزئياً » بصفة إنذار . ولا ذهبت الفسا في مطلبها 
حتى النهاية » أصبحت التعبة عامة في ۲١‏ موز . وفي الأول من آب أمرت فرنسا 
وألمانيا بالتعبغة بدورها . وأعلنت ألمانيا الحرب على روسيا » ثم في ۲ آب على فرنسا . 
وإنكترا » بعد أن حاولت عبثاً وساطتها > ل تتسامح في خرق الحياد البلجيكي . ومن 
حلف إلى خلف » ومن خلاف لاف » بعد أربعين عاما من الأزمات . جابه التوازن 
الأوربي قوانين عنف لم تستطع الدبلوماسية أن تسده . وإن القوة وعمى الرأي 
والصحافة » في زمن التصويت الشبيه بالعام تقريباً حيث كان على الرجل السياسي > 
ليفرض نفسه » أن يلاطف أفظع عواطف شعبه ؛ ثم إن تصاعد القوميات العجلة إلى 
« الأحقاد التي لاتغتفر » والصدامات » التي كانت في الغالب تصورية خيالية أكثر منها 
حقيقية » نظرا للترا؟ الدولي في رؤوس الأموال » بين المصالح الاقتصادية ؛ كان 
التفسير والنقد يتناولان هذه الأسباب الختلفة ل« الحرب العظمى » . والحقيقة أن 
لاالكنيسة ولا الأمية الاشتراكية » السالمتين مؤهلاتيا منعتا شيئا . إن مقر بال في 
١‏ تحت تأثير ظرف دولي درامي بخاصة ‏ وهو ظرف الأزمة البلقانية - طرح 
الشعار : « حرب على الحرب » . ولكن الأمية لم تدرس جد الكيفية العملية لتعبكة 
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القوى الكادحة ؛ والأحزاب الاشتراكية كانت في الواقع منقسمة بعمق على إتاحة الفرصة 
المناسبة لأسلوب الإضراب العام الثوري كلجوء فائق ضد الحرب البورجوازية : الي 
مجرمها حزب Og F.10‏ » ولاق لامبالاة ( نتقابات العال ) وعداء 
الاجتاعيين - الديوقراطيين الألان » وأيضاً حتى عند هؤلاء » كان المنظرون الصلحون 
لايؤمنون » في ۱۹1١‏ » بالحرب ويرون الخطر يبتعد بسبب القوة المرعبة للتسلح 
الحديث » وتخفيف النافسات الاستعهارية » وتقو ية الازدهار الرأسمالي . وعوضاً عن 
الإضراب العام اقترحوا التحكم . وفي جهد جديد لامصالحة والتوفيق » اقترح جوريس 
أن ينظم « الإضراب العام للعمال معاً ودولياً في البلاد ذات العلاقة » وأن يعتبر كوسيلة 
ناجعة « ليفرض على الحكومات اللجوء إلى التحكم » . ومها يكن من أمر » فإن 
ملايين البشر ألقوا بأنفسهم في هذه « الحرب المدنية » مع حماسة لم تكن تظاهرا › 
وإرادة الغلاب » والغلاب بصورة قطعية ألا تكون صورية » وتحمل بالتالي في فاا 
بذور منازعات جديدة . وبعد مائة عام على سلام نسي وجد أن المنازعات الوحيدة 
التي هي أت صف وة ادت لكر وان الأورين دخلوا العركة دون أن 
يفهموا أا تثل نوعاً من الانتحار . ونع اليوم أن الدول » في الأول من آب ٠١۱٤‏ › 
عندما تخلت الدول عن استعال ميكانيكية أسلحتها البالية الدبلوماسية  .‏ كان كل 
واحد يخثى أن يضي الوقت الذي يكن فيه أن يتغلب على الخصم - حكت على نفسها 
بتحمل التدمير لكل ما كان قد عمل القوة وساعد على تفوق أوربة في القرن التاسع 
عشر : من استقرار مالي » واسةرار الو الاقتصادي » والنضج البطيء للاشكال 
السياسية والبنيات الاجتاعية » ووجاهة الق المعنوية والفكرية في الغرب . إن الحرب 
العامية الأولى » دمار القارة القدية » ظهرت بالنظر إلى الماضي أكثر خداعا للول 
القضايا الحتلفة جداً لدول أوربة : وبعضها » مثل روسيا أو الفسا - هوئغاريا ألقنا 
بنفسیها بتأثر هرب إلى الأمام » كا لوتر يدا أن تج دا في الحارج تحو يلا لعطبها الداخلي ؛ 
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وأخرى » مثل ألمانيا » بجثت عنها كحل لتسهيل قضايا التوسع الاقتصادي . وأخرى 
أخيراً > مثل فرنسا وإنكلترا > ل تجد في نفسها الوسائل لتستعيد شبابما ولتعزز قواها في 
وقت مبكر » قبلتها » معتټدة على قوة مواردها الواسعة » كأداة مكنة لإنقاذ مواقعها 
العالية . وستتعلم على حساب نفقتها أن الحرب » في عصر الحضارة الصناعية » إففا هي 
بذخ مكلف جداً جداً » لمن هي اغنى من غيرها 
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الفصل الرابح 
العام 
خارج اأوربة 
قي القرن التاسع عشر 

الحقدمة : 

لقد كان القرن التاسع عشثر » أكثر من القرن السادس عشر » تحت القهر الذي 
مارسته أوربة » قرن المساكنة والعلاقة المتبادلة بين أجزاء العام . وكان التحسين 
الفاجئ للنقل البحري غنياً بالنتائج » قرب القارات » وبسهل الشاريع الرأىمالية 
الظافرة » وأوجد ظروف النفوذ السياسي الفعال > والغليان الإمبريالي للقوميات. 
امتنافسة . 

في الأمريكتين ¢ استقبل التوسع.الأوربي من قبل دول مستقلة كثيراً أو قليلاً › 
ولكنها كانت تطلب جيعاً رجالا ورؤوس أموال » وأحرز نجاحا واضحا » حتى أن 
البيض » رغم أهم لم يكونوا كثيري العدد وبأغلبية مطلقة » استطاعوا بالجلة أيضا أن 
يسمحوا لانفسهم > قبل ١١١‏ » بتجاهل القضايا الوضوعة لبقاء الحضارات القدية 
والحفاظ عليها » وبتجاهل الجاعات الخاضعة هم من هنود وزنوج . 


أما فی آسیا وإفريقية » فلم تشق إمبريالية البيض طريقها إلا بقوة السلاح » وحتق 
عندما انتصرت » ولد تدخلها نغاذج أخر ى من الخلافات والمنازعات . وكان الصدام في 
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لاحراك هما في القارات الأخرى : من ذلك أن الجتع الصيني كان مشلولاً بكونفوشيانية 
تتم بالسيطرة على الأجساد والعقول أكثر من امتلاك الأشياء »> وباندارينا« طبقة 
مثقفة » متضامنة مع اقتصاد زراعي والجتټعات في إفريقية السوداء معتادة على 
التسامح والتساهل مع قوى الطبيعة أكثر ما كانت أهلاً للسيطرة عليها ؛ هذه 
الحضارات كانت تبدوفي أعين الغربيين أا تبدد الوقت وتهمل الربح . وعندما تقشل 
التقنيات والعلوم والأفكار السياسية والاجتاعية المعروفة في الغرب » تقوم وتنادي ضده 
مبادئها الخاصة . ومع ذلك يجب أن نتجنب إلقاء ظلال القرن العشرين - قرن الثورات 
الاستعارية وتحرير العالم الثالث - وكذلك أيضا قرن الأرباح الاستعارية الكثيفة 
والسهلة والولع أيضاً بكل مظاهر الثقافات التي لم تكن » حتى ذلك الين » معروفة من 
الغربيين إلا في إنتاجات اقتصادياتهم . وعلى مختلف مستويات حب الاطلاع . اكتشف 
الأوربيون الفلسفات والأديان - البرامانية » والبوذية » والكونفوشية والفنون 
التشكيلية كالألواح المندية الحفورة الناتئة » ومعابد الجير » ورسوم هوكوساي » وأخياً 
اهتوا با لمعرفة العمية هذه الحضارات . وهکذا من ۱۹۰۰ إلى ۱۹٩۷‏ » أمكننا أن نرى 
الدرسة الفرنسية في الشرق الأقصى التي افتتحت أولاً في سايغون » ثم تضاعفت على کل 
أرض المند الصينية الفرنسية الأعال اللسانية » والأثنولوجيا » والتاريخ » وعلم 
الأثار » قبل الذهاب إلى كامبوديا التي ملكت زمام أمورها وأصبحت سيدة نقسها في 
متابعة ترمم معد أنفكور قات العظيم وهرم بافوون ... وإذا أخذنا اتصالات القرن 
التاسع عشر بصورة متفاوتة » نرى أن شعوب آسيا وإفريقية لم تقبض في القرن 
العشرين على شخصيتها القومية بكاملها » وذلك دون شك بنتيجة الثورة ضد بعض 
شكال الاستغلال » ولكن أيضاً بنتيجة الكشف عن عظمتها الحاصة في صدامها مع 
البلاد الستعمرة . 


أوربة القرن التاسع عشر وفتح العام 
كان القرن التاسع عشر » ولا شك أجمل عص للإنسان الأبيض » فقد ساعده 
خصب عرقه على تأسیس مراكز استيطان على جيع القارات . وخولته الثورة الصناعية 
الجاه والنفاذ في مستوى المهارة التقنية » وأصبح منذ الأآن أعلى من إنسان الحضارات 
القدية الزراعية والحرفية في باقي العام . إن نشاطاته الاقتصادية وارتفاع مستوى حياته 
ساعدته معاً على الشعور بالحاجة وأعطته الوسائل لاستغلال الموارد الخبأة والشابتة في 
الكرة الأرضية بشكل منظم . وثقافته الفلسفية والعامية وعاداته في التنظم السياسي 
سحرت النخبات على الأفل كنوع حياته المادية » وإن لغات أوربة حتى وأديانا ‏ أو 
لامبالاتما الدينية - طبعت بعمق الأوساط المثقفة في الجتعات الاستعارية . والفتح 
العسكري » والسيطرة السياسية جاءا في أكثر من تقطة يعززان › تسرع التأورب ( أو 
الأوربة ) » وعندما بدأ المستعمَرون بالمطالبة بتحريره » بدأوه بأخذم عن المستعمرين 
أنفسهم > مفاهههم ولغتهم » وطرقهم الفكرية » أو طرقهم في التنظم . وهمكذا 
استطاعت أوربة › لافي زمن الإمبريالية فحسب أن تلعب الدور العابر لقارة موجهة › 
وإغا أيضا أن توسع تضامنات دائة وتوقظ مواهب قومية دلت » حتى في الثورة » على 
فضيلة » شديدة من بعض الاعتبارات » اثصال الحضارات . 
وفيا عدا التحرر من الاستعار في القرن العشرين » بجب أن نذكرأيضاً نجاحات 
العرق الأبيض التي كانت تساور الشعوب الملونة التي أصبحت حرة . 
١‏ تصدير البث, 
عصر الهجرات الكرى عابرة الحيطات : 
كانت حصة أورية » في القرن التاسع عشر › في سكان العالم » قد انتقلت من ۲١‏ 
إلى ٠١‏ . ولم ينعها هذا من أن ترسل إلى ما وراء البحار ١ه‏ مليوناً من المهاجرين بين 
۱ و٤۱۹۱‏ ؛ ٣۳‏ ملیون منهم اتجهوا نحو الولايات المتحدة »> ٠۹‏ جاءوا من الجزر 
E‏ 


البريطانية > الت كانت نقاط انطلاق ووصول عظيين » ولكنها لم تكن الوحيدة › ا 
عة وة امجن الكة: أت ٠الرا‏ إل الان شالق كرا رة 
تحتل بعد » في أمريكا الثمالية » في أوستراليا » في الأرجنتين » في سيبريا ... وهي 
ناشئة» زمنيا وكيا » عن بريطاني ا العظمى في امقام الأول » ثم عن البلاد 
الإسكاندنيافية وا جرمانية : كانت المجرة هنا مستټرة وكثيفة بنتيجة الثورة السكانية 
البكرة » والانفتاح الواسع جداً على العام > ومن الحاجة التي كانت للبلاد الجديدة من 
المجرة البريطانية للإقامة فيها أو من الضرورة بالسبة لبريطانيا العظمى نفسها » في 
خلق وتفية اقتصادات مجمة لاقتصادها . ولكن المجرة توسعت تدر ييا في أوربة 
الؤسطى والشرقية والجنوبية كاما تفاة فيها الضغط السكاني » واختلال التوازن بين سعة 
الأرض والسكان » كاما غت أيضاً حركية هؤلاء السكان تبعأً لمرونة البنيات الاجتاعية 
وتقدم وسائل المواصلات » وإتساع الأفق العقلي وا لجغرافي معا . في الحقيقة › لا يكفي 
لإثارة المجرة أن تكون مرتجاة من الوجهة النظرية › وإنا يجب أيضا أن تكون قابلة 
للتحقيق ماديا ونفسياً > وفيا يتعلق بخاصة في أشباه ا جزر الجنوبية لأوربة »› فا فتئت 
تغذي هجرة قصيرة الشعاع » في داخل الحوض المتوسطي وأوربة الغريية . إن 
الإيطاليين » قي المرإحل الأولى مجرتم » اتجهوا بخأصة نحو فرنسا » وسويسرا » 
وتونس » بنسبة ۸۲ + في ۱۸۷١‏ » وبنسبة ۳٢‏ 4 أيضاً في ۱۹١١‏ » وإذا انطلق ما يقارب 
تسعة ملايين إيطالي نحو الولايات المتحدة » والبرازيل » والأرجنتين بين ۷١‏ و 
° » فان أوربة الغربية والحوض التوسطي قد استقبلا في الوقت ذاته أكثر من 
سبعة . فاليونان من جهتهم › انتشروا في بلغاريا » ورومانيا » وترکيا ومصر قبل أن 
يتبعوا الإيطاليين على الطرق البعيدة . 

المهاجرون : 

وحسب الظروف والبلاد أخذت المجرة مظاهر ختلفة ومتنوعة جداً حتى إنه لا يكن 
وصف المهاجر كنوذج وحيد . والمهاجر ان دوما رجلاً مجازفا : رجلاً يقطع الجذور 
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و اجر » ورجل الرحلة والسياحة ( اقتطع اموت زمناً طويلاً ضريبة هامة على امهاجر 
الإيرلندي السائح أو الراحل كبضاعة على متن السفن البريطانية » وعلى المهاجر 
الروسي النطلق مسافراً على قدميه وني عربة نحوسيبريا ) » ورجل التاق »ومع ذلك > 
ظلت المجرة في كثير من الحالات قضية منظمة وأصبحت أحيانا قضية رتابة 
( روتين ) : لأن جهد الشركات الاستعمارية » وجهد وكالات الأنباء والدعاية لثركات 
السكك الحديدية أو حتى الحكومات استطاع أن يسهم في تحديد المجهولات والأخطار 
لمن يريد الرحيل ؟ إن قرى ومناطق بكاملها في إيطاليا الجنوبية أو مناطق البيلوبونيز 
كان من عادتها أن تتعامل مع المجرة على شاكلة المهنة » وها عملاء اسوق والاستقبال » 
ويتجمع المهاجرون في الوصول حسب منطقة أصلهم أو حسب مهنتهم حاولين أن ينقلوا 
معهم في الحد الأدنى تغيرات نوع حياتهم وحيطهم الاجتاعي من شاطيع لآخرفي الحيط 
الأطلسي . وليفكر بهذه النوى القوية في الاستيطان الإيطالي لمدينة نيو يورك أو دولة 
ساؤباولو » اللتين قوؤومتا طويلاً القاس بالثقافات الأخرى » في الأرجنتين حيث 
استطاع تقركز استثنائي للهجرة الإيطالية أن يفرض على البلد الذي استقبله الصفات 
الثقافية لبلد الأصل . 


كان المهاجر في الغالب » بائساً : طرد من أوربة بسبب المجاعة ( وإذا م تعرفها 
أوربة الغربية بعد ۱۸٠١‏ » فلم تكن الحال على مثلها في أوربة الشرقية ) » والاضطهاد 
السياسي أو العرق » أو لفقدان الأرض أوالاستخدام . فالهني » والتاجر الصغير 
امنكوب » أو الفلاح الخالي من الوصف الصناعي » المهاجر كان إذن عندئذ مؤهلاً 
للدخول والاندماج في مجع جديد بطبقاته الدنيا » ويبقى هذا صحيحاً بخناصة 
لهاجري الإقامة في سنوات ٠٠٠١‏ » من عامل زراعي في الملكيات الكبرى في أمريكا 
الجنوبية أو عامل غير ماهر في الصناعة الكبرى الممكنكة في الولايات المتحدة . ولكن 
العامل ‏ التقني البريطاني + والمهاجر الذي ذهب مع رأس مال صغير» استطاعا 
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بالفكس تحقيق صعود اجتاعي موسر نسبيا » بفضل البلاد الجديدة للتجهيز وا مجالات 
الواسعة التي تقدمها للاستيطان . 

وأخيراً » يبقى المهاجر غير مستقر غالبا . والفروق هامة جدا بين المجرة الفظطة 
للإقامة والمجرة الواضحة ؛ ووجد عودات  »‏ وجد أيضاً « هجرات جديدة » » 
والفروق لانماية ها بين المجرة الفصلية والإقامة القطعية » مروراً بالمجرة لأجل قصير 
٠‏ أو بعيد . والمجرة الأوربية في القرن التاسع عشر كان فما العتادون عليها » وها 
امهاجرون التنقلون في الكرة الأرضية » ففي الأرجنتين تجاوزت نسبة العائدين “۵> . 
وعند المهاجرين للإقامة من أصل بلقاني الواصلين إلى الولايات المتحدة كانت من ۸٠‏ إلى 
٠‏ . وإيطاليو الجنوب يذهبون بصورة منتظمة في تشرين الثاني للعمل في حصاد 
الحنطة والذرة في الأرجنتين - من كانون الأول إلى نيسان - ثم يعودون إلى البهونت من 
أجل أعمال الربيع . والدهانون في أبنية البندقية يقومون بعمل فصلين : أحدها في 
الولايات التحدة من آذار إلى تشرين الأول » والآخر في إيطاليا . وعند الأوربيين 
كانت حركة الكادح آنذاك أعلى من حركة السائح الأري ... 
التبعيات الاقتصادية الجديدة : 

كن دور المجرة الأوربية عظياً في غو وحدة اقتصادية للعالم . فالاقتصادات 
الأوربية واقتصادات البلاد الجديدة ء عبرها » أقامت علاقات معقدة » وكانت عاملاً 
أساسياً في الهو العائد لكل منها . ففي حالة الولايبات المتحدة » يلاحظ › حت نحو 
٠‏ ,» بعض التبعية للفو الاقتصادي حيال زخم المجرات الأوربية للإقامة › سواء 
أكان القصد عمالاً مهرة لاغنى عنهم للتصنيع › ام دخولات كثيفة مرتبطة بالأزمة 
القارية الكبرى في منتصف القرن . وبالقابل بعد ۸۷١‏ » بدا مو الولايات المتحدة 
يفرض بعض القوانين على المجرة الأوربية للإقامة » وبخاصة بالتحجي بالميكنة والطرق 
الجديدة للإنتاج الحاجات للأيدي العاملة الهرة » وبزيادة عدد الاستخدامات الق 
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يكن الإمساك با بيد عاملة رخيصة ودون مهارة : وعندئذ انتقلت المجرة التقنية 
للإقامة التي كانت تؤلف تقليدياً أحد عناصر المجرة البريطانية للإقامة نحو استخدامات 
أعلى في الرقابة والإدارة . أو تفي د أكثر نحو ٠۹٠١‏ في مستعمرات استيطان 
الإمبراطورية . ونحو ٠۹١١‏ انتهى عصر تضامن اقتصادات الأنغلو - ساکسون من جاني 
الأطلسي في الوقت الذي دخلت فيه القوانين الحددة مجرة الإقامة في حيزالتنفيذ في 
الولايات التحدة : وهذه القطيعة لن تكون غريبة عن الصعوبات الت سيشعر بها 
الاقتصاد البريطاني منذ سنوات ال ۲١‏ والاقتصاد الأميري ف سنوات ال ٠١‏ . ومن 
جهة أخرى » إن الاستغلال الزراعي والمنجمي واستيطان دول مشل كندا والأرجنتين 
وأوستراليا وزيلاندة ‏ الجديدة في سنوات ۸۸٠‏ وإلتي تليها » قد تكيفت بشكل وثيق 
مع حاجات اقتصاد أوربة الصناعية » وبخاصة الاقتصاد البريطاني في مرحلة من 
مراحل نغوه : وكان القصد إيجاد » بكيات كبرى وبجساب رخيص » المواد الأولية 
والمنتجات الغىذائية الضرورية لتوسع الربح الصناعي وارتفاع مستوى الحياة› 
اسن البلاد الجديدة مستودعات هذه اواد » وفي الوقت نفسه » أسواقاً جديدة 
لأجل الصناعات المعدنية الأوربية . ولكن التطور الخاص للبلاد الأوربية أنى منذ آخر 
القرن التاسع عشر بكبح هذه المبادلات : ونقصت المجرة للإقامة › لأن الحصوبة 
امخفضت لان القطاع اللاي فتح استخدامات جديدة في أوربة نقسها » ولأن 
سیاسیین قومیین » جاءوا آخيراً ومنعوا خروج المدخر البشري خارج الحدود بام 
الاكتفائية ( الأوتاركية ) الاقتصادية أو الحاجات العسكرية . وما من شك » على كل 
حال » في أن التسیار النشیط للناس » عبر العام » قبل حرب ۱۹۱٤‏ » کان مفيداً بشكل 
عال لاقتصاد القارات الأخرى دون أوربة » واقتصاد أوربة نفسها التي أ فما بيعض 
المرونة في التكيف مع الأزمات كأمن بديهي في الهو الصناعي 


)( القطاع الثلا قم من الشعب النشيط الذي يعسلل ف التجارة ووظطائف الدولة والبنوك 0 
والتأمينات » والفنادق » إلخ ... 


۲ - تصدير البضائع › ورؤوس الأموال والتقنيات 
إن المجرة » التي لاف نها تفرد اورنة الاقتصادي في العال الاتشتظيح أن 
تلعب دورا ناجعا إذا ل تحمل معها أو تجذب نحو البلاد الجديدة الصادرات المصنوعة › 
ورأس المال التقني والمالي هذه القارة . إن قوة أوربة تأتي من أا الوحيدة التي تتصرف 
بالوسائل الضرورية من كل نوع لاستغلال الكرة والمتاجرة بثروانها . إن أوربة » وف 
اقام الأول » إنكلارا التي ينازع دورها الموجه للاقتصاد العا لمي بضعة منافسين في الريع 
الاخرمن القن اتاسع شر ؛ ظلت علياً لاقي تح الطرب العالمية الأول . 


رۋوس الأموال الأوربية في العالم : 
في ۱٤‏ خارج أوربة > ظل کل غو اقتصادي أو القليل اللازم مده e‏ 
بقن رؤوي الأموال الأوربية ( الولايات التحدة وحدها » باسترارها في امتصاص 
ا الأموال »> انتقلت بدورها إلى فة ة البلاد الستثرة ) . وصدرت أوربة في ذلك 
التاريخ لأجل رأسمال ۰ ملیار فر نك ذهب . وجهز أصحاب الصارف الثلاثة 
في العام وحدم 2۸۲ من هذا الرأسمال و رظانا ال ب ( ٤٥‏ ) » وفرنسا ب 
( 2 )› وألاتيا ب )4١(‏ . ولكن هذه النسب المئوية لاتوضح بصورة مضبوطة 
ودقيقة درجتها في الإسهام بالاستعار الاقتصادي للعالم . وفيا يتعلق بفرنسا » بخاصة › 
كان القصد استثارات ( توظيف آموال ) أوربية لأجل أكثر من 0١‏ ؛ وأخذت أمريكا 
اللاتينية 11١‏ من الاستفارات الفرنسية > ومصر » والسويس » وبلاد شرق البحر 
٠‏ المتوسط ١ء‏ وإخذت فرنشا » وضاصة بعد ۱۸۷۰ » دور إنكلترا » الى كانت تؤسس 
صناعة حديثة عند جيرأنما في القارة » بيها إنكلترا في النصف القاني من القرن التاسع 
عشر كرست نقنها ا الالبة فيا وراء البحار : ففي تاريخ ۱۹۱١‏ › 
وظفت ۱۹ ملیاراً ف أُمریکا اللاتينية ( ك مجموع الاستفارات الأوربية ) » ٠١‏ 
0 الولايات التحدة » ٠١‏ في کا e‏ اند » وكذلك في أوستراليا وفي إفريقية . 
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وأكثر من ذلك » إن الاستفارات الفرنسية كانت استغارات أصحاب الدخل الذين 
لاتدعهم » نظراً لعدم توسع وغو الاستهارات القومية بنسبة كافية » قدرة ( كفاءة ) 
واسعة للتصدير الصناعي . والصناعة الفرنسية » المتخلفة نسبياً » لم تكن في حالة 
تكنها من تقدم التجهيرات للخارج الذي ييكنه شراؤها بالمال الفرنسي » بيا إنكلترا 
كانت تقدم لمدينيها المواد التجارية التي وضعتها في الحد الذي يطلب منها» وجاء 
التوسع التجاري ليعمل على استار التوسع المالي . وبالمقابل كان الاستار الألاني 
النوذج نفسه في استثار النفوذ ا لمنافس مباشرة للاستشار البريطاني » الملهم بإرادة 
التصدير مها كلف الأمر " 

التجارة الأوربية في العام : 


بالججلة إن البلاد الصنعة في أوربة الغربية سيطرت أيضاً في ٠۹١١‏ على التصديرات 
الصناعية العا مية ء بنسبة الثلثين ج . ولكن بلاداً وبخاصة مشل بريطانيا العظمى » 
والبلاد المنخفضة » ومنذ قليل الانيا » كانت هما السيطرة الممتازة الخاصة على التجارة 
العا ية لامواد الأولية وا لمنتجات الزراعية : كانت المشترية والناقلة والبائعة ثانية 
لأروات البلاد المتخلفة أوالمصنعة بضعف وتغرض عليها أسعارها واقتطاع أرباحها . 
وكان هذا الحصر نتيجة جموعة امتيازات تقنية استطاع الإنكليز بخاصة أن يفيدوا منها 
فائدة منظمة . إن الإسطول البريطاني في ٠۹١١‏ كان يشل أيضاً ه؛ ± من المجولة 
الطونية العالمية ؛ وكان يشل دوما أكثر من النصف في سياق القرن التاسع عشر . 
وتقدمه على أخطر منافس له وهو الأسطول الألاني » ظل جسهاً ( ٠۹‏ مليون طون من 
جهة » وخسة ونصف من الجهة الأخرى ) . وشركة الثأمين لويدز كانت تضع في 
خدمة السفن التجارية مصلحة استعلاماتبحرية من النوع الأول تساعد ف البحث › 
من ميناء لأخر » ومن بلد لبلد عن كل سفينة حمولة في حالة انتظار . والتجهيز 
امينائي في لندن بكيلومتراته من أحواض السفن طوال نهر التاميز وضع تبعاً لتجارة 
تخزين وتوزيع الإنتاجات الكبرى » وعلى كل حال » إن مالا يكن نقله فعلياً بلندن 
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كان على الأفل في الغالب يتاجر به وجدد سعره في أسواق مالية ( بورصات ) 
متخصصة » وهذا الهركز في الطلبيات ( التوصيات ) التجارية كان مكناً بالاتصالات 
التلغرافية التي تضاعفت منذ سنوات ۱۸۷١ - ۱۸٠١‏ وكانت بريطانيا العظمى أيضاً هي 
التى قامت بثورة في شروط أجرة الشحن » وذلك بتجربة منذ ۱۸٤١‏ ل تاريخ إطلاق 
E‏ بریطانيا العظمی » التي ظلت تعمل حتی ۱۹۳۷ قبل أن تسقط في جزر 
فولكلاند ) السفينة البخارية ذات الروحة : ومن هنا الإمكانيات الجديدة للنقليات 
الكثيفة » والسريعة والرخيصة التكاليف على المسافات الطويلة جداً . ومع ذلك فالى 
الفرنسيين وإلى الأميركيين » وليس إلى الإنكليز » فتحت أوربة الطرق البحرية 
الجديدة للسويس وباناما واختراع النقليات الجمدة . 


التقنيات الأوربية في العام : 


وأخياً إن التقدم الاقتصادي في العالم يبدو أنه معلق بأوربة الغربية في الحد الذي 
تحتكر فيه هذه الأخيرة الأسرار التقنية هذا التقدم . إن التقني الإنكيزي » أو 
الفرنسي » أو الألاني » هو المشغل الذي لاغنى عنه لرأس المال الستقرض أو سلع التجهيز 
الستوردة . إن جزءً من جاه اللغات الأوربية في الناطق الختلفة في المالم يعود إليها 
من حيث أا ليست فقط لغات التاجر » والإداري » أو المبشر » ولكن أيضاً كوا 
طرق الوصول إلى ثقافة عامية وتقنية وإلى التعليم وسهولة إدراكها وفهمها . إن التقني 
الأوري هو عميل سيطرة قارة على القارات الأخرى » لأن الدول الاستعارية لاتقوم 
بجهود لتفية الثقافة التقنية في مستعمراا وذلك بغية بقائها مسيطرة على تطورها 
الاقتصادي » وإرسال التقني إلى مكان عله ضمان للجوء الستحك لرأس مال وتجهيزات 
بلده الأصلي . ولا نبالغ إذا قلنا إن الحدمات التي قدمت للإمبريالية الاقتصادية 
لبريطانيا العظمى على يد الختصين في صناعة النسيج والصناعة المعدنية » والىكك 
الحديدية » الذين انطلقوا من جبال بنين » من بلاد الغال » من إيكوسيا » وذهبوا 
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يارسون مواهبهم من فرنسا إلى روسيا » ومن كندا إلى المند » إلى الأرجنتين أو إلى 
زيلاندة الجديدة . إن التقنية الإنكليزية كان ها المكان الأول في إنشاء الخطوط العابرة 
للقارة الكندية » وإلى إنشاء ٠٠٠٠١‏ ك م من الخطوط الحديدية في المند » وإلى خلق 
الصناعات الأولى اليابانية . ومدينة لندن مدينة بشهرتما العالمية إلى الوثوق بتقنيتها 
النقدية والمصرفية وشهرتا مركزاً ماليا يعد على نقد بقهة ذهبية » مستقر تماما » وقابل 
لمبادلة بقم أخرى منذ ۱۸١١‏ » وأداة مثالية للتسويات الدولية . 

وبعد فهذه بعض عناصر نفوذ أوربة على العال . ومن المعلوم أنه اصطحب » نحو 
خر القن بجهد عظم في تلك الأراضي والتوجيه السياسي . فلأي حد تعبر 
الإمبريالية الاستعارية مباشرة عن الحاجات الاقتصادية » أو تظه ر أيضا الكبرياء 
القومية وإرادة القوة ؟ 

۴ السياسات الإمبريالية الأوربية 
في آخر القرن التاسع عشو 

في إنكلترا القرن التاسع عشر : جدل مذهب الحرية ومذهب الإمبريالية : 

إن البلد الذي كان له أقوى إشعاع بشري » وإقتصادي › وتقني » على باقي العام 
في القرن التاسع عشر » هو إنكلترا > وهو الذي شاد أيضاً على البحإر أو على القارات › 
أضخم وأعظم بناء استعاري . وبين هذين المظهرين للتوسع البريطاني » ل تكن 
الرابطة من ضرورة منطقية ؛ لقد كانت في الحقيقة رابطة واقع > توطد > بداعي 
التاريخ نفسه » من الظروف الحلية أو من الخيارات السياسية المؤقتة » وكان مدينا 
بالكثير إلى الانتهازية وإلى ردود فعل النفسية اجماعية . 

نظريا » إن العقائدية ( الأيديولوجيا ) السائدة في إنكلترا الثورة الصناعية هي 
مذهب الحرية ( الليبرالية ) الذي كان يشجب ويبعد ألإمبريالية السياسية . 


ا 


باسم التجربة : الأمثلة الأميركية ألا تدل على الزهو » لأجل الوطن الأم » باجا 
رند أن تفرض قفاوا عل تاتا وعاصة عل رات الان ؟ 

وباسم الأخلاق السياسية » من غير المشروع إعاقة حرية تقرير الصير لأي شعب 
من الشعوب . 

وبامم الصاحة المشتركة لإنكلترا وباقي العالم : إن إنكلترا ا متحررة من الثقل المالي 
والعمسكري الذي تثله الإدارة والدفاع عن المستعمرات السياسية » كانت تدعو جيع بلاد 
العام لتؤسس معها جمهورية كبرى تجارية مثالية متحدة بالنو العفوي للمبادلات الحرة 
اللاة لو الصناعي الإنكليزي » ولكن مفيدة أيضاً ومربحة لشركء إنكلارا لأهم 
مجدون فيها الفرصة لإنتاج أكار وللإسهام » بقناة العلاقات التجارية » في جيع فوائد 
الو ر وا ارو : 

ومع ذلك » في التطبيق » إن المكان المتواضع نسبياً الذي تقسك به الإمبريالية قي 
٠‏ هجرتما » ومبادلانا » وإستارها » وتقدم الليبرالية » م ينع مطلقاً إنكلترا من أن 
تصلب وتقوى وتبسط سيطرتها السياسية والأرضية على ماوراء البحار . وم يكن 
التناقض إلا ظاهراً . أولاً » بالرغ من ضياع ثلاث عشرة مستعمرة في أمريكا الثمالية › 
بقيت إنكلترا مثقلة بيإرث استعاري جسم تركه القرن الغامن عشر : فكندا القدية 
الفرنسية کسبت في ۱۷١۳‏ » والكاب كسب في ۸٠١١‏ » وكثير من جزرالأنتيل › 
والوكالات الإفريقية » والمند التي هزمت فيها الفتوحات باسةرار ملك الأمراء ء 
وتشكلت مستعمرات للاستيطان جديدة في عز القرن التاسع عشر : أوستراليا» 
زيلاندة الجديدة . والحكومة البريطانية وجدت مدفوعة » في كل مكان » للتدخل»حتى 
را عنها » لتوطيد الوحدة المهددة في كندا » التى تجزأت بين السكان من أرومة فرنسية 
في كندا ‏ الدنيا وإلهاجرين للإقامة » الأنغلو- ساكسون في كندا العليا ؛ ولدع 
العرين الإنكيز ضد أقرام لاف وألبون :اوق غوها ضة الائريس ٠‏ نيد أنه إذا 
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تضورت أن هر بسرعة مستعمرات الاستيطان حكا ذاتيا داخليا يساعدها على التخلي 
وإلقاء عبء مسۇولياع ا ونفقات ا على سكان المستعمرات » ولتحول دون كل نزاع بين 
الوطن الأم وهذه المستعمرات » فلم تفكر مطلقاً بالتخلي عن عنصر الوجاهة » والقوة ». 
ومن بعد الازدهار الذي يثله امتلاكها.بالنسبة لإنكلترا . أما المستعمرات المأهولة 
باملونين » فإن الإنكليز يرون أنفسهم مقلدين برسالة مربية حيالما ( مذهب الوصاية ) 
ويدفعون إلى موعد بعيد ومبهم الحين الذي يكنها فيه أن تحك نفسها بنفسها . وأن 
الإمبراطورية بوجودها نفسه تد وتخلد الإمبريالية السياسية › ومبادهات المعمرين 
الحلية أو السلطات نفسها تنفي أن تقتص هذه الإمبريالية على الحفاظ والبقاء » بل 
يجب عليها بالضرورة أن دتقدم . 
وفي امقام الثاني » إن مذهب الحرية ( الليبرالية ) باعتباره فلسفة سياسية يضم قوة 
توسع تستطيع بصعوبة الاستغناء عن اللجور إلى القوة وإلى السيطرة والنفوذ . ومن 
حيث المبداً » إن التوسع التجاري الذي هو نتيجة البو الصناعي » ليس بحاجة للاعةاد 
على إمبراطورية » وفي الواقع » إن مارسة السيطرة الاستعارية يكن أن تتيح الفرصة 
للتوسع التجاري وتحميه بشكل نافع ومفيد : « إنه لايوجد أي شك في أن أفضل وسيلة 
للحفاظ على الثروة هي القوة » ( من خطاب لدزرائيلي » في ۱۸١١‏ ) . إن التاجر» 
والبشر » والمالي الذين يريدون أن يحرروا القوات المنتجة في إفريقية وف أسياء 
و دون شعوم ا إلى التجارة الحرة وفي الوقت نقسه إلى المسيحية » يصطدمون في 
الغالب بحصر وإقطاعيات بجحب كسرها قبل أن يتوطد تعاون اقتصادي وتقوم عملية 
الاستغراب . وهكذا » إذا كان من المرجو تجنب » قدر المستطاع » الانضام »> فإن 
ما يبقى على الأقل صحيحاً هو أن التوسع التجاري » ونشر الليبرالية والسيحية تعد 
على القوة والجاه والحوف - وإن « السلام البريطاني » » المدافع عنه عند الجحاجة 
بالحصار » وقصف القنابل » وإنزال جيش هلة » إنغا هو الدع السياسي الذي لاغى 
عنه للهينة التجارية . ويوجد أكثر من ذلك » وهو أن الإنكليز » في العصر 


- ١ ۔‎ 


الفيكتوري » كانوا لين بالنجاح المادي لبلدم الذي وجهوه على حساب حضارة 
الشروع الحر . ويعتبرون أنفسهم كادلاء للتقدم » وأهم أهل لخلق الثروة في كل مكان في 
العام . وقد تثلوا ميكانيكية نجاحهم القومي بقانون طبيعي وعام » وقكروا بأن فرضه 
يعود مم على الشعوب الدنيا التي تجهله بعد » والذي وصف جون ستوارت ميل في 
نظراته في الحكم الهشيلي ( ۱۸١١‏ ) تسلسله من تمة يحتلها الإنكليز والشعوب الأخرى 
الأنغلو ساكسونية إلى قاعدة تتألف من الشعوب التي هي في حالة قبلية مروراً 
باللاتين والشرقيين وسكان شمال إفريقية . والأوإئل المنظرين لامذهب الليبرالي » مثل 
آدم ميث » تصوروا بأنفسهم على غير حق بأن البحث الحر» من كل فرد » عن فائدته 
وربحه » يؤدي عفوياً إلى سعادة أقربائه > وبالتوسع » كافة الإنسانية : وقد دلت 
الوقائع » في القرن التاسع عشر على أن جيع الشعوب لم تكن مستعدة لأن تقبل بجماسة 
التقسم العالي للعمل ومبادئ التنظم السياسي التي اقترحتها إنكلترا . وحيال 
. الإمبراطورية الصينية » والسلطنات الإفريقية » والبؤر أو المنود المقردين على 
التحديث » تأخذ الليرالية وجهاً جديداً أكثر وقاحة وتعاظاً » وتتخلى عن الاعتقاد 
بوجهات النظر التفاؤلية والمثالية التي تبشر بتجمع وانضام توم للشعوب البربرية إلى 
الحضارة البريطانية . 

وهذا بقيت المند بحق رمزاً للإمبريالية البريطانية » أمبريالية أصبحت وصايتها 
أوثق من قبل بعد تمرد ۱۸٥۷‏ وإذا كان فتح لهند مجحب أن يجري ثانية في النصف الغاني 
من القرن التاسع عشر » فإن الإنكليز تراجعوا ولا شك مام جسامة الجهد وأمام صعوبة 
تمثل حضارة هذا البلد . ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار ماأنجزته شركة المند من فتعح › 
بالتناقض مع القواعد التي فرضت عليها » وكذلك إذا اعتبرنا المكان الذي اتخنته المند 
في النظام الاقتصادي والستراتيجي لإنكلترا » فإن هذه تعلقت بها باعتبارها جزعاً 
أساسياً من إمبراطوريتها » ومن هينتها العالمية تقريباً . ففي المند لاتستطيع الصالح 
الإنكليزية الاستغناء عن السيطرة الاستعارية : وإذا تركتها الإدارة والجيش » فإن 
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الفوضى سترجع نها > ولن يجد e‏ شرکاء قادرين على تأمين الأمن وانتظام 
التجارة » فنحو ۱۸۸١‏ امتصت المند وحدها ل خمس الاستفارات البريطانية في 
الخارج وخس د صادراا » وأصبحت E‏ اا لاا ن با اا و ية 
النظر الستراتيجية > المند قاعدة بجحرية وعسكرية يعتقد عليها أمن التجارة 
والاستثارات البريطانية حتى قي جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى . وجيش المند الذي 
تعيله بخاصة نفقات المستعمرة استخدم في الصين وبرمانيا » وفي أفغانستان » وآثيوبيا › 
ومصر والسودان وإفريقية الشرقية ... هو مستعد للتدخل قي كل الجالات التي يوجد 
O I a‏ 
والإدارة العليا اللندنية مها يكن المحزب القام على السلطة . 

خليطة غريبة من الليبرالية والسلطوية » هذه الإمبريالية البريطانية . لقد 
أخذت في السنوات العشرين الأخيرة من القرن التاسع عشر مساراً عدوانياً بصورة 
صريحة . وذلك لأن التهديدات أو المنافسات الأجنبية » الحدودة في الزمن الذي كانت 
فيه فرنسا لوي - فيليب ونابوليون الثالث تظهر وحدها أطماعاً استعارية » أصبحت 
واقعية جداً عندما دخلت ألمانيا وبلجيكا والبرتغال وإيطاليا في السباق . إن انمکاس 
الخوف » ورد فعل الجاه » والتوترات الدولية الناشئة دون انقطاع › والصعوبات 
العابرة في تجارة التصدير » كان فيها ما يغذي شعلات القومية في الرأي » ويسوق بعض 
رجال الح إلى طوبائيات جديدة » وأحيانا إلى نو المجرة والتجارة بين بريطانيا 
العظمى ومستعمرات الاستيطان الأبيض » كن الرأي الإنكليزي يتقبل طوعا 
النظريات التي بجوجبها كان,المهم تقيم تملك مثل هذه الإمبراطورية بإعطبائها وحدة 
اقتصادية » سياسية » عسكرية حددة جيداً تجاه الإمبرياليات المنافسة . إن مفاجأة 
امزاع الاستعارية الألانية نحو ۸۸4 أثارت ردود فعل ابتدائية لحب الذات القومي 
الجريح » مشل ردود جوزيف تشامبرلن الذي كتب في هذا الظرف : « لاأحب أن 
يشتني بسمارك أو أي شخص آخر مها يكن . » والبشر الإنجيلي ليفنغستون » وا لمغامر 
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غوردون وسعا حول شخصيها » بعد موته) البطولي » أساطير شعبية استانفها الكاتب 
روديارد كيبلنغ على شكل موضة غنائية . وفي ۱۸۹١‏ » بعد كثير من الوزراء الفطنين 
حتى التردد » دخل تشامبران مجلس الوزراء . وبالرم من أنه لم يكن آنذاك إلا أمين 
. الدولة في المستعمرات » استلهم منه فيا بعد السياسة العامة . فقد جاء من أوساط 
الصناعة المعدنية في برمنغهام - وكان حساسا بالأزمات ومهتا في متابعة استغلال بلاد 
ماوراء البحار- » ومثلاً لنوع من سياسة واقعية إنكليزية » وعمل في كل المناطق > 
بالفتوحات » والضم » وضربات القوة : حمللة السودان » احتلال نيجريا الشمالية › 
حرب البور » حملات ضد البوكسر » وحلم بتأسيس منطقة إمبريالية للبادلة الحرة 
وعليها تركز إنكلترا جهودها في التصدير والاستغلال . وبعد ٠٠٠١‏ بقليل » وجد أن 
العودة إلى إزدهار التبجارة العاية » والبريطانية بخاصة » ونهاية الأزمات الكبرى 
الإفريقية أسقطت القجيد الإمبريالي وهجرت فكرة التعرفة الإمبراطورية . ومع 
ذلك فإن الإمبراطورية البريطانية خرجت متحولة خلال العشرين سنة » التي تفصل 
وضع اليد على مصر ونهاية حرب البور » أكثر سعة » وأكثر غنى » وبالإجال وفية أكثر 
من أي وقت مضى » واعتبرت منذ الآن من قبل الإنكليز أنضسهم عنصا أساسياً للتوازن 
الدولي » وعلى وجه الاحةال » والنصر في نزاع عام يكن أن ينشاً من السياسة الألانية . 


في فرنسا : الإمبريالية › تابع سيامي : 


تبدو الإمبريالية الفرنسية » في نظر الإمبريالية البريطانية » كإيداع ( خلق ) 
اصطناعي خال من هذه الروابط العميقة العضوية التي تجمع بين إنكلترا ومستعمراتجا . 
فقد انطلقت من البقايا » الى استعيدت بعنماء في ۱۸١١‏ » من الإمبراطورية الاستعارية 
الفرنسية الأولى » والشائية »إمبراطورية القرن التساسع عثر » كانت الوحي دة الى 
قاومت عن سعة وعن اسةرار » الإمبراطورية الاستعهارية الإنكليزية . ومع ذلك فان 
فرقسا ذلك الزمن كانت تازلق نحو الفقر السكاني » وليس عندها رجال للتصدير ؛ 
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وأنجزت بشكل غير تام ثورتما الصناعية » وهذا ما حال دون تصنيفها بين الدول 
العظمى امصدرة لامنتجات المصنوعة . فقد ثرت رؤوس أموا لها في أعمال أكثر دخلاً 
وأقل خطراً أو مجازفة من الأعال الاستعارية . والأهمية المفرطة نسبيا لامشاريع 
الاستعارية الفرنسية لا يكن أن تتوضح إلا إذا وضعت على علاقة ثابتة مع الاهتامات 
السياسية » من نوع داخلي أحيأناً » ودولي في الغالب . 


أثناء حروب الثورة والإمبراطورية » وبقن خراب نوع من التجارة الكبرى » بدا 
أن فرنسا أصبح من عادتها أا مستغنية عن المستعمرات ؛ وقواعد النظام الاستعاري 
خرجت مدمرة » هي أيضاً » من الأزمة ( منع الرق والتخلي عن حب الكسب ) . وإذا 
كانت حكومات العهد الرجعي أقل لامبالاة من الرأي في بقاء إمبراطورية استعارية › 
فذلك لأن البحرية ترى لاغنى عنها لتوطيد جاه فرنسا حيال إنكلترا » ولأن بلاد 
ماوراء البحار يكن أن تقدم نجاحات منعت هزية نابوليون الأول منذ الآن فرنسا من 
البحث عنها على القارة الأوربية . ونحو ۸۲١‏ » وجد أن السنغال » قاعتة السفن 
الفرنسية الجوالة في البحر ضد الرق الخفي السري » كانت لأول مرة موضع اسّغلال 
طموح من جانب رجال الإدراة الذين يريدون أن ينشؤوا فيها هنداً فرنسية . 

في ۱۸۳١‏ » كانت جلة ال جزائر » وأصلها من جهة في خطط غامضة لإعادة توزيع 
أرضي لأوربة وحوض البحر المتوسط » ومن أجلها بجث عن مساندة روسيا ضند 
إنكلترا ؛ ومن جهة أخرى » في اهتامات السياسة الداخلية : ويقصد ا تقوية جاه 
نظام ضعيف خائر » وضمان إخلاص الجيش لشارل العاشر والحصول لحذا الأخير» 
خارجا عن الرقابة البرلانية › على أموال منتظرة من مصادرة خزينة الداي التي تأتي في 
وقتها لانضام الناخبين ودفع معاشات متأخرة . ولذا لاغرابة فيا بعد » خلال 
ما يقارب عثرة أعوام وتحت نظام سياسي لم يكن نظام بدايات الفتح » وجد أن تردد 
لعرفة ماإذا بحافظ على هذا الفتح أو يتخلى عنه . وفيا أأصبحت الجزائر فعلاً إقطاعاً 
للجيش » ضغطت البحرية من جديد بكل وزنا على ملكية تموز بواسطة أمراء الاء : 
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دوپوتي ۔ توارس > وبويه ؛ فيلوميز » من أجل الجاية على تاهيني وعلى جزر فايس 
وفوتونا » وتوطيد مواقع جديدة فرنسية على الشاطئ الإفريقي ( ليبرفيل » غران - 
سام ) » لأجل.أن تلعب دوراً منافسا لاستئناف النشاط الاستعاري لإنكلترا . وهذا 
يعني روحاً قومية من المنافسة السياسية مع إنكلترا التي تترأس هذه التجارب الأولى 
للاستعار . 

وفي عهد الإمبراطورية الشانية بدأت الارتباطات والعلاقات بين السياسة 
الاستعارية واهتامات السياسة الداخلية » تظهر من جديد بكل وضوح . وكان 
القصد » حسب الحالات » إرضاء فريق مصالح » أوقطاع من الرأي » أو دعامة 
للنظام . وكانت التدخلات العسكرية في سورية » في الصين » والمكسيك لحد كبير 
مخصصة لدعم مصالح الكنيسة الكاثوليكية » المعاكسة في نفوذها التبشيري أو الهددة في 
امتیازاما ‏ وبالتالي للحفاظ على وفاء التصويت الكاثوليكي . ومعأهدة تين - تسن › 
المستأنفة معاهدة بيكين ( ۸١١‏ ) تعترف لامبشرين محق إقامة دائة في داخل الصين 
( على حين أن هذا التق رفض للتجار ) » وإلى فرنسا دور الجاية على كافة البعشات 
التبشيرية الكائوليكية في الصين . وإن ضم الكوشنشين › والماية المفروضة على 
کامبود ج جب مبدئیاً ا تۇسس الواقع ‏ الأمامية لتغلغل تجاري وتبشيري ؛ ولکن في 
الظرف المباشر وجدت البحرية فيها الفرصة لإتقام سلسلة المواقع البحرية التي تضم من 
قيل تاهيتي » وكاليدونيا الجديدة وبعدها السويس . 

إن هزية ۱۸۷١‏ واستحالة الثأر في أوربة اللطاوعة للنظام السماري زادتا مظهر 
الجاه لتوسع استعاري مخصص لحي الخحذلان القومي . وضرورته تحولت إلى مذهب من 
عدة شخصيات تنتسب للحلقات والنوادي الفكر ية أو إلى الإدارة العليا . إن بول 
لوروا بؤليو ‏ الأستاذ في كلية فرنسا » الأكاديي » دعا فرنسا لأن تؤسس على 


»( کمبودج ا کامېوديا ۰ 


۔ ۱۹ 


الاستعار السياسي جاهها كأمة عظية « بالرم من كل شيء » وازدهارها الاقتصادي 
( من الاستعار عند الشعوب الحديثة ۱۸۷١‏ ) . والأميرال لارونسيير لونوري » رئيس 
ا لجعية الجغرافية في باريس »› صرح في ۱۸۸١‏ « ليبقى أمة عظمى أو ليصبح أمة 
عظمى » على الشعب أن يستعمر » » وظهر غرض البعث ة الحضرة . ونو ۱۸۸١‏ » في 
الوقت الذي دخل فيه الاستعار »> جمعت « الفرية » نسبة إلى جول فزي » نظرية عن 
العمل » تجمع هذه الأغراض : على فرنسا أن تستعمر » وذلك لأن كل الدول الأوربية 
حوطما تفعل هنا » وأن هذا سيخدمها كتعويض عن هوى شوقيني ( تعصب ) عاج زفي 
هذا الحين » عن استعادة الألزاس واللورين ؛ وفي المقام الثاني » لأن عليها » ككل 
الأعراق العليا . واجباً تجاه العروق الدنيا ؛ وأخيراً > لأا ستجد في مستعمرام ا تفي 
مفيدا لرؤوس أمواها ومنافد زائدة لأجل صناعتها » « السياسة الاستعارية هي بنت 
السياسة الصناعية ... إن الاستهلاك الأوربي أشبع ؛ يجب في الإقسام الأخرى من الكرة 
تفجير طبقات جديدة من المستهلكين » ( التوتكن وإلوطن - الام 1٨٩١‏ ) وعلى هذه 
النقطة الأخيرة كان للفرية طنين مذهب مستخدم في بلد آخر غير فرنسا ؛ ولكن ل 
يُعرف بالنسبة للواقع القومي . 

وكسبت الإمبريالية آنذاك » في سنوات ٠۹٠١ - ۱۸۹١‏ » التي كانت سنوات التوسع 
الفرنسي في إفريقية السوداء وفي مدغشكر » كثيراً من المريدين في الأوساط السياسية › 
في مموع البورجوازية العليا » وكانت تجديداً » لأن المجاسة في ذلك الحين م تكن 
واضحة عند العسكريين کا عند عدد من رجال أعمال ‏ تجارة ومصرف _ ۔ هم مصلحة 
واضحة في طلب الماية في هذه المنطقة أو تلك في الكرة الأرضية › وعلى سبيل المثال » 
في سنوات ۱۸۰ كانت الأوساط التي ضغطت على الحكومة لتكون التونكن والانام 
منفتحتين فعلاً على ( تسلح مارسيلي » حريرليون » تجارة موانئ الأطلسي ) . وكبار 
وجهاء الجهو رية الثالثة انضوا إلى لجان إفريقية الفرنسية » وآسيا الفرنسية » والاتحاد 
الاستعاري نقابة بنوك › ودور نقل وتجارة - وشركات منجمية » في لجنة مراكش .. 


۔ ۷ 


ومئة نائب من جميع الأحزاب دخلوا في الفريق الاستعاري الذي أسسه أوجين إيتين › 
نائب وهرإن » الذي أصبح فيا بعد مساعد أمين سر الدولة في المستعمرات . وهذا 
الأخير لعب دوراً هاما بخاصة في سياسة فرنسا الإفريقية وأراد أن يرى تأسيس 
مساحات كبرى جغرافية وثقافية : 

« إذا أنزلع عموداً يذهب من حد تونس وير من تشاد ليأتي وينتهي في الكونغو › 
يكنك أن تقولوا بآن القسم الأعظم من الأراضي الواقعة بين هذا العمود والبحر هي 
لفرنسا أو خصص للدخول في منطقة النفوذ الفرسي : ( خطاب ٠١‏ أيار ۸۹١‏ في 
مجلس النواب ) 

« إن مسألة مراكش تحتفظ لنا بآخر حظ أمبريالي يكن أن يبقينا في النقطة التي 
يكون فيها تقسم الأرض . .. في مراكش وحدها » في هذا الةم للبلاد التي نسيطر عليها 
من قبل في إفريقية يقية الشمالية »> نجد إمكانية بسط صعيدنا العرق واللغوي . ونستطيع 
بسط سطح الحضارة » ( ۱۹١٤‏ ) . 


ومع ذلك هل تصبح الإمبريالية ( التسلط ) شعبية ؟ بشكل سطحي » نعم . فهي 
بغيضة إلى المشاريع التي تكلف غالياً > وتدور بشكل سيء وتحشر الجنود الشبان أثناء 
خدمتهم العسكرية » والرأي العام » مع ذلك » على جهل عيق للقضايا الاستعارية > 
ومفتون با مجاه العسكري المتجدد الذي تحصل عليه الفتوحات فيا وراء البحار» لأا 
٢‏ كانت قضية جيش استعاري جند بطريق التجنيد الطوعي . وأكثر 
من ذلك . أن الجيش والبحرية وضعا في الأمام الفكرة الخاصة بجذب الرأي القومي » 
وهي أن إفريقية الغربية الفرنسية ( المنظمة إدارياً تحت هنا الاسم في ۱۹۱۰ ) تساعد 
على تجنید جيش أسود يعوض النقص الديوغراقي ( السكاني ) للوطن الام . وهكذا فإن 
التوسع الاستعاري وهو أبعد ما يكون عن تحويل طاقة القضية القومية الكبرى » يأتيها 
بنجدته » ۴ أن الرأي يعتاد على التفكير بأن كل إخفاق أو كل تراجع على هذه الأرضية 
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يعنى تعدياً على العظمة » ولكن أيضاً خسارة جوهرية . وحتى الاحتجاج الاشتراي 
ضد الاستعار يتلون عند جوريس بالقناعة في أن الديوقراطيات الأوربية عليها تأدية 
رسالة سامية لدى الشعوب الأقل تطوراً . 


۱۹ - 


التجارة العالحية في القرن التاسح عشر 

توجد ثلاثة أصناف من الحوادث : 

» اللاحة على مسافات طويلة : تبقى هذه الملاحة › في القرن التاسع عشر‎ ١ 
اکفا ما ف اى فن فك > وبخاصة في شمال الأطلسي بين القطبين العظهين لو شما‎ 
شرق الولايات المتحدة وللجزر البريطانية . ولكن الملاحة انتعشت ف البحر المتوسمطل‎ 
مع فتح الطريق القصير إلى لهند . وتكاثفت حول جنوب آسيا وشرقها الجنوبي في‎ 
. الشرق الأقص وفي أوستراليا‎ 

۲ دخلت بلاد نصف الكرة الجنوبي في دورة المبادلات العالمية . وما زالت 
إفريقية ججموعها قليلة الاهتام بعد . ول تصبح سوقا كبرى لامنتجات الأولية إلا في 
القرن التاسع عشر . ا 

۴ - إن التركيز الجغرافي للصناعة الجديثة بلغ الحد الأفص . ولعب بصورة أساسية 
لصالح شال غربي أوربة » على أن مناطق أخرى قد مست بقوة بالتصنيع ( مشل 
أوربة الشرقية » واليابان › وبخاصة شرق أمريكا الشمالية ) ولكنها ظلت مع ذلك 
تتصف بنوع خليط من الاقتصاد يحتل فيه تصدير الحاصلات الخام مكاناً عظياً دوماً . 
الإمبريالية الألمانية و « السياسة العالحية » : 

عند الانيا » الدولة العظمى التي جاءت متأخرة في الإقبال على الإمبريالية 
الاستعارية › تحتل هذه الإمبريالية أيضاً مانا خارجياً أكثر » وعلى الأقل تحت شكلها 
الاستعاري » بالنسبة لامصالح القومية الحقيقية . وتاريخ المطالب الاستعارية الألانية 
الأولى » يرجع فقط إلى ۸۸٤‏ » عندما قرر بسمارك » أخيراً » أن يغطي بالراية القومية 


۰ 


عدداً من الوكالات التجارية › وبخاصة في إفريقية . والتنافس المنظم مع فرنسا › ولا 
سها إنكلترا » لل يبدا تاريخه إلا مع وصول غليوم الثاني ( ۱۸۸۸ ) إلى العرش » في وقت 
كانت فيه ألانيا معبأًة بأيد يولوجيا الجامعة الجرمانية . والتوسع الأرضي بحثت عنه أولاً 
في أوربة » في حدود الطايع الألماني للشخصية الألانية في الأعراف العرقية واللغوية 
والثقافية أو ببساطة التاريخية المرنة إلى الحد الأقصى . وتوسع استشاراتما وصادراتها 
الصناعية »> وجدته أولاً في البلاد الأقل تصنيعاً قوياً في أوربة » وفي البلاد الجديدة في 
أمريكا الجنوبية » وف أسواق البلاد النصف - استعارية مثل الإمبراطورية العثانية أو 
الإمبراطورية الصينية . ومع ذلك » فعلى الصعيد السياسي »> يرى الموجهون الألان بأن 
لاغنى عن بسط إمبراطوريتهم الاستعارية التي يكرس امتلاكها صف دولة عالية 
لبلدم » وهذا الصف نفسه الذي يلي على الدبلوماسية الألانية الاهتام بأن تكون 
حاضرة دوماً وإذا أُمكن كطرف مهتم » عندما يتقرر تقسم النفوذ في تقطة مامن 
العام . وعلى الصعيد الاقتصادي » يعتقدون بنفع تأسيس أسواق متازة » في معصم من 
الملستعمرات السياسية » حيث يكون فيها دخل الاستشارات وأمنها مكفولين » وحيث 
يستطيع تقدم الصادرات أن بحري بسرعة أكثر ما في ظروف المنافسة الطبيعية على باقي 
السوق العالمية . وإن الحكاك الاستعاري لألانيا الومامية امفاجئ » إذا اعتبرنا القليل 
من الجحالة التي سيوجدها هتك نفسه > عداتكبة ۱۹١۸‏ » من تعمير إمبراطورية 
أستعارية »› يتضح لأن موجهيها حكوا بأن وتيرة التوسع التجاري غير كافية : مها 
يكن تسين تقنيات البيع التي توضحها وكالات البيع وبيوتات التجارة » ومها يكن 
النجاح الحاصل على التجارة الخارجية الإنكليزية التى تقدمت فيها البيعات » من ٠۸۷١‏ 
إلى ٠١١١‏ ء بسرعة أقل برتين من البيعات الألانية - » والتغلغل الاقتصادي للاأسواق 
بالطرق الليبرالية والسامية يظهر بطيئًاً جداً جدا » وصعبا جد جدآ . ومن هنا ترى في 
العالم » الذي تندر فيه أراضي قابلة للاستعهار » شدة وعنف المطالب الألانية - والأزمات 
المراكشية » وتسارع البرامج الملاحية تشهد على ذلك في السنوات العشر التي سبقت 
الحرب العالمية الأولى . ٠‏ 
NN‏ 


وفي تزايد الأرباح تزايد القدرة » وغنى أوربة على أساس استغلال عقلاني للعالم » 
تعزيز ثقل الأمم بتعزيز امتداداا الاستعارية » باسم التوازن الضروري للقوى 
الدولية ... في هذه البواعث الكثيرة للتوسع الأوربي » لا يصادف غير اهقامات أخرى 
طويلة الأجل » ولا مفهوم لرضى وقبول » ولا انسجام مشترك للشعوب والحضارات . 
وعلى هذا فإن التوسع الأوربي » وعلى الأقل في شكل السيطرة السياسية يحمل » على 
العموم » منذ الانطلاق » نبتة تدميره الحاص . 


ونحو ٠۹٠١‏ » وجد أن ٠٠٠١‏ مبشر بروتستانتي » وأكثر من ٠٠٠١‏ مبشر كاثوليكي 
قد أدخلوا تباعاً >٤‏ وه ملايين نسمة في الدين المسيحي . وحبرية بيوس التاسع وحدها 
رأت في ثلاثين عاماً تأسيس مائتي أسقفية جديدة أو نيابة أسقفية رسولية عبر العام 
كله . وفي الوقت نفسه حافظ الإسلام على قوة توسع أعلى من قوة توسع المسيحية وتابع 
بخاصة تقدمه نحو إفريقية المدارية والاستوائية . ونقل الإنكليز والفرنسيون إلى 
مستعمراتهم نظام التعلم الابتدائي والثانوي وأحيانا العالي الذي اقترح على الأفارقة 
والآسيويين أن يقايضوا شخصياتم بشخصيات غربية » وفي الوقت نفسه › بدؤوا بدقة 
عامية عظهة » دراسة الشواهد الأثارية أو الأدبية لحضارات ماوراء البحار› معتبرين 
إياها كأشياء ميتة » وأقى أطباؤم للسكان المستعمرين بوسائل النصر على الوفيات التي 
تقلل أعدادم » بينا لم تتم السياسة الاقتصادية للأوطان الام بن تجهز الناس بوسائل 
الحياة التي وعدوا بها . وهكذا تيأ » منذ الأصل » سوء تفام عيق » لقد أريد أن 
من الدرجة الثانية » في داخل إمبراطوريات ظلت إدارتما الاقتصادية والسياسية تابعة 
للأوربيين > عوضاً من البحث عن وسائل ترقيتهم في ملغمة بين ثقافاتمم التقليدية 
وبعضن عاضر النقافة الاوزية . إن اختيار هذه السياسة حك عليها بألا تدوم ما دامت 
أوربة في وضع قوة . 


YY 


الفصل الخامس 
الأمريكتان 

لقد .كان الالتفات الاستعماري الأوربي نحو إفريقية وآسيا حادثاً من أ الحوادث 
التاريخية في القرن التاسع عشر » على سلم الكرة . فقد تبع زوال الاستعار الأول الختلف 
بعمق عن الثاني - وهو الذي عرفه منتصف القرن التاسع عشر ‏ لأن الدفع فيه لم يكن 
من الشعوب اللونة » وإنغا بنوى مكثفة بشكل كاف من المستعمرين البيض . فعلى إثر 
حركات الاستقلال التي انتصرت في ۱۷۸١‏ في أمريكا الشمالية » وفي ۸۲١‏ من مكسيكو 
إلى بو ينوس إيرس وإلى سنتاغوشيلي » انتظم تاريخ أمريكا حسب أريع وجهات : إلى 
کوبا وٹي بورتوریکو » اللتين ظلتا إسبانيتين بفضل حضور جنود أقوياء من الوطن 
الأم » وإلى جامايكا الإنكليزية » وإلى المارتينيك وإلى غواديلوب اللتين أصبحتا من 
جدید فرنسیتین في ۱۸٠١‏ »› عاش › حتى تآريخ ختلفة > النظام القدم للاستغلال 
العبودي المتجه نحو إنتاج السلع المدارية التقليدية . وفي كندا » التي ل تسم آنذاك إلا 
أمريكا الشمالية البريطانية » حافظت الإمبريالية البريطانية على مواقعها تحت غطاء 
دولة أصبحت مستقلة ذاتیاً بین ۱۸٤4۸‏ و ۱۸1۷ » واکتسبت شخصيتها على كل حال 
ما يكفي من التجانس لتقاوم جذب الولايات المتحدة . وهذه الأخيرة بدورها حققت 
الفتح وإستغلال اهما الداخلي بدينامية ( حركية ) استثنائية » وأبدعت على الشاطئ 
الغربي لامحيط الأطلسي غرباً أوربياً ثانياً أفتى وأقوى من الأول . وأخيراً » إن الدول 
للستقلة الناجة عن انيار السيطرات الإسبانية والبرتغالية في أمريكا الوسطن وفي 
أمريكا الجنوبية تطورت نحو نظام متوسط » نصف - استعاري » وهو نظام المناطق 
التي تسيطر عليها بكاملها التجارة والرأسمال البريطاني » والتي يهد تفتحها الاقتصادي 
الذي بدأ بالمجرات المتأخرة في آخر القرن التاسع عشر » وانتظر حتى أيامنا عز إنجازه . 
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۱۸٩۰ حای‎ 

يتوزع تاريخ غو الولايات المتحدة حتى الحرب العالمية الأولى على ظرفين تفصل 
بينها هزة فظيعة » وهي حرب الانفصال التي يسميها الأمريكيون » بشكل بط 
وأقوى » الحرب الأهلية . لقد كانت هذه الهزة هائلة حتى إن عواقبها الأخيرة ل تنطفئى 
را بعد قرن : وسواء كانت موضوعاً أدبي اَم سيخاتيا ممن دومأً بالنجاح ( لنتذكر : 
« ذهب مع الريح » » رواية مارغريت ميتشيل أو فيا « قانون الرب » » لولم وإيلر 
تباعاً في ٠۹۳١‏ وفي ٠۹١١‏ ) » فقد وجدت بشقة مكاما في تأليف التاريخ الموضوعي 
للولايات المتحدة وظلت دون شك تلهم موقفاً للجنوب حيال الثمال - موقف المتحدي 
الستعلى أو العنيف الذي عبر عن نفسه في مقاومة تطبيق القوانين المعادية للانفصال . 
والشيء الذي له دلالته في الظلام الذي مافتى حتى الحاضر حيط بظروف اغتيال جون 
ف . كينيدي » أن المفسرين استطاعوا أن يذكروا باسةرار أن المشاحنة القدية كانت 
كأحد العناصر الملامة لتحضير الجرية . وفي الواقع » لاعجب في أن الحرب الأهلية قد 
طبعت بعمق تاريخ الولايات المتحدة : لأا » في الواقع » ل تكن شيعا آخر غير أزمة 
نمو » وظاهرة اختلافات إقلهية ملحوظة جداً تضع موضع التشكيك وجود أمة 
أمريكية » حت في الإطار الذي بجبر با يكفي دولة اتحادية « فيدرالية » ؛ وإذا حلت 
الحرب الأهلية القضية بعهدها عليا إدارة استغلال الاتحاد لإحدى المناطق : 
الثمال ‏ شرق » موزع الناس ورؤوس الأموال » نقطبة مفصل الولايات المتحدة على 
باقي العام . فع ذلك ل تح أسباب وجود هذه « القطاعية » التي كادت تكسر بوضوح 
صعود الدولة العالمية الأولى . 
الإطار الأرضي وملۇه : 

آخذت الولايات المتحدة » مكانتها قبل كل شيء في أمريكا . وكان من الممكن 
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هذه المكانة أن تكون هامة أكثر عا هي لو أن التوسع الأميري لم يكبح باعتبارات 
السياسة الداخلية وبضغوط بريطانيا العظمى . الأولى » أي السياسة » تتعلق بالتوازن 
بين ثمال الاتحاد وجنوبه : ويقصد بذلك بالنسبة للحكومة الاتحادية تجنب التوسع من 
أن يعمل بصورة أساسية لصالح أحد « القطاعين » الكبيرين . والثانية أي الضغوط › 
تتعلق في أن الإنکليز لم يكونوا مستعدين لاإلى أن يتخلوا ويطردوا من كندا » ولا إلى 
ترك الأميركيين يقومون بنافسة تجارية جادة في بلاد أمريك اللاتينية . وكذلك كن 
من الضروري لواشنطون أن يلاحظ بعض الاعتدال لاسها وأنه كان من غير الممكن 
أيضاً تصور كسر للاتحاد أو نزاع مسلح مع بريطانيا العظمى التي كانت الولايات 
التحدة تعيش معها في حياة مشتركة . 

وثي الجنوب كانت القضية بالنسبة للولايات المتحدة كسب واجهة بحرية واسعة 
على خليج المكسيك » تفيد كمنفذ لاستعار جنوي في طريق الانتقال من السهل 
الأطلسي نحو السيي وال جبال الصخرية ؛ وحتى بعد احتلال فلوريدا الغربية وموبيل 
ف فلت ذه الراعية ية :و 6 ترك ال ورو ل ا کت 
يحتل كامل فلوريدا التي تم شراؤها من إسبانيا في ۱۸١١‏ . ومع ذلك فإن حدود 
الولايات المتحدة في الغرب كانت محددة على السابين » فيا وراء السسي بقليل . 
وانطلاقاً من ۱۸١١‏ في الوقت الذي كانت فيه المهورية الكسيكية الفتاة وارثة لإسبانيا 
كانت تنقصها القوى العسكرية الضرورية لاحترامها » أغرق الاستعمار الجن وبي 
التكساس » هذا الإقلم الواقع بين السابين وريوغرانديه : ففي ۱۳١‏ » أصبح 
الاركون الاكر هة واوو اتال التكخاس حا ا جا هو ون وروت 
الولايات المتحدة » خلال ثانية أعوام »> بربط التكساس با > ولم تقم بذلك إلا في سنة 
٥‏ عندما كان بدياً أن تخاطر هذه الأخيرة » تحت ضغط الإنكليز » في إلغاء الرق 
وتنتقل إلى الصف الأول بين مجهزي قطن لانكشاير » وهذا ماتسبب في أخطاء غير 
قابلة للإصلاح في دول الجنوب . وق السنة نفسها » حاولت الكومة المكسيكية توطيد 
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النظام في كاليفورنيا > حيث تشكلت حكومة مستقلة ذاتياً . والولايات امتحدة التي 
كانت تطمع في ميناء سان فرانسيسكو ‏ أفضل ميناء على الحيط المهادئ ‏ اقترحت 
شراءه على المكسيك . وعندما رفضت » قامت الحرب على ريوغرانديه ف ( )۱۸٤١‏ . 
وهكذا انتقلت كاليفورنيا بسهولة إلى أيدي الولايات المتحدة ؛ وارتسم هجوم باتجاه 
مكسيكو . وأمكن الاعتقاد بأن أمريكا الوسطى ستقع بين أيدي أمريكي الثال ! 
ومع ذلك فقد عقد هؤلاء الصلح ( ۱۸٤۸‏ ) على خط ريوغرانديه ولاجيلا : وكانوا 
بخشون بالتأكيد توطيد الرق في المكسيك » حيث نفي منها » وفساد الطبع 
الأنغلو - ساكسوني المسيطر في الاتحاد » وأخيراً العارضة البريطانية . وف الواقع » إن 
الأنكليز أغلقوا أمريكا الوسطى » يإقامة قاعدة بحرية في بيليز حطت في مصب سان 
جوان على شاط الموسكيتو » وني جون فونسيكا على شاطئ نيكاراغوا على انحط 
المهادئ ( ۸٤۹-1۸4١‏ ) » والنتيجة كانت منع الأميركيين من أن يبنوا القناة عابرة 
الحيط في العصر الذي لم تكن فيه الخطوط عابرة القارة موجودة بعد » التي ظهرت هم 
أا تؤلف متا لاغنى عنه لضم كاليفورنيا . وبعد المفاوضة في اتفاقات أولية مع 
كولومبيا ونيكاراغوا وعدت الولايات المتحدة الإنكليز معاهدة كلايتون - بولور » بألا 
تبني القناة إلا بالتعاون معها » وباحترام كل أنوإع الضانات . وني هذه الشروط » تخلت 
علي لنصف قرن عن بنائها ( ۱۸٥۰‏ ) . 


وتخلت الولايات المتحدة أيضاً عن مراقبة كامل شاط الحيط المادئ الثمالي . 
وف الواقع » إن صعيد صيد الفراء للشركة الإنكليزية في جون هودسون » الذي ظل 
حتى شرائه من قبل الاتحاد ( الفيدراسيون ) الكندي » المؤلف في ۱۸١۷‏ » كان تد من ٠‏ 
لاہرادور إلى آلاسکا وإلى تخوم كاليفورنيا ؛ وفي أحواض الفرازير » وكولومبيا »› 
وسناك » اصطدمت الشركة الإنكليزية بمنافسة شركة الفراء الأميركية ؛وهكذا في 
٩‏ » قان بریطانيا باستفادتها من حيادها في حرب المكسيك »حصلت على تحديد 
السيادات على جاني خط العرض ٤٩‏ . 
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وقي الحقيقة إن الأميركيين » وقد أصبحوا أقوياء باستعار هام في الأوريغون › 

کانوا يؤملون بدفع الحدود على خط العرض ٤ه"‏ » أي إلى حدود آلاسكا ألتي كانت متلكا 
روسياً . وأحدث الإنكليز بدورم مستعمرة كولومبيا البريطانية ؛ ولكن من 
الملاحظ » ابتداء من الإقبال على ذهب وادي الفرازر والمستعمرة البريطانية المعزولة 
عن مستعمرات كندآ الشرقية بألوف الكيلومترات والخالية من البشر » أا كانت غارقة 
بهجرة أميركية للإقامة فيها . وفي ۸١۷‏ » فاوض أمين سر الدولة الأميري سيوارد بشراء 
آلاسكا من روسيا » مستأنفاً نظرية « القدر الواضح » الذي كان جارياً منذ ٠۸٤١‏ في 
الأوساط السياسية في الولايات المتحدة » وأكد بأن الطبيعة عاجلاً أو آجلاً ستفرض . 
خطتها » وهي دخول كل القارة الثمال - أميركية « في دائرة الاتحاد الأميري 
السحرية » . ومع ذلك » في ۱۸۷١‏ › نجح الاتحاد الكندي الجديد بإقناع كولومبيا 
البريطانية في إدخالما في حضنه » مقايل الوعد يعابر قارة » وفي نفس السنة كانت 
معاهدة واشنطون الإنكليرية - الأميركية ترى أن الأميركيين يعترفون بوجود كندا تقد 
من حيط لآخر . وأكثر من ذلك اضطراباً أيضاً » وأحياناً حربية بصراحة » كانت 
الفلاقات بن الرلآيات الع امرك القالية الربط اة عل رل ادوه من 
البحيرات الكبرى إلى ا حيط الأطلسي . وفي ۱۸۲۷ » في الوقت الذي ثار فيه الكنديون. 
الفرنسيون ضد النفوذ البريطاني » قامت جيوش موالية » مؤلفة من المةردين الكنديين 
اللاجئين والمغامرين وأخذت تناوش الحدود من شلالات نياغارا حى حدود مين 
ويرشفيك - الجديدة ؛ ومع ذلك » فقد جلبت حرب حقيقية بتسوية ۸٤١‏ التي ' 
عينت الحدود . ومن بعد كانت حري الانفصال مطبوغة ( مدموغة ) بأزمة جديدة . 
فبينها كانت بر يطانيا ‏ العظمى تسمح لقرصان الجنوب بامجيء واللجوء والهوين في 
موانئ الشرق الكندي » قامت علية عسكرية حلية مفاجئة من قبل الإيرلنديين 
المماجرين إلى الولايات المتحدة وامتدت على مقياس واسع . ولكن هنا أيضاً رنجحت 
معاهدة ۱۸۷١‏ العلاقات السامية . وفي الحقيقة إن سياسة الولايات المتحدة حيال كندا ۾ 
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تكن سوى مظهر ( مشهد ) لعلاقاع ا العامة مع بريطانيا ‏ العظمى : ومها تكن 
زغبتها في ضم كندا » فا لم تقدر أن تضحي با الوفاق الصالح مع رفيق اقتصادي 
ومالي على درجة أولى من الأهمية . لقد كانت تعد بالأحرى » نحو ۱۸۷٠-۱۸٠١‏ » على 
قوة جاذبيتها الاقتصادية وذلك بتخويلها الكنديين في ۸٥5٤‏ معاهدة القابلة بالمثل › 
الى رفضوا تجديدها فيا بعد في ۱۸١٤‏ . وقد أظهر فما قرار الاتحاد الفيدرالي في ٠۸١۷‏ 
ا کا ا ج ا ا له مال حا وا ا 
القواعد الأرضية لاستقلاها الاقتصادي . 

ونحو ۸١١‏ » كان الإطار ال جغرافي الحدد على هذا النحو أبعد من أن يلا . ومع 
ذلك عرف السكان زيادة ملحوظة . فالولادة وقفت نسبتها بالقرب من ٤٠‏ / بالألف › 
وبوفیات فی حدود ۲١‏ بالألف . وانطلاقاً من ۱۸١١‏ » تكاثفت الهجرة من أصل أوربي . 


وهكذا فان كامل السكان انتقل من ( ٠١‏ )إلى ١١‏ مليون نسمة من ۱۸٠١‏ إلى ۱۸1١‏ »> 
بازدياد تقر يباً ٠١‏ كل عشر سنوات . وأثناء حرب الانقفصال » احتلت المنطقة الواقعة 
في شرق المسسپي بكاملها » وحور تناظر السكان كان يتألف بقليل تقريباً من جبال 
الآبالاش . والمنطقة الواقعة في جنوب البحيرات الكبرى سكنها المهاجرون من إنكلترا 
الجديدة ۴ من المهاجرين البريطانيين والألان ؛ وأنديانا وإيللينوز تحولتا إلى دولتين 
فی ۱۸۱١‏ و ۱۸۸ » وتأسست شيکاغو في ۱۸۳١‏ » ومن بده ا ميتشيغفان › 
وویسکونسن »› وایووا » ومینوسوتا ( ۱۸٥۸-۱۸۲۷‏ ) . والجنوب کان » تحت شکل 
استعار أكثر سعة بكثير عامل توسعه الحاص : ولم يقبل مهاجرين . ولويزيانا › 
ومسسيي والاباما ومیسشّوري انشئت بین ۱۸۱۲ و ۱۸۲۱ ؛ والارکانساس في ۱۸۳١‏ › 
وفلوریدا في ۱۸٤٥‏ ؛ ویعام ما کان عليه دور الجنوبیین في ضم التكساس وكاليفورنيا . 
وإذا حفظنا أيضاً إنشاء الأوريغون وإقامة المورمون حول البحيرة الكبرى الالحة › 
ترى أن منطقة تأخذ بصورة مائلة جانبية ثمال الجبال الصخرية والمضاب وإلسهول في 
غرب السسي » لاتؤوي أيضاً إلا واحداً بالفة ( 2١‏ ) من سكان الاتحاد . وقفز 
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الاستعار فوق الغرب الأقصى » ودحر فيه المنود . وبالخروج من الحدود الجغرافية 
حيث احتويت الثلاث عثرة مستعمرة في عصر السيطرة البريطانية » شعر الأميركيون 
بأصالتهم القومية - وهي أصالة شعب يشعر بأنه مدعو بأن يطبع طابعه على قارة 
جديدة » وينشر قواه امبدعة وحضارته في الإطار الطبيعي العجيب الذي احتفظت 
له العناية الإلهية بها . 


الثمال الشرقي : 

وحتى نحو ۱٠٤١-٠۸٤١‏ إذا لعب الجنوب بفضل القطن دوراً اقتصاديا أساسياً 
حصلا للاتحاد أكثر من نصف صادراته » فعلى الأفل ان الشمال - الثرق كان مقراً 
للتحويلات الاقتصادية الأساسية » ومن قبل › في ظل الحروب الثورية والإمبريالية › 
كان هو الرابح الأول من دور امجهزين والناقلين الذين عرفت الولايات المتحدة 
الاحتفاظ مم لنفسها . وبعد ۸٠١‏ » كان الشمال - الشرق الرابح الأساسي من المجرة 
للإقامة ومن الزيادة الديوغرافية ( السكانية ) : وتراجع نصيب دول الجنوب في مل 
السكان من النصف إلى الثلث حتى ۸٠١‏ . وأيضاً الثمال - الشرق استطاع أن يدع غو 
صناعته في السوق الداخلية المهامة التي » حى ذلك المحين » م تكن شيا » وغير 
موجودة » في الولايات المتحدة . ومن جهة أخرى » لقد كان هو الذي استلم زمام 
المبادهة في تفية وسائل المواصلات شرق غرب فنشط بذلك استغلال الغرب وتشيره 
أي جعله مثراً . وبالرغ من أن الفرن العالي الأول قد ولع في ٠۷۹١‏ في بيتسبورغ › 
وأول معمل لغزل القطن تأسس في ٠۷۹١‏ في رود إيلاند » فإن انطلاق الثورة الصناعية 
في الولايات المتحدة كان بعد ۸٠١‏ . والولايات المتحدة في هذه النقطة مدينة لإنكلترا 
برأسماهها التقني الذي صدرته بواسطة ألوف المهاجرين الذين كانوا عمالاً مهرة . 
والأميركيون أنفسهم برهنوا على فكرة مدهشة في الاخترإع في تحسين هذه التقنيات › 
وهكذا ظهر » منذ ۱۸۲١‏ في معامل القطن لدولة نيويورك ومسّاتشوستس التي كانت 
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آلاتما في الغزل والنسيج تعمل بأسرع من اللات البريطانية المعادلة . وسارى بعد قليل 
أن عاملاً ميكانيكياً من بوسطون » إلياس هاوي يحسن بشكل عظم آلة الخياطة التي 
اخترعها أولاً الفرسي تهونيه ؛ وأن عالا بالمناسبة » صاموئيل موريس اقتبس من 
محادثاته مع العالم الفرسي آمپيراختراع البرق ( التلغراف ) الكهربائي . وتصنيع 
الشمال - الشرق دخل » من جهة أخرى » بلجا من حماية جركية تعززت بالرم من 
بعض التخفيفات في سياق القرن التاسع عشر ؛ ومنذ 1۸١١‏ وضعت التعرفة رسوما بين 
إلى ٠١‏ على الأقشة القطنية والصوفية والحديد وبعض الإنتاجات المصنعة 
( المفبركة ) . وهنا يوجد رد فعل للقومية الاقتصادية التي تدخلت في كافة المظاهرات 
الشديدة جد لإرادة استقلال الولايات للتحدة » حيال أوربة » الت توالت من حرب 
۲ إلى تصريح مونرو الشهير في ۳ : وهكذا بدا آن المهورية الآأميركية اللاشئة 
والقوية تدفع بضائع الأوربيين مثل جنودم وإدارييهم . وتحو ۸٦١‏ › سيطر الشال 
الشرق على الإنتاج الصناعي سواء في بتسبورغ ووإدي أوهايو الأعلى » من أجل صناعة 
الحديد » أو الدول الأطلسية من أجل غزل ونسيج القطن » والآلات النسيجية 
والخياطة والمواد الحديدية » والأسلحة » كل الصناعة المعدنية الخفيفة . وم يكن القصد 
بعد الصناعة الكبرى المهركزة ماليا التي لاترجع إلا إلى آخر القرن ؛ والمشاريع كانت 
وما تزال صغيرة بعد ومتناثرة . ولكن طابع مجةع الشمال الشرق هو أنه من قبل تع 
مدني ومصنع ؛ والنخبات فيه كانت نخبات الثروة المتقولة والمشاريع . وحسب إحصاء 
( تعداد ) ۱۸٥۰‏ کان سکان نيو يورك ٥٠٠٠٠١‏ نسمة » وفيلادلفيا ٠٠٠٠٠١‏ نسمة 
وپوسطون ٠٠٠٠١‏ نسمة . 

وفي التقدم الذي أخذته نيويورك ( لم يكن ها في ۱۸١١‏ إلا ٠٠٠٠٠١‏ نيمة مثل 
فيلادلفيا ) نجد المشهد الآخر للنجاح الاقتصادي الذي حققه الثمال الشرق : وظيفته 
كباب وكنفذ معا » لأجل الداخل . وبين ۱۸۲١‏ و ۱۸٥١‏ بدلت مبادهات الشال 
الشرق لصالحه جغرافية السير الداخلي في الولايات المتحدة . وفي آخر القرن الثامن عشر 
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إ تكن الولايات لتعرف إلا الطريق ‏ طرق جيدة متينة أطفئت تكاليفها بدفع 
الرسوم - كوسيلة للتغلغل في الداخل من قبل المستعمرين . والجلاء نحو موانئ الشرق 
من أجل حاصلات المناطق الزراعية الجديدة . ونحو ۱۸٠١‏ » وضعت المصالع المنظمة 
للسفن التجارية تحت تصرف الناس والبضائع واسطة نقل رخيصة جداً وذات 
كفاءة قوية ؛ وانتظم السير آنذ بصورة أساسية تبعاً لشبكة مسب - أوهايو » وميناء 
أورلئان . الجديدة تلقى نحو ۸٤١-٠۸١١‏ دفعاً شديداً . ولكن نيويورك استفادت من 
جديد بإنشاء قناة إيرييه ( ۸٠١‏ ) » المتفرعة على الممودسون قي منفذ 
منخفض الموهوك - أجل مر عبور عرضاني عبر الأبالاش - وعلى بحيرة إيرييه في بفلو ؛ 
وتم بقنوات أوهايو - إيرييه ( ۸۲١‏ ) وإيللينوز۔ ميتشيغان ( ۸٤۸‏ ) » دون 
حساب الأخرى الكثيرة القليلة الأهمية . وهكذا نرى أن تيار مواصلات البحيرات نحو 
نيويورك يکن ان يلتقط تجارة المناطق الوسطى » بيا طريق الاستعار » عوضاً عن 
أن يازل الأوهايو » كان ير منذ الآن فصاعداً في جنوب البحيرات . وبوسطون 
٠‏ وفيلادلفيا خدومتان بطرق وصول أبالاشية ضعيفة كثيراً » ول تعرفا حياة لامعة 
کنيويورك . 

وما كادت الملاحة الداخلية تنتظم إلا وبجث الأميركيون دوماً عن وسائل تقل 
سرع وأقل كلفة » وتحمسوا لأجل الخط الحديدي والالة البخارية الشاحنة . وفي هذه 
المرة أيضاً كان الشمال الشرق أفضل مستفيد بساعدة رؤوس الأموال البريطانية » ولكن 
أيضاً من المؤكد أنه قوي بموقعه الجغرافي الممتاز وبروح وفكر المشروع » وفي ٠۸١۸‏ 
٠‏ افتتحت أول رحبة خطوط حديدية » وهي رحبة بلٽهور وأوهايو ؛ وقي ۱۸۳١‏ » رحبة 
موهوك وهودسون » انطلاقاً من نيويورك ؛ ثم دخلت فيلادلفيا ف المنافسة . ومع ذلك 
فإن الاتصال فيلادلفيا - بيتسبورغ عن طريق بنسيلفيني ا لم يتم إلا في ۱۸٥۲‏ » 
والاتصال بين نيويورك وشيكاغو في ۱۸٥١‏ . وعشية حرب الانفصال . وبصعوبة 
استطاعت موبيل ونوفيل - أورلئان ( أورلمان-الجديدة )أن تهرا نفسيها بطرق تغلغل 
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أ تستطع أن تجنب انحطاطاً لاشفاء له . إن التفوق التاريخي لوانيئ الثمال - الشرق 
فرض إذن على الولايات المتحدة حور تغية اقتصادية يعاكس وضع المناطق الطبيعية 
في الجنوب . 

وأخيراً إن الثمال ۔ الشرقي » وبشكل أدق ني ويورك » يلعب دورآ موجه 
لامبادلات والاعتاد . وحيال الجنوب والغرب » مصدري الحاصلات الأولية والقليلة أو 
غير اللصنعة » تقوم نيويورك بوظيفة الىمسار وامقرض » وتحدد الأسعار » وتشتري 
الحاصيل » وتقدم السلف بسعر فائدة مرتفع » وتبيع الحاصيل الصنوعة الواردة من 
أوربا » وان هدف حرب الانفصال بالضبط أن ينازعها هذا الدورء لأن القصد كان »> 
في الحقيقة » السيطرة الرأسمالية . 
أالخرب : 

الغرب أولاً بالمعنى الضيق للتعبير » هو البلاد الواقعة بين الأوهايو والبحيرات » 
SR‏ السهول فيا وراء المسسي . والبشرية التي استحوذت عليه نحو ٠۸١١-1۸۲١‏ 
ليست نفس البشرية التي قي الشمال - الشرق : وفي الحقيقة » بالرغم من أن الاستعبار 
تمكن من أن يكون واقعاً > في بداية الاتجاد » فإن فلاحي إنكلترا ‏ الجديدة أغروا هجر 
مستغلاتم الصغيرة جداً والفقيرة جداً لأجل استصلاح أراضي أكثر غنى بكثير » وتم ذلك 
بصورة أساسية فيا بعد بواسطة المهاجرين الذين لم تقسك بم المدن التي استقبلتهم من 
أجل صلاحيتهم للعمل الصناعي » ألان » إيكوسيون » غالويون ( من بلاد الغال في 
إنكلترا ) وإنكليز . وهؤلاء الناس ال جدد شكلوا مجتعا ديوقراطياً سبياً ‏ وسواسياً من 
اللاك المستغلين » هذا التعبير الذي يجب أن يفهم تحته ملاك - مستغل مستفل » وليس 
مزارعاً . واهتامهم المسيطر كان في وضع رسال في البدء ضروري لكسب الأرض ومن ثم 
تباع بالزایدة بوضع سعر ۱,۲۵ دولارللاًکر . ( أي مایعادل في فرنسا ٥۲‏ آر ولکنه 
يختلف من بلد لآخر ) وب ۸١‏ آكر في الحد الأدنى . واضطر معظمهم إلى الاستدانة لدى 
بنوك الشال ‏ الشرق التي أخذت تستغل على بيع الأراضي ؟ على التجهيز النهري 
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والحديدي . وإذا كانت الحاصيل جيدة فإن الملاك يتحرر بسهولة » وفي الحالة 
امعاكسة » يبقى زمناً قصيراً أو طويلاً مديراً للأرض لانبيلاً . ويلعب الظرف أيضاً 
دوراً قاطعاً . والغرب ينتج الذرة ء ويربي الخنازير والأبقار > ويزرع القمح عن سعة 
فها وراء السسبي » ويبيع كثيراً إلى الجنوب » الغني بالقطن أكثر من المواد الغذائية › 
وإلى الشال ‏ الشرق الممدين بقوة » وحيث تتطورالزراعة تحت تنافس المناطق 
الجديدة » نحو إنتاج الحليب والخضار ؛ وأوربة ليست إلا زبوناً ثانوياً . وإنتاج 
الغرب يخضع لقواعد الزراعة الواسعة : واليد العاملة نادرة . وهدف المعمرين أن مجنوا 
من أرضهم » بأقل مصاريف » العائد الأعلى قبل بيعها ( مع فضل القية التي تنتج عن 
استصلاح الأراضي ) والذهاب إلى بعيد لشراء أراضي أخرى بسعر رخيص . وبفضل 
خدمة هذه الزراعة نمت الألة الزراعية : الحاصدة › الدارسة » قشاشة العشب » مجففة 
العشب » الباذرة » قلاعة العشب الرديء » مدحلة لتسوية تراب الأرض » إلخ ... الى 
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وأبعد من ذلك » يتصف الغرب بصفة مغامرة كثياً . فالرواد يفون فيه على طول 
الطرق والمرات مثل مر سانتا فه الذي فتح منذ ۸۲١‏ . وفي كاليفورنيا أوالأوريغون › 
مستخدمون في إدارة الغابات » عال مناجم » مربو حيوانات أكثر مما م مزارعون . 


الجنوب : 

بيها ترتسم بين الغرب والشمال ‏ الشرق تكاملية وتضامن اقتصادي نرى أن 
العارضة الحقيقية التي مافتئت تتفام بين الشمال - الشرق - بلد الحركية والرفاه العام 
والجنوب » الذي » هو بالرغم من سعته الأرضية والاقتصادية في النصف الأول من 
القرن التاسع عشر » يأخذ وجه منطقة قدية . والجنوب القدي » جنوب السهل 
الأطلسى ظل حتى آخر القرن الثامن عثشر منطقة كبيرة منتجة بالدرجة الأولى للتبغ . 
إن ضعف التربة » العا جة بالزراعة الوحيدة » وغير كافية الأسمدة ء ومنافسة كوبا 
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وجذب القطن أدت به أخيراً إلى الأفول ؛ ولكن بفضل هجرة قسم من المزارعين نحو 
الأراضي الجديدة » استعاد حزام التبغ نشاطه حسب الحور فرجينيا - كنتكي » وفي 
4 أصبحت الولايات المتحدة به ثانية أول منتج عالي . وهذا الحزام ليس هو 
المنطقة الأكثر ميزة في الجنوب ؛ إنه يؤلف انتقالاً مع الغرب والشمال ‏ الشرق » ونسبة 
الشعب المستعبد فيه أضعف بوضوح . ومن جهة أخرى » في حاشية خليج الكسيك » 
يوجد حزام آخر محدود جداً في مساحته » وهو حزام قصب السكر . وبين هذه 
الحافات » منطقة مؤلفة من ٠٠٠١‏ كم عرضاً على ٠٠٠١‏ كم طولاً » تتطابق مع بعض 
شروط الرطوبة » تؤلف الجنوب الحقيقي › الجنوب الذي فيه القطن ملك › وتمل 
الخدمة الدولاب الأساسي في الاقتصاد . وتهية جزر المند الغربية هذه في عز القرن 
التاسع عشر مرتبطة مباشرة بالطلب العظي للقطن الام من أوربة الشال ‏ الغريي › 
حيث بدأت الثورة الصناعية » ا هو معلوم » ميكنة الغزل ثم النسيج القطني . وقد 
أجابه الجنوب بتنية الزراعة نحو الغرب » وذلك بأن خلق في السهول الجنوبية فيا وراء 
الآبالاش والمسسي « جنوبأً ثانياً » . وهذا التوسع اضطر نفسه إلى اللجوء إلى عدد عظم 
من الأرقاء السود » في غياب يد عاملة بيضاء علية أو مهاجرة غزيرة بشكل كاف 
ومستعدة لقبول هذا النوع من الاستخدام والعمل . وهكذا يتضح أن الرق لإ يلغ في 
الولايات المتحدة » في الوقت الذي منعت فيه الرق في 1۸٠۷‏ : وهناك تدبير جذري 
أكثر لم يتبع لأنه ظهر سياسياً وتقنياً من المستحيل الاستغناء عن العمل الشاق من قبل 
الزنوج . ومن ٠۷١۹١‏ إلى ۱۸٦١‏ » قفز عدد الارقاء قفزة عظية بالرغم من آنا أدنى من 
قفزة كامل السكان . 

من ۸٠۸‏ إلى 1۸1١‏ » حصل الجنوب على عدة مات الألوف الأرقاء بطريقة 
الاسترقاق غير القانوني ؛ والباقي من العال الذين كان محاجة هم » جهز له بواسطة 
« تربية » الأرقاء ليا المطبقة بخاصة من قبل مزارعي مناطق الأراضي الفقيرة . 

والإنتاج الكثيف للقطن مدين أيضاً كثيراً إلى التحسينات التقنية » مثل تبني 
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نوعيات متازة ( جزيرة البحر ذات الليف الطويل » وأأرض الوسط العليا ذات الليف 
القصير ) واختراع الال التي تفصل البذور القطنية ساعد على اختصار عملية طويلة . 
فمن ٠٠۰۰٠۰‏ بالة فی ۱۷۹۰ انتقل الإتتاج إلى ۲۸٤۱۰۰۰‏ في ٠۸١١‏ : أي ما يعادلا 

الإنتاج العالي . ومع ذلك فإن هذه النتيجة حصلت في ظروف ضعيفة وغير صحية 
حقاً . والمزارعون » ومنهم قبضة فقط › كانوا ملاكين كباراً جداً > الباق نحو أربمائة 
ألف لا يستخدم إلا بضع عشرات من الأرقاء > شكوا من التضاد بين حركة سعر القطن 
الخام التي مافتئت في هبوط » وحركة سعر العبيد التي مافتئت في صعود . ووج دوا في 
الوقت نفسه قي نظام زراعة واسعة لا يساعدم في تحسين رجهم بارتفاع الإنتاجية ؛ 
وکان تحت تصرفهم أراضي عذراء يكنهم فتحها كاما نضبت أو عجزت الأراضي القدية › 
التي كانت تتصرف باحتياطي من اليد العاملة السترقة » وحافظوا على عادات قدية في 
الإسراف في الأرض والعمل . وكيف يتخلون عن هذه العادات » على حين أن رؤوس 
أمواهم كانت مستعملة للكسب أو تجديد الأرض وقوة العمل » ولم يبق همم منها شيء 
لتبني الطرق المكلفة في الزراعة الكثيفة حت ولا من أجل مأجوري العمل الحر ؟ لقد 
كانت الزراعة الجنوبية تعمل بشكل نظام حكوم لأجل » ولكن مستعمليه كانوا 


مقررين الإفادة منه حتى النهاية بدلا من تصور الاستعاضة عنه باآخر بشكل واضح . 


الزنوج في الجحتمع الأميركي في عصر الرق : 

لقد كان الجنوب محكوماً من وجهة النظر الاقتصادية » ويبدو كذلك أكثر من 
وجهة النظر المعنوية . وإن عام الاجتاع المتعلق باضي الجعع الزنجي قبل الإلغاء الباق 
للإنجاز » وعلى الأفل في مستوى التركيب » من الخاطرة اليوم أيضاً أن نن ونقدر إذا 
كان الزنجي الرقيق جسدياً ومادياً كان سعيداً أو شقياً على الزراعة . إن الرقيق له قية 
قوية أكثر فأكثر » ولا شك في أن الملاك قد سهروا في معظم الحالات على تغذيته » 
ومعاملته بشكل لائق » وتعهده في حالة صحية مُرضية . ومن المؤكد في هذا الشأن أن 
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الأفل أن الخادم » وا مرضع قد وصلا في كثير من الحالات إلى تشكيل رأسمال من الثقة 
والعطف لدى سيدها . حتى إن الأرقاء تلقوا أحياناً تعلياً » على الأقل تقنياً » بالرغ 
من أن التعلي اعتبر أنه يشجع على الثورة . ولكن العمل بقي کا كان › وأقسى إذا كان 
يت تحت إدارة النظار . فقد عرف الجنوب في حال الدوام الكوليرا > اجى الصفراء ء 
والملاريا ( البرداء ) : والناس الملونون كانوا حساسين بخاصة بالتدرن الرئوي 
( السل ) » والتقرح ال جلدي › وأمراض أخرى يساء التعرف على أصلها . والوفيات بين 
الأطفال كانت عندم مرتفعة بخاصة . وفي الغالب ظرفهم الحقوق والاجتاعي ظل يرث 
له . لقد كن الزنجي معتبراً كسلعة غير منقولة » مرهونة » يكن التخلي عنها مع 
اللك » والرقيق موضوع تجارة - مع تجاره المهنيين » وقوافله وأسواقه يتغلب فيها من 
يدفع أكثر . وهو مخلوق أدنى من البشر »وليس له لاحق الملكية ولا حق الوصية › ولا 
حق الشهادة في العمدل ( على حين أن احا كانت تطبق أحكاماً صارمة على أقل 
جنحة ) » ولا حق الزواج الشرعي » وهذا ما يعرضه للزنا » والبيع المنفصل »› وتعدد 
الزوجات . والتحرير صعب ؛ ومقبول لأجل الخلاسيين المولودين من نساء حرات » 
ومن أجل الزنوج الذين قدموا خدمات في حرب ۱۸١٤-۱۸١١‏ أو أثناء الأوبئة » ويجب 
أن يضمن بكفالة قوية ومرفقا بالانفصال عن دولته الأصلية . وفي ٠۸١١‏ وجد أن أكثر 
من ٠٠٠٠١‏ زنجي حر من دولتي نيو يورك وبنسيلفانيا › وأكثرمن ۸٠٠٠٠‏ في دولة 
ميريلاند : ولكنهم لم يكونوا مساوين للبيض . وما فتئ الزنجي يكون رقيقاً إلا 
لأجل أن يصبح منبوذاً : فحقوقه الأهلية لا وجود لما » وحقوقه المدنية مقطوعة بكل 
نوع من الأشكال 

خلاف الثمال ‏ الشرق والغرب مع الجنوب : 


وبشكل خارجي جداً والحق يقال - لأن الثمال لم بم أبداً وبشكل جاد بصير 
الزنوج ا هم - كان الرق المطروح على بساط البحث في النزاع بين القطاعات في أصل 
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الحرب المدنية . إن دول الشمال » منذ ۸٠١‏ تقر يبا » الى أخذت بدعاية إلغاء الرق 
الذي أسانه ي إنكةا > ويقصة بذك جركة إنسانية ناجة تارة من ليرالبة جذرية 
وديوقراطية » وتارة عن الفرق الدينية : الكويكرس ( جعية الأصدقاء أسسها جورج 
فوكس » في ٠٠-٠۹١۸‏ ) » والأصوليين » والبريسبتيريين » ومهم مهاجرون > 
وقسيسون وصحافيون › والكل يبشرون بالحرية » فبعضهم مثل ولي لويد غاريسّون › 
كان عامل طباعة » أعطوا هذا التبشير صفة سياسية » تبرهن بصورة خاصة على حقوق 
الانسان . وآخرون » مثل القسيس البريسبيتاري تيؤدور ويلد » قاموا بدعاية من 
طبيعة أخلاقية ودينية فقط . وكتابه ( النخاسة ۴ هي ) أثر كثيراً على السيدة بيتشر > 
ستووي » التي نشرت في ۸١١‏ « كوخ العم توم » » وانتقل إلى العمل بعض المناصرين 
لإلغاء الرق في الدول الحرة ونظموا « الحط الحديدي تحت الأرض » » شبكة شراكة 
تفم عيق ساعدت » بين ۱۸۲١‏ و ٠۸١١‏ مئة ألف رقيق على الفرار حى كندا » حيث 
لايستطيع أحد أن يسترده ؛ والعاطفة الإنسانية اجتذبت عن سعة » في الواقع » في 
أوساط البورجوازية الصغيرة المشالية والمسيحية . وتبع السود نفسهم الحركة بشكل 
متباين جداً . ففي الدول التي تتعاطى الرق اقتصر عموماً على الثورة الرقية » مثل ثورة 
نات ترنر في فرجينيا ( ۸۳١‏ ) الدولة الوحيدة التي حرمت التحرير . ولكن الزنوج 
المقهين في الدول الحرة جهزوا بشخص فريديريك دوغلاس » رقيق ميريلاند » اللاجئ 
في الشمال » الزعم النشيط للإلغاء التام والمباشر » نصيراً للعمل المباشر والعنيف . 


وبين الشمال ‏ الشرق وال جنوب . كان يوجد » في الواقع » تضامن : تضامن اللاك 
( الأسود » الرقيق » كان ملكية » والرق بهذه الصفة لا يستطيع من حيث المبداً أن 
يدمر ) ؛ وتضامن الرأسماليين : صناعيي الشمال وكبار مزارعي الجنوب » كانوا أيضاً 
معادين لتشكيل ټل لكتلة ديوقراطية - مزارعين » عمال » أرقاء حررين . وف 
سنوات ۸٠١‏ » إذا كانت بورجوازية المصالح الشمالية تحزبت لاستعال الحركة اللغية 
للرق » فذلك فقط لأا اعترفت في ذلك الحين بأن اختلاف المصالح الذي عارضت به 
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الجنوبيين كن أقوى من تضامن الطبقة ؛ وفي العداء للرق الرسمي في الثمال عشية 
حرب الانفصال » ل يكن الأسود موضع تشكيك » وإنغا العثرة التي عارض ا الرق › 
درع ا مجع الجنوبي > ههنة الثمال في داخل الاتحاد . 


الخلاف الاقدصادي : ' 

كانت المشاحنة بين الشمال والجنوب بادئ بدء مشاحنة اقتصاد الزراعة والاقتصاد 
الصناعي » والعمل الحر » والعمل الشاق . فالثمال يرى في الرق وسيلة ليثبت على 
الأر ق لالح الرر اوةه لةس التو العامة سرحي تك ها 
صناعته طوعياً » إذ أصبحت مع الحرية متحركة وقابلة للتشغيل . والتشريع الجري 
يعكس بشكل آخر هذه المشاحنة . ففي ۱۸۲١‏ وفي ۸۲۸ » ارتفعت التعرفة ٠۸١١‏ 
لصلحة تجار الأفطان والأصواف ورجال الصناعة المعدنية . احتج الجنوب : وباعتباره 
مصدرا للقطن كان يخشى معاملة با مثل من جانب أوربة ؛ وباعتباره مشترياً لامنتجات 
الصنوعة » رفض أن يتحمل الثقل الأساسي لتحديد الأسعار أو شبه - الحصر الذي أب 
الثمال إلا أن يؤمنة على هذا النحى لنتجاته ‏ وع وجه الدقة ء إن السيطرة السياسية 
للحكومة الاتحادية بالعائلات القدية › في فيرجينيا وإنكلترا المجديدة » انتهت ؛ 
وبانتخاب جاكسون » رجل تينيسي » أخذت مناطق الاستعهارالجديدة الطلبات . وقام 
الشيخ كلهون › من كاروليناالجنوبية » بحملة ضد التعرفة ؛ وف ۱۸۳۲ » تحملت هذه 
التعرفة نقصاً أوليا » اعتبره كالهون غير كاف . واتتهى الجنوب بأن حصل على 
مايرضيه » وبخاصة في تعرفات ۱۸١١‏ و ۱۸٥۷‏ » التي ظهرت بأا توجه الولايات 
التحدة نحو التبادل الحر : والصناعيون الثماليون دعوا الحزب الجهوري » ولم يشتطيعوا 
تحمل أكثر من ذلك . والأزمة الاقتصادية في۷٥۱۸‏ جعلتهم يقنعون بأنه كان يجب 
توطيد الٰماية المركية . 
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الخلاف السياسي : 

ويأخذ الشمال على الجنوب استعال الرق للحصول على تمثيل غير متناسب ؛ وقد 
حسب في الواقع على اساس السكان البيض الذين ازدادوا بقدار _ الأرقاء : وهكذا 
فان الجنوبیین یسکون ب ۲۰ مقعدا على ٩۲‏ في مجلس الشیوخ » و ٩۰‏ على ۲۳۲ في 
مجلس النواب » و ٠٠١‏ تاخبين رئاسيين على ۲۹١‏ » ويسيطرون على اللجان المهمامة في 
مجلس الشيوخ . 
التنافس على التوسع : 

ولكن الرهان الأم في التنافس بين الشمال وا لجنوب » كان أيضاً رهسان استعار 
امجالات الحرة والتوسع الأرضي أي استعار قطاعي الاتحاد الذي يعني أن الذي پأخذ 
السيطرة منه يؤمن في الوقت نفسه التفوق على الأخر . ويرى الجنوب أن استعمار 
الاتحاد يعني توسع أعال الزرع والعبودية ؛ وهذا التوسع المسةر كان نفسه شرط بقاء 
نظامه الاقتصادي . أما الشمال » بالعكس » فإنه يرى أن التوسع لا يفهم إلا كواقع 
استيطان لصغار المزارعين الذين لا يعرفون إلا أناساً أحراراً »> وعملاً حراً » ويفتحون 
دون انقطاع لرأسمالية الموانئ الأطلسية حقولاً جديدة للاستثار مع تقدم « الحدود » › 
النشط الاساسي للو الاقتصادي منذ منتصف القرن . وهذا ما كان رغبة رواد الغرب في 
رؤية مناطق الاتحاد العذراء تنفتح بحرية لمبادهاتم التي أوصلتهم في وقت واحد 
لامطالبة بجكومة فدرالية بشروط أكثر حرية في تخصيص الأرض والتحزب ضد الرق 
ا لجنوبي إلى جانب أوساط الأعال الشمالية » في داخل الحزب الجهوري الذي تأسس في 
A0٤‏ . 


وخلال أربعين عاماً > حوفظ على التوازن على أي حال » بين صيغتي تلىك 
الأراضي في الداخل . وقي ۱۸١١‏ ت التفام على أن تكون الميسّوري بصورة استثنائية 
مقبولة كدولة ذات أرقاء » وعلى هؤلاء أن يقهوا بصورة عادية منتظمة في جنوب 
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خط العرض ٦,۳۰‏ ثمال خط الاستواء . وفي ٠۸٠١‏ صوت سكان كاليفورنيا على 
قو مها لري ولكق لقتال حل الوب على الفاف عل الر ف کل 
الأراضى المنتزعة من المكسيك وجب معاهدة ۱۸١١‏ » وملاحقة الأرقاء الماربين على 
أراضي كل الولايات . وفي ٠۸٥١‏ » ذكرت سابقة كليفورنيا وحصل ال جوب على أن 
يعطى لمستعمري الكانساس ونبراسكا » وهم في غالبتهم من أصل جنوي » دستوراً يمح 
بالرق . وفي ٠۸١۷‏ » كانت الحكة العليا في يد غالبية د يوقراطية » وصرحت بحل وسط 
( تسوية ) ۱۸١١‏ غير دستورية . وعندئذ اتضحت قوة ردود فعل الجنوبيين : ودد 
التوازن بالكر والقطيعة . 

وني ۹ حاول ماص ر أبيض لإلغاء الرق وهو جون براون » أن ينظم ثورة 
للعبيد في فيرجينيا وذلك بالمجوم على قريسانة في هاربر : وفي ٠۸١١‏ تغلب المرشح 
الجهوري إبراهام لنكولن في الانتخابات الرئاسية ب ۱۸1٠٠٠١‏ صوت على مرشحين 
ديوقراطيين منافسين جمعا ۲۲۲٠٠٠١‏ صوت . واقتنع الجنوب بأنه خر المعركة » وقام 
مبادهة إعلان الحرب على الشمال ( في شباط ۱۸١١‏ : في موقر مثل دول الجنوب في 


مونغومري ؛ وكان نيسان شهر بداية الحرب ) . 


الحرب المدنية » ونتائجها 

أهداف الجنوب وضحقه 

كانت الدولة التى استامت زمام المبادهة في حل الاتحاد » كارولينا الجنوبية › 
حيث أكدت حلات الشيخ كمون » عضو مجلس الشيوخ » وجود عاطفة انفصالية . ثم 
تبعتها جيورجيا وآلاباما » وفلوريدا » ولويزيانا والمسسي والتكساس » ثم كارولينا 
الثمالية > وفرجينيا والتنيسي » والارنكاساس . وهذه الولايات ( الدول ) الإحدى 
عشر تذکر بأًا کانت ذات سیادة واا تجمعت في کونقدراسیون عاصته ریتشوند : 
وكان الدفاع عن الح الذاتي امحل أحد مواد إيان المتردين . والآخر كن مادة الدفاع 
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عن العبودية وتوسعها » ويدخل فيها الفتح الاستعاري الإمبريالي . وكان رئيس 
المكرمة الكونشدرالية جفرسون داقشس ٠‏ الخ الف اط السابق ق خرب 
الكسيك » الذي اشترك في الجلة الرئاسية في معسكر الديوقراطيين المتطرفين الذين 
کانوا يریدون بسط الرق على كل أراضي الاستعمار وضم كوبا . 

وقد بذل الاتحاديون ( الكونفدراليون ) جهداً حربياً عظياً : فقي أربعة أعوام » 
وجد ما يقارب مليون رجل قد دعوا للجندية »أي نحو سدس السكان البيض ف 
الجنوب ؛ وقدم المزارعون ضباطاً ملحقين صالحين ؛ ولم ينقص الضباط الأعلون الذين 
درسوا في ويست بوينت مثل روبيرت لي » وهو ملاك ثري من فرجينيا وضابط تاز 
في أركان الحرب . ولم تنقصهم المساعدات الخارجية : وبالملة إن مستهلكي القطن 
الام » بريطانيا - العظمى وفرنسا أبدتا عطفه) إلى جانب الجنوبيين » وقدم هم 
الإنكليز القرصان للرد على الحصار الشمالي . 

ولكن ثقل هذا التجنيد كان مفرطا . ومن جهة أخرى » هرب نصف مليون من 
عبيد الزراع إلى الشمال وأضعفوا لذلك اقتصاد الجنوبيين . وأخيراً تنقص الجنوب 
الوسائل للقيام بحرب طبويلة الأمد : نقص الزراعات الغذائية الخصصة للسكان 
الحليين » والصناعة - التي بقيت حرفية - والأسلحة والمؤن » والوسائل المالية - القرض 
والتضخم غطيا مايقارب کیل النفقات - ووسائل النقل على الخطوط الحديدية . 
وإنتاج القطن اضطرب جزئياً وسقطت مناطتق الزراعة تدريجيا في أيدي الشماليين › 
ر انفد ف ازال » إلى عشر ( ( 0 ) حجمه العادي 
الشمال والغرب غالبان ورابحان من الحرب : 

إذا غلب الجنوب فذلك في الواقع لأن خصومه قضوا عليه من وجهة نظر القية 
العسكرية أو الشجاعة الفردية . وذلك بسبب تفاوت النسبة العظي في الوسائل 
البشرية والاقتصادية الذي كان يوجد في الانطلاق والذي تعزز بسرعة في سياق الحرب 
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لقد حشد الثمال والجنوب تسعة عشر ولاية »> واحدة وعشرين بعد إنشاء دولتي 
كانساس ونيفادا في ۸٦١‏ » أي على الأقل عشرين مليون ضسمة . ولنكولن صف في 
العسكر الشمالي السكان السود » مقرراً » في ۸١١‏ » إعلان تحريرم ؛ ولكن بخاصة › 
املهاجرين وذلك بمنحهم في السنة نفسها حق كسب ٠١١‏ آكر ( ٠٠‏ هكتار ) لرب 
العائلة » مقابل دفع عثرة دولارات » وخسة أعوام إقامة وإستغلال . وهذا القرار نح 
الساكن الريفية أطلق حركة المجرة في عز الحرب المدنية وساعد الشمال والغرب على دع 
هود عسكري عظم ) ۰ رجل جندوا بعد تأسیس الخدمة العسكرية الإجبارية 
للرجال من ۲١‏ إلى ٤٥‏ عاهاً > في آذار ۸١١‏ ) » دون قطع الاستعار مع ذلك » وتقدم 
الإنتاج الزراعي والاستغلال والتصنيع . فقد وصلت نيو يورك مباشرة ب سن - لوي › 
وبدئ في أوماها يإنشاء أول خط حديدي عابر للقارة ؛ وشركة الحخطوط الحديدية 
و« نيويورك المركزية » لقاندربيلت » قدمت المثل الأول لأكبر تركيز مالي وذلك 
بجمع كل الخطوط من نيويورك إلى بفلو . والصناعة امعدنية هاجمت بعض أغنى مناجم 
الاتحاى : حديد البحيرة العليا » الذي يعمل على أوهايو الأعلى ؛ وحاس ميتشيغان ؛ 
والذهب والفضة المكتشفين في الكولورادو ونيفادا ؛ وبترول بنسلفانيا الذي تدفق في 
۹ في تيتوسفيل . واجهزون العسكريون حرضوا بعشرات الألوف المشاريع الصناعية 
الجديدة » واقتطعوا لأنفسهم في الموازنة أرباحاً خرافية : كارنيجي في الصناعة 
المعدنية › رينغتون وهوتشكيس في الأسلحة الخفيفة › وفاركهار في صنع امحفات 
للجرحى » وهاركنس في صنع الروم والويسكي » إلخ ... وكلفت « الحرب المدنية » 
الاتحاد ( ١١‏ ) مليارفرنك ذهي » أي من ضعف إلى ثلاثة أضعاف الحرب 
الفرنسية - البروسية في ( ۱۸۷١-٠۸۷١‏ ) : وإذا أحيلت هذه النفقات على الحكومة 
الفيدرالية كتلة هائلة من الأوراق النقدية » لأن الثمال عاش هو أيضاً على التضخم 
الاي » فقد طبعت على التوسع الاقتصادي للولايات المتحدة تسارماً في الطفرة التي يقع 
فيها الدشاط العجيب الذي تبع توطيد السلام . 
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الحرب : 
ام تعبر العمليات العسكرية نفسها مباشرة عن تفوق الشماليين . ولم تكن ريتشوند 
عاصمة الاتحاديين منفصلة عن واشنطون إلا مائتي كيلومتر نوعاً ما ؛ وإستعمل 
الجنوبيون بهارة الوديان الطولانية والعرضانية في جبال الآبالاش ليهددوا بتغليف 
العاصة الاتحادية وبخاصة بواسطة لاشيناندوآه والبل رن . ومع ذلك ففي أيلول 
۲ ء حصل الشماليون على أول نجاح في آنتيتام كريك » أجبر الجنوبيين على الجلاء 
عن میریلاند . وفی تقوز ۱۸٦۴‏ نجاح آخر واضح أكثر في غيتسبورغ ساعد على استعادة 
فتح البنسلفانيا . وتيقظ اتحاديو ماك كليلأن أفضل من اتحاديي لي . وعلى أي حال 
مالبث الثماليون أن تفوقوا مع جيش غرانت الذي كان يقوم بعملياته في غرب 
الآبالاش : فقد تقدم في تينيسي في ۸١١‏ » وأخذ فيكسبورغ على المسسپي في ۱۸٦١‏ » 
وقطع الدول الاتحادية إلى قسمين » لأن الأميرال فرّاغوت في هذه الفترة استولى على 
أورلئان - الجديدة . وفي ۱۸١‏ » عاد غرانت بصفة القائد العام لتوجيه العمليات في 
الشرق » بيا في الغرب قررالجارال شيرمان بمصير الحرب . وف الواقع » بعد أن جزاً 
لامرة الثانية قوى الجنوبيين باستيلائه على أتلانتا وسافاناه في كانون الأول ۱۸١‏ » صعد 
نحو الشمال بزحف 1٠0‏ كم » بيا غرانت كان مجتاز الفرجينيها باتجاه الجنوب . وفي 
نیسان ٨٥١‏ لي وجونستون استساما تباعا في اپوماتوکس وفي درم . وقبل عام اسر 
الأسطول الجنوبي في موبيل . وكا دل الناقد العسكري ليد دل.هارت في كتابه عن 
المرب الحديشة ٠>‏ إن عرب الانفضال تصون شقا ءاف كل أعتبارات » حروب 
النصف الأول من القرن العشرين .فقد لعبت فيها القدرة البشرية دوراً قاطعاً : فن 
جانب لآخر» جند عدد ضخم من الجنود » والسائر كانت فادحة ( أكثرمن ٠٠٠٠٠١‏ 
نسمة في الجموع ) . والقوة الاقتصادية كذلك » مع الأخذ بعين الاعتبار تنوع السلاح 
واستعال الطرق الحديدية لنقل الجنود ( ومن هنا مصلحة ( فائدة ) الثماليين لأجل 
عقد حديدية جنوبية مثل فيكسبورغ وأتلانتا ) . وتقدمت الدفعية بهذه المناسبة في 
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القوة النارية ودا تستخدم قطعاً ذات رمي متحن . وحرب المواقع في فرجينيا أدت 
إلى توسيع وتنية التحصينات الدفينة . والشماليون قاموا مناورات جديدة : الإنزال على 
الؤخرات » وبخاصة مع شرمان » حرب الحركة التي ساعدت على تقدم عدة صفوف 
طويلة على محاور متوازية » ۴ في هجومات الجيوش المدرعة في الحرب العالمية الثانية . 
وعلى البحر » كان ظهور المدرعات الأولى . 
التعمير ( ۱۸۷۷-۹۸٦١‏ ) : 

لع ان ل ادف مامات ةغل رة ك من اة وحتامها : 

الشكل الذي صفيت فيه نتائج النزاع قد أسها في تحديد الملامح الكبرى والدامة للبيئة 

الإقليية » والاقتصادية » والاجتاعية » والسياسية للولايات المتحدة » وروحها اجماعية 
أيضاً » ولم يكن هذا إلا منذ ثلاثين سنة » بفضل الزات الجديدة مثل هزات الأزمة 
الكبرى في ۱۹۲١‏ » والحرب العالمية الثانية » وبعد الحرب » حتى بدأ هذا البلد يأخذ 
سهاء جديدة تختلف جذريا عن التي كان كسبها في الثلث الأخير من القرن التاسع 
عشر . أولاً » النتائج الاقتصادية . لقد أفقرت الحرب الجنوب وأحدثت الاضطراب في 
الاقتصاد القطني التقليدي . ورافق المزية إلغاء الرق » الذي أعلن من قبل في ۱۸١١‏ في 
« الأراضي » وامنطقة الاتحادية » وامتد في 17١‏ لصالح الدول المقردة » وتأكد بشكل 
علي ورسمي وعام في التعديل الثالث عشر ( ۸1٥‏ ) : 

« لن يوجد في كل امتداد الولايات المتحدة أو في أي مكان خاضع لتشريعها » 
لارق » ولا خدمة شاقة إجبارية » باستشناء قصاص جرم ثبت على الجرم » . 

وكان يجب على اقتصاد القطن أن ينظم على أسس جديدة كاملة » سس العمل 
الحر » والمستغل الصغير ول يتوطد الإنتاج إلا في نهاية سنوات اضطراب طويلة . إن 
اللاكين الكبار الذين افتقروا بنسب متفاوتة › يؤلفون طبقة رأسماليين أقل قدرة من 
أي وقت مضى لباشرة تجديد الجنوب . وعلى هذا الصعيد » عبر الثمال عن نصره بإرادة 
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اعتبر فيها الجنوب كستعمرة حقيقية » حيث أب الاستثار واكتفى بأن يبيع فيها مواده 
الصنوعة ويتح منها يدا عاملة من المهاجرين بسعر رخيص . ومنطقة التصنيع 
البطيء » وهي الجنوب غرق منذ الآن في تأخر لا يكن جبره حقاً إلا في منتصف القرن 
العشرين . 

وعلى العكس خرج الشمال غنياً من الحرب . وكا في الحرب المسبانية - الأميركية 
فيا بعد أو بخاصة الحربين العالميتين » ساعدت الحرب المدنية في بعض الصناعات » وف 
مشاريع النقل » ترا استشنائياً لرؤوس الأموال هيأ تسارعاً في التصنيع وأعطى الثمال 
تفوقاً اقتصادياً ساحقاً . فله التقدم التقني » وله المهاجرون » وله الإدارة المالية في إبراز 
أهية الاتحاد بكامله . 

وإلى جانب ذلك » النتائج السياسية والاجتاعية . فقد أدت هزية الجنوب دون 
منازع إلى تعزيز وجيه للسلطة الاتحادية على حساب الولايات . وقي التطبيق 
العملي » فرضت على دول الاتحاد المغلوبة احترام إلغاء الرق ونتائجه › وإلى تسوية 
كيفية إدخاها من جديد في الاتحاد . واتتخب أبراهام لنكولن لامرة الغانية في ۱۸1٤‏ » 
ضد ديوقراطي يناص سلام تسوية ( حل وسط ) وضد جهوري « جذري » 
( راديكالي ) تسنده أوساط الأعال » وكان يرجو بتعقل وفطنة ودراية توطيداً سريعاً 
للحياة السياسية الطبيعية في الولايات ( الدول ) المغلوبة › وإعادة إدخاها في الاتحاد 
مباشرة تقريباً ؛ ولكن متعصباً يقتني الرق ويحبذه › امه بوث اغتاله بعد ثلاثة يام 
على إعلان نصر الثمال . 

أًما خلفه جونسون » وإن كان معادياً للرق » فقد نشأ في تينيسي وميل هذا 
الواقع إلى بعض المداراة وامجاملة حيال ال جنوبيين . فقد عى مع ذلك في كل ولاية في 
الجنوب حاكا مكلفاً بدعوة موقر دستوري » وأبعد عن الميئة الانتخابية الموظفين 
والضباط الذين كنوا قد خدموا أثناء الحرب » وكبار أصحاب الزارع وطلب إلى 
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الناخبين الآخرين يين الولاء للتعديل الثالث عثر . وصوتت امترات على الدساتير 
اة و ف ها اة لواد العاة إل الا قاق اغلبية الخو ن 
- المكابرون منهم هاجرواإلى أمريكا ا لجنوبية أو إلى أوربة _قبلت في الواقع الهزيية 
وتتائجها . ولكنهم نوعوا في الحال بذساتير » « القوانين السوداء » » وبتعبيرآخر بتشريع 
ميز خصص للأرقاء السابقين : فقد رأى هؤلاء تطبيق عقوبات مختلفة من قبل الاك . 
ورفض حق التصويت وأحياناً الاجتاع » وتحريم المهن من غير مهنة الخادم والعامل 
الزراعي ... وإذن نرى أن بيض الجنوب كانوا يرفضون المساوإة للسود ؛ وما كادت 
مشكلة الرق تسل إلا ونشأت المهكة السوداء تحت شكل جديد ؛ ففي « الجنوب 
القدي » الذي م يارس بعد فكرة هجرة السود نحو المراكز الصناعية في الثمال 
والشمال ‏ الشرق » قرر البيض س الطريق بكل الوسائل قي وجه السود »› وفي 
الغالب ه الأكثرية » ومنعهم من الإسهام في الحياة السياسية والإدارية » وإعاقة 
صعودم الاجتاعي . 

Sg sl ha ESE oN 
› وهؤلاء الذين يقودم الشيخان سومار وستيفنس يرون أن الجنوب » بلد مرد‎ 
مغلوب ومفتوح » فقد كل حقوقه وعليه أن يدار وينظم حسب رغبة الحكومة‎ 
. الاتحادية » وأن يخضع لسلطة الحزب الجهوري » كا بخضع لمصالح الرأسمالية الشالية‎ 
ویتصور رد فعلهم أمام تسامح جونسون حيال ال جنوبيين الذين على مايبدوأنم کانوا‎ 
يبحشون في التييز العنصري عن ثأر من الثمال . ورفضوا قبول مثلين وشيوخاً من‎ 
الولايات التي كانت صوتت على « القوانين السوداء » » أو أعضاء سابقين في مقر‎ 
ريتشموند › وسمى المؤقر لجنة كلفت بتنظم « تعمير » الجنوب وتبنى » بالرم من‎ 
: معارضة جونسون » التعديل الرابع عشر‎ 

« لايكن لأي دولة أن تطبق قوائين تحدد امتيازات أو حصاتات الواطنين 
الأميركيين ؛ ۴ لا يكن لأي دولة أيضاً ... أن ترفض لأي أحد يتبع تشريعها حماية 
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مساوية للقوانين ... ولا يكن لأحد أن يكون عضواً في مجلس الشيوخ أو مثلاً في 
المؤتمر أو ناخباً لأجل تسمية الرئيس أو نائب - الرئيس » أو يحتل أي وظيفة مدنية 
أو عسكرية .... إذا ... اشترك في تمرد أو عصيان ( ثورة ) » . 

وانتخابات ۱۸٩١‏ كانت في صالح الراديكاليين : فقد استطاع هؤلاء من بعد أن 
يخضعوا دون شفقة الولايات المټردة بقرار تجدید البناء في ۲ آذار ۱۸٦۷‏ : إن حكومات 
الجنوب التى أقرها في مكانا جونسون قد حلت » وكذلك أرض الجنوب الخاضعة لمدة 
غير حدودة للإدارة العسكرية » وقبول التعديل ٠١‏ امعلن بأنه لاغتى عنه لقيول جديد 
لمنتخي الجنوب في الكونغرس . 


وعندئذ بدأ دور لم يصفه المؤرخون الذين م في صالح الجنوبيين بوضوعية › 
وتحت سلطة الحكام العسكريين ووضعت قوائم جديدة انتخابية تضم السود » وانتخبت 
مؤترات جديدة يسيطر فيها السود وفقراء البيض »› وهكذا من ۱۸١۸‏ إلى ٠۸۷١‏ 
استطاعت كل دول الجنوب أن تدخل المؤتمر . وفي غضون ذلك خلف الجنرال غرانت › 
بطل الحرب المدنية » الرئيس جونسون ( ۱۸١١‏ ) الذي لم ينجح الراديكاليون في وضعه 
موضع اتام . ولكن هذه النتيجة ل محصل عليها إلا بقن دعاية دبرت لصالح 
الجهوريين وقام بها جهور من العملاء الناخبين ا لموصوفين بهزء : ملة أكياس سفر من 
سجاد » مغامرين قليلي الأمية » اهتبلوا فرصة مهنة جيلة لسياسيين متهنين . ولا 
نكران في أن الإدارات الناجة عن الانتخابات الجديدة رفعت إلى الوظائف الأولى كثيراً 
من الأميين » وغير الأكفاء » والمسرفين » حتى إن بعضهم كون ثروإت مفضوحة . أما 
بالنسبة للديوقراطيين الجنوبيين فكانت سنوات فوضى بشعة . ولكن بالنسبة للسود ؟ 
لقد بقي الإعار في ذاكرتم كرحلة وحيدة أعطي هم في سياقها حق الوجود في الأمة 
الأميركية > رجالاً أحراراً » يعيشون على قدم المساواة مع العرق الأبيض . أما وقد كثر 
الإقبال من قبل التجار والمستغلين في الجنوب » فهذا حق . ولكن أيضا » لسنوات 
قصيرة » ديوقراطية أميركية دون عرقية . وق الوقت نقسه بذل جهد ۔ قطعاً دون 
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نجاح ليؤمن للسود المساواة الاقتصادية : فعلى الكثير من المزارع الكبرى المهجورة من 
فل ملاكها الوضوعة عت رة السلطات الاغاد ية ء نطمت تقمات قانونية قليلا 
او کثيراً ٤‏ وتألفت تعاونیات الاستغلال أحياناً : وكلف مكتب الحررين مبدئياً بتوزيع 
١‏ آکر لکل رقیق سابق . 

وعلى أي حال » نظم بيض الجنوب المقاومة . وظهرت جعيات سرية ؛ وأشهرها 
کو ۔ کلوکس ۔ کلان ( ( اسم صوت أو لفظة ماثلة للصوت تقلد ضجة بندقية من غوذج 
قدم یتسلح ہا ) » اسست في ۱۸٦۷‏ في ناشفيل.( في تينيسي ) على يد جاعة من قدامى 
ضباط جيش الاتحاد الفيدرالي . وهذه المنظمة الإرهابية التي كان عندها عدة ألوف من 
السود الذين قتلو لحساا » حولت بسرعة الأرقاء القدامى عن عزمهم › في جو من 
الشادات العرقية التي لاتنقطع » وطلبت إليهم أن يكتتبوا على القوام الانتخابية » وأن 
يستعملوا حقهم في التصويت . وفي الحقيقة ء إن الؤقر حاول الرد بالتعديل الحامس 
عشر الذي صوت عليه في ۱۸۷۰ : 


« إن حق الانتخاب التابع لمواطتي الولايات المتحدة لايكن أن يرفض أو 
بحصر ... لبواعث لسبب العرق » واللون أو حالة عبودية سابقة » . وقض بحل 
ك. ك .ك ( ۸۷١‏ ) . ولكن الإساءة جرت : لأن السود » وقد أخيفوا » عدلوا عن 
التصويت ؛ ووجد الحزب الديوقراطي من جديد في ۸٤١‏ الأغلبية في كل برلمانات 
الجنوب . ولكن اللعبة تخسر لأجلهم على الصعيد السياسي وحده . فعلى الصعيد 
الاقتصادي » فرت الأرض من أيديهم . وبعض المزارع المثقلة بالديون بيعت بالمزاد : 
وأفادت بورجوازية الدن في الجنوب ومستغلو الثمال من ذلك . على أن مزارع أخرى 
أعيدت أخيراً إلى ملاكها » أو نجح هؤلاء في شرائها ثانية » على الأفل جزئياً . 
وبالإجمال » بالرعم من نقل هام لاملكية » عاشت المزارع والسود الذين كانوا يزرعونا 
دوماً بقوا فيها موجب نظام المزارعة ( المؤاكرة ) ولا يلكون إلا سواعدم » ومن ثم 
ارتبطو! بالملاك » سادتمم القدامى ( السابقين ) بعبودية الديون الجديدة . 
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وني ۱۸۷١‏ ؛ يرى أن الانتخابات التالية لرئاستي غرانت أتاحت للجنوب فرصة 
تصفية مرضية جداً له من التعمير . والرشح الديوقراطي » تيلدن » حصل على أكثرية 
الأصوات . ولكن الجمهوريين نازعوا صلاحية الاتتاخابات في كارولينا الجنوبية › 
فلوريدة » لويزيانا » والأورغون . والمرشح المهوري هيس »› صرح أخيراً بأنه 
انتخب » ولكن على أثر مساومة لافتة للنظر : قبل الديوقراطيون الامتشال شريطة 
أن تنسحب ال جنود الاتحادية من الجنوب » منهية بذلك نظام الاحتلال العسكري . 
وبتعبير آخر » ترك الجمهوريون السوة قي الجنوب لمصيرم البائس ( في الواقع › 
الجهوريون العتدلون » بعد أن دعموا إلغاء الرق » بجثوا عن قوة موازنة للسود » وخشوا 
أفرقة الجنوب أي جعله أفريقياً ) ليكونوا آمنين في الحفاظ على التفوق السياسي الذي 
کانوا بحتکرونه دون انقطاع مند ۱۸٩۰‏ » وبفضله کانوا يریدون متابعة نے طا 
مصالح الثمال الاقتصادية » وبخاصة في مادة الجارك . 

هكذا كان الأصلاء في أميركا ضحايا حرب شعوب دخيلة » انطلق فيها في القرن 
الشامن عثر الفرنسيون والإنكليز في أمريكا الشمالية . وقاهما نجا منها امنود السكان 
الأصليون . فقد تعرضوا للإبادة التامة في القرن التاسع عشر . ودحروا بالحرب أيضا ؛ 
واستغلهم بالحركة الاستعارية الأميركيون والإنكليز والإسبان » وتركوا ا لمجال رحباً 
لشعب جريء من حيط لأخر » من خليج الكسيك حت البحيرات الكبرى ›» وتبع 
ذلك الاستيطان واستصلاح الأراضي للإفادة من غلاا على وتيرة كثيفة بعد فاصل 
حرب الانفصال ؛ الأمر الذي أدى إلى وقوع خلل » في ٠٠٠١‏ » وعدم توازن هام جداً 
بين الثمال والشرق من جهة » والجنوب والغرب من جهة أخرى : خلل سكاني » وخلل 
اقتصادي » غالى فيه) القرن العشرون هونا وجزئياً . 
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٣‏ - بلوغ الولايات المتحدة 
مصف الدولة العالمية العظمى 
الحياة السياسية الحديثة في الولايات المتحدة : « نظام الحربين » : 


منذ ماقبل حرب الانفصال » يرى أن الخلاف العميق الاقتصادي والاجتاعي › 
الذي يتعارض فيه الثمال وال جنوب » قد أدى إلى بلورة القوى السياسية في حزبين ل 
یغیرا عنوانیا حتی امنا : جهوریون وديوقراطیون . واستقرار ۱۸۷۷-۱۸۷١‏ أمكن 
أن يقدم فرصة توقف ساعد على تحديد زبائنها » وبرامجها » ووسائله) الانتخابية › 
وعلى تقدم إيضاح متجانس اللعب للسياسة الأميركية حتى آخر المرب العالمية الأولى . 


الحزب الجمهوري هو الأفوى جملة بواقع الظروف _ فقد خدم خدمة جلى بامحاء 
الديوقراطيين في السنوات الأولى للأعار » وبالازدهار » الذي انقطع بأزمات عابرة 
- مافتئت الولايات المتحدة تستفيد منه - وبفضل تلاحم عالها الذهني وزبائنها . فقد 
كان أولاً » حزب الأعال الكبرى » والرأسمالية الصناعية الكبرى » والتجارية أو المالية › 
وفي ريه » أن الدولة يجب أن تدع هذه الرأسمالية الكبرى بالحفاظ على البنى 
الاقتصادية والاجتاعية ( سيطرة رأسمال التي لاتناقش ) » والسياسية ( دولة ليبرالية ) 
وبالجماية الجركية . وإذا كان حزب الرأسمالية والحافظة » إلا أنه على الأفل حزب 
ديوقراطي » شعي » وقوته الانتخابية حقاً لاتقتصر على قبضة من رجال الأمال : 
لأن - دوماً حسب الدعاية الجهورية - الرأسمالية الكبرى هي مصدر الرفاه والازدهار › 
وإذن هي في خدمة المصلحة العامة ؛ والازدهار يتدفق على الجيع بتجنب البطالة ء 
ويإتيان أجور مرتفعة › والتعبير « تشعر به فيجيوبك » يؤكد شعاراً للناخب الذي 
يتهياً للتصويت جهورياً . وهذا صحيح بالنسبة للكثير » إلا في وقت الأزمة ؛ ولهذا 
فإن غالبية الأميركيين قأتلف وتكتفي بإدارة أعال الجهوريين . وفوق ذلك › 
الاحتجاجات الشعبية » ضد إفراط النظام الرأسمالي » يكن أن ترتفع بحرية في داخل 
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الحزب » وتسبب فيه منشقين . ومن جهة أخرى » الحزب الجهوري هو حزب العناصر 
الأنغلو - ساكسون في السكان » حزب الأوائل المستقرين » المتحدرين من « الأآباء 
الحجاج » . وفيا يساوي نجاح أرباب الصناعة الكبار » عجد التقليد القومي 
البروتستانتى ويجد لنكولن : الأميري « الحض » المغذى بالكتاب المقدس . ومع ذلك 
ان و اا ی ا مود ی ا فا و ج ا 
ماأن تثلت وتأمركت > إلا وقبلت تكريس النجاح والبورجوزة . وجغرافيا » 
إنكلترا - الجديدة ( ماعدا بوسطون ) » النيويورك والنيوجرسي ( ولا سا في ظهير 
البلاد ) » والبنسيلفانيا هي تاعا اة وة اكرات لكر افر 
الأوسط هي وفية أيضاً في الحد الذي تكون فيه مأهولة بهاجرين آتين من 
إنكلترا - الجديدة » حيث لا يسون الجنوب » وواضعين جانباً جالة المدن الكبرى . 
والشال - الغربي والغرب ها غير مستقرين - تابعين لاضطرابات واختلافات انتخابية 
منسوخة عن اضطرابات الاقتصاد - والجنوب ل يعبر علياً . والشرق والوسط يؤمنان 
مبدئياً نجاح رئيس جهوري ؛ ولكن يجب ألا يكون المستاءون كثيري العدد جداً . 


والحزب الديوقراطي » ليس على وجه الدقة إلا ائتلاف مستائين » وأقليات »› 
وزبائن عليين على خلاف مع اجمهوريين . ومن هنا الصفة غير الواضحة للبرتامج › 
فلاا ت بی هرسات ( ارات عقف الساعاح لفل :وده قاطي 
الجنوب من عدة اعتبارات جهوريون حقيقيون : متغطرسون بأصلهم > ولا سيا 
الأنغلو -الإيكوسي(لدرجة يدافعون باستشراء ضد السود عن امتيتازات العرق الأبيض )» 
ملاكون رأسماليون حافظون جداً ( وهذا ما ينصب ضده الفقراء البيض : ولكن 
ا لمشاحنة العرقية تغطي كل شيء ) . حتى إنهم بدؤوا ينساقون بالماية الجركية عندما 
بدا تصنيع الجنوب . ولكن » في الجهوريين » يكرهون الغاليين في عام 1٥‏ › 
السؤولين عن الإعمار » والمدافعين عن سلطة اتحادية قوية بتخصيصات موسعة . 
وديوقراطيو الشرق لا يوحد بينهم ظاهراً شيء مشترك مع السابقين : فهم المهاجرون 
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الفقراء من أأصل غير - بريطاني » تكدسوا في المدن الكبرى » وبقوا على جانب بعيد 
من الحتلين القدامى الذين يعتبرومم غرباء عن البلاد وسلوكهم مغاير ؛ وأنشطهم 
الإيرلنديون الذين يعتدون على الكنيسة » الكاثوليكية › وماهرون في فتح وكسب 
السلطات الحلية . وهؤلاء الد يوقراطيون الوجودون في مدن الشرق الكبرى م الجناح 
الليبرالي للحزب في الجنوب » الدافعون عن الشعب ضد الأغنياء ( في نظرم » الشركات 
الاحتكارية « التروست » تجعل الحياة غالية بالحفاظ على الماية الجركية » وتقتل 
النافسة الحرة ) . ومع ذلك فن السود واليهود لا يصوتون هم ؛ وأكثرم حظا من بين 
ناخبيهم ينتقل بعد ذلك إلى المعسكر الجهوري . ويوجد أخيراً دي وقراطيو الغرب 
والوسط . وم ديوقراطيو مناسبة » يتركون حزم وينتقلون إلى الحزب الآخر » أي 
إهم يتركون الحزب المهوري في موسم الحصول الرديء » وانخفاض الأسعار » والتعرفة 
اللامة جد جداً للصناعيين » والزخم خملة مناوئة للتروستات جاءت كلها تكذب 
الوعود بالازدهار . وهكذا فإن الديوقراطيين المؤمنين بغالبية ساحقة في عشر 
ولايات » من فرجينيا إلى التكساس > وأقوياء أيضا في منطقة الاتصال التي تقد من 
الأوكلاهوما إلى ديلاور » ليسوا مطمئنين أبداً عن حظوظهم في الغرب » حتى ولا في 
الشمال - الشرق . ولإعطاء كامل أصواتمم يجب أن يعقدوا على أزمة عامة . وفي الحال 
العادية » تفر منهم الرئاسة ولا يسكون إلا بمواقع حلية ( حكام وبرلمانات ولايات ) . 
والحزبان الكبيران لا يضان كامل الناخبين . لأن عدم اليقين الأساسى يجعل من 
كل الاتتخابات مغامرة ؛ فإلى من يأتي الستقلون بأصواتمم ؟ وبقوتم السياسية غير 
المنظمة يتعلق نوسان السياسة الأميركية . ولكن حصر الحزبين الكبيرين يبقى على 
الأقل ولا يس . فلا الستقلون ولا الستاؤون نجحوا في بلوغ ننيجة حسنة في تأليف 
حزب ثالث بقوة ماثلة لمحزبيهم »> بالرم من جهود المزارعين الراديكاليين في 
الشمال - الغربي » وبالرم من حاولات الاشتراكيين . والجهوريون والديوقراطيون 
يتنازعون الزبائن الاتتخابية كشركتين كبيرتين تتقاسمان سوق منتوج من المنتجات . 
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حياة الأحزاب : 

وعلى هذا فإن قضية الحزبين غير مطروحة على بساط البحث فيا يتعلق بتأليف 
تحالفات » وكارتيلات » وكتل » وإزاحة الأكثريات بمفاوضات برلانية ... وتبقى 
قضية واحدة وهي : كسب الأصوات . لقد أصبح الحزب آلة للاستحواذ على السلطة » 
فهو يعتد على الدوائر الانتخابية ( تقسهات المدن »› الدوائر الٰجاورة لمدن ) . كل حزب 
ينشئ شبكة عال ( وكلاء ) ( رؤساء جوارالمدن ) و ( زعاء الأحياء ) وعلى العموم 
تسميهم إدارة الحزب . وهؤلاء أبعد مايكونون مناضلين » أو مشجعين متساهلين 
راضين » إنهم متهنو السياسة مكافؤون بال كثير مقابل عمل قليل في خدمة عامة محصل 
هم عليها بالضغط على السلطات . والوكيل الانتخابي المنتخب بعناية تبعاً 
للسهاء العرقية والاجتاعية لدائرته الانتخابية » هذا العامل ليس له إلا اهام واحد : 
جع الأصوات . ومذا يقدم في كل الأوقات كل أنواع الحدمات الفردية ؛ وفي الدور 
الاتتخابي يقوم يزيارات شخصية »› من دار لدار » ويتغلغل في النوادي والخازن 
وامقاهى » والفنادق » ويشارك في انتخاب أمكنة التصويت وأعضاء مكاتب 
NES ESLA E a‏ 
في المدن الكبرى أو يغير الأصوات في التصويت . وفي تمة تنظي الحزب في كل ولاية › 
يقوم الرئيس » الذي ينتخب ألمرشحين » بتأليف قوام وهذا كان يسك بيده بشكل 
سري قليلاً أو كثيراً حكومة الدولة وإدارتما . 


جماعات الضغط والصحافة : 


ولكن » في الواقع » إن السادة الحقيقيين للسياسة م مولو مشاريع الأحزاب › 
المنظمات الخاصة ذات الموارد القوية العظمى التي تختار لنصر مصالحها في الكونغرس 
وفي التشريع بوساطة هذا الحزب أو ذاك » وبالمقابل أن تخلصه من كل قلق مالي » 
وأيضاً تقدم له تعزيزاً جوهرياً من الأصوات . وفي الصف الأول . عدد عظيمم من 
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الرابطات الصناعية : فكل حزب له شخصياته العظية ( ماغنات ) التي تدعمه بوساطة 
عطاءات مدعاة للزهو والفخار . ولكن النظام » بين الحربين العالميتين أخذ كامل 
توسعه » ودخل في اللعبة عدد لا يحص من الرابطات ( النسو ية والنقابية والوطنية التي 
تدافع عن إيديولوجيا خاصة أو خطة إصلاحات ) . إن سيطرة قوى الال وه جاعات 
الضغط » امتدت مع ذلك إلى الصحافة الكبرى » وبهذا إلى الرأي العام الذي يجب 
تكييف ردود فعله في التنبؤ بالانتخابات الآتية . فإلى جانب « نيويورك تربيون » › 
جريدة « أوربي » رصين » كانت الولايات المتحدة تملك مع « النيويورك هيرالد » منذ 
٥‏ الهوذج النوعي لصحيفة يومية رخيصة وبطبعات كبرى » وبستوى سهل 
الوصول » ونمولة بالإعلانات . وبعد الحرب المدنية » حصل تقدم في الإخبار 
« العلومات »( في ۸١١‏ مد أول حبل تحت البحرمع أورية ؛ وفي ٠۹١۷‏ تصوير برق ) 
والمطمابع التي أتقنت نحو ۱٨۸١‏ وطبعت في ٠۹٠١‏ مقدار ٩٠٠٠١‏ صحيفة مؤلفة من ٠١‏ 
صفحة في الساعة أدت إلى نهضة كبرى في الطباعة ذات الإحساس التي نظمت على شكل 
الصناعات المركزة . واشرى جوزيف بوليتزر » المهاجر المونغاري » في ۱۸۸۴ » « عالم 
نيويورك »» وأطلق موضة العناوين الكبرى. والصور » والمقالات « ذات الأهمية 
الإنسانية » أي التي تستغل الفضائح العامة أو الحاصة . من ذلك أن ولم هارست › 
أبن شيخ ثري كاليفورني الأصل » أطلق في ۸۹١‏ جريدة يومية ثنها سنت واحد › 
وكسب نفوذاً عظيأً ناسبة انتخابات ۱۸۹١‏ وحرب كوبا » ونظم سلسلة صحف 
يومية في الأفالم تحت إدارة واحدة . وجرى نفس التطور نحو الحصرف وكالات 
الصحافة › التي تغذي ال جرائد بالأخبار « ذات الط الواحد » : الصحافة المشتركة › 
۸۹١ (‏ ) « مصلحة الأخبار الدولية » ( في ٠٠٠١‏ تابعة إلى هارست ) » « والصحافة 
المتحدة » ( ۹١۷‏ ) وهكذا فان الرأي الحلي الأساسي فقد كل عفوية وكل استقلال » 
واستطاع أن پکون لحد کبیر « مصنوعاً » وموجهاً . 

يوان لاء السياسة الام كية قد قد عملت من نشاط هذه الصحف الكبرى 
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المثلة والموجهة للرأي أكثر من المناقشات الدستورية الكبرى ( إن النظم الاتحادية 
كانت قد قويت بانتصار الشمال » وتركت على أي حال هامش مناورة كبير ا يكفي 
للشخصيات الرئاسية ) » أو من المنازعات الكبرى الأيديولوجية ( لأنه إذا أمكن 
الكلام عن زبائن الكنائس » فهي لا تلك على وجه الضبط زبائن سياسية » ونقاش 
الرأسماليةالاشتراكية ليس منفتحاً علياً في الولاايات المتحدة » على عكس الجټعات 
القدية في أوربة ) . 

هذا الرأي يتألف من عناص » مها يكن تاريخ استقرارها » لاتقك ر أبداً في أن 
تشكك بالنظام السياسي والاجتاعي » سواء ناضلت للحصول عليه وكانت هي الرابجة 
الواضحة » وسواء اعتبرته مسبقاً بأنه أكثر ترحاباً من النظام في بلدها الأصلي . إن 
القضية الكبرى للسكان في الولايات امتحدة » وبخاصة في مرحلة التوسع الذي تلا 
٠‏ » هي الحصول على تلك قطعة ما » وإذا أمكن حصة جوهرية . من الازدهار 
الذي بدا سائخاً للبلاد لمدة غير محددة . رضى أو مظالم المصالح الكبرى الاقتصادية 
والاجتاعية : هذه هي المحدود المبسطة للحياة السياسية التي يقترن نوسانا بنوسان الهو 


الاقتصادي : 
إغجاز الاستعمار الداخلي : 


من ۱۸١۰‏ إلى ٠۹١١‏ زاد سكان الولايات المتحدة بمقدار ثلاثة أضعاف » وانتقلوا 
من ۲۱ إلى ۲ مليون نسمة . وفي الواقع إن الهو السكاني أصبح منذ الآن فصاعداً أبطاً ما 
كان لأنه سقط إلى ۲,١‏ في العام في العقد ۱۹٠١-٠۹١١‏ » مقابل ۴,١‏ عشية حرب 
الانفصال ؛ ونحو ۱۹١٤‏ نزلت نسبة الولادة إلى تحت ٠١‏ بالالف . وبالمقابل » كان هذادور 
تاريخ الولايات المتحدة الذي كانت فيه المجرة للسكن في الولايات المتحدة تلعب دوراً 
هاما » وحيث أن هذه المجرة تعرف تنوعها العرق الكبير مع وصول الأعداد الروسية 
القوية جداً انطلاقاً من 1۸۸٠‏ » والإيطالية انطلاقآا من ٠۹٠١‏ » ولحد ضعيف 
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الكسيكية والبورتوريكية . واتسع الاستعمار في الغرب الأوسط » الكاليفورنيا 
والأوريغون ؛ وأوجد دولاً جديدة في نبراسكا » والداكوتاتين » والأوكلاهوما » وفي 
الجبال الصخرية ( روشوز ) دول ويومنغ » ومونتانا » واشنطون › والأيداهو . ونجو 
٠١‏ ءل يكن ليوجد علياً « حدود » في الولايات المتحدة » وتثبت ذلك في إنزال 
جزء من سکانها في دول المرج الكندي . وهذا التقلك السريع للأمكنة التي ما زالت 
فارغة كان بوضوح على علاقة مع التجهيز بالخطوط الحديدية ومع الظروف الجديدة في 
توزيع الأرض . فن ٤٠٠٠١‏ كم في ۸١١‏ . انتقل طول الشبكة الحديدية إلى ٠٠٠٠٠١‏ 
كم في ١۱۸۷ء‏ وإلى ٠٠٠٠٠١‏ في بداية القرن العشرين ؛ وكان أول خط حديدي عابر 
للقارة الذي يصل أوماها بفرنسيسكو » قد فتح في ۱۸١‏ » وتبعته أربعة خطوط 
أخرى حتى ۱۸۹١‏ . والاستثارات الأجنبية في الولايات المتحدة تقدمت بصورة موازية 
من ٠۰١‏ ملیون دولار في ۱۸٩۰‏ الى ٠٤١١‏ في ۱۸۷۰ ء وإلی ۰۰۰ فی ۱۹۱١‏ : استهارات 
بريطانة ف الأساس. وفنها أن الأستها ر للط رط الحد دة فرذي 


والظروف التي هيئت لامستعمرين بواسطة قرار « المساكن الريفية » قد توسعت 
بالتدريج : والامتياز فيها بلغ ٠۲١‏ ثم ٠۲١‏ آكر » بخاصة على الأراضي الجافة في السهول 
العالية والمضاب العالية » وني مناطق تربية الحيوانات . والاستقرار على الأراض المباعة 
تلاحق من جهة أخرى » إما بعناية حكومات الولايات » وإما بواسطة شركات 
الحطوط الحديدية التى تبيع ثانية الأراض التق خصصتها ها السلطات العامة بصفة 
إفاتة ‏ وأسطورة« القردون العدق » ف الغربة» الأخيناطن الذي لا عشب من 
الأراضي الحرة المقدمة للتةلك الفردي » كان الواقع التاريخي يقاومها للاستغلال العقاري 
والتوزيع الجديد للأرض من قبل شركات قوية . فن ۱۸٦۰‏ إلى ۱۸۹١‏ » مليونان من 
ساكني المساكن الريفية وسبعة ملايين مشتر استقروا على الأقل في الغرب على هذا 
النحو ‏ ولكن نغودج الاستيطان يتغير كاما جرى التقدم نحو الغرب » وفي الوقت ذاته 
تتألف مناطق زراعية جديدة . غير أن غرس السكان كان رخواً ومبعثراً وأخذ هيئة 
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أرض مزارع مستقلة بين الحقول العريضة جداً لشبكة مواصلات تتطاول منبسطة . 
ويظهر حزام من الحنطة في غرب الغرب الأوسط » متيكن بقوة ( من الجرارات 
البخارية » ثم من ال جرارات على البازين ) . وفي المناطق أيضاً التي هي قارية أكثر من 
غيرها » أو بين الجبال » تتطور تربية الحيوانات الواسعة » التنقلة التي تنتجع الكلاً 
والعشب » مع تقنية سياج بواسطة شريط حديد شائك » وبتربية حيوانات كثيفة » أو 
تتراجع أمام الزراعات المروية والزراعات الجافة . ثم إن البحث الزراعي هو شرط 
أساسي كخط الحديد من أجل استصلاح الأرض واستغلا ها في المناطق لافي الأراضي 
اة قلا ولك الكة الفاق او الك وة الووةة اة فسا كف > 
والقصد من ذلك نوع حنطة الربيع المشتق من الحنطة المندية › والذي ثل عرشه لاحقاً 
بنوع ماركير . وفي كلا الحالين حنطة سريعة ومقاومة » وقد تبنتها كندا . 


وعلى المليوني كيلومتر مريع المستصلحة من ۱۸١۰‏ إلى ۱۹١١‏ » يرى أن شركة 
مزارعي الغرب الجديدة كانت ولا شك أقل رضى عن مصيرها مما يمح به دورها في 
دي اميك الافتضاه الاير وف اة :من ف١‏ إل ۶ + ماف الفري:: 
كقارة دون حدود ودون جارك › يتص الناس » والبضائع ورؤوس الأموال . ولكن 
الاستعار جرى مع ذلك في ظرف انخفاض الأسعار » على الأقل حى آخر القرن » م 
تلاه تضييق السوق الأوربية تحت تأثير المماية الجركية - تضييق لحسن الحظ عوض 
بتوسع مسةر للسوق القومية . ومزارعو الغرب . ضحايا بعد » كان عليهم أن يذعنوا 
لتطلبات شركات الخطوط الحديدية التي عوضت خسارتها في حرب التعرفات في 
الشرق » حيث كانت المنافسة شديدة جد » بزيادة مرتين أو ثلاثة لأسعارها في منطقة 
السهول الكبرى - ولتطلبات تروستات تجارة النتجات الزراعية التي تفرض أسعارها . 
وما من شك في أن الأرض سعرها مرتفع قليلاً » ومحاصيل التربة بقيت حافظة على 
ا ن ال عل ون :ا اة ن ا ر ان 
الجديدة ذات الزراعة المميكنة » وشراء الأرض الذي تفوق في الواقع على الامتياز امجاني 
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لحد كبير » جعلا من المزارع رجلا في الغالب مديناً »> وكثيرالحساسية بالأزمات 
الاقتصادية وبحركة تركيز الملكية ؛ وهكذا نجد مزارعي الغرب في معسكر المتنفذين 
بالتضخم الذين يرجون دع الأسعار وتخفيف الديون بالحافظة في التداول على جزء على 
الأفل من الورق النقدي الذي أم.در أثناء الحرب المدنية » وعلى نظام العملة المزدوجة 
الذي يسك علة فضية وعلة ذهبية معا . ومع ذلك فإن الغرب أيضا « وبخاصة 
النيفادا » كان المنتج همذا ا لمال وأراد أن تشتريه الخزينة الاتحادية . وفي هذه النقطة 
حصل على ما یرضیه » على الأقل من ۱۸۷۸ إلى ۱۸۹۳ . 


التصنيح : 

إن الحوادث البشرية والاقتصادية الأساسية الناجمة عن المجرة الكثيفة في سنوات 
۱۹۱4-٥‏ » لم جر مع ذلك في سهول الغرب وجباله » مها يكن مدهشاً « فتح 
جاهما » . ففي شرق وشمال الولايات المتحدة جب أن نلاحظها : لقد اسةرت الصناعة 
الأميركية بجاجاتما الكبرى لليد العاملة » في حين أن الغرب » بكثافته المتناقصة › 
للك » بعد ٠٠٠١‏ أراضي حرة لتقديها . وهي التي أمسكت في ادن الكبرى بجاهير 
المهاجرين العظية ؛ فقد وضعوا تحت تصرفها المعادل البشري الذي جهز به الرحيل 
الريفي وخراب الصناعة الحرفية » الشورات الصناعية الأوربية . وانطلاقاً من 
۱۸۹٥-٠‏ ءعندما أتت هجرة الطرح » هجرة البؤس »> هجرة الفلاحين الإيطاليين › 
والإغريق أو السلافيين » الأميين بأكثر من 1٥١‏ » الأغنياء فقط بعشرة أو خسة عشر 
دولاراً في جيبهم » وأفاد مستخدموم أيضاً من نقص المهارة » ومن غياب الفكر النقابي 
عند المهاجرين الفقراء المستعدين لأي عمل شاق » بأي أجرة كانت »› وببساطة قلقين 
على جع ماقتروه من مال ( قنوة ) ليستطيعوا به الاستقرار والإقامة على حسام » أو 
للعودة إلى وطنهم . وتكيفت الصناعة مع هذه اليد العاملة الختلفة كثيراً بتيلرة العمل › 
وتفيط الإنتاج - والتقدم التقني الذي بدوره فيا بعد حدد الدعوة إلى المجرة . ورمز 
قوة التيار المهاجر كان قبل كل شيء المدينة الأميركية الأطلسية » نيويورك على سبيل 
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المثال » التي كان سكانها الخسة ملايين » في ۱۹١١‏ » بثلاثة أرباعهم » مهاجرين من 
المحيل الأول أو اليل الان :وح ف القرب تفبة + ظمرت لز يادة المدنية كصام أمن 
حقيقي للاقتصاد الأميري . 

وفي امقام الثاني » أفاد التصنيع من الصفات النوعية للسوق الأميركية التي 
توضحت في سياق هذا الدور.. فقد حصل غداة انتصار الثماليين » في ملجاً المجاية 
الجركية الأثرة والكثيرة المغالاة التي سامت با الحكومة باسم الغطرسة القومية وعلى 
إيجاء أوساط الأعمال » في حين وصلت الصناعة إلى درجة النضج . إن الماية الجركية 
والازدهار ظهرا غير مفترقين عن بعضها » فقد خضجت تعرفة ۸١٤‏ إلى تعديلات كان 
أكثرها يذهب في اتجاه الزيادة . إلا أنه فى سنة ۹١١‏ ء» في بداية إدارة الرئيس ولسون 
الديوقراطي . انقلب الميل الذي ظهر حتى ذلك الحين ملاماً بخاصة للرأسمالية 
الصناعية » إلى صالح المستهلكين . وهذا السوق الداخلي المتحفظ بحرارة كان نفسه عظم 
الروتة اوبست الر دة الن نة امل لكان > بالتأكيد » ولكن أيضاً بسبب 
ارتفاع موارد هؤلاء السكان . وبالرغم من المجرة إلى المبحدة » فإن الحاجة إلى 
اليد العاملة كسوق العمل بقيت ملائة للعامل : ١ء‏ كانت الأجورالأميركية ٠‏ 
أعلى بمرتين أو ثلاث مرات من الأجور الألمانية › ما يشكل تشجيعا إضافيا إلى 
اميكنة . وبعد سنوات قليلة » كان « ماغنا » السيارة » هاري فورد » يفضل دفع جور 
عالية . والرأسمالية الأميركية » وعلى الأفل قي دور الازدهار » كانت أول من قبل بأن 
قانون الربح کان له كل شيء ليكسب بتنشيط القوة الشرائية لدى الستهلكين  :‏ . : 


وإلى السوق الداخلي العظي يجب أن نشرك تحديث التقنية والقوة المالية للشركات 
ابض اجك الان رابات اة عل أن طبيا الرق مسوولة هة كر 
عن هذه الظروف العامة للإتتاج . إن أميركي الثمال.الذين تثلوا بصورة عظية 
التقنيات الجديدة في الصناعة المعدنية التي حسنت ف إنكلترا سنوات ۱۸۸٠-٠۸١١‏ » 
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تقلموا في الاستعال الصناعي للكهرباء والبترول » وخرجوا هكذا الأوائل من « عصر 
الفحم » . ونحو ۱۹٠١‏ » كان 2٠١‏ من الآلات مجهزة بالكهرباء ؛ والماتف تحسن على يد 
بيل في ۸۷١‏ ءوالمصباح المضيء بالحرارة العالية على يد أديسون في ۱۸۷۸ » أضيئت 
ر وا ا ا ت اة ( ال راء العامة 
و ( ووستنغهاوس ) هي التي أقامت الصناعة الكهربائية في بريطانيا ‏ العظمى 
نفسها » أو في الیابان . ومنذ ۱۹۰۲ إلى ۱۹۱١‏ کان فورد قد صنع في ديترويت أكثر من 
مليون عجلة سيارة . 

وفي كل الفروع الصناعية » أثارت متطلبات الإنتاج العظم والتقنية › والبحث 
عن أعلى ربح » تقركزاً ماليا . وي الطريق الذي فتحته شركات الخطوط الحديدية › 
كانت الأولى صناعة البترول : ففي ۱۸۸۲ نشأت « ستاندارد ويل » مؤسها جون 
روكفلر الذي في بضع سنوات استطاع أن يسيطر على ٠‏ من الشركات البترولية .م 
جاء دور صناعات تحويل المنتجات الزراعية » تنقية السكر » والتبغ الأميركية ؛ 
والصفائح المعدنية » وماكينة لأجل اللحم . ونحو ٠٠٠١‏ وصل التركيز إلى الصناعة 
العدنية : فولاذ الولايات المتحدة في ( ۱۹١١‏ ) »ثم الماكينات ( الالات ) الزراعية » 
والعتاد الحديدي » والمناجم » والصناعة الكهيائية إلخ » ونشأة « فولاذ الولايات 
التحدة » قدمت مثالا جيداً ميكانيكية هذه القركزات . وف الانطلاق شركة بتسبورغ 
امعدنية » شركة أندرو كارنيجي . فقد امتصت أولاً كل الشركات المنافسة في المدينة : 
وهذا ما يطلق عليه اسم : القركز الأفقي . ثم إن كارنيجي اشترت معمل فحم الكوك › 
ومناجم الحديد » والطريق الحديدي الذي يصل منجم فحم الكوك العظم من 
كوتيلسقيل إلى بتسب ورغ » وأسطولاً على البحيرات الكبرى : وهكذا نشأت شركة 
كارنيجي للفولاذ . والأن وجد الهركز الشاقولي ( الذي ممع عدة صناعات تؤدي إلى 
منتوج واحد ) . وعندئذ تدخل بنك مورغان ( أحد أعظم الثروات القدية للولايات 
امتحدة مع فاندربيلت » الذي شيد أيضاً على الطرق الحديدية ) . لأنه انطلاقاً من 
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مستوى معين » لا يكن للاتحادات أي ذوبان المشاريع بيعضها دون مساعدة البنوك . 
فورغان ساعد على امتصاص الشركات المنافسة : شركة الفولاذ الاتحادية » شركة 
الفولاذ القومية » « شركة كولورادو لامحروقات ( الوقود ) والحديد » ... وهكذا 
تات ف ركة ةفزلا دالولا يات التخدة 6> فرأنمال ليان واأرتعائة مليون دولان. 
وبفضل أزمة ۱۹١۷‏ » صلبت بشراءات جديدة سيطرخ ا على السوق . وف ۱۹۱١‏ » 
أنتجت ٠١‏ إلى 4٠٠١‏ من فحم الكوك والصلب والفولاذ وصناعة التصفيح في كل 
الاتحاد . وفي نفس التاريخ سيطر مورغان » وفرعه « البنك القومي الأول » وحليقه 
د بنك المدينة القومي »على ۲۶۱ شركة رأسمالما أعلى من ۲۲ مليار ذولار ‏ 


إن ظهور هذه الإمبراطوريات الاقتصادية القوية تسبب في رد فعل دفاعي في 
عدد من الأوساط الاجتاعية . فا مزارعون شكوا منذ سنوات ۱۸۷١‏ دكتاتورية الأسعار 
ل تفرضها عليهم الائتلافات » كأن يكون القصد تعرفات الخطوط الحديدية » أسعار 
الثراء للمحاصيل الزراعية أو التجهيز بعتاد الزراعة . والشكوى أيضاً كانت من واقع 
بعض الصحافيين » والنقابات الأولى . ولكن الطبقات الشعبية ل تكن الوحيدة التي 
أحست بأنپا مهددة من جبروت الأعال الكبرى ؛ والطقات الوسطى » وبخاصة أعضاء 
الهن الفكرية والليبرالية خشيت على جاهها من التصنيف الأعلى الذي يضنه منذ الآن 
فصاعداً للأغنياء الجدد واقع تلك الدولارات باللايين . وخاطر الجتع الأميركي بأن 
لا يكون الجتبع الذي يعطي لكل واحد حظوظاً متساوية للنجاح . وفي عال الأعمال 
نفسه » كان الصناعيون المستقلون معادين للاحتكارات » أي هذا الوسط الذي خرج 
منه منذ ۱۸۸١‏ » « العصبة القومية المناوئة للاحتكار » وذلك قبل بضع سنوات على 
تشكيل « أحلاف المزارعين » . ولكن قوة الأعمال الكبرى في داخل الكونغرس منعت 
الحركة القومية » « الشعبية » الأميركية من الحصول على التصويت على تشريع فدرالي 
نافذ ضد توسع قطاع حصري في الاقتصاد : إن قانون ۱۸۸۷ على التجارة الداخلية بين 
الولايات » وقانون شرمان في ٩١‏ في الاحتكارات ل يطبقا علياً وكانت أحكامه) على 
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أي حال غير كافية . إلا أنه في بداية القرن العشرين » ظهر النضال 
العادي - للاحتکار » أكثر نفاذا بقليل » بدافع من تیؤدور روزفلت ( قرار هپبورن 
١‏ ) ووودرو ولسون ( قرار كلايتون ۹١١‏ ) ؛ ويحفظ منه الحل الفعلي لشركة 
ستاندارد ويل في ٣۲‏ شركة مستقلة . وهکذا شعر رئيس جهوري ورئيس ديوقراطي 
بأنه بحب اتغاذ إجراءات للحد من تفاة الفواصل في داخل الجع الأميري . ولكنه 
عشية الحرب العالمية الأولى » وجد أن حرية عمل المصالح الكبرى ل تهدد بشكل جدي . 
وأدت الليبرالية لظفر الانتقاء الطبيعي . 

لقد غا الإنتتاج الصناعي على سلم هذه الوسائل . واتتقل بین ۱۸٥۰‏ و ٠۹۲١‏ » من 
١‏ إلى ٦۳‏ مليار دولار . ومنذ ۱۸۹١‏ » أمسكت الولايات المتحدة بالصف الأول بين 
الدول في الصناعة العدنية . وني ۱۹۱۲ » أنتجت ۲١‏ مليون طون من الفولاذ » أي 
ضعفي الإتتاج الألاني الذي جاء في الصف الثاني . وفي ٠۹٠١‏ » كانت في رأس مموع 
الإتتاج الصناعي . ولم تعد إنكلترا الدولة الفحمية الكبرى : فبإنتاج أعلى من ٠٠٠‏ 
مليون طون من الفحم الحجري » تجاوزتها الولايات المتحدة بسعة عظية جدا . ولد ' 
ما » حد البيان ا لمفصل ( الجرد ) التدريجي للثروات القومية » وأكثر أيضاً حد الانتقال 
نحو الغرب لمركز ثقل الاستيطان » بسطت الصناعة قواعدها الجغرافية . إن منطقة 
البحيرات » من ديترويت إلى شيكاغو وإلى دولوث » أصبحت مركزاً ثانوياً للصناعة 
المعدنية » والمنطقة الكبرى للإنشاء الميكانيكي ؛ وتبدو شيكاغو » مركز توزيع لشبكة 
الحطوط الحديدية » والرأممال الاقتصادي لكل منطقة السهول » بأا جادة في أن تسبق 
نيويورك التي لم تسبقها قطعياً إلا في سياق الأزمة الكبرى في سنوات ٠٠١١‏ . ويبدو أن 
الجنوب جد ثانية حظوظه في الصناعة المعدنية في جنوب الآبالاش » وتهية صناعة 
القطن واستخراج البترول . 
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؛ ‏ نشوء الإمبريالية الأميركية 
الهو الاقتصادي والإمبريالية : 


في آخر القرن التاسع عشر » توضح درجة التطور » التي بلغها الاقتصاد الأميركي › 
بعض النواقص في قواعده الطبيعية والقومية . وبالرم من أن الولايات المتحدة كانت 
مهتة بأن تصبح معمل العام » وليس فقط نبرا ( شونة ) له » فلم تكن لته بتصدير 
منتوجات مصنوعة : فالصناعة كانت تبيع بصورة أساسية في السوق الداخلي الذي 
تنعشه « الحدود » دوم : على أن الأكثر إكراهاً ها كان في ضرورة تموينها منتجات 
الزراعة المدارية ؛ وترجح من جهة أخرى أن تتم باستيراد تجهيزها ببعض المواد الأولية 
الي تكون الحاجة إليها عند مقتضى الحال » مغطاة بتصدير زخم وارد ماتحت الأرض 
الأميركية نفسه . وفوق ذلك » لقد ساعد النهوض الرأسمالي على تراك رأسمال قومي 
للتنية الاقتصادية الداخلية » ولكنه اتجه أيضا نحو الاستهارات الخارجية . وهكذا 
نشأت إمبريالية اقتصادية ومالية را يكن أن تكون أولاً » سياسة مواد أولية . 


في ۸۹۷ » عشية الحرب الإسبانية - الأميركية . ل تضع الولايات المتحدة للربح 
۰ ملیون دولار خارج حدودها . وف ۱١١‏ » أصبحت أكثر من ثلانة مليارات 
لضفه ٠‏ أ ريا ت فة روون الاموا الاجا اقرع للخ ف الولاجات :. 
التحدة . وأراضي الانتقاء هذه الاستفارات كانت كندا وللكسيك › مع كل منهها أكثر 
و ا او اا ان ك ي الفا اا اة 
وصناعة الورق » والخشب ؛ وف المكسيك ف الاستخراج وإذابة الفلذات المعدنية » وفي 
الصناعة البترولية . وجاء الرأسمال الأميري ينافس الرأسمال البريطاني في أمريكا ' 
اللاتينية » التي جعل الأوربيون منها مزرعة كبرى » ومنجاً جسها خصصأً لټوينهم . 
إن کوبا » وبورتوریکو وسان - دومینغ أصبحت الجهز بسكر القصب للبلد اجاور 
الكبير ؛ ونشأت شركة الفاكهة المتحدة في ۱۸۹٩‏ من ذوبان شركتين لاموز وغطت 
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محصر حقيقي کوبا » وجایکا » وسان - دومینغ › وکوستا ۔ ریکا وحتی کولومبیا ؛ 

وخارج أمريكا الوسطى كانت الشيلي » الغنية بالنحاس » هدف استقارات وجيهة . 

وباق الاستقارات الأميركية كان مهملاً : لاشيء في إفريقية » ولا شيء في أوربة » وفي 
آسيا كانت قروضاً للحكومة اليابانية . 


أشكال السياسة الإمبريالية : 

إن الأهية الجديدة لامصالح الأميركية خارج الولايات المتحدة أعطت نحتوى 
إمجابياً لمذاهب والنزعات الإمبريالية التق كانت » منذ زمن طويل في هذا البلد ء 
وتضع قضية تغيير في وسائل عمل السياسة الخارجية للاتحاد . 


لقد كانت الإمبريالية الأميركية في نشأًا في « مذهب مونرو » : وهو تصريح 
۴ » وبه أعام هذا الرئيس للولايات المتحدة عن عزم بلده على معارضة كل سيطرة 
أوربية على القارة الأمر يكية » وهذا التصريح يعني في الأعماق بأن الولايات المتحدة 
تشعر تاماً بتقدمها السياسي والاقتصادي » وترى أن تحتفظ لنفسها ولزمن طويل بحق . 
أن تفرض على الدول الفتية اللاتينية ‏ الأميركية غوذجالعلاقات أكثر تطابقاً مع 
مصالحها . ولقد رأينا فها سبق في سنوات ۱۸٤١‏ مذهب « النصيب الأو » والخلاف 
مع المكسيك عطفا السياسة الأميركية إلى جانب التوسعية الأكثر فظاظة . ومن م 
بريطانيا العظمى » السيدة الفعلية للسوق الأميرك » كانت قد نجحت في حصار هذا 
التوسع في أميركا الوسطى ؛ والمصاعب الداخلية للولايات المتحدة كانت قد اضطرجا أن 
تبقى حت ٠۸١‏ بصفة مشاهد عاجز عن تدخل الجنود الفرنسية في امكسيك . 

ولكن في السنوات ۱۸۸١‏ ماأن تغلبت على محك « التعمير » وف عز مرحلة التوسع 
الاقتصادي » إلا ووجد أن كثيراً من الأوساط الأميركية » جامعيين » رجال سياسيين › 


ومن بعد رجال أعال - قد نجت بصعوبة من إغراء مزدوج : 
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الأول : يذكر ببريطانيا - العظمى الليبرالية في النصف الأول من القرن التاسع 
عشر : وهو أن بريطانيا شعب متكبر بنجاحه وهذا النجاح أغى فيه الاعتقاد 
بالتفوق . وقدرت الولايات التحدة بأا فهمت » أفضل من الشعوب الأخرى » اُسس 
التقدم الإنساني » ولذا فإن الأمريكان يعتقدون باهم مكلفون بأن يفيدوا بذلك 
امناطق المتخلفة . 

والغاني : هو صفة ميزة لكل بلد يشعر بقوته المادية » وبالتالي يرغب 
باستغلا لما » أو الحصول منها على التكريس على صعيد القوة السياسية : وأنه لإغراء 
يعززه ا مناخ العا مي لامنافسات القومية والاستعارية » ونضالات الوجاهة لسني 
۱۹۱4-۷١‏ . ومن المؤكد » أن كتلة الناخبين تبقى متعلقة بفكرة أن الولايات 
امتحدة التي طرحت قبل قرن الرعوية الاستعبارية لا يكن أن تفرضها على الآخرين . 
إلا أن الكنائس ترى في الإمبريالية عنصراً ملائًاً لتوسعها الروحاني » وأوساط الأعال 
تراها ضرورية للدفاع عن مصالها » وحركة الأفكار يكن أن تقسرها في عمل 
سياسي . وي بضع سنوات > حول ۱۸۹١‏ » حقق كثير من الكتب نجاحاعظها : مثل 
كتاب الأميرال الفرد .ت . ماهان » آمر المدرسة الحربية البحرية في نيوبور . فهو يرى 
أنه لا يكن أن تكون هنالك دولة غظمى دون سيادة غل البخرء وتاب أستاذي 
جامعة » فيسك وبرجس » اللذين يذعوان إلى إذاعة ونشر التجارة والمفاهم الليبرالية 
والد يوقراطية المتعارف عليها في الولايات المتحدة . وفي نفس السنة أطلق أمين سر 
الدولة بلين سياسة الجامعة الأميركية › والرئيس في المستقبل تيؤدور روزفلت » الذي 
جد الإمبريالية الأميركية تحت شكلها الأكثر عدواناً »> بدا حياته السياسية . 


سياسة القواعد البحرية : 
في ۸۸۷ أقام الأميركيون قاعدتم البحرية الأولى في الحيط المادئ في جزر هاواي 
( بيرل هاربر الواقعة قليلاً في غرب هونولولو ) ؛ وفي ۱۸۹۸ موا الأرخبيل » بفضل 


NO 


فساد النظام السياسي الحلي وضغط زراع قصب السكر . وفي ۱۸۹۲ » تقاس موا مع 
ألانيا » أرخبيل الساموا . ونی ۱۸۹۸ أيضاً ساعدت الحرب مع إسبانيا على كسب جزر 
الغيليبين وجزيرة غوام . وهكذا وجد أن طرق التجارة الأميركية ممية مع أوستراليا 
وبخاصة الشرق الأقص ؛ وف ٠۹١٠-٠۹٠١‏ » شاركت الولايات المتحدة بقسط نشيط في 
قمع ثورة البوكسر دفاعاً عن مبدأً المنافسة الحرة التجارية الدولية في الصين ( سياسة 
الباب المفتوح ) وهذه الأخيرة امتصت في ذلك الحين ۲١‏ من كامل صادرات الولايات 
التحدة . 

وي بحر الأنتيل » تتعلق السياسة الأميركية في الواقع بنفس الأهداف التق في 
الحيط المادئ » لأن القصد تغطية اقتراب قناة مستقبلية بين الحيطات . ومذا » جب 
أولاً حذف المصالح الأوربية في هذه المنطقة : في ۸۹١‏ ضغط الرئيس الديوقراطي 
كليفلاند على بريطانيا ‏ العظمى لفرض تحكيه ۔ عمل رمزي - في الخلاف 
الإنكليزي - الفينيزويلي في موضوع الحدود الغو يانية ؛ وفي ۸ ء» وجد الأميركيون 
حجة للتدخل في جزيرة كوبا الشائرة - ولم تكن هذه أول مرة - ضد السيطرة 
الإسبانية » أقل بكثيرلدع حركة استقلال منها لتشبيت وجود مصالح اقتصادية 
وستراتيجية للاتحاد في هذه النقطة . وأصبحت كوبا دولة مستقلة نظريا » ولكنها في 
الواقع مرتبطة بشكل وثيق بالولايات المتحدة : وقد احتفظت هذه الدولة فيها بقاعدة 
بحرية وهي قاعدة غوانتانامو » وباستطاعتها أن ترسل إليها جنوداً لتأمين النظام 
الداخلي أو الدفاع القومي » وكان من المتوقع أن استقلال الجزيرة لا يكن أن ينقل على 
وجه الاحتال إلا لصالح الولايات المتحدة » وبالمقابل ضت بورتو ريكو » كلفيليبين 
وغوام »٠ووضعت‏ تحت الإدارة الأميركية . 

وأفادت الولايات المتحدة في آن واحد من الصعوبات الاستعمارية التى تواجهها 
بريطانيا - العظمى في إفريقية الجنوبية » وفاوضت بعاهدة هاي باوشسفوت 
٠١١ (‏ ) التي ألغت معاهدة كلايتون ‏ بولور » وتعترف للولايات المتحدة بالحق في 


N 


أن تنش وحدها القناة والحفاظ عليها عسكرياً . وفي ٠۹١٠١‏ » عدلت الولايات التحدة 
عن ہنائها على أرض نيكاراغوا » ا تسمح هما معاهدة موقعة مع هذه الدولة في ۱۸٤۹‏ > 
واختارت ربا عبر برزخ باناما » الذي كان أرضاً كولومبية » حيث فتحت فيها من 
قبل شركة أميركية خطاً حديدياً في ۱۸٥١‏ » وحیث وجد فردیناند دو لسبس ضحية 
نقص رووس الأموال » وعدم كفاية العتاد والبيئة الطبيعية » وكان اول من حاول بحق 
( ۸۸-۸۸۲ ) تأسیس الطريق المائي . والمعاهدة › التي تم التفاوض امع 
كولومبيا » والتي كانت تنازلت بوجبها للولايات المتحدة عن شريط أرضي » طرحت 
ول يقبل بها برلان بوغوتا ( ١٠١‏ ) » وقد استخدم الرئيس المهوري تيؤدور 
روزفلت » معاوناً سابقاً لفردیناند دولسبس » واسمه بونواريللا » للقيام بثورة في 
منطقة البرزخ التى أبدت نوايا الانفصال ؛ والدولة الجديدة البانامية الى نشأت تحت 
حاية الأسطول الأميري امتثلت مباشرة لإرادة واشنطون . وحفرت القناة انطلااً من 
1 وفتحت للمواصلات في ٠١‏ آب ٠۹٠١‏ : والمسافة نيويورك - سان فرانسيسكو › 
بطول ٠۳٠٠۰‏ ميل بطريق مضيق ماجللان » سقطت إلى ٠٠٠٠‏ » أي اقتصاد المسافة 
ب >٠١‏ والمسافة نيويورك - هونغ كونغ اتتقلت من ٠٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠٠١‏ ميل ( >۴١‏ على 
الأفل ) . وإذا وضعت القناة تحت التصرف الحر يع البلاد » فعلى الأفل وضعت تحت ` 
السيطرة الخاصة بالولايات المتحدةالتي بسطت ضانا العسكري جمهورية باناما . ومنذ 
٢‏ برهن روزفلت عن إرادته المطلقة بإبعاد الأوربيين عن جور القناة بإرسال 
الأسطول لماية السواحل الفينيزويلية ضد تمديد إنزال الألان الذين تصوروا استعال 
القوة لتدخل من جديد في اعتاداتهم لدى حكومة کاراکاس . وقي ۹١۷‏ أيضاً » سيم 
الأميركيون نظامهم الدفاعي بشرائهم من الدانيارك » الجزر العذراء » الأولى من قوس 
جزر الآنتيل الصغرى » في شرق بورتو ريكو . 


¥ 


الجامعة الأميركية : 

لقد جاء النشاط السيامي في الإعمارالبحري » انطلاقاً من ۸١١‏ يؤكد ويثبت 
هذه الإرادة الأميركية في الإسهام بسيادة البحار . وعلى القارة » كان رجال السياسة في 
الولايات التحدة يفكرون بأن على بلدم » بفضل تفوقه الواقعي » أن ينظم الدول 
اللاتينية - الأميركية في حلف تجاري وسياسي . وفي ۱۸۹١-۱۸۸۹‏ دعا أمين سر الدولة 
بلين إلى وإشنطون أول موقر أميركي جامع لدول أمريك . وكان البرنامج وإسعاً : إنشاء 
اتحاد جمريي ونقدي ؛ تحسين المواصلات الحديدية والبحرية ؛ التحكي في كل الخلافات 
التي يكن أن تقوم بين الأمم الأميركية . ولكن ال جامعة الأميركية اصطدمت بالحال 
بعداء الأوساط الفكرية » في دول أمريكا ‏ الجنوبية » التي انتقدت نزعات المهينة عند 
الولايات المتحدة ومن ثم فظاظة سياستها ؛ واصطدمت أيضاً بلامبالاة المصالح 
الاقتصادية : لأن الروابط التجارية والمالية كانت صلبة ومتينة جداً مع أوربة . 


وإذا لم تستطع الولايات المتحدة تأسيس ال جامعة الأميركية بناء على رضى وقبول 
مشترك » فقد جعلت منها عندئذ سياسة قوة وحيدة الجانب . وقد عرف تيؤدور 
روزفلت روحها عندما صرح أمام مجلس الشيوخ » في ٦‏ كانون الأول ٠۹٠٤‏ » بأن 
الحفاظ على النظام وسلطة الشرطة الدولية يجب أن تمارسها الولايات المتحدة في كل 
مكان يكن أن تكون مصالحها مهددة فيها . وهذا هو أصل السياسة الىماة « سياسة 
العصا الغليظة » . وقد جربتها كوبا خلال أكثر من عثرة أعوام من الاحتلال 
. العسكري الأميري . ولكن أيضاً الكسيك : في دورالفوضى الذي أعقب دكتاتورية 
بورفيريو دياز ( ۱١١١ ۱۸٦۷‏ ) » تدخلت الولايات المتحدة لتشجع الأحزاب 
والرجال الذين وعدوها بتنازلات اقتصادية جديدة ؛ وي نيسان ٠۹١١‏ تم إنزال أميري 
في فيراكروز وقلب حكومة هويرتا المشبوهة بتشجيع المصالح البترولية البريطانية ؛ 
وخلفه کارًانزا كان » منذ شهرأيلول » في نزاع مع الحرب الأهلية » بواقع ثورة الجارال 
پانشو فيللا » الذي يأخذ عليه مجاملته لامصالح الأميركية . ولا كنت الاستغلالات 

- YW 


المنجمية والبترولية قد شلت بسب الاضطرابات » فإن الولايات المتحدة انتهت إلى أن 
تدخلت من جدید فی ۱۹١١‏ بواسطة جيش حلة مؤلف من ٠٠٠٠١‏ رجل . وعبقاً خلال 
ما يقارب عاماً حاولت هذه الجنود أن تأسر فيللا الذي أصبح مع زاباتا بطل القومية 
الشعبية التي تمزج كره اليانكي ( سكان الولايات المتحدة الأنغلو - ساكسون ) وتطلعات 
الفلاحين امنود إلى إصلاح زراعي . وفي الوقت نقسه » خضعت الجهوريات 
الدومينيكية › والهايتية ونيكاراغوا إلى توع من حاية . وف الحقيقة » إن الحرب العالمية 
كانت في عزها » وأن الدفاع عن المصالح الستراتيجية غطى في الوقت المناسب 
العمليات التى كانت » في الظاهر » في تناقض تام مع المثل الأعلى الأخلاق الذي حاول 
ار ل و ا 
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وفي ٠١١١‏ » لم يتحقق أيضاً التجانس القومي للولايات المتحدة . لأن سلبية 
الغا وا ةا اد ر كا فة خد دة رهام و و که لست 
قضية الرق » وإنغا قضية الفصل العنصري الذي أرامته التشريعات الخاصة لدول 
الجنوب . إن الاختلاط العرق غير الكامل جد والتفاوت في التصنيع غذى من منطقة 
لأخرى » ومن حي لحي » في المدن الكبرى - الفروق الاقتصادية العميقة والذهنيات 
التشاحنة . وهذه ولا شك وقائع ثانوية بالنسبة إلى تجديد عظم : وهو أن الولايات 
التحدة كانت منذ الأن فصاعداً أهلاً » وإن لم تكن مقررة تماما » لأن تلعب دوراً 
عالمياً > وأن تثير انقلاباً في تصنيف الأمم الوجهة . 

ہ ۔ بین ریوغرانده وارض النار : 
أمريكا الجنوبية فقبرة ومقهورة 

في بداية القرن العشرين » لوحظ أن اضطرابات الكسيك قد كشفت عن نشأة 

معارضة بين الوجدان القومي في أحد بلاد أمريكا اللاتينية الكبرى » وأشكال سيطرة 
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E BENE A SA 
الوسطى والجنوبية » تنو علاقة من نوذج استعهاري » وإن كانت حروما الاستقلالية‎ 
ضد إنكلترا وإسبانيا قد توالت مسافتها على مدى أربعين عاماً على الأقل . وي سياق‎ 
القرن التاسم عشر » جاءت في الواقع الولايات المتحدة ووضعت نفسها على رأس فريق‎ 
البلاد الصنعة من غوذج أوربي غربي » بيا بلاد أمريكا اللاتينية ذهبت لتلحق فة‎ 
البلاد الحديثة السماة النامية » على نقيض السابقة . وهذا الاختلاف في التطورات › فيا‎ 
- وراء المرحلة المشتركة الأولية - مرحلة التحرير من وصاية المدن الوطن الأم القدية‎ 
يوضع بح أنه طباق' عيق للظروف الجغرافية والاستيطان بين أمريك امعتدلة‎ 
وأمريكا المدارية » بين أمريكا البيضاء وأمريكا الملونين والحلاسيين . ولكنه يتضح‎ 
مباشرة بالظروف غير الملاعة التي تم فيها الوصول إلى الاستقلال الذي كان فرصة‎ 
- تقوية » لالتصفية » البنى الاقتصادية والاجتاعية الوروثة من العهد الاستعاري‎ 
السؤولة في الحقيقة عن ركود بلاد أمريكا اللاتينية وانتقالما في الواقع » من شكل تبعية‎ 
. إلى لحر » لر يحررها منها « القرن العشرون الثاني » دوماً‎ 

أمر يك المسبانية ‏ البرتغالية في زمن الكسندر مبولدت : 


إن مستعمرات أمريكا الوسطى والجنوبية عشية الاستقلال معروفة لدينا بشكل 
عجيب بفضل الوصف العظم الذي تركه لنا أكبر عام في أوربة سنوات ٠۸٠١‏ » وهو 
الكسندر هبولدت . وف الواقع » نحو الأراضي الاستوائية لأمريكا ونحو شواطيئ الحيط 
المادئ » انصرف حب الاطلاع لفكر جشع لتنظم المكتسبات بعرفة أنسيكلوبيدية في 
تركيب عقلاني مؤسس على الإان بوحدة العال ‏ لفكر يبدو أنه جع صفات أديب 
إنساني في القرن السادس عشر طموح إلى.تعلم كل شيء » ولفيلسوف قي القرن الشامن 
عشر عنده حدس بنظام معقد للطبيعة » وعال في القرن التاسع عشر مأخوذ 
باللاحظات الصحيحة . ونحن مدینون إلى هبولدت وإلى رحلاته الثلاث فی ٠۷۹۹‏ - 
١‏ لأا تقدمت في معرفة منطقة الأورينوك - والأمازون والآند » وجعت عتاداً 
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واسعاً من الملاحظات العامية في كل الأصعدة » ولكن أيضاً وضعت بياناً عن موارد 
املستعمرات الإسبانية ثلاثون كتاباً تشهد على ذلك نشرت في باريس انطلاقاً من 
4¥ .۰ 
كيف نفسر انفصال المستعمرات الإسبانية البرتغالية : 

إن العصر الجيد لتحضير الاستقلال ونجاحه كان » من جهة أخرى » موضوع أعال 
لاحصر فما في البلاد المدينة له بوجودها القومي . وإن أصول ومعنى حركات الاستقلال 
تظل مع ذلك موضوعات جدلية .و يض زمن طويل على مؤرخ فرنسي وهو پيير 
شونو » الذي حاول أن نجده تفسيراً ها . والانتباه بانصرافه بصورة أساسية إلى تحليل 
علاقة القوى الد يوغرافية ( السكانية ) والاجتاعية وبالإصرار على الصفة العرضية لتطور 
العلاقات بين الأوطان الأم والمستعمرات » أدی في حروب ۱۸٠١ - ۱۸۰١‏ إلى إظهار 
امنازعات المدنية أيضاً أكثر من الثورات القومية . 

إن أفضل مفتاح للحالة هو الدور الموجه الذي تريد أن تأخذة على عاتقها بشكل 
تام جاعة الكريولوس » آي جماعة الهاجرين الإسبان الذين ضربوا جذورم في 
مستعمرات أمريكا . والنتائج الختلطة من المجرة للإقامة والهو الطبيعي وتراجع 
السكان المنود حملت المولودين في المستعمرات ( الكريول ) من أقل من ١‏ # هن كامل 
السكان » في آخر القرن السادس عشر إلى تقريباً ٠١‏ + أي أكثر من ثلاثة ملايين سمة . 
وهؤلاء المولودون في المستعمرات يؤلفون أرستقراطية واقعية » أرستقراطية الجلد 
الأبيض الواضح والدم الإسباني التقي أو الذي اختلط بصورة ضعيفة . ولكن يضمون 
ناص متنز عة اغا نة ٠‏ متحد وين من الستمر ين . وأضخاب أملاك أثرياء + أو ملاك 
أراضي منجمية كبرى وزراعية ورعوية » وصغار اللاكين » وصغار التجار » وتجار 
الوانئ المنفتحة على التجارة الأطلسية ... ويمخاصة في السهوب وسلاسل الجبال في 
الوسط والشمال » محافظ على مقع أميري مماثل لجتع أوربة في العصر الوسيط . وقد 
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وصف فرانسوا شوفاليه حياة هؤلاء اللاك الكبار الذي يقسمون السنة بين الإقامة في 
الريف على أملاكهم والمدينة » متنقلين مع جهاز عسكري كامل من المستعمرين 
مستعدين دوماً لامتطاء صهوة الحصان » مسلحين » يلبسون بزة الضابط الإسباني » 
ويارسون على أرضهم ( أملاكهم ) حق العدالة ووظيفة حماية كن إقطاعيون 
حقيقيون . وحتى إذا كان المقصود هنا حالة قصوى يدها عدم الأمن على الحياة في وسط 
هنوء شيشهيك وأباش ظلوا رحلا »> فإن ما يبقى حقيقيا على الأقل » هو أن جميع 
الولودين في الستعمرات » باستشناء أقلية ضيقة مستنيرة » يقسكون قبل كل شيء 
بالحفاظ على موقعهم » موقع التفوق الاجتاعي » وكذلك حرياتم الحلية » التي كان 
تعلق إسباني أمريكا حيالما يلغ أحيانا شدة من نوع الوطنية الأميركية . 


على أن المولودين في المستعمرات كانوا يشعرون. في هذه النقاط » باهم مهددون 
على جبهتين : أولاً > باعتبار م أقلية » ولذلك كانوا يغتاظون من منافسة أقلية بيضاء 
أخرى » أكثر ضيقاً إلى ما لاناية » وهي منافسة إسباني إسبانيا « امنقين إلى شبه 
ا لجزيرة الإسبانية » وخطأم الأول في أعين المولودين في المستعمرات كان ولا شك 
- حت ولو كان هذا الادعاء لايعبر عنه علتا ‏ بأن جلدم دون منازع أكثر بياضا ء 
وذلك لأن الآتين ما كان بإمكانهم بحسب التعريف أن يكونوا من يشك بهم بأي 
خلاسية ؛ وهكذا فإن وجود هؤلاء الأناس بدم أنقى أدخل تنافسا بين المماعتين 
السيطرتين في قة المرم الاجتاعي . ومن جهة أخرى » كان التوتر بين المولودين في 
الستعمرات وأبناء شبه الجزيرة الإسبانية يتفاق منذ ٠۷۷١‏ تقريباً » بدافع أن المجرة 
عرفت منذ ذلك الحين تسارعاً مفاجئًاً : من أريع إلى خمس مرات أقوى من بداية القرن 
الثامن عشثر » وكانت تعطي للستعمرين المستقرين قدياً انطباعاً لنوع من غزو لاسيا 
وإن هذه المجرة كنت بخاصة تأتي منذ الآن فصاعداً من أقالم شمال إسبانيا » وتنضاف 
إلى رأسمال من السكان المولودين في الستعمرات والأتين بصورة أساسية من الجنوب » 
ولتعطي من جديد لما وراء الأطلسي حياة للمشاحنات الكلاسيكية ( الاتباعية ) 
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الإقليية في الوطن الأم ( المتروبول ) وأخيراً > إن العلاقات بين الأقليتين البيضاوين 
ندمت لأن الأكثر أمية منها يكن أن يكون انطباعها الانتقال تحت سلطة الأقل عدداً 
بشكل واقعي وفعلي ظل حتى ذلك الحين جهولاً . وف الحقيقة كان من التقليد الجاري 
أن أبناء شبه الجزيرة الإسبانية شغلوا صفوف الإدارة والإكليروس »> بيا المولودون في 
المستعمرات كانوا يسكون بالأرض ونشاطات الإنتتاج ؛ وهذا التوزيع في الأعمال 
الاجتاعية كان في القسم الأكبر من نتيجة المستوى الثقاف الضعيف لإسبان أمريكا . 
ولكن في آخر القرن الثامن عشر » أصبح سوق موظفي الإدارة أكثر فأكثر من شبه 
الجزيرة بشكل دقيق وبخاصة أن أعضاءها يظهرون بأنم بحتكرون سلطة جديدة تعاماً 
شارل الغالث » كانت دولة في طريق التحديث » وقد أدخلت في مستعمراتها » التي 
ظلت حتى ذلك الحين تدار بشكل بعيد جدآً » النظام الفرنسي للنظًار : في كوبا في 
٥‏ » وني فینیزو يلا وبیرو في ۱٧۷۷‏ » في الفیلیبين في ۱٧٨٤‏ » في شيلي وإسبانيا - 
الجديدة في ۱۷۸١‏ » في ۱۷۸١‏ في نيابة - الملكية التي أنشئت من جديد من لابلاتا . 
والوزراء البوربونيون » الواعون للاستياء الذي أثارته هذه الإجراءات » تصوروا أن 
يعدلوا مفعوطها بتبني بنية كونفدرالية للإمبراطورية التي ستتقبل مالك أميركية - 
مستقفلة ذاتياً تحت حك أمراء الدم ؛ ولكن لا خطة آراندا ( ۱۷۸۲ ) ولا خطة غودوى 
۸٠٤ (‏ ) لقيتا تنفيذاً . وهكذا بدت النقاط المحقيقبة للاحتكاك بين إسبانيا 
ومستعمراتها . ويبدوأن العوامل الأخرى لتشكيل انفصالية هيسبانو- أميركية » المذ كورة 
بشكل كلاسيكي أكثر » قد لعبت بالأحرى بشكل أقل . وفي الحقيقة » كانت توجد 
مسألة ا لحصر الاقتصادي الإسباني » التي منع تطورها الحديث من أن تكون مغ ذلك 
حادة » وبالتدريج » من ٠۷١١‏ إلى ۱۷۷۸ وإلى ۱۷۸١‏ » فتحت عدة إجراءات ليبرالية 
للتجارة الإيبرية ‏ الأميركية موانع عديدة استعارية وموانئ تابعة للوطن الأم » 
وللإہاء »> حذفت الشركات ذات الحصر » وزوال التعاقد مع شركة إشبیلیه في ٠۷۹۰‏ › 
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هو في هذا الاعتبار رمزي لاخر عصر . وفي الموانئ الأميركية » تبعه دور فائق للغاية 
في الإزدهار ( يبرهن عليه نو قية الصادرات ) » وبصورة أساسية لصالح طبقة جديدة 
من التجار امولودين في المستعمرات » ونوا رأسماليين وأكثر جرأة من بيوتات زمن 
الحصر القدية . ولكن من الصحيح أن نقول إن اللكسيك » حيث مر إتاج الفضة 
مرحلة لامعة جداً » وبعد جزر إنتاج ذهب البرازيل » كان يغطي من جديد الأسامي 
من الحاجات العالمية إلى معادن العملة ( النقد ) ؛ وفينيزويلا » البلد الغني مزارع ‏ 
الكاكاو » والتبغ » والقطن » والنيلة ( النيلج ) كانتا أخر المستعمرات للإفادة من 
الانفتاح » لأن الحكومة تقمسكت طويلاً بالإشراف عن قرب على تصدير الحاجات 
افيدة جداً مالياتا . وأكثر من ذلك بقيت مسألة لم تحل » حق غير مكتسب : وهو 
حق العلاقات التجارية الباشرة بين الستعمرات والدول الأجنبية والتي أصرت إسبانيا 
عل رفا وركذا فان عاطفة اتفال اقتصادى ٠‏ شديدة ذا الد بقصة الخيش + 
يمكن أن تأتي وتنضم إلى عاطفة الاضطهاد السياسي الذي أتت آليتاته الجديدة لتحدث 
الاضطراب في العادات القدية التي تعود إلى قرون خلت وتزع إلغاء المايات الطبيعية ' 
لبنية جغرافية معادية للهركز . فاإلى أي حد كانت هذه الميول إلى الانفصال تغذى 
بؤثرات عقائدية أو أمثلة سياسية خارجية ؟ لقد حصل تجديد حدود في تعلم 
ا لجامعات والكليات » وتعدد المطابع في آخر القرن الشامن عشر والجعيات الأدبية 
والعامية والاقتصادية التي تذ كر حقأ بحركة مشابمة لحركة التنوير الإسبانية . ولكن 
مع انسحاب ( فارق ) زمني » وقوة في النشر أضعف أيضا ما في إسبانيا ؛ والحالات 
الفردية مثل حالة ميراندا وبوليشار يجب ألا توم على ضيق زبائن - مولودين في 
الستعمرات ومدنيين ‏ العقلانية الفلسفية . أما الثورتان الأميركية والفرنسية › فإن 
مريك اللاتينية المشربة بتقاليد كاثوليكية لم يكن هما أبداً إلا قليل من الاتصالات 
والقربى مع الأولى وقليل من التغاطف حيال الثانية . 

وعلى كل حال » إن مخاوف القع الولود قدياً في الستعمرات لا يكن أن تظل 
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وحيدة المعتى الذي لا يتغير . أما الجتع المسيطر من غرس أوربي » فكان يخشى كثيراً من 
قاعدة المرم الاجتاعي العظية التي كان يريد السيطرة عليها إلى الأبد . وهنود 
الستعمرات الإسبانية قد أهلكتهم الحرب والمرض » وعمل المناجم في القرن السادس عشثر 
والسابع عشر . وفي القرن الثامن عشر م يدع صعودم الديوغرافي مجالاً لشك . فقد 
جرى حسب وتيرة أدنى من وتيرة نو المستعمرة الأوربية » وهذا صحيح » لأن الولادة 
المندية كبحت بطول إرضاع الأم في مجتعات لاتعرف التربية » أو لاتفيد إلا بصورة 
غير مباشرة من التربية التي أدخلها الإسبان » ولكن الوفاة قلت : نتيجة الاعتياد على 
البذور التي أدخلها الأوربيون » ولكن أيضا إلى نثر وسائلهم العلاجية . وكان امنود 
بضعة ثانية ملايين » منها أربعة في اللكسيك وحدها . وفي القرن الشامن عشر تتايع 
تدمير النظام الاقتصادي والاجتاعي لأمريكا قبل كولومب . وبالرم من منع اللكية 
الإسبانية » فإن الملكية الكبرى لامولودين في الستعمرات قدياً تابعت تجاوزها على 
اللكية الجاعية لأراضي الجتعات المندية » وظلت تستعبد عمل المنود . وأحياناً > حصل 
أصحاب المحجوز منهم على تشريع بدفع نسبة إلى التاج ؛ ولكن أحيانا أيضاً نجح اهنود 
بإيجاد حماية في أحكام مجلس امنود الذي يدافع عن مصالح الدولة بقرض احترام 
تشريع الوصاية على الملكية وعمل السكان الأصليين . وعلى الصعيد الأكبر كانت مارسة 
السيد الأبيض للسلطات الإدارية » والقضائية . والعسكرية إلخ » تؤكد الطابع 
الإقطاعي للعلاقات البشرية التي توطدت فيها » ومع ذلك فإن عوداً هجومياً 
لمجتعات أو الوحدات الزراعية المنهوبة كان مكنا دوماً ؛ والمندي الذي جرد من كل 
شيء يشعر بأنه إنسان مشوه وذليل » ولا شيء له أهمية عنده إلا الأرض وأحياناً يبحث 
عا يعوضها . ووجهة نظر الضحايا كانت مع ذلك مدعومة في آخر القرن الشامن عشر 
ببعض ميول انتقادية من الهاسيندا : أي الأساقفة » والرهبان » والنظار » ونواب 
الوك » دون الجرأة في الحقيقة على وضع قضية الإصلاح الزراعي » الذين يدلون على 
ضرورة تفية الاستعار الزراعي الصغير » وإنشاء كنائس وقرى خارج اللكيات الكبرى 
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باسم التقدم الاقتصادي والاجتاعي » والنضال ضد حياة البداوة والترحل وعدم 
الأمن . وفي بيرو » دلت الثورة الحديثة المندية التي قام بها توباك آمارو » على وجود 
مخاطرة ثورية . ومن عدم الأمن الذي شعر به نشا عند المولودين في المستعمرات قدياً 
عمل منعكس موال » ودون شك قوي بالإجال كالمل إلى الإنفصال : لأن مساعدة 
الجنوه الإسبان كنت لاغ عنما للحفاط عل سيطرع إلا أنه عل الأفل يشاهة 
وجود ما كان يدعوه بيير شونو « الحور الموالي » لأمريكا الأندية » أمريكا المضاب 
العليا حيث كان البيض فيها أقليات بخاصة : بيرو ( أقل من ٠١‏ × ) اللكسيك ( تقريباً 
٠‏ > ؛ وبالمقابل في ثینیزویلا أو حول ریودولاپلانا » کان البيض أقوى ( ٠٠‏ × أو 
أكثر ) أكثر انفت احا للأفكار الجديدة » انطلاقاً من الناقدين والمعاكسين والكثيري 
اللوم . 
الاستقلال : طوارئه وانعکاسات اتجاهه : 

إن جوع هذه القضايا لم يعرف ولا شك إلا نضجاً بطيئاً > وإن أزمة ربا لاتخرج 
منه إلا في الآجل في القرن التاسع عثر . لو لم تتح حروب الثورة والإمبراطورية فرصة 
أقرب . فقد خرجت من السلام والتحالف مع فرنسا ( ۱۷۹۵ ۱۷۹١‏ ) سلسلة خسائر 
استعمارية ( القسم الشرقي من سان دومينغ » ترينيداد » لويزبانا ) » وقطع العلاقات 
المنتظمة بواقع الخضوع إلى الحصار القاري وإلى المجومات في البحرمن جانب 
الإنكليز » وأخيراً الخسائر التى تسببت إلى الأسطول الذي أعاد بناءه شارل الثالث › 
اء د هرقف ارا الأغ ١٤‏ وانط لاا من ۷۹۷ حت وا أو كرفا تماما 6 
لتجنب عنها السار » بالتجارة مع الأجنبي بواسطة البلاد احايدة »> وهكذا تم السير نحو 
قطع التبعية مع الوطن الام » وهو قطع سيكون من المستحيل الرجوع إليه . 

وبالقابل » إن الصعوبات الفظيعة لإسبانيا والبرتغال في السنوات ( ۱۸٠۷‏ - 
٤‏ ) لم تؤد إلى قطبع الروابط السياسية » بالرعم من الاضطرابات العديدة . ولهر على 
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حالة البرازيل التي أصبحت ملجاً أسرة البراغانس » وحيث وجدت المصالح الحلية 
ene sa SRE N e‏ 
۱۸١۰ -‏ . ومنذ ۱۸٠١‏ » ردت فينزويلا هجوماً مفاجئًاً وجريئًاً قام به ميراندا الماجور 
من إنکلترا » ا هزمت لاپلاتا كذلك التدخل الباشر للاأسطول البريطاني . وف 
٨۸‏ » تسبب انيار سلالة آل بوربون أمام التدخل الفرسي في إسبانيا » في رد فعل 
موال ؛ وجوزیف بونابرت م يعترف به » ا أثارت الثورة القومية في شبه الجزيرة › 
حماسة الرأي الاستعاري . وبالتالي » بعث نابوليون رسله : من حاولا أولاً الحصول 
على الانضام إلى جوزيف » استقبلوا بشكل سيء » ومن ثم » بالنظر لعدم إمكان فرنسا 
أن تأخذ على عاتقها السيطرة الفعلية على أمريكا الإسبانية » وجد أن من بشروا 
بالعصيان ضد خونته مقاومة إشبيلية » قد لاقوا صدى أكأر ومع ذلك فإن الحالة كانت 
تحتل مع ذلك الكثير من الغموض . وذلك لأنه يرجع إلى التاج وحده » إلى شخص 
فرديناند السابع وحده الأسير الذي يتعلق به وفاء الستعمرات ؛ وبالنسبة للباق » فا 
كانت ثريد الاعتراف بسلطة الحكومات الوكيلة الوقتية لإسبانيا . والسلطات الحلية > 
في أمريکا » أرادت أن تحكم بنفسها بانتظار الرجعية » وتحذر من إشبيلية ومن قادس 
اللتين ظلتا إمبرياليتين بالرم من التنازلات التي عملت ( مساواة الوصول إلى الوظائف 
العامة للإسبان ولامولودين في المستعمرات » والټشيل الأميركي في الكورتيزات ) . 
وقادس مقر الحكومة الإسبانية ا تكن رمزياً وواقعياً » مدينة أصحاب السفن المهټين 
يإبقاء روابط تبعية تجارية ؟ وأخيراً > بعد ۱۸٠۹‏ » بدت إسبانيا غير قادرة على مقاومة 
الضغط العسكري الفرشسي . وبينا تنفتح الموانئ للسفن الإنكليزية والأميركية » أصبح 
الإغراء عظياً في إعلان الاستقلال . وهذا الذي وقع فی بوینوس آیرس في ۲٠‏ يار 
۱١١‏ : أن لابلاتا لن تدخل أبداً تحت سلطة مدريد » وأسهمت بشكل حامم » بعد 
قليل » في تحرير المستعمرات الأخرى . وتبعت كاراكاس الحركة » في ۵ قوز ٠۸١١‏ » 
ولكن المهور يتين المتعاقبتين » جمهور ية ميراندا وجمهورية بوليقار »لم تقاوما هجوم 
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الوالين المعاكس : الإكليروس » وبخاصة كبارالملاك في السهول العالية في الداخل > 
الذين نجحوا في جر جيش من الخلاسيين وإهنود » ضد الإرستقراطية والبورجوازية 
الحرة ( الليبرالية ) في الموانئ والمناطق الساحلية » وأخيراً » بدت الأمور بشكل مغاير 
في اللكسيك . وهنا » خلال مرتین › في ۱۸۰۸ ۔ ۱۸۱١‏ وفی ۱۸۱۲ - ۱۸۱۳ » أراد 
راهبان » أحدها أبيض - هيدالغو » والآخر خلاسي - موريلوس ‏ تحقيق الاستقلال 
يإاثارة امنود والخلاسيين وراء ها وهؤلاء الأواخر » الذين هم بقرابة خسة ملايين في كل 
أمريكا الإسبانية » يؤلفون بداية طبقة متوسطة مكنة . والقصد هنا في هذه المرة 
حرب مكسيكية › مدنية.» اجتاعية - وفي خلفيتها » ذكرى جديدة العهد تقاماً وهي 
استقلال هايتي . وضد الخوارنة الديوقراطيين وأنصار امنود انتظم أصحاب الأملاك في 
جيوش خاصة ليدعوا » بنفس الوقت » القضية اللكية » والنظام الاجتاعي التقليدي 
أما الذي أسهم أكثرفي سحق الثورة فكان إيتوربيد الذي تم وصول نجداته الإسبانية 
النجاح في 1۸14 . 


ولكن بيا بدا أن توطيد سلطة فرديناند السابع يؤكد ضعف الانفصالية » وجد 
أن خرق المنتصرین رد له کل حظوظه > وتقريباً با لجال انفتحت في الحقيقة مرحلة 
النفال لال الاستقلال . فمن جهة » رفض فرديناند السايع أن يكافئ ولاء الزعماء 
الولودين في المستعمرات ببعض الإصلاحات أو التنازلات ؛ حتى إنه حذر حيال الأكثر 
نفوذاً » فأبعدم . وعکذا عزل إیتوربید من قیادته في ۱۸۱١‏ › وني فینیزويلاء 
وغرناطة ‏ الجديدة انتصر الجنود الإسبانيون أو العصابات الوالية في حجام من الدم . 
ومن جهة أخر: ى » أدرك الحافظون » في هذه العاصة السنلطوية والإمبريالية بشكل 
لايشفى » بأن ليسوا في الواقع > بحاجة إلى درك » لا هم استطباعوا » تقریباً بوسائلهم 
الخاصة » أن يبقوا الشعوب الخاضعة في حالة احترام : ومنذ الحين » أصبح الحافظون 
انفصاليين ٠‏ وتوطد نوع من ائتلاف واقع بين ختلف التيارات اللائة للاستقلال . وعلى 
کل حال »> هذا ما مرفي الملكسيكش AYY AY‏ »> عندما جهزت الثورة الليبرالية 
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الإسبانية للطبقة الموجهة عذر القطيعة » وإلرأي المناقض لذلك عندما أخذ إيتوربيد › 
مع السلطة » المبادهة بانفصال قطعي . وفي هذه الفترة » حرر بوليشار لامرة الثانية 
فينيزويلا وغرناطة الجديدة ( ۱۸1۷ ۱۸۲١‏ ) » بيها سان مارتن » اتطلاقا من 
الأرجنتين » اجتازالآند ليخلص شيلي ( ۱۸1۷ )م بيرو( ۱۸١١‏ ) . ولكن بيرو تحررت 
رها سه اوتا لضن اسان ب أن بكرن اطلاا فرحا مرة اة ومترها من 
رلائه بقوة بولیفار ونوابه ( ۱۸۲۲ ۔ ۱۸۲١‏ ) . وهكذا فان أمريكا اللاتينية وضعت 
بشكل أفضل لصالح ظرف السلام الموطد من ظرف حروب الإمبراطضورية : فبعد 
٥‏ » في الواقع » لم تجد إنكلترا نفسها ملزمة أخلاقياً بالاستنكاف في خلاف تعارض 
فيه إسبانيا - حليفتها ضد نابوليون - في مستعمراما الأميركية ؛ ودبلوماسيتها › 
ومالما » وأسلحتها » وجنودها الأجورين دعوا دوماً أنصار استقلال مطابق لامصالح 
الاقتصادية الإنكليزية . وبالعكس » إن إسبانيا ل تستطع استعال الجيش الذي أوجدته 
لنفسها في سنوات نزاعها ضد فرنسا » نظراً لأنه لم يكن تحت تصرفهيا الوزن 
( الطوناج ) الكافي من أجل تسيير النجدات » وأيضاً بواقع الثورة الليبرالية في ٠٨۲١‏ . 
وفي أمريكا نفسها > وجدت إسبانيا في الرجلين من عرقها » بوليقار وسان مرتان › 
امحررين » خصين مخيفين . فبإيحائها » أولاً » الذي أسهم معأ يإديولوجية القرن الثامن 
عشر » التي م يقتبسا منها مع ذلك إلا عناصرها الليبرالية » ومن الإبداعية ( الرومانتيسم ) 
التي تقربها بذوق البطولة الفردية والشجاعة العسكرية » وإغا أيضا سعة رؤيتها القومية . 
وبقابليتهم التقنية أيضا : لتقشف آخلاقي عظم » جمع سان مرتن » بفضل الثقافة الي 
تلقاها في أوربة » من صفات فاضلة في التنظم والقيادة . وعلى عكس الفاتحين »ل يتركوا 
مع ذلك طابعهم على أمريكاا )ج ديدة :فلم يكونواإلاوسائل 
الحافظة » في إطار الاستقلال السياسي الذاتي » لأمريكا ماقبل الاستعار . وي الحقيقة 
إن أمريكا اللاتينية » قطعت القلوس ( الحبال التي تربط بها السفينة ) التي تربطها 
٠‏ بالعالم القدم . والصورة الأولية التاريخية لا تختلف في البرازيل » وإن تم الانفصال 
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بينها وبين البرتغال ( ۸١‏ ) دون حرب » وإن بقيت رابطة سلالية بين عاصمة الملك 
جان السادس والمستعمرة السابقة التي أصبحت إمبراطورية ابنه بيدرو . 


بعد الاستقلال : تفتح الجتهع الاستعاري السابق 

وفي الواقع إن الصفة التق تضرب الحس أكثر من الدول الحديثة الناشئة عن حروب 
۱۸۲٣ ۷‏ هي شدة الصفات التقليدية لامجةع . إن الاستقلال بالنسبة لطبقة كبار 
اللاكين هو أولاً الحرية في احتكار الأراضي » وهذا يعني » بالعلاقة » هزية كبرى 
لاملكية المندية التي ظلت حت ذلك الحين خمية » ولو في ظروف متقطعة ونافذة قليلاً 
أو كثيراً من قبل التاج . والأملاك التي نشأت في العصر الاستعاري لم تبلغ إلا في القرن 
التاسع عشر وحتى في بداية القرن العشرين كمل قوما . 

إن نقطة انطلاق هذا التطور توجد » بخاصة في المرسوم المتخذ في ۸ نيسان 
٤‏ » عندما کان بوليفار حك معا البيرو وكولومبيا الكبرى - حاليا الأكواتورء 
كولومببا وفينيزويلا . والمرسوم يثبت امنود الذين كانوا يلكون أراضي في ملكيتهم › 
ويوزع بين المنود غير الملاكين أراضي المماعات الزراعية . ولكن هذا كان بوضوح 
لتسهيل لإ الأراضي وجمعها ليسهل شراؤها من قبل المنود . وبإعطاء هؤلاء القدرة 
الحقوقية للشراء والبيع ومارسة كل عقد » هيء نقل وإسع لاملكية . وعوضاأ عن تشجيع 
تشكيل وعة فلاحية من اهنود الأصلاء »> دفع إلى تكديهم : وشا ان قشت وة 
الإجراءات المبدئية » في فجر الاستقلال » حتى حذف كل شكل للعمل الشاق » وكذلك 
حذف الضرائب الملكية . والمرسوم ۱۸۲١‏ كان يسهر على أن تكون جماهير امنود حرة 
ولكن تلك قليلاً جداً من الأرض أو تركه ا لتقتلع » أوتستةر في أن تفدم إلى 
الماسينداس ( الأملاك ) أو الاستغلالات المنجمية ( على سبيل المشال في مناجم نحاس 
شيلي ) احتياطياً من اليد العاملة . وهذه اليد العاملة » إن كانت مأجورة أوآخذة 
لقطعة من الأرض والتصرف با » ظلت تعيش في عبودية واقعية » ومستغلة بأشكال 
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من قبل سادا الذين لا يعرفون الشفقة أو جبروتيين ؛ لقد ولد الاستغلال إقطاعية ‏ 
جديدة » وفيها نجد أن أشكال الاستغلال الاقتصادي الرأسمالي للأرض كانت تغطي 
كلا لاستغلال الإنسان ۾ تتغیر منذ قرون . ووجد » في جهد الماسندادوس » أأصحاب 
الأملاك » لاستعباد اليد العاملة أو لاختكار الأرض » مراحل شدة متغيرة ؛ وزخم 
اللكية الكبرى تم بشكل شديد جداً انطلاقاً من الوقت الذي شكلت فيه الخطوط 
الحديدية » وغو المدن » تفية التجارة الحارجية كذلك طلبات من أجل اقتصاد . 
التصدير . على سبيل المثال . في بيرو بين ٥۰‏ و ۱٩۰۰‏ ربط خط حديد موللندو- 
آركو يبا بونو بالشاطيع كل النطقة المجاورة لبحيرة تيتيكا » منطقة البونا أي 
المضاب العليا الباردة ذات المراعي الفقيرة ( نحو ٠٠٠٠١‏ متر) . ونحو ۱۸۸١‏ بدأت 
الملكيات الكبرى لتربية الحيوانات وبخاصة الخراف تنشاً فيها بالألوف . ووجد فيها 
امنود الإيارا جردين من أراضيهم بات الألوف . والمندي الجاهل والفقير تخلى 
بسهولة » ودون أن يفهم ماحصل له » عن حقوقه في الملكية مقابل مبلغ صغير من 
الال . ووقع عوضاً عنه » وكان القاضي يستطيع إذن أن يعلن على الملا اللاك الجديد . 
وعند هذا الأخير » ينفجر الوجدان الصالح للرأسما لي الذي يفتح بحضوره طريق التقدم 
الاقتصادي . وعند المنود » الذين يكنزون النقود الكتسبة من بيع أراضيهم » تستقر 
الرغبة في تملك ما كان أخذ منهم بخداع وحيلة رجال القانون الصغار الذين هم في خدمة 
الوجهاء : وهذه هي الرغبة التي تقوده منذ الآن فصاعدآ في الثورات » اليعقوبية التي 
تخفيها السلطات تحت اسم اللمترفة اة + ويسيدا فن مركن اراي الكرى* 
وتسحةها دون مجاملة وهي أيضاً التي تستفيد » با مناسبة » كسند ودعامة محاولات 
الإصلاح الزراعي من بعض الكاؤديليو ( الزعاء ) ذوي الفكر الراديكالي . وثي العصر 
نفسه في مكسيك بورفیريو دياز شجعت تقسهات الأراضي التابعة للنواحي ( القرى ) 
المندية » والتصرف بالأراضي غيرالمزروعة ( الماسيندا ) » وفي عشية ٠۹١١‏ وجد أن نحو 
٠٠١‏ من هذه الأملاك تقاسمت أكثر من مليون ك م" » أي ٠١‏ × من الأرض القومية . 
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وفي شمال المضاب اللكسيكية زرعت الهاسيندا" من قبل مستأجري الأرض أو بواسطة 
بیونس أكاز يللادوس » عمال زراعيين » مجبرين على عل داتع لحساب اللاك مقابل فائدة 
إسكانم ( إيوائهم ) ؛ وفي مزارع الجنوب » كان العمل الشاق ولانجدإلافي الوسط هنودا 
أحراراً لا يعملون إلا بعض الوقت على الماسيندا . ولكن المكسيك أيضا كنت أول البلادف 
أمريكا اللاتينية التي ضربت مثلالثورة اجتاعية » مائة عام بعد هيدالغو . 


من مريك الاستعارية إلى نصف مستعمرة : 
وإذا لإ تعد أمريكا اللاتينية مستعمرة سياسية لإسبانيا والبرتغال » فا ما تزال 
مستغمرة اقتضادية ومالة للبلاد التقدمة و اة إنكلترا » قبل الولايات التخدة . 
وهذا الواقع ينسب إلى صلابة البنى الاجباعية التي أتينا على وصفها . إن إقتصاد كبار 
اللاكين في الواقع مسؤول عن الصفة المتجهة نحو العام الحارجي الممتدة لاقتصاديات 
الدول الجديدة : وتفضيلها يتناول كل الإتتاجات الزراعية والنجمية الحخصصة 
للتصدير . ومجتبع كبار اللاكين مسؤول عن الحفاظ على مجتع قاس ومتناقض بقوة 
لا ينو في داخله لا ترا؟ رؤوس الأموال ( المستهلكة بالبذخ الظاهر الخاص بأصحاب 
الأملاك ) » ولا الطبقات المتوسطة » الوسرة نسبيا والماقفة » التي يكن أن يكون 
لاغنى عنها لإثارة التصنيع . وكذلك كن الجال حرا » في مثل هذه البنى » لتغلغل 
رؤوس الأموال الأجنبية » عجلات الأشكال الحديثة للإمبريالية . 
ونحو منتصف القرن التاسع عشر تأكد تاماً هذا التقسم في العمل » هذه التكلة في 
الاقتصادات » التي جعلت من أمريكا اللاتينية › امغتوحة بصادرات المنتجات المصنوعة 
الإنكليزية » مجهزاً لأوربة الغربية با منتجات الغذائية الخام وبا مواد الأولية الصناعية . 
وفي الحقيقة » في ذلك المحين نرى أن الثورة الصناعية » والعمران المدني ( القمدين ) 
والغتى اللذين رافقاها بدأت تعدد بشكل عجيب متطلبات واردات البلاد ا لمتقدمة ؛ وفى 
)١(‏ الماسيندا : هي الأملاك . 
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ذلك المين أيضاً ساعدت ثورة النقليات في أمريكا الجنوبية على بسط منطقة الاستعار 
والثقافة وتسهيل التصدير . وقد سح للتوسع الاقتصادي أولاً بټويل التجهيز بواسطة 
الاسثارات الأجنبية التي انطلقت بخاصة في الغالب من مدينة لندن . وهسذه 
الاستهارات » في الربع الثاني من القرن التاسع عشر » كانت قد أخذت في المقام الأول 
شكل قروض للدول الفتية المستقلة بغية مساعدتا على تثبيت نفسها وتقو يتها والضان 
بالاستقرار السياسي من سير العمليات التجارية ( الصفقات ) . ونحو ٠۸١١‏ وما بعدها 
اتجهت نحو تجهيز الموانع ومد الخطوط الحديدية › والتنظم المدني والحدمات العامة . 
ودعت فروع بنوك أوربة باعتادها إتتاج وتجارة الحاصيل الكبرى . واللاحة على 
السفن البخارية الممامة بالخدمات التي تؤديا على مجاري الاء الكبرى مثل شبكة 
البارانا » تلعب دور حاسم في النقل السريع والكثيف لحاصلات الخزان الأميركي نحو 
زبائنه الأوربيين . وبتجهيزها بطرق التبريد » أمسكت بقيادة ثروة ریودولاپلاتا . 


.ولكن للإجابة إلى دعوة الاستهلاك الأوربي » نرى أن أمريكا اللاتينية تنقصها 
اليد العاملة . وسكانا في أكأريتهم الغالبة هندية يحافظون على نسبة نو بطية » لأن 
امجرة في النصف الأول من القرن اتجهت تقزيباً وعلى سبيل الحصر نحو أمريكا الأنغلو 
ساكسونية الت أصبحت بعد قليل مأهولة أكثر من أمريكا اللاتينية . ومنذ معاهدات 
٥٠‏ » أصبح من الصعب الاعتاد على تعمساطي الرق » حتى إن البرازيل تلقت 
بالتهريب الأسود مایشارب ملیون ونصف آسود فی سنوات ۸۲۰ - ۱۸5۰ ٠‏ على آن 
الرق قد شجب بسبب ضعف إنتاجيته كثيراً » وإلغاؤه أعلن بالتدريج في سياق 
القرن . وكانت البرازيل آخر من انضم ذا الإلغاء في ۱۸۸۸ . ونحجو ۱۸۷١ - ۱۸٠١‏ لعب 
الصينيون دور العوضين عن الأرقاء : فقدأتت كوبا لأجل مزارع قصب السكر » وثي 
البيرو لجع الغوانو ( الماد الغني بالفوصفات والآزوت ) بات الألوف حسب نظام 
عقود العمل » وهو نوع من التجارة المقننة للحم البشري . ومنذ هذا العصر نفسه فهم 
زراع القهوة في البرازيل أهية الدعوة إلى هجرة العال الأحرار الأوربيين » وأشجار 
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القهوة كانت » في عز النزول نحو وسط وجنوب البلاد » تفترس دون انقطاع أراضي 
عذراء جديدة تحل حل قصب السكر في رس الحاصلات القومية » وبين ۱۸۷۰ و ٠١٠١‏ 
عرفت دولة سائ باولو توسعا صاعقاً . وانتهى في عام ۱۸٦۷‏ خط الحديد الذي يصل 
عاصمتها بيناء سانتوس » وتكاثر إنتاج القهوة بقدار خمسة عشر مثلاً » أو مثل تقريباً 
كل الإنتاج العالمي ؛ والمجرة البرتغالية والإيطالية وصلت إلى الحد الأعظم في سنوات 
٠‏ و ۱۹٠١‏ : وسكان الدولة ازدادوا مقدار الضعف في عشرة أعوام . ولكن ما هو 
الفارق مع الاستعار- ا لمعاصر - للولايات المتحدة ! هنا بحب على المهاجرين الدخول في 
إطار طبقة الملاكين الكبار الموجودة » والإقامة كانت في الغالب موقتة » وجاءت حركة 
عودة هامة فعدلت الدخول . إن اليد العاملة التي يدعوها الوجهاء ليست بجاجة لأي 
وصف . فالأرقاء الأفارقة استعيض عنهم بفائض من السكان الريفيين من بلاد البحر 
المتوسط . وكنا الحال في الأرجنتين » دخلت الضيع بعد بضعة حاولات لإنشاء استعار 
من صغار الملاكين » جهور الاين تحت شكل جاعة فلاحين وعمال زراعيين في أمريكا 
ا جنوبية من ( فلاح أو عامل ) غير مستقرة مع ذلك > ثم بدأت بعد قليل تذهب نحو 
بوينوس آيرس - نحو الصناعات التي تعالج الجلود ولحوم الحاروف والبقر قبل 
تصديرها . وهذه المجرة أوجدت الأرجنتين تماما : من مليون واحد من السكان في 
منتصف القرن التاسع عشر إلى سبعة ملايين عشية الحرب العالية الأولى . وتشكلت 
أمريكا الجنوبية البيضاء أخيرا في المناطق المعتدلة من القارة » وكانت نسخة متأخرة 
وأقل قوة إلى ما لانماية من أمريكا الثمالية . وهنا لر يفرض العرق الأبيض . والفوارق 
الإقلهية » الصفة المميزة للتخلف » ازدادت كلاختلافات الاجتاعية : فن جنوب الجبال 
الصخرية إلى جبال الآند » اختلاف بين الهضاب العليا المندية » حيث زل اقتصاد 
الإعاشة الضعيف » والمناطق الساحلية بزراعات الغرس الغنية ؛ وفي البرازيل › 
اختلاف بين مناطق الاستعار الحديث ذي الإطار الرأسمالي ومناطق الاستعار القدم 
التي أفقرت وانطوت على نفسها ( الشمال - الشرق ) . وفي المناطق التي يكون فيها 
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التوسع الاقتصادي لامعا وحديث التأريخ » الازدهار بكامله معلق على المد المتجدد 
لرؤوس الأموال الأجنبية وغستوى الأسعار العالية للنتجات الكبرى . فإذا جاءت 
أزمة » ينطوي الأوائل » والثواني ينهارون . وخارجاً عن الحركات الدورية يكون 
اميل إلى أجل طويل غير ملام . ومنذ ۸١١‏ » في الواقع » وجد أن شروط التجارة أي 
علاقة الواردات بالصادرات » المعبر عنها بقوة الشراء » - تتطور على حساب بلاد أمريكا 
اللاتينية : لأن قوة شراء إتتاجها المقدرة واد صناعية نقصت نحو ٠١‏ > بين هذا التاريخ 
و٤‏ . 


قضايا السياسة الداخلية والدولية : 


سياسياً هل نجح الاستقلال بشكل أفضل ؟ نعم إذا اعتبرنا أن حروب الاستقلال 
كانت فرصة للشعور حقيقة بالوعي القومي الذي امتد بفضل الثورات والكفاح التي 
قامت بها طبقات عريضة من السكان البيض والخلاسيين . ولا شك ف أن ظهور هذا 
الوعي كان يؤلف العامل القوي الوحيد في الوحدة السياسية للدول الجديدة › وا لير 
الوحيد الذي بقي منه هو الملكية السلية لشعوب أمريكا اللاتينية . وقد ظهرت شدته 
في سنوات ۸١١‏ » ضد فرنسا التي حاولت أن تغرس سلالة أوربية في مكسيكو مع دع 
من قسم ملكي للحزب الحافظ وحزب الإكليروس ؛ وضد إسبانيا - الأكثر حنينا أكثر 
منها إمبريالية با لمعنى الحديث للكامة ‏ الي قامت تستعید فتح پيرو . 

ولكن بالقابل » إن المنافسات بين الدول وعدم استقرارها الداخلي قد أظهرت في 
القرن كله عدم قدرة هذه الدول على الحفاظ على تلاحجها خارج القسر الخارجي › 
والأطر الشديدة للإدارة التي كانت » نوعاً ما > حسنات العصر الاستعهاري . والاستقلال 
عبث » عندما يأتي بغتة في اقتصاد ابتدائي » ومجتع متسلسل جداً » وأيضاً غير مجهز 
بالعناصر القادرة على تأمين البديل الذي يحل حل البوروقراطية ( الديوانية ) والح . 

وي الجقيقة ل يخلف وحدة السيطرة الإسبانية أي دولة عظمى جهورية حرة › 
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بالرغ من جهود بوليفار الذي كان سيدا بفضيلته الشخصية في المنطقة فيازويلا 
بوليشيا » وأراد بسط هذا التضامن على كل القارة الأميركية ( في موقر باناما ۸١١‏ ) . 
وعدا عن أن إنكلترا والولايات المتحدة كانتا معاديتين لكتلة كبرى وحدوية » فإن هذه 
الصيغة م يكن ها أي حظ بالنجاح : لقد كان الاستقلال جزءا من حركات حلية 
منفردة جداً ؛ وإن سعة الأراضي والاختلافات » والحواجز ال جغرافية » لم تعصدل 
لابشبكة قوية من المواصلات » ولا يإشعاع لا جدل فيه لبعض العواص الكبرى . لقد 
تشكلت الدول إذن في أحسن حال » في حدود النيابات الملكية السابقة » وف الواقع 
بتجزئة هذه النيابات . و « إمبراطورية » بوليفار انفجرت إلى مس دول ؛ 
وكونفدراسيون أمريكا الوسطى » بين المكسيك وكولومبيا » تجزاً بعد ذلك إلى ستة 
أقسام ؛ والنيابة ۔ الملكية في لاپلاتا كان ها ثلاث جمهوريات وارثة . ثم قامت 
منازعات عنيفة بين المهوريات الجديدة وف البرازيل . والأمثلة الثلاثة الأكثر دموية 
كانت أمثلة أورغواي » وباراغوي وبوليفيا . فالأولى ثبتت استقلا لها ضد البرازيل - 
الراغبة في تصفية قضية انفصالية أقاليها الجنوبية ببسط نفوذها حتى ريودولابلاتا - 
وضد الأرجنتين التي كان دكتا تورها روزاس يريد منها أن تكون السيدة الوحيدة في 
سهول هذه المنطقة » وحاصرت چنوده مونتو فیدیو من ۱۸٤۳‏ إلى ۱۸١١‏ : وقد جاء 
غاريبالدي مع ستائة متطوع لنجدة « ترواده الجديدة » حيث بدأت المجرة الإيطالية 
تنكاثر وتزداد . وحاولت الباراغواي عبشا تحت دكتاتورية فرنشيسكو سولانو لوبيز 
أن توسع قاعدتا الأرضية في حوض بارانا ؛ وقد أخذ الخلاف هنا صفة عرقية بواقع أن 
باراغوي ظلت ٤‏ كانت في القرن الثامن عشر » دولة ذات استيطمان هندي غواراني ا" 
أساساً . وفي ستة أعوام لمرب مدمرة » تآلفت جاراتها الثلاث هذه المرة - البرازيل › 
الأرجنتين والأورغواي ‏ وتوصلت إلى سحقها وتقطيعها ( ۱۸۷١ ۱۸٦١‏ ) . أما بوليفيا 
فقد خسرت وصوهما إلى البحر إثر حرب انحيط الهادئ ( ۸۸٤-۱۸۷١‏ ) » ويرجع 


. نسبة إلى اللغة المندية في پاراغواي‎ )١( 
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فلك إلى شيلى الى ساعد جيشها القوي بخاصة على الاستيلاء بالقزة على صحراء 
آثاكما » الغنية ناجم النيترات ؛ وبنفس المناسبة ‏ حذف الغيليون مقاومة اهنود 
الأروكان"" » وهم شعب ارب أبقى الأوربيين في حألة إخفاق منذ أصول الفتح 
الإسباني . ومها يكن الرهان » فيإن مشل هذه الحروب يكن مع ذلك أن تولد قي كل 
حين من طموحات الزعاء الذين هتون بيسط جاههم بالفتح . 


وهذه الممهوريات الناشئة عن الاستقلال لم تعرف وتحدد حدودها » ولذلك 
أساءت تثبيت نظامها السياسي . ثم إن الظروف الاجتاعية - الثقافية هذه الدول 
الحديثة تجعل فيها إدخال النظم الليبرالية والد يوقراطية الستوحاة من الأمثلة الفرنسية 
والأميركية » أمراً طوبائياً . ولقد نشأت الدساتير بالعشرات تحت أقلام السياسيين 
والحقوقيين : ولم تستطع أن تغير شيا بتصريحات ا المبدئية العابشة » في الأمية وجهل 
القراءة والكتابة وبؤس الشعوب المندية › والخلاسية » والرق أيضا أحيانا » التي يبعدها 
جهل اللغة الرسمية أو عدم وجود ملكية بشكل لاشفاء له عن الحياة السياسية . وحقيقة 
هذه الحياة السياسية » هي نتائج من الصعب تصفيتها من الحرب المدنية التي جرت › 
في الواقع » تحت غطاء حروب استقلال ‏ على الأقل ‏ في المستعمرات القدية لإسبانيا . 
إن توعا من الديوقراطية العفوية نا في داخل القوات غير المنظمة التي ناضلت إلى 
جانب الوحدات المنظمة » تحت إدارة الكاؤديليوات المغامرين المرتجلين زعماء حرب . 
أُما من بقي منهم » وظلوا متجمعين إلى ما بعد حروب الاستقلال » فكانوا ينون 
لطبقات حرومة في الجتع » خلاسيين » هنود » أشقياء عند المناسبة - كلهم ناس كانت 
حواجز الدم والملكية الأرضية تنع الأمل في الخروج من ظرفهم » ووجدوا في حياة 
'العصابات المسلحة تعويضاً في بعض الساواة »> ونظاما تسلسلياً مؤسساً على الشجاعة 
الشخصية وحدها وعلى الوفاء للزعي » الوم قي الإمساك ببعض القوة والسلطة 


(۲) نسبة إلى أروكانيا وهي القسم الجنوبي من شيلي بين جبال الأند وا حيط المادئ . 
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واستخدامها لقلب النظام التقليدي . ولكن إمكانية الاستيلاء على السلطة كن ينازعهم 
عليها ضباط الجيش النظامي الذين يتصرفون على العموم بجنود أفضل تنظيا 
وسلاحاً . وقد نجم عن ذلك عدم استقرار درامي : لأن الكاؤدليوية والعسكرانية 
مسؤولتان عن عشرات الثورات » والتغيرات السنوية للرؤساء الذين جعلوا الأخرين 
ينظرون إلى بلاد أمريكا اللاتينية بجاملة مزوجة بخوف الدول الأوربية التي كان ها 
فيها مغتربون ومصالح . 


وعاجلاً أو آجلاً > مع ذلك » تم بعض الاستقرار . بصورة عامة بساعدة وفاق بين 
زعم عسكري قوي بخاصة » والمصالح الاقتصادية الكبرى - ملاكين عقاريين › 
بورجواز ية الأعال في الموانئ . وهذا الاستقرار كان يفرض باسم حماية الملكية الحاصة › 
الهددة بصالح الكاؤديليوات الذين كانوا يعةدون على الجماهير» و يجازفون في حاولة إصلاح 
زراعى» و يستجيب في الوقت نفسه لتهنيات البلاد الصناعية الكبرى. وقد عبرعنه بجهدفي 
توطيد النظام والتلاحم الداخل -القضاء على الثورات السلحة» وأعال الشقاوة والعصابات 
والاتحادية الإقلهية؛ وبتنفيذ الإصلاحات الإدارية والأشغال العامة الكبرى. ولكن 
الد كتاتو ر يات» النافذة سبيأً» ظلت ف تبعية وثيقة حيال الجيش . وإذا كان هذا الأخيرء في 
الواقع» تخلى شي أفشيئاً عن وضع نفسه في خدمة مصالح الأحزاب أوالأشخاص الهةين 
بالاستحواذمباشرة على السلطة » وإذا وجد من جديد وحدة ونظامأ واكتسب صفات حديثة 
بتجهيز نفسه بآخر نغاذج المدافع والبنادق واستدعى المعامين الألان أو الفرنسيين » ۴ 
استقبلت شيلي بعثة الجارال كورنر العسكرية » أو البرازيل والبيرو ضباطاً فرنسيين - 
فقد بقي على الأفل آلة أساسية للدولة تسيرها ا تشاء . فإليه يرجع تأمين النظام 
الداخلي » والإسهام في أجهزة خاصة لتعمير الطرق » وا لجسور والخطوط الحديدية . 
وساعد أيضاً على امتصاص جزء من تطلعات الطبقات الكادحة وذلك بأن فتح نها عن 
سعة صفوفه وقدم ها إمكان حياة ضباط ثانويين ملحقين » وحافظ أخيراً على دور 
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التحكم السياسي الذي ظل يثقل الحياة السياسية للدول المعاصرة . إن نفوذ الجيش 
امنضم إلى نفوذ الكنيسة الكاثوليكية التي يحترمها الدكتاتوريون » قد كبح بنفاذ غو 
الليبرالية البورجوازية على شكل أوربة القرن التاسع عشر التي مع احتفاظها بواقع 
اجتاعية محافظة جداً »> كانت تريد أن تدخل إلى أمريك اللاتينية الأشكال البرلمانية . 
وهذه الليبرالية توضح الأهية العددية المتزايدة للطبقات الوسطى المتعامة في المدن 
الكبرى » التى تثقفت في الجامعات وتوزعت بين الإدارات - التي هي من جديد في عز 
الفر والين ال 4 ؤوجاهة التجلومات ذخات مذ الأن فصاعدا ف تافين ع وجاهة 
الرتب العسكرية . وعلى العموم » إن الدكتاتوريات العسكرية مثل دكتاتوريات 
روزاس في بو ینوس آیرس ( ۱۸۲۹ - ۱۸٥۲‏ ) أو بورفیریو دیاز في مکسیکو ( ۱۸۷۷ ۔ 
۷ ) تبقى أكثر عدداً وأكثر نغوذجية . فهي تحمل في نفسها بذور الراديكالية والثورة 
التي دل القرن العشرون على قوتها . ومنذ ٠۹١١‏ » أعطت الكسيك المشال : إن أربعين 
عاماً من التوطيد والترسيخ المنظم لاملكية الكبرى والانفتاح بلا حدود لرؤوس الأموال 
٠‏ الأجنبية ولدت فيها حركة هندية انتهت بإنجاز إبجيدوس ( وحدات زراعية من 
الأراضي المشاع غير القابلة للتصرف ) » وقومية جديدة موجهة ضد الاضطهاد 
الاقتصادي لرؤوس الأموال الأجنبية » وعداء للأكليروس بلغ أقص العنف . وهكذا 
وضعت في حلها الصورة الأولى للتاريخ اللاتيني - الأميري في القرن العشرين » حيث 
أدى التدخل السري قليلاً قليلاً للولايات المتحدة إلى تين الدكتاتورية » دون أن ينع 
التخمر الثوري الذي سيؤدي › مع فیدیل کاسترو » إلى اول نچاح . 
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الفصل السادس 
الأوربيون في آسيا 
المقدمة - التوسع الأوربي في العالم : 
بالرغم من صغر الأبعاد في أوربة إلا أا لعبت دوراً مسيطراً في حياة العالم 
الحديث ٤‏ وذلك يظهر فيا يلي 
أ - أسهمت في غو الموارد الطبيعية في القارات الأخرى . 
ضربت المثل بطرق تنظيها ومبادلاتما » حت إها استطاعت أن تفرضها . 
٣‏ نشرت مفاهيها » إن من وجهة نظر تنظي الدولة وإن من وجهة نظر 
الدين ٠.‏ 
.والقارة الأوربية بثلها وبجاهها كان ها تفوق قاطع . فقد دعت الشعوب التي 
يجهل بعضها بعضاً إلى الدخول في علاقات متبادلة . ونسجت على منوا ما وصورتها 
مجټعات قدية كالجعات الأسيوية والإفريقية . ولىذا فإن التوسع الأوربى كان حادثاً 
من الحوادث الأساسية في الدور « الحديث » . وإذا استطاعت » رم فرقتها وعدم 
اتحادها » أن تلعب مثل هذا الدورفذلك لأن الأوربيين كانوا يشعرون » في خارج 
أوربة » بعاطفة التضامن التي ساعدتم على أن يكون هم نفوذ ججاعي على شعوب ' 
القارات الأخرى . 
بدأ هذا التوسع في بداية القرن السادس عشر مع الاكتشافات الكبرى . ولكن 
ماهي غاية هذه الاکتشافات الکبرى ؟ إا : 


۹۰ 


. تفية العلاقات التجارية‎ - ١ 
البحث عن طرق للوصول إلى السلع والمواد التي هي بحاجة إليها ا‎ - ۲ 
. والعادن القينة‎ 

وفي الواقع » كان لأوربة نتيجة غير متوقعة وهي اکتشاف آمریگا E‏ 
السادس عشر إلى الحرب العالمية الأولى » نا التوسع الأوريي بشكل شبه مسټر تشجعه 
امنافسة بين الدول الأوربية التي فهمت نفع المؤسسات الاستعارية : 

آ - في البدء » تأسست : الإميراطورية الإسبانية والإمبراطورية البرتغالية »نم » 
في القرن السابع عشر » تأسست الإمبراطوريات الإنكليزية والفرنسية والتوسع الروسي 
في آسيا . ۰ 

٣‏ في آخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر > يلاحظ فارة توقف 

في هذا العصر حدثت ثورة المستعمرات الأميركية التي أدت إلى تشكيل الولايات 
المتحدة الأميركية > وثورة المستعمرات الإسبانية التي کن من نتيجتها تأسيس 
جهوريات مستقلة في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية . 

وهذه البلا جت على هدا النحو من الاستعار الأوربي ¢ 0 اسشیطان هذه 
القارات ت كان » في القسم الأعظم منه » من عمل الأوربيين . 

a E E AE E gE NEE 
لتۇدي في ۱۸۸۰ لاتم الم > وبخاصة آسيا وؤإفريقية . يضاف إلى ذلك‎ ۰ 

مشاركة قادمين جدد : من ألان وإیطالیین وروس . 


٤‏ - بعد ۱۹١١‏ » لاق النفوذ الأوربي أفولاً . وهذا الأفول ؤ في المينة لأررية کان 
پیب اطرم ت العامية الأولى الي کان من E‏ 


Na 


أ ضعف أوربة الناجم عن فقد الأرواح البشرية وفقد العتاد » والإتتاج 
الاقتصادي الذي كن خصصا لامجهود الحربي لدى المتحاربين . 

ب _ أن مكانة الولايات المتحدة في الحياة الاقتصادية قد ازدادت بشكل عظم . 

ج - أن اليابان » التي ل تكن في السابق مصدرة » أصبحت أثناء الحرب مصدرة 
وبقبت تصدر . 

د - الضربة الموجهة لجاه البيض . فقد شهد ذلك اين يقظة الشعوب الأسيوية 
الي حاولت تطبيق الطرق الأوربية » وخلق بؤر مستقلة عن أوربة تازع خياً 
لنافستها . وي الحقيقة ظلت أوربة الرائدة والمنشطة ؛ ولكن قسهاً من العام فر من 
يدها . 


ومها يكن » فن الملاحظ أن الدور ۹١-۸0١‏ طبع أوج النفوذ الأوربي . وفيه 
بسطت الحضارة الأوربية علها إلى الحد الأعظم : 


وجهت الحياة الاقتصادية وأبدعت نظاما اقتصادياً « عا يا » تحت إدارة 


الافرن 
شغلت العام خارج أوربة » وفرضت طرقها ووتيرة عملها » وأرسلت ملايين 
الهاجرين . 


وأصبح العام بخضع لتوجيه وحيد » وهو توجيه العرق الأبيض . اما وجهات 
النظر التي نتصورها في هذه الدراسة فهي التالية : 


لماذا كان هذا الإشعاع أعظم منه في أي وقت مضى . وإلى أي شىء تعود هذه 
السيطرة الأوربية ؟ إن صفات الفكر الخاصة بالأوربي كانت سبباً هاما في كل ذلك : 


اداد للاختراع المبدع ٠‏ 
ب - تفوق السلاح » وبدونه لكان كل فتح مستحيلاً . فقد كان يكفي مائة رجل 
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٠‏ للقضاء على إمبراطورية الأنكا في امريكا الجنوبية » ولكن هؤلاء الرجال كان بيدم 
تفوق السلاح والتسلح . 

ج - الطموح الذي هو صفة عندما يكون القصد الإصلاح والتحسين . والنهم إلى 
حب المعرفة » والجشع إلى الثراء . 

د - غريزة العمل . 

ه ‏ الحس والشعور بالتنظم > لأن الأوربي » نظرآً لحضارته المتقدمة » تټخض 
في عقله المستنير خطط شاملة » ويستطيع أن يها ويطبقها . 

ولكن يجب أيضاً أن نوضح هذه الأسباب » ونفحص الظروف التي سهلت علية 
ال 

إن الشكل الأول للتوسع هو التوسع الاستعاري . فقد توطد الأوربيون في بلاد 
مارسوا فيها سيطرة سياسية . وهذه السيطرة ساعدتم على صنع الحياة الاقتصادية 
والحياة الاجتاعية » وحت أحيانا حاولوا أن يصوغوا الحياة الفكرية . وهذا الاستعبار 
وضع قضايا هامة نذكرها فيا يلي : 


: قضية التنظطم السياني‎ )١ 

) قضية العلاقات بين المستعمرات والوطن الام ( المتروبول ) . 

. قضية اقتصادية : قضية الأرض واليد العاملة‎ )٣ 

)٤‏ قضية الاس بين الأعراق . وهي كيف أن المستعمرين » وهم قليلو العدد ء 
استطاعوا أن يعيشوا لدى أبناء البلاد الأصليين الذين بختلفون جدأً عنهم . 

والشكل الثاني أقل استعاراً » ولكنه أيضاً هام جداً للأسباب الأتية : 

١‏ كان تأثير الأوربيين تأثيراً اقتصادياً بصورة أساسية . لم يكونوا السادة ولكنهم 
كانوا الزعاء . أصلحوا وحسنوا البلاد « الجديدة » . مثال ذلك الصين التي تحولت 
جزئياً بالتغلغل الأوربي . 
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۲ محاول الأوربيون أيضا أن ينشروا آفكارم السياسية التي كانت في رام تتضمن 
التقدم . 

٣‏ لقد حاولوا نثر مفاهيهم الدينية » سواء كان القصد بعثات تبشيرية 
كاثوليكية » أو بعثات تبشيرية بروستانتية . وف كلا الحالين تغلغل النفوذ المسيحي 
معهم . 

وفي امقام الأخير يجب تشين النتائج : 

أ تتائج في حياة القارتين : ( آسيا وإفريقية خاصة ) . 

تحويل الإظار السياسى . 

تحويل اقتصادي . 1 

تحويل الجټع » وطريق الحياة ( في بعض الأوساط ) . 

ب - نتائج في حياة أوربة نفسها : 

- ساعد التوسع نو الصناعة الأوربية » وهياً ها « منافذ » . 
أثار التوسع منافسات بين البلاد الأوربية » وهذه المنافسات لعبت دور هاماً 
في التاريخ الأوربي نفسه . 


الأوربيون في آسيا : 

يتصف القرن التاسع عشر من وجهة نظر العلاقات بين أوربة ودول ومجتټعات آسيا 
القدية » بتكثيف البادلات الختلفة من كل طبيعة . وقد نتج عن صدمة أمبريالية 
الغرب تحت أشكال مختلفة اقتصادية وعسكرية وسياسية - صدمة يعبر عنها حسب 
الحالات » بالفتح » وقلب البنى » أو بالعكس تجديدها . 

إن توغل » وسيطرة وإاستغلال آسيا » من قبل الغربيين وردود الفعل القومية 
الناتجة عنها » غت على أزمان وحسب كيفيات متغيرة . ومن الممكن أن فيز أربعة 
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غاذج إقليية للتطور : نغوذج آسيا الروسية ( تركستان وسيبيريا ) ؛ نفوذج آسيا 
الوية و الوب اشرق ( افد الهة رة رجور افو الكرية افر ية : 
وغوذج الصين » وأخيراً غوذج اليابان . 

في آسيا الروسية » القصد هو استعبار استيطنان دحر البدو الرحل واتفق مع 
القيين » وتقدم على شاكلة جبهة رائدة نحو الحواجز الطبيعية في آسيا الوسطى العالية 
وامحيط المادئ . وهذه حال متابعة روسيا للتوسع الداخلي » في حدود أرض واسعة 
ا n‏ ا ا ا ا 
إصلاح الأراضي واستغلاها »> وتشل الجماعات العرقية والدينية غير المتجانسة أوالمساكنة 
بينها » وضعت هنا بتعابير استعهارية - كا تبرهن على ذلك علاقة القوى أو الفرق بين 
الحضارات - وإن كانت هذه القضايا موجودة في داخل حدود الوطن الأم نفسه . 

في آسيا الجنوبية وجنوب شرقها يقصد بالقابل حالة استعارية كلاسيكية في بلا 
مدارية . جموعة أزاضي واسعة » تبعيات سياسية ومناطق استغلال اقتصإدي للعواضم 
الدة اوضع إل جاب بمضها ب باتطار أن صا د واف شلا سن الإضارات 
( الملاكات ) الإدارية › والعمسكرية والتقنية تحتكر السلطة والثروة » وقي الغالب 
متضامنة مع الطبقات الموجهة التقليدية - والماهير الأصلية بنية نجد فيها قبضة من 
التطورين يعملون كخميرة للثورة ضد الغرب » بعد جيلين أو ثلاثة أجيال . وفي 
الصبين أخذ التغلغل الغربي أشكالاً أصيلة : النفوذ السياسى المباشر لأوربة غائب فيها - 
لأنه لا يكن اعتبار الامتيازات أو الأراض المؤجرة كستعمرات حقيقية ؛ ولكن الدولة 
الصينية تحملت علي نظام حماية حقيقي » وكسبت البلا بنية اقتصادية استمبارية . 

في اليسابان » تغير الرسم الأولي : لأن الاستعار م يكن لديه الوقت ليفرض 
نفسه » لأن رد الفعل القومي وتطور البنيات كانا سريعين ؛ ففي ثلاثين عاماً أصبحت 
اليابان دولة اقتصادية ولا سيا عسكرية منافسة للإمبرياليات الغربية في الشرق 
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الأفصی نفسه  :‏ أن التكيف فيها كان صاعقاً أيضاً بيا كانت ظروف التحرير بطيئة 
التشكيل في غيرها من البلدان الأخرى . 


١‏ آسيا الروسية 
ا 


كان القرن الثامن عشر » من وجهة النظبر الأرضية » بالنسبة لروسيا ؛ قرن كسب 
واجهات بحرية » والدفع نحو الدانوب والفيستول . ولكن في القرن التاسع عشر فرضت 
ا لحالة الدولية > كحاجات روسيا الداخلية » تغيراً في الاتجاه . ففي ٠۸٠١‏ » في فيا 
دلت السا وإنكلترا بوضوح عن إرادتها في وضع سد أمام زحف الإمبراطورية الروسية 
نحو الغرب رافضتين أن تريا فيها دخول بولونيا البروسية القدية ؛ وحتى ٠٠٤١‏ ل 
تذهب إلى ماوراء ذلك . وفي منطقة المضايق » الدردنيل والبوسفور » بدا أن كل 
حاولة جديدة روسية ستصطدم بقاومة إنكلترا حامية سلامة الإمبراطورية العانية 
وتاميتها » ا ستصطدم بحسد النسا التي تخلت عن البلا المنخفضة » ومن ثم إبعادها 
عن الوحدة الألانية ء اللذين وجهاها من جديد وبوضوح نحو جنوب - شرق أوربة . 
ومنذ الآن فصاعداً » كانت الأزمة البلقانية دوما أزمة دولية » وأصبحت حرية عمل 
روسيا حدودة جداً » وحتى أيامنا » لم تستطع الخروج من البحر الأسود . وهنا يوجد 
ما يوضح توجه روسيا من جديد نحو آسيا بجا عن تعويض يبتها الأوربية » إرضاء 
لأنانية سلالية أوقومية . ولكن الزيادة الديوغرافية السريعة لروسيا » في القرن 
التاسع عشر » كانت أيضاً قاطعة : فالفلاحون الروس كانوا بجاجة للسهوب الداخلية في 
القارة . وقد تم الزخم الروسي حسب حورين : آسيا الوسطى المنخفضة › وسيبيريا 
والشرق الأقص . 
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فتح ترکستان : 

في سنوات ۱۸٦١‏ » غداة هزية حرب القرم وضع الكسندر الثاني النقطة النهائية 
لتنافس يعود إلى قرون بين روسيا الوسكوفية والشعوب الإسلامية التي كانت علياً 
مستقلة ومقية فيا وراء نهر ورال و بحر قزوين ( الڂزر ) » تنافس کان آخر أكبر زمن 
له في ٠٠١١‏ في سقوط خانة استرخان التترية . وكان القصد أولاً إخضاع القازاق 
الرحل » ومنهم الكوزاك المكلفين بحراسة الحدود الجنوبية للإمبراطورية منذ زمن 
طويل . كانت هذه الجنود على درجة كبيرة من الشجاعة والهارة في التنقل عبر السهول 
الكبرى النصف صحراوينة وباهجوم بالحراب . ويقضون حياة عصابة استعارية 
بواسطة فصائل صغيرة متح ركة تحت قيادة جنرالات طموحين . ومن بعد › من ۱۸٦١‏ 
إلى ۱۸۷١‏ اهيار الإمارات القدية في طشقند وسمرقند وبخارى وكيفا وكاما تقدم كانوا 
الروس يحاولون تبرير فتحهم وضم السكان بالعمل على إنعاش الازدهار ! من ذلك آم 
يكرون قنوات الري المليئة بالرمل منذ الغزوات المغولية والتركية . ومع ذلك فإن هذا 
المجوم الأول للتوسعية الروسية في آسیا کان قصیراً : هن ۱۸۸٥-۱۸۸۰‏ » بعد فتح بلاد 
الترکان » كان في طريق مسدود . وعند قدم الجاجز العظي »› في جنوب وشرق الحوض 
الأرالي القزويتي » الذي. کان ينصب ذرى بين ۲٠٠١‏ و ۸٠٠٠‏ م ا في الواقع 
منطقة المضاب ٠‏ العليا الإيرانية والأفغانية ثم التيبيتية » وفيها ترى إنكلترا غطاء 
لاغنى عنه لامناطق الواقعة في شمال غرب اند . وجبهة التنافس الإنكليزي - الروسي 
تتطاول نحو الشرق ؛ ومن المضايق تصل كشير وحتى الصين . وهناك المكايد 
الدبلوماسية والضغوط العسكرية حول أمارة كابول » التي. انتهت باستقرار مؤقت . 

إن السياسة الاستعارية القيصرية في آسيا الوسطى المنخفضة » الموصوفة بسياسة 
« التققارب » تقضي إلى تسرب کثیف کثیراً أو قليلاً للاستيطان الروسي في داخل 
الشعوب الإسلامية . ففي الإمارات القدية » الواحات المأهولة بالمقيين : المزارعين 
الأوزبك » كان القصد حضوراً بسيطاً من العسكريين والموظفين » واستعارا مدنياً 
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أساساً يضع الأحياء الأرربية ومدن الأهالي الأصلاء بجانب بعضها ؛ وبالسبة للباق › 
.ل السامون في الغالب يدارون بواسطة وجهاء حليين مرتبطين بالروس . وعلى 
ا لمضاب في شمال بحيرة آرال ( بحر آرال ) الذي يشغله القازاق الرحل بشكل غير 
منتظم » كن هناك غزو من الفلاحين الروس : كانوا يقهون على أراضي العبور› 
ويدمرون قليلاً قليلا توازن اقتصاد تربية حيوانات واسعة ومنتقلين من مكان لآخر 
بسبب تجزئة الأراض الصالحة للزراعة ؛ والدار المنشأة باللبن تظهر في عز حضارة الخية 
ا العف ى را و ال و ا ق ا 
التاسع عشر » وقازاقستان سترتبط بفازة الاستيطان السلاقي . ويتأل الأصلاء من 
قساوة الستعمر الروسي في احتكاره للأرض » وإن كان بعض القادة الحليين بحاولون 
E‏ 
أما التفية الاقتصادية فلا جدال فيها . فقد بادر الروس بتحقيق فتحهم ببناء خط 
حدید عابر الآرال ( موسکو ۔ ساراتوف ۔ طشقند ) وخط حدیدي عابر بلاد بجر الخزر 
( باكو - كراسنوفودسك _طشقند ) . وشجع الري وض زراعة القطن وزراعة البستنة 
الباكورية.وعشية الحرب العالية الأولى بدأت رؤوس أموال أجنبية تتم با لموارد المنجمية 
في هضبة قازاق » مع فتح مناجم الفحم الحجري في كاراغاندا . ولكن الروس لم يروا في 
تركستان إلا مستودعاً لامواد الأولية وللمنتجات الأجنبية الغريبة الخصصة لاستهلاك 
ا جزء الأوريي من الإمبراطورية . والقطن والحرير يصدران خامين نحو مغازل منطقة 
موسكو . وبناصة » هناك » تتحدد الانصالات الحضارية . أما بالسبة للباق » امجاة › 
وليس التغلغل المشترك بين الثقافات : فقد قاوم السامون التجهير بالمدارس » الذي كان 
أداة الترويس » وتغيير الدين العدائي واحتقروا الستعمرين الروس » لأن الديانة 
الأرثوذوكسية في نظرم كانت الشهادة الوحيدة لامواطنة الكاملة . وكذلك » لأسباب 
أمنية » ظل المسامون معفين من الندمة المسكرية . ومع الحرب العالمية الأولى عندما 
فاجا تفاق الاستغلال الاقتصادي * تفجرت ثورات الأصلاء العنيفة في ( ٠١١١‏ ) 
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واتبعت بقصاص بالمقابل بقتل جماعي فظيع قام به الفلاحون الروس . وكذلك يجب 
أن تنسب إلى النظام البولشفي سياسة الجنسيات التي تسامحت مع السكان المسامين 
| وبقائهم تي داخل ادود الروسية . 


| خط عابر سیبیریا ومنشو ريا : 

انطلاقاً من سنوات ( ۱۸۹٠-۱۸۸١‏ )كان مسرح التوسع الروسي الأساسي سيبيريا . 
NE‏ 0 ا و امد 
۸ ء» في البوسنة والمرسك وحصلوا على نجاحات متعددة في صربيا وفي رومانيا › ولا 
سها في بلغاريا ( ۱۸۸۷ ) التي ظلت حتى ذلك المحين موقعاً أماميا للنفوذ الروسي › 
و و د Kee‏ 
الجازفة . ولا أمل » في الحاضر المباشی » ۴ا رأينا » في أن يأخذنوا موطئ قدم في آسيا 
الوسطى العالية ( ماعدا تسللات مستعمرين روس قي الحوض الأعلى لنهر إيلي وبعض 
النشاط التجاري في سن - كيانغ ) . وبالقابل » وجد أن تفاق زيادة السكان في الأفالم 
الوسطى والجنوبية في روسيا أوربة في السنوات الأخيرة من القرن › يجعل »› من 
العاجل أكثر من أي وقت مضى » الاحتلال النظم للسهوب السيبيرية انطلاقا من 
الأورال » بيها في الأقاصي الشرقية كان الإغراء قويا في أن تضع روسيا نفسها على 
مصاف الدول الأخرى الأوربية لأجل تقسم الصين وتبعي اجا الخارجية في مناطق 
النفوذ . ولكن روسيا ألم تربح »في مثل هذا المشروع » من قدم.وانتظام علاقا أ ع 
إمبراطورية الوسط » منذ آخر القرن السابع عشر لأن القوافل كانت تنقل الشاي 
والحرير من سوق كالغان على السور العظم » حت إيركوتسك مقر حكومة سيبيريا ؟ 
وأكثر من ذلك أن روسيا لم تنوقظ في أي وقت مضى حذر الصين بالبحث عن فرض 
وجود المبشرين عليها . وكالإسلام > كان الشرق الأقصى مؤالفاً لروسيا هذه التي م 
الفائدة من كوا دولة غربية ومن ربح التلاحم مع القارة الآسيوية . 
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ونحو ۸٩١‏ » ظل ميزان التوسع الروسي في سيبيريا ضعيفاً إما بسبب نقص 
الخطوط الجديدية التىقد تسهل الإجتي از والعبور واستعهال هذه الأرض الواسعة » وإما 
اا که ا واا د وال من امن اة لفان لرن 
الذين يحاولون الفرار من العبوديات الأميرية والقروية والديون والبؤس » وفقدان 
الأراضي والمجرة غير القانونية كثيراً أو قليلاً حتى بعد منح النظام الأساسي لعام 
١‏ » فان سکان سیٻيربا م يروا في سياق القرن التاسع عشر » إلا من ثلاثة إلى ثانية 
ملايين نىمة . وفي أطراف ا حيط المهادئ » أسس الروس في ٠۸١١‏ مؤسسة 
فلاديفوستوك » في النفذ الجنوبي لمعبر الأوسوري ؛ ولكنها ل تكن إلا قاعدة ضعيفة › 
مشلولة في الشتاء بال جليد » ويستعملها أسطول حرب وتجارة متواضعة أيضاً . وفي 
ظهير البلاد جرت محاوؤلة لاستعار زراعي في حوض ر آمور وأخفقت . وطريق 
الشاي والحرير كان نفسه في عز الأفول تحت تأثير منافسة طريق السويس . ولكن › 
في سنوات ۸۹١‏ » تشكل حول الوزير ويت « حزب مستشرق » يمتزج فيه 
الكتشفون » والعاماء باللغة الصينية › والعسكر يون الذين يرجون كسب ميناء خال من 
الجليد » والماليون الذين تون بتوسيع الخطوط الحديدية . وم يفكر البعض إلا في 
إنشاء نقاط استناد فيا وراء البحر ؛ والآخرون فكروا باستكال إمبراطورية قارية متدة 
حتى احيط المادئ . على أن البدء في ورشة الخط عابر سيبيريا ( ۱۸۹١‏ ) سيخدم معاً 
شان الما برغا ا رع ر ال ار ی ا و ا 
تجاوزالخط الحديدي إيركوتسك . ووضعت قضية وصل قاعدة فلاديفوستوك بروسيا 
أوربة بأقصر خط حديدي » وهذه مواربة مكلفة وبطيئة » ولكن في الأرض الروسية › 
بحوض نهر آمور » أو بسافة أقصر ‏ نحو ألف كيلومتر ‏ عبر مانشوريا ؟ وأتاحت حالة 
الين الدولة غل وجه الذة الوس رة هذا الاتتعياد ٠‏ وة ماه ةة شيو 
نوزيكي » قبلت الصين المساعدة المالية من روسيا بواسطة بنك روسي - صيني . ومقابل 
هذا العون » انوع بضمانة عسكرية » قبلت إنشاء خط عابر ماندشوريا المستثر والحمي 


۰۹ 


بتقنيين وبجنود روس . وحفظت منشوريا الشمالية طابع هذا « الاحتلال » في مدنها 
ا لجديدة التي بنيت حول حطات روسية . وحصل الروس فيا بعد على تخل بالتأجير 
لطرف شبه جزيرة لياۇ - توغ » مع ميناء دالني والميناء العمسكري بور - آرثر ؛ وأدى 
وصل هذه القاعدة بخط عابر منشوريا إلى رم شبكة حقيقية حديدية » لامعادل ها 
في باق الإمبراطورية الصينية . وفي ٠٠٠١‏ » أفادت ثورة البوكسر ( الملاكين ) حجة 
للروس لتعزيز حامياتهم . وحتى فيا وراء منشوريا » تطلعت أنظار بعض ججماعات 
الملصالح إلى كوريا » وبخاصة لاستغلال غابات منطقة يالو . ومع ذلك فإن التأسيس 
الروسي في الثرق - الأقص ل عسكرياً بصورة أساسية ؛ ومن وجهة النظر 
الاقتصادية والبشرية كان ضعيفاً سريع العطب . إن خط حديد عابر سيبريا » الخط 
الوحيد الداع » كان أيضا أقل قدرة لإثارة مبادلات تجارية منه في تسيير نجدات 
عسكرية بسرعة : ولم ينجح الروس في بعث الإدارات الاد القدية لصالمم 
( بالرغم من تعرفة تفضيلية لصالح طريق الخط الأرضي » ظل ثلثا الشاي الستهلك في 
روسيا يدخلان بطريق أوديسا » وأصيح النقل أعلى بعشر مرات بالط الحديدي منه 
بطريق البحر ) . أما موجة الاستيطان الروسي » فلم تتجاوز بعد محق سيبيريا 
الغربية . 
الحرب الروسية - اليابانية : 
هذا الضعف من حضور زوسيا يوضح الحرب الروسية اليابانية : إذ أ يكن منه 
إلا تشجيع مبادهات اليابان ا لجشعة إلى القوة في أسيا » والجحساسة جاذبية مانشوريا 
( أكثر بكثير من كوريا ) كاحتيساطي من الأراضي والمواد الأولية . وبعد توتر 
دبلوماسي دام عدة سنوات . وضع الیابانیون حدا في اللیل من ( ۸ ) إلى ( ٩‏ ) شباط 
٤‏ جوم مفاجئ على پور آرثر. وأغارت طوربیدات الاأمیرال توغو» فأبطلت كل 
رقابة › ودمر أضخم وحدات الأسطول الروسي الراسي في الحوض . ثم إن اليابانيين 
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عزلوا بور آرثر من جهة البحر بسد الممر بالسفن الغارقة » وبوضع سدود من الألغام 
ووضع أسطوهم على مقربة من السواحل . على أن البتروافلوسك » سفينة الأميرال » 
التى كان على متنها ماكروف » قائد القوات البحرية الروسية في الحيط الهادئ »> 
اوغ ق ای کے ن ا ا ل د ااا ر 
الصيف تدمرت بقايا الأسطول الروسي في سياق معركة دامت عدة أيام » بيا عزل 
. اليابانيون بور آرثر من جهة البر وذلك بالإنزال في لياؤ- تونغ . وأمر الجارال . 
ستوسيل ببناء تحصينات اسمنتية ؛ ولكنه كن مقطوعاً من كل نجدة ومن كل وين › 
ولم يتاسك حق وصول أسطول النجدة » الذي يقوده الأميرال روجدستفينسکي › 
واستسام في ۲ كانون الثاني ٠٠٠١‏ . وفي ماأنشوريا حاول وزير الحربية لدى نيقولا 
الثاني » ال جارال کوروپاتكين أن يدافع عن موكدن التي. كانت تدور حوطما » في شتاء 
۱۹۰١-٤‏ حرب مواقع » انتهت في آذار بعركة عظية في التندمير فقد فيها الروس 
٠٠‏ رجل . وتدمر في هذه الفترة أسطول النجدة على يد توغو في مضيق تسوشيا 
دون ان قفر عل هي الفا وة اة احور أرالت ماع ورك 
الروسي من منشوریا ومن کوریا › وأحلت مله نفوذ الياہان . 


سنة 140 : 

ا ك ل رى ا عل افر الان غر ول ر فة 
للإمبريالية الروسية لصالح تقدم الإمبريالية اليابانية الفتية . ففي ميناء بورتىموث » 
الواقع » على شواطئ فرجينيا وقع السلام بوساطة تيؤدور روزفلت : وهذا دليل مؤشر 
على المصلحة النامية والمتزايدة للولايات المتحدة منذ السنوات الأخيرة للقرن التاسع 
عشر في الحيط المادئ والشرق الأقصى وعلى إرادتجا في تجنيب ما يكن أن ينقطع فيه 
توازن الإمبرياليات لصالح واحدة منها . ومن جهة أخرى » لقد أثار النصر الياباني . 
زعزغة تفسية فة بین شعوب آسیا ته اة ال الح وعدا هر الارل ل 
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طويلة من الاعتداءات فل جاه اسان الاي > الوزن ا ارات الفوفة 
الناشة تلقت منه تشجيعا » فتصلبت في مواقفها ؛ إن زعماء الصين مشل سن 
يات ۔ سن المعجب باليابان حتى تأريخ متأخر » يرى في هذه الدولة زعي سلسلة 
مكنة لجامعة دول آسيوية حررة من الوصايا الأوربية : ولكن الثوري العظيم كان » في 
هذه النقطة » ييل جد إلى جعل أهداف السياسة اليابانية مثلاً أعلى . وإذا أضيف أن 
الثورة الزوسية » في ٠٠٠١‏ » المرتبطة في تحريكها إن لم يكن في حقيقتها العميقة في 
سقوط بور - آرثر »> قد قصرت في قلب النظام القيصري › فن الموح أن یری في 
الحرب الروسية - اليابانية › في صفات ا العسكرية ¥ في انعكاسات ا » التصور المسبق 
والدقيق للحرب العالمية الأولى وأعقابا . 

إن التوسع الروسي في آسيا ۾ يكن مع ذلك حاصراً . إن إنجاز خط عابر سيبيريا 
الأول ( ٠١١١‏ ) » والإجراءات الحديثة في تحرير الفلاحين » حيال المير في هذه المرة 
۱۹١-۱۹۰١ (‏ ) » ساعدت على هجرة ريفية كثيفة حقاً نحو سيبيريا ( وسيبيريا كانت 
نفوسها ۱٤‏ ملیون فی ۱۹۱۷ ؛ و ٤‏ إلى ه ملايين وصلوا منذ ٠۹١١‏ ) . وأصلحت روسيا 
الحالة في آسيا الوسطى بتسوية خلافاتها مع إنكلترا ( اتفاقات ۱۹١۷‏ ءالتي أوجدت نوعاً 
من مناطق حايدة بين روسيا والهند ) . وأخيراً تطبع من جديد نقاطاً في الشرق 
الأقصى » بفضل صعوبات الصين الداخلية انطلاقاً من e ٠١۱١‏ العامية 


الأولى ¢ » أصبحت مونغوليا الخارجية تحت النفوذ الروسي . 
۲ لهند البريطانية وجنوب شرق آسيا . 
الممند البائسة والمقىمة : ) 
في آسيا الرياح الموسمية على الإمبريالية الأوربية أن تأخذ بعين الاعتبار وتقدر 
ود و ا ری دی ارات ا و بی فا اجر اا 
و ا ی و و ی 
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تنظم القبيلة . وفي جنوب هذا الحاجز مات ملايين البشر متجمعة في دول 
وإمبراطوريات ذات تقاليد متينة وصلبة . 

لهند أكثرها ضعفاً في البنية بينها لم تكن بعد » في القرن التاسع عشر » كتلة أ 
جاهير بشزية عظية ۴ يذكر بها اسمها اليوم . ومع ذلك إذا كان وض الد يوغرافية 
المندية يرجع تاريخه فقط إلى سنوات ٠۹١١‏ » فإن هذا الشعب بلغ منذ ذلك الحين بين. 
مئتين وثلاث مئة مليوت نسمة . وقد كبح نوه بسبب الجاعات والأوبمة معا » التي في 
خلاهها تساعد أمثلة ۱۹۱٩‏ أو ۹٤١‏ على تصورها - لأن الناس كوا يزولون باللايين . 
وقدم التقانة الزراعية - ألمندي أقل عناية من ريفبي آسيا اوسمية - يدم الفقر بالواد 
الغذائية » سوء التغذية . وهذه تسهم في سوء الحالة الصحية لشعب معرض من قبل 
بصورة طبيعية لتكاثر الجراثم في الوسط المداري . وبنية الملكية › بنية قدية وفي طريق 
التعزيز الذي عل مموع الفلاحين ذوي قطعح الأرض الصغيرة بلك بالربا الذي 
تطالبهم به الطبقة الأرستقرا E‏ 
المندي ي للخروج من رکود فی ا دنی مستوی . 

اند تعبير جغرافي » بلد مجزأً إلى ما لاماية » نجد فيه مات ألوف القرى » خلايا 
زراعية وحرفية » تعيش منطوية على نفسها . من تراقانكور إلى بنجاب » ومن بومي 
إلى كالكوتًا » كل شيء يفصل السكان في هذه القارة امصغرة » ملتقى عدة أعراق > 
وعدة أديان . وأكثر من مئة لغة ومجة » بلد منفتح معاً على آسيا العليا وعلى الحيط 
المندي » ولكن لا يعامان منه شيا . وما من بنية سياسية مموعة تفرض شكلاً ما أو 
وحدة ما على هذه المند غير العضوية » التي سقطت منذ ٠۷١۹‏ » تاريخ وفاة أورنج - 
زيب » في تفتت يبلغ سقائة إمارة إقطاعيين ( نباب » سوباب » راجاه ) لم يتحملوا 
أبداً إلا بشكل بعيد سيادة الأباطرة المغول ‏ سيادة بالأحرى » لاتدركها رعایام کيا . 
حتى في التدرج الحلي » ينتهي تسلسل الطبقات » المكفول بالدين » بتجزئة الجع 
ألمهندي وتجميده . 


ا 


الطابع الإنكليزي : لقد أدخل النفوذ الإنكليزي شيعا فشيئاً في هذا التعقيد 
نظاماً > وحركية جديدتين » هذا أمر لا جدل فيه - وإن كان بالإجال ترك عدة بنيات 
على حالما ل تقس من اقتصادية واجتاعية ودون زوالا يظل خلق هند حديثة أمراً 


منذ السنوات الأخيرة للقرن الشامن عشر » أمر التاج البريطاني » الذي يسيطر 
على مستعمراته في لهند بواسطة شركة الهند الشرقية › أمر مبدئياً هاية للانضامات »› 
ولكن الحكام تابعوا مع ذلك سياسة زيادات سامية » باحتلاهم دولا أسيئت إدارتا » أو 
وقعت في حالة حرمان تسبب تبنيات أو تركات . وهكذا فإن الإنكليز » الحاضرين 
حتى ذلك الحين على السواحل في كارناتيك › وسيركار » وبنغال » كانوا قد دمروا ملكة 
الهراتات ‏ الدولة الوحيدة الحقيقية في المند » وانتزعوا أراكن » وأسّام ثم رانغون من 
البرمانيين » واحتلوا السند وبنجاب » وأجروا انضامات في شال الد كن وسهل الغانج 
حتى سنوات ( ٠١‏ ) » تحت إدارة لورد دالموزي . ولكن في ۱۸٥۷‏ - اهتزت المند بثورة 
السباهيين - ثورة إقطاعية ‏ أكثر منها دينية » لأن الجنود الأصلاء » من أبناء البلاد › 
الشائرين وضعوا على رأسهم نانا صاحب » وهو أمير انتزع الإنكليزأملاكه . ولكن 
الثورة معت مع السرعة التي ساعد عليها استعهال الخطوط الحديدية الاولى والبرقية التي 
بداً وضعها في ۱۸۲ - ۱۸١١‏ ولكن نتيجتها كانت تغيراً في الطرق الإدارية البريطانية . 
إن شركة اهند الي کانت قد خسرت في ۱۸۴۲۳ حصرها التجاري » جعلت مسؤولة عن 
الحوأدث . وفقدت امتيازاتها وتركت للمكان إلى إدارة مركزية : في لندن سكرتير 
الدولة في المند ومجلس المند »> وفي المند > حاك عام وأربعة عشر حا إقليياً » تخدمهم 
هيئة خاصة من الموظغين الدنيين » وجيش يتعزز يإطاره الأوربي » والتجنيد حدود 
للشعوب التي ر تسهم في الشورة ( السيخ بخاصة ) . وهذه القرارات المفاجئة » من 
جانب إنكلترا الحرة ( الليبرالية ) التي كانت توالي بالعكس منذ مايقرب من عشرين 
سنة سياسة تحرير المستعمرات » والتی ثبت في ۱۸۴۷ نيتها أيضاً على ثطبيق هذه ٠‏ 
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السياسة في المند مع البطء العاقل الذي تليه الحالة المتخلفة هذا البلد . ولكن الخوف 
الذي شعرت به فجأة من ضياع جوهرة الإمبراطورية » والواقع الذي لا يقصد مستعمرة 
استيطان أوربي يوضحان با يكفي هذه العودة إلى فكرة الإدارة المباشرة . ومع ذلك 
فقد تخلت إنكلترا قي الوقت نفسه عن سياسة الضم وثبتت ثنائية النظام الأساسي 
السياسي ( مستعمرات التاج أو هند بريطانية ‏ دولتان أميريتان مميتان ) وقامت على 
EE‏ ة جد بشاركة بعض عناصر السكان المنود بنك البلاد . ومن ۱۸۲۴ كان 
( البند النبيل ) قد سمح بوصول المنود إلى على درجات الوظائف الإدارية » ولكن 
دون أن يلقى حتى ذلك الحين أي تطبيق » وفي هذه المرة » أوجدت مالس لدى الحا 
العام ( نائب املك انطلاقاً من ۱۸۷۷ » عندما أصبحت الملكة فيكتوريا نفسها 
إمبراطورة المند ) وحكاماً إقلهين . أولاً مؤلفين على سبي ل الحصر من موظفين 
بريطانيين » وانفتحوا ببطء على الوجاهات المندية التي تنتخبها الإدارة البريطانية . أو 
تدل عليهم غرف التجارة وا لجامعات » والسلطات الدينية » ثم ينتخبون من قبل 
هيئات ضيقة تكاد تجمع مليوناً واحداً من الناخبين عشية الحرب العالمية الأولى . وفي 
الوقت نفسه تألفت بلديات منتخبة . وهذه السياسة بعيارات عالمة » وبتقدم محده › 
تركت المند ۹١١‏ قريبة جدآً من النظام القثيلي الذي حصلت عليه كل المستعمرات 
البيضاء الأخرى وتجاوزته : فالإنكليزف علهم التربوي السياسي يعملون في منظور 
تحرير بعيد جداً » من أجل موعد غير معين جداً حتى ينشا انطباع عند القوميين ا 
عند موظفي « مكتب المند » و ( دون الكلام عن ضباط جيش المند ) » بأن الوصاية 
البريطانية خصصة لتدوم طويلاً دون تعيين تقر يباً . وهنا توجد مسألة وتيرة في 
التطور السياسي الذي سيكون في المستقبل مصدر شقاق راديكالي بين المستعمرين 
والستعمرين في المند وفيا عداها من البلدان . 

ومن الممكن أن نعتبر أن تطور النظم يعد على جهد التجهيز المدرسي . فقد رت 
اند نفسها مهورة بنظام تعليم ثانوي و عال منسوخ على نظام بريطانيا العظمى › 
ويقبل أبناء البورجوازية أو الارستقراطية المندية في ال جامعات . 
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أما النصف الثاني من القرن التاسع عثر فكان أيضا دور تحويلات كبرى 
اقتصادية في المند . والمستعمرة القريبة بشكل فريد من الوطن الأم ( إنكلترا ) بإقامة 
أول خط برق ( ۸١١‏ ) وفتح قناة السويس ( ۸١١‏ ) » أخذت بالنسبة لإنكلترا قة 
اقتصادية جديدة لأا أصبحت جهزاً با مواد الأولية الصناعية أو السلع المدارية التي 
لاتستطيع متذ الآن فصاعدا بريطانيا العظمى أن تستفنى عنها . وبفضل خرب 
الاتفصال » حلت المند محل الولايات التحدة كول جهز بالقطن الخام لأجل 
لانكاشير . ومزارع الشاي في شام وفي سيلان أدت إلى تغيير في ذوق المستهلكين 
البريطانيين » الذين تحولوا عن الشاي .الصيني . ويسجل بأن القصد هنا تقدم يتعلق 
بخاصة في الزراعة التجارية . وعلى الصعيد الغذائي » اسةرت المند تعرف مجاعات 
كبرى بالرم من بناء السدود الأولى الخصصة للري ومن مضاعفة السطوح المزروعة . 
وعلى سبيل المثال نذكر مجاعة الأوريسًا ( ٦‏ ۱۸۱۷ ) التي قضت على رع سکان 
الإقليم . وبالمقابل رفضت بريطانيا العظمى لستعمراا حق تصنيع نفسها » وظلت 
تبادل بجحرية من أجل الباق > وتسةر في تطبيقها على لهند نظام حب الكسب 
( المركانتيليسم ) . وبناسبة القطن والجنفيص وضعت القضية أولاً ٠‏ فقد كان صناعيو 
لانکشایر وإیکوسیا يرون بأن تصدر الألياف بکاملھا خاماً نحو أوربة > لتعمل غلى 
سبیل الحصر في معاملهم ٤‏ وان يکتفي اهنود بدور الشتري لنسيج المتروبول . وهكذا 
فإن القطن يقوم بدورة عدة آلاف الكيلومترات » غير منتظر ولكنه مطابق لتقسم 
العمل الذي تريد إنكلترا الصناعية في القرن العشرين الإفادة منة في عالم غير مصتع . 
وهكذا يتم عدم تصنيع حقيقي في المند » وتراجع حرف النسيج الريفي أمام غزو 
منتجات الصناعة البريطانية يؤلف خطراً خطيراً على سكان ريفيين مؤهلين للزيادة 
ويفهم بأن غاندي استطاع في القرن التالي » أن يجعل من العودة إلى التقاليد الحرفية 
موضوع القاومة القومية » ومع ذلك فان جيع المنود ل يقبلوأ تحمل هذا القانون . 
ويوجد رأسمالية هندية ترغب أن تتوجه » مقلدة الغربيين » نحو الأرباح الصناعية › 


RN 


وتمثل بخاصة بكبار الملاكين العقاريين › وبتجار الوكالات المرتبطين منذ رن ن السادس 
عشر بالتجارة مع الأوربيين مثل آل بارسیس في بومباي » والمرابين أيضاً . ففي الزمن 
الأول » نحو ۱۸۷١ _ ٠١‏ نشأت صناعة قطنية اط ر لها الا نيش ا 
تاتا في بومباي » ناغبور » أحجد أباد كونبور . ثم صناعة الجنفيص » حول كالكوتا . 
وقد شعرت مانشستر ودوندي بعد ذلك بالتنافس قي الشرق الأقص كه > وحتی في 
أوستراليا والولايات المتحدة . ول تتو بعد أوساط الأعمال البريطانية لفكرة منع 
التنافس الصناعي الاستعاري بتأسيس فروع نما في المند تشرف عليها شركات المتروبول 
( الوطن الأم ) وتفيد علاوة على ذلك من رخص اليد الاملة اة ( عل خن اا 

تبنت مع ذلك الطريقة المتعارف عليها في الموانئ الصينية : ولكن القصد هنا مشاريع 
متخصصة في الأعال الاستعيارية ) وأفضل من ذلك » حصلث على أن ربا خاصاً 
يضرب النتجات المصنوعة من صنع هندي تباع في المند » ليبقى الربح للمواد الأتية من 
امتروبول . وهذا لل ينع من أن أول تصنيع للهند تتابع » في هذه المرة في قطاع المناجم 
والصناعة المعدنية : في جامشدبور » في ١ء‏ وشركة تاتا للحديد والفولاذ دشنت 
أول فرن للكوك » وفي ۲ آول فرن عال ها » وف ۱۹۱۳ اول فولاذ ذائب . و 
تقيض المشاريع السابقة التي استنجدت بالرأسمال الإنكليزي » كان هذا المشروع برأسمال 
هندي محض . وف ۱۹۱١‏ جهزت مناجم جهارياه ٠١‏ مليون طن من الفحم » وعشية 
الحرب العالمية الأولى كانت المند تملك طبقة كادحة تعمل في المصنع اقتصر عددها على 
أقل من ۸٠٠٠٠٠‏ نسمة . 


نشأة أول قومية استعارية : بتحليل الخطوط الكبرى للعمل البريطاني في 
المند » نمسك بالعناصر الرئيسية لإيضاح تشكيل قومية هندية . إن القواعد الاجتاعية 
التي ما زالت ضيقة من السهل ملاحظتها : أبناء الطبقات الغنية الذين استطاعوا أن 
يفيدوا من الثرر الر اة فضا بو رخ وار الاجا وسات اسبائم 


واضحة » بالنسبة للأوائل » نخبة جديدة مثقفة بالثقافة الغربية » والملاحظ أن النفوذ 
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البريطاني لم يقدم م أي مستقبل في الصالح الإدارية والسياسية » وطرحهم إلى جهة 
لمن الحرة ( مهنة الحامي في الغالب ) وهذه للهن تفسها مستقبلها قليل في تع هندي 
فقير جداً ومتدين قليلاً جداً ؛ وأيضاً عاطفة الإرجاع الضروري للثقافة القومية المندية 
وكرامة بلاد ذات ماض ميد . وبالنسبة للشانية » كانت الرغبة في الاستفادة من 
النافسة الحرة » وأيضاً الإسهام أكثر في إدارة الأعال . 

لقد مرت القومية المندية قبل ۱١١١‏ » بعدة فراحل عقائدية ( إيديولوجية ) 
الرحلة الأولى : هي مرحلة القومية المؤسسة على إرجاع القم الفلسفية والدينية للهند 
القدية . وبين عدة اتجاهات مستوحاة بهذا الاهتام . مسك باتجاه رابندرانات تاغور 
( ۹-۸71 ( . 


تاغور : نشا في أُسرة برامانية من كالكوتا » واشتهر بثقافته » وقدياً بأروته › 
اختلف أولاً إلى الدرسة البريطانية » ولكنه مل فيها لدرجة أن باه دبندرانات 
تاغور » أبقاه أخيراً في امازل وعهد به » إلى معامين مربين خاصين » قطع أحدم » 
بتجديد منه الصلة بعادات الأرستقراطية الهندية » وعامه أيضاً البنغالية وطلب إليه أن 
يقرأ بجحباسة الكتب المقدسة وشعراء المند في العصر الوسيط . وفي مراهقته كان موهوباً 
فوق ذلك بعبقرية مبكرة فنية وشعرية › ومارس بسهولة متساوية اللغة الإنكليزية 
والبنغالية » وكان ينتقل دون جهد من ثقافة لأخرى . وفي ۱۸۷۸ ء قام برحلة إلى 
إنكلترا جذبت انتباهه إلى تقدم الغربيين التقني ورأى فيه ظفر الذ كاء » وبالتالي عنصر 
التفوق . وبعد بضع سنوات من التجارب الأدبية والصوفية » حيث تأكدت مواهبه 
ونجاحه » عهد إليه يإدارة ملك لأبيه . واللافت للنظرأن هذا العالم با لمال » هذا 
الأرستقراطي قد تكشف عن رجل تمل . فلقد تأثر ببؤس الفلاحين وجهلهم > وقرر 
أن يكرس نفسه لتعلم القرويين وأسس مدرسة في سانتينيكيتان » في منطقة كلكوتا ء 
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وهذه المدرسة تحولت اليوم إلى جامعة . وفي قاعدة تعلهها نرى اللغة والتاريخ 
البنغاليين » والمبادئ الكبرى للقلسفة البرهمانية . وكان ذلك نقطة انطلاق لنهضة 
لخوية وثقافية . وفي الوقت نفسه » ظل يكتب قصائد » ويترجها إلى الإنكليزية : وفي 
سياق رحلة ثانية إلى إنكلترا في عام ۱۹١١‏ ترجم ججموعة جيتانجالي ولاقت نجاحا في 
اجھور الأنغلو ۔ ساكسوني » وف ۱۹۱۳ » كان تاغور أول آسيوي استحق جائزة نوبل ‏ 
وفي هذا التاريخ أيضاً مخض في فكر تاغور مذهب الإخاء العام القريب من مذهب 
اللاعنف عند غاندي واصطف إلى جانبه في النضال بعد الحرب . 


حزب المؤتر : نشأً هذا الحزب في ۱۸۸٩‏ » وکان تفکیره قریباً من تفكير تاغور 
وإن كان من وحي سياسي . وهذا الاتجاه السياسي للقومية المندية ضم رجالا تثقفوا 
بالثقافة البريطانية » وكانوا مشربين بالأفكار الليبرالية والديوقراطية في أوربة 
ومعترفين لإنكلترا أا أتت إلى المند با لحسنات الأولى للنظام والحضارة الغربية . ولم 
يفكروا بالانفصال عن بريطانيا العظمى ولا أن يقفوا ضدها . لقد كانوا يطالبون فقط 
أن تطيق بسرعة على المند المبادئ السياسية التي قعل في الوطن الأم » والتسارع على 
مراحل . وني ٠١١١‏ كان مطلبهم : « أعطوا إلى المند النظام الأساسي للدومنيون > . 
وعاملوها ككندا أو أوستراليا » وكان الجيل الأول لحزب الؤتر يوجهه زعماء معتىدلون 
أساساً » مثل غوخال » وإن كان في بعض الأوقات ذاميول أكثر راديكالية » مثل ميل 
تيلاك المستوحى من التقليد الديني الضيق » استطاعوا أن يظغروا بخاصة غداة النصر 
الياباني . واعتبرت السلطات البريطانية ببعض من حسن الالتفات أن هذه القومية 
بالإجمال مطابقة لمفهومها الحاص في التحرير السياسي الطويل الأجل : لقد بجحث 
الإنكليز من قبل وسيبحثون شيئاً فشيئاً في مستعمراتم الاستيطانية ما يحرض نخبات 
قادرة على أن تقوم مقامهم » ولي يستطيعوا » في البدء على الأفل »إلا أن نلوا أنفسهم 
على تشكيل عفوي لمثل هذا الحزب في المند . وف الواقع » لقد أمكن توطيد تعاون بين 
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حزب امقر ونائب املك لتحضير إصلاحات » بيا في أوقات أخرى لم يتردد في 
استعهال الحزم الذي من شأنه زج تيلاك بخاصة في غياهب السجن . 


المندوس والمسامون : وعلى أي حال » فقد شكت القومية المندية حتی ۱۹۱٤‏ من 
ضعفين أساسيين : ولا » لأا قومية هندوسية ؛ وبهذه الصفة » تبعث إلى حذر 
السلين » وغو قومية مناقسة ( فى ۱۸۹١‏ تأسنت العصبة الإسلامية ) ولا شىء أعق ولا 
IRN EEA EN AsO NES SANS‏ 
« تقسم » المند وتقل السكان . وفي الواقع » إن.المقاومة أبعد من أن تكون دينية 
فقط » وإن كانت المشاجرات تنفجر على العموم مناسبة الأعياد الدينية ؛ أو 
بالأحرى » إن المشاحنة الإسلامية - المندوسية تغطي مشاحنات أخرى : فن ذلك أن 
السامين لم يكونوا إلا جس السكان بكاملهم » وأيضاً » هذا اخس كان الأفقر » والجرد 
من النخبات . ولا عجب من أن المسامين يخشون في اليوم الذي تكون فيه المند 
مستقلة » أو مستقلة ذاتياً ببساطة › أن تكون كل الأطر ( القيادات ) هندية » ويصبح 
فيها المسامون أقلية حتقرة أو مؤهلة للمذابح . ومن هذا الحخوف من انسحاب الحم ٠‏ 
البريطاني » ومن أن تصبح المند هندوسية »> كان الإنكليز يلعبون لعبتهم قي الغالب 
ليبرروا إمهال التحرير السياسي . 

وفي المقام الثاني » إن الوعي القومي »لم يكن بعد إلا رهن مستوى نخبة 
بورجوازية أو أرستقراطية . والعاطفة القومية لم تكن بعد قد نفذت في ا ماهير 
الريفية . والقومية » هي أيضاً زعاء دون جنود . وكانت حالة لهند نغوذجية تماما في 
نوعها » في هذا الاعتبار » بالسبة لجمل حالة الإمبريالية الأوربية في العام في ٠۹۱١‏ : 
لأن التهديدات الأولى ضد السيطرة الاستعارية لأوربة أخذت ترتىم » ولكن مامن 
واحد من هذه التهديدات كان جديا . إلا أن الحرب.العالمية وحدها ستعطيها 
صلابتها . 
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إن جنوب شرق آسيا ( أي كافة الأراض المتجمعة حول بحر الصين الجنوبية : اهند 
E E‏ 
الفيليبين » كان مسرحا لمشاريع الاستعار الأوربية على تواريخ متغيرة جداً : منذ 
القرن السادس عثر أخذ الإسبان لأنفسهم موطئ قدم في الفيليبين » وي آخر القرن 
السادس عشر و بداية القرن السابع عشر . استقر المولانديون في جزر الوك » في جاوا 
وسيليب » بيا ماليزيا والهند الصينية الشرقية لم تقعا تحت السيطرة الإنكليزية ' 
والفرنسية إلا في سياق القرن التاسع عشر » واحتفظت سيام باستقلا ها بفضل التنافس 
الفرنسي - الإنكليزي . 

ولكن بالرغ من اختلاف الظروف » فإن هذه البلاد تطورت منذ القرن التاسع 
عشر بشكل مماثل - يذ كر عن قرب تطور اند . وفي كل مكان أخذت السيطرة 
الأوربية شكل إطبار إداري وعسكري بسيط خاص باستيطان كثيف واستغلال 
اقتصادي من نوفج رأسمالي متجه للربح الأساسي للدولة المستعمرة » حت وإن كان 
منوعاً بسياسة تربية أو تحرير من إلمام ليبرالي . وفي كل مكان أيضاً » ولد رد فعل 
السيطرة الأوربية » على الحضارات الطويلة العمر » حركات قومية باكورية معجلة 
وقوية . 

ا لهند الهولاندية : يجب أن يفهم من ذلك » في بداية القرن التاسع عشر» 
وبصورة أساسية » أا تعني جزيرتي جاوا ومادورا . إن جزر التوابل وهي جزر الوك 
م تعد مركز النشاط اهولاندي في جزر أههند الشرقية منذ القرن الشامن عشر : إن دور 
التوابل في الاستهلاك الأوربي » وبالجلة في التجارة البحرية الكبرى » انمحى أمام دور 
المنتجات الكبرى للزراعة المدارية ( سكر » قهوة ) التي بمجيئها تقدم جزيرة جاوا 
ظروفاً طبيعية متازة . أما سومطرة أو بورنيؤ اللتان أصبحتا في القرن العشرين 
مركزي الټوين المعدني ( قصدير » بترول ) فإن المولانديين لم يأرسوا فيها بعد الإسيادة 
اسعية : وهاتان الجزيرتان لم تهدآ » ولم تدارا » ول تجهزا . 
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كانت السنوات الأولى من القرن التاسع عشر بالسبة جاوا سنوات تنظم جديد 
وأزمة . فقد انفتح القرن على زوال ( في ۱۷۹۸ - ۱۸٠١١‏ ) الشركة القدية المولاندية في 
جزرالطمند الشرقية » مرتين ف القرن » واتبع بججز الإنكليز لجاوا بين ٠۸١١‏ و١1۸1‏ ؛ 
وني هذا التأريخ الأخير » دخل المولانديون من جديد في مستعمراتهم » ولكنها كانت 
في أخفض نقطة في المنحنى » يضايقها تنافس المستعمرات اللمدارية في الأطلسى » 
الأقرب إلى أوربة » بعدم يقين السياسة الاستعيارية التي يبدو أا تتجه نحو استغلال 
با مشروع الفردي الحر . 

م عطي دفع جديد لاقتصاد جاوا تحت سلطة الحا العام قان دن بوش » انطلاقا 
ا طا ا او ا ا ا 
ظلت شخصية وعمل فان دن بوش بين أكثر الشخصيات التي نوقش ها في تاريخ 
الاستعار كله . فقد استأتف ونظم الطرق التي كانت تستعملها الشركة القدية أو الأمراء 
الأصلاء > ونظم سياسة ناجعة جداً في استغلال الإنتاج الأصلي لأبناء البلاد . واضطر 
السكان إلى الاحتفاظ بجزء مامن الأرض للزراعات.التجارية الشاقة التي يساعد 
إنتاجها على وفاء الضريبة عيناً » والرقابة التي يؤمنها موظفون أوربيون وأصلاء من 
أبناء البلاد > صلبت النظام بشدة فظيعة » لأن هؤلاء الوظفین کانوا بون بالحاصلات 
الباكورية العينية في محصول الزراعات . ونتج عن ذلك بالنسبة للبلاد - المنخفضة 
موازنة استعمارية مفرطة بشدة أتى منها فائض الجبايات بتغذية مالية الوطن الأم » 
وبالنسبة لأمستردام بثروة جديدة كسوق عالي للسكر والقهوة . ولكن بالنسبة لجاوا ؟ 
بدأت الزراعات التجارية للدولة بعد ذلك تطغى على الأراضي الأكثر خصوبة وعلى 
السطح الذي لاغنى عنه للزراعات الغذائية . ولكن » بالعكس » تقدمت الإتتاجية 
الزراعية بفضل الټويل السهل لأعال الري » وامتصت الزراعات التجارية التي تتطلب 
العمل كثيراً فائض اليد العاملة . ويبدوعلى كل حال بأنه يوجد ترابط أكثر تزامناً بين 
بدایات نظام فان دن بوش وبدايات زخم ديوغرافي يضرب كل الأرقام القياسية 


ARN 


( جاوا ب ٥‏ ملایین في ٩,٤ ۰ ۱۸۱١‏ في ۱۹,١ › ۱۸٤٥‏ في ۲٢,٤ ۰.۱۸٨۰‏ في ۰ ) وأظهر 
من جديد طيف الجاعة . وهل كان النظام شيعا آخر أكثر من آلة لسحب المال من 
جاوا ؟ لا يبدو ذلك لسوء الşحظ‏ . فقد ظل الشعب يدار بشكل سيب بواسطة وجهاء 
اأصلاء > والتعلي الابتدائي والتبشير بالإنجيل في بدايتها . 

ونحو آخر القرن » أوصت الأفكار المغلغلة بالعواطف الإنسانية والمبادئ الأخلاقية 
بإصلاح الأخطاء التي تسببت لأبناء البلاد الأصلاء وتكامت عن « دين شرف » 
المولانديين . ولکن منذ ۱۸۷۰ سقط نظام فان دن بوش تحت ضربات أنصار 
الليبرالية . وانفتحت جاوا على الاستعبار الخاص » الذي أقام على أجزاء من الأملاك 
العامة » أو أجر لأجل قصير أراضي لأبناء البلاد الأصلاء : وكان ذلك جهداً هاما من 
قبل المولانديين لصيانة مصالح ال جاويين أمام تغلغل الرأسمالية العقارية للوطن الأم . 
وفي الوقت نفسه أعطى فتح قناة السويس من جديد قية لوقع جاو الجغرافي-» وخوفا 
من المنافسة الأجنبية » قررت الحكومة المولاندية أن تلك فعليا الجزر الأخرى > 
عرفت جزر المند المولاندية في عصر الليبرالية ازدهاراً أعلى بکثیر أًپضاً من ازدهار عصر 
حصر الدولة . ومن الجهة السياسية كن المؤشر الوحيد للتحرير مع ذلك إمجاد إدارات 
قروية مستقلة ‏ وفي الواقع يسسيطر عليها المولانديون بشكل وثيق . 

ولكن بعض الجاويين جاؤوا للتحصيل والدراسة في أوربة . وآخرين كثراً دخلوا 
في صلات عديدة » بفضل الروابط التي أقامتها جاوا مع باقي آسيا بتجارتا الحارجية أو 
باهجرة الصينية إليها » مع أوليات الحركات القومية والشورية في الشرق الأقص . 
ونتيجة ذلك منذ ماقبل الحرب العالمية الأولى » تشكيل حركتين قوميتين : إحداها 
نشأت فی ۱۹۰۸ » وكانت حركة مستغربة أي على الطريقة الغربية » بويدي أوتهو › 
قام ها ضابط سابق في الصحة أصيل طالب بالتقدم بتوسيع التربية الأوربية . 
والأخرى > أنشأت في ۹۱۱ > وهي حركة جماهيرية ذات صفة ثورية ١:‏ صرخة 
إسلام « التي عقدت مۇقرات قومية 2 ونظمت إضراہات ٤‏ وطالبت بالاستقلال - وبعد 


٤ 


بضع سنوات أفادت كعجلة للتأثيرات الشيوعية الأولى قبل أن تطرحها وترمي بها . 
وهكذا فإن الأحفاق النهائي للاستعار المولاندي ارتم قي وقت مبكر . وبالنسبة 
للهولانديينءحصل الاستعار على الدخل الاستعماري الدسم الذي حصل عليه بلد اوري 
دخل في استغلال إمبراطورية » وبالنسبة للأصلاء أت بجسنات حضارة باردةءنفعية 
ودون إنسانية : مصلحة مائية ذات كفاءة عالية » أنواع زراعات جيدة بشكل مدهش 
منتقاة » ووسائل كفاح ضد الجدري والطاعون والكوليرا ‏ ولكن إلى جانب ذلك » 
لامبالاة بالحاجات الروحية أو التطلعات السياسية : قليل من المدارس » إدارة موظفين 
هولاندیين يعټدون على الأمراء والوجهاء » ومفهوم للأصيل بأنه قوة عمل امحضة . وعليه 
إذا ظلت بورنيو أو سومطرة حت في أيامنا مؤسسة » حفظ لشعب ونوع حياة بدائي › 
فإن جاو! كانت أرض حضارة عالية ‏ حضارة عجيبة من عدة حضارات حيث كان 
الأساس المندي الدائم مغطى بنفوذ ديني إسلامي » وعم باقتباسات من الصين . 
وقدرتها على القشل سهلت عليها بالضرورة توجيه أسلحتها الخاصة ضد الغرب . 


الهند الصينية الفرنسية :في عام ۸۸١‏ » اضطرت إمبراط ورية آنّام إلى 
الاستسلام أمام القوى الفرنسية لأا منيت بنفس الضعف الذي كلف من قبل 
إمبراطورية الصين جزءاً من سيادتا : تحديث غير كاف لوسائلها العسكرية » وخوف 
من ثورة زراعية . ومع ذلك » فقد اصطدمت فرنسا في المند الصينية بقاومة طويلة 
تقسك بوجود دولة حقيقية على أرضها وتقريباً بعاطفة قومية : وهكذا توصلت في 
الوقت نفسه مع وجود عمل تمع طويل » إلى أن تقضي على - أو يلزمها القليل ‏ لتقضي 
على بنيات سياسية قدية . وفي الواقع إن المثقغين الأوفياء والفلاحين تجمعوا حول 
الإمبراطور الشاب هام نغي والوصي تو يت لمقاومة في الجبال الأنامية والتونكينية من 
٥‏ إلى ۱۸۸ » بيغا ناضلت عصابات مسلحة حت ۱۸۹٩‏ وحقی ۱۹۱۳ . وکان كونغ 
خانه » أخوهام نغى » تحت الجاية الفرنسية في هو يه . ولكنه فقد الثقة التي كانت له في 
أعين رعاياه الخاصة » وقررت السلطبات الاستعارية على عجل انتزاع السلطة منه » 
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ومذ 1۸۸۷ ء وتحت إدارة وزير المستعمرات وحكومة عامة » أنشقت هند صينية 
فرنسية استطاعت خلال عشر سنوات أن تتطور نحو نظام الإدارة المباشرة ٠‏ وهكذا 
فإن الظروف السياسية لامطالبة القومية نشأت منذ ذهاب هذه الوصاية الغاشة جداً 
لملكية القدية » وبالاذلال الذي شعز به في شعب فيتنامي كان يشعر تماما في أنه 
ينهي لدولة قدية ومجيدة » ولحضارة ليس ها ماتحسد به حضارة الغرب اللهم إلا 
مظاهرها التقنية . 


في هذه المند الصينية التي هدأت وانضمت ظاهرا » انفتح عص ر أعمال كبرى 
واستصلاح . ففي غرب كوشنشين التي ما زالت أرضاً عذراء » مول بنك المند الصينية 
ري مات ألوف المكتارات » التي استأنفت عليها الحكومة العامة تقليد الاستعار 
الأنامي » وأقامت عليها ملاكين كباراً فيتناميين : وهكذا بدأت الكوشنشين في تغذية 
تيار عظيم لتصدير الرز جنت منه مصلحة الضريبة والتجارة الفرنسية أكبر ربح . وفي 
شال وشرق تونكن بوشر باستغلال الفحم والفلذات غير الحديدية . ومهر مموع 
الستعمرة بتجهيزات الخطوط الحديدية والموانئ ( ذات نفع قابل لامناقشة أحياناً ) : 
وهكذا فإن خط حديد يوان » روعة تقنية الأشغال العامة التى لامثيل ها في العصر »› 
کان يغذى في آخر الأمر بتجارة لاأمية هما تافهة » 6 أن استعاله لم يصل إلى الحد 
الأقصى ... إلا من قبل خصوم فرنسا في حرب المند الصينية الحديثة ) . والصناعة 
نفسها غرست في تونكن . وکل هذا كان يدعمه معا الرأس الال الخحاص وجبايات 
اموازنة المند الصينية الوافرة بفضل الجارك وإدارة حصر الأفيون » والكحول والح . 
وشهدت السنوات الأولى من القرن العشرين تأسيس غرس الكوشوك هيشيا على هضاب 
الثمال في الكوشنشين ؛ وستأخذ مكانما وراء مزارع الرزفي هذا الإقلم » كجهزة 
لصادرات سايغون المربحة,سايغون العاصمة الاقتصادية التق تركت لمدينة هانوي دور 
العامة السياسية . : 

وهكذا أصبحت المند الصينية أجل مستعمرة فرنسية . ولكن سكانما م ير جوا من 
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هذا النهوض . بل كان الرابح الوحيد هو شركة ضيقة من المستعمرين الفرنسيين »› 
والإداريين المدنيين والعسكريين . إن مزارع الرز » أكبر مصدر لمذه المادة الغذائية في 
العا » رتبت ونظمت في الكوشنشين ولكنها لم تأت لساعدة الفلاحين البائسين الذين 
كانوا يتكدسون أكثر فأكثر عديدين ساغبين في الدلتات التونكينية على أقل من الف 
کیلومتر في الشمال . أما النخبات الأنامية » فإن نظام الإدارة المباشرة الذي ترك عليه 
ا لجارال بول دومر اسمه مرتبطاً به » لم يترك ها أملاً في الدخول في أطر البلد » بالرغم 
من أن فرنسا على ما يبدو كانت مستعدة تامأ لتسهيل تربيتها على الطريقة الأوربية 
۱۹٠١ (‏ » فتح جامعة في هانوي ) » ومن قبل انتظمت في خارج ألمند الصينية اعات 
من المقفين الشوريين في هجرة » وبينهم كان الكلام عن « تجديد » وجعل الفيتنام 
« جهورية » » ومن ۹٠۸‏ إلى ۱۹١١‏ » توصلوا إلى إثارة اضطرابات جادة في عدة 
تقاط » وإلى إيقاظ نشاط المردين الذين ظلوا أوفياء للملكية . ومع ذلك ل يلعب 
شيء : فقد حافظت فرنسا في ذلك التاريخ على كل حظوظها » لأن جزءاً من الشبيبة 
الفيتنامية كان معجباً بالغرب وبالثقافة الفرنسية » ويضع كل آماله في سياسة المشاركة 
واحترام الجاية التي » على ما يبدو انطلاقاً من ۱۹١١‏ » كن الحا العام البيرسارو » مثل 
فرنسا يدعو ها ويعد بأنا ستكون ليبرالية > ومحررة . ولكن خيبات الأمل وا لخلافات 
ل تلد إلا في المنعطف السيء الذي آخذه مابعد الحرب . 


۴ ۔ الصين 
الصين والبرابرة : 


إلى لهند التي سهل تفتتها وضعفها مشاريع الغربيين » من المغري أن تقابلها ببعض 
« كثافة » الصين . ألم تكن أعظم إمبراطورية آسيوية ؟! فعدا عن أن الصين مؤلفة من 
فانية عشر إقلهاً - هي وحدها عال قاتم بذاته يختلف فيه الجنوب بشكل عيق عن 
الثمال ‏ تضم هذه الإمبراطورية متلكات خارجية : منشوريا» مونغوليا» 
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سين - كيانغ » التيبت » ومناطق تابعة نظریاً ( کوریا » أنام » برمانيا » نیپال ) » 
شواهد على انتشار واسع للحضارة الصينية ؛ وبالجموع › ما يقرب اثني عشر مليون 
كيلومتر مربع » وعليها تعيش ثلاث إلى أربع مئة مليون نسمة . وهذه الحالة » من 
المؤكد أن الصينيين يعرفونا بالغريزة أكثر ما بالإحصاء : وولدت عندم عاطفة قوة 
هادئة » وتفوقاً عددياً » مضاعفا بقناعة في حيازتهم على حضارة جليلة وعاقلة 
( حكية ) ؛ هذه الصين كانت إمبراطورية الوسط » المركز الجغرافي والأخلاقي للعال 
ومقر حضارة يضرب ا الشل . والأجانب - مفهوم فيه لبس » وفي داخله يرفض 
الصينيون كل فردية وكل علية - كانوا بالنسبة م » جماعياً » برابرة » ولا تطرح معهم 
على بساط البحث إقامة مايعنيه الاوربيون ب « علاقات دولية » : إذ لا يكن في 
نظره السماح للبرابرة بشيء آخر إلا بتقدي احترام التبعية ودفع ضريبة إلى « أبن 
السماء » - وحق التجارة في الموانئ لم يكن إلا امتيازاً لحاجتهم العاجلة من منتجات 
الضين:: 

ومع ذلك » بأي ضعف سيتكشف هذا البلد في اسه مع الغرب ؟ إن فتح الصين 
في ۸٤١‏ أمسك بها في عزأزمة سياسية وإاجتاعية » لدرجة أن موجهيها شلوا با 
زاضطروا إل غدة اسسلامات . 


الصينيون والماندشوريون : 

إثر أزمة سياسية » وبصورة أدق أزمة قومية وأزمة إدارية › تحمل الصينيون بجزع 
شيئًاً فشيئاً وصاية سلالة من أصل أجني وإضطهاد بوروقراطية ( ديوانية ) غير كفؤ › 
ومتحكة وجشعة . في ٠٦٤٤‏ »حلت السلالة الماندشورية لآل تسينغ محل السلالة 
الصينية لآل مينغ التي كانت نفسها في السلطة منذ ٠١١۸‏ > تاريخ سقوط السلالة 
امغولية لال يوان . وهذا التقلب السلالي في ذاته لم يكن له مايفاجئ به أو يثير 
الصينيين الذين ¢ خلال ثلاثة آلاف عام على التاريخ اللى امسن ¢ استخلصوا فلسفة 
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دورية للتاريخ وهي : أن السلالات تر في دور أوج » نم انحطاط . والسلالة الحاكة 
تسةد سلطتها من « انتداب السماء » » وسلالة تين - منغ التي أسست المح المطلق للحق 
الآهي » والالتزام المعنوي في احترام سلطة الإمبراطور بنفس الصفة التي لرب العائلة أو 
الأسلاف ( الأجداد القدامى ) ؛ والأخلاق الكونفوشيوسية › قاعدة التعليم وحياة 
امجقع » تصر على احترام السلطة القاعة ‏ التقليد في كل مادة » ولكن الانتداب ليس 
خالدا . إن الاضطراب في الإدارة > والهزام الحارجية ( الغارات البربرية ) »› 
والاصطرابات الاجتاعية ( ثورة زراعية ) » والمصائب الكبرى مثل ( الفيضانات › 
امجاعات ) تمر كؤشرات منذرة باميار سلالة » أصبحت منذ الآن فصاعداً غير أهل لهذا 
الاتتداب . وعندئذ يكن أن يكون هنالك مخرجان : فاما أن السلالة الحاكة تمسك 
بزمام السلطة من جديد وتأخذ على عاتقها دفع الكوارث » بتوطيد سلطتها وتبداً 
عندئذ بدور رجعي » وإصلاحات . وإما ثورة تتسبب في قطع الانتداب »› ويؤسس 
زعم الثائرين سلالة جديدة ترى نفسها بدورها مقلدة بانتداب . وفي هذه الجال ماذا 
٠‏ حصل على وجه الدقة لمحكومة آل تسينغ في النصف الأول من القرن العشرين ؟ منذ 
القرن الشامن عشر وحروب الاسترداد الكبرى للإمبراطور كين لونغ »لم يوجد حك 
لامع لينسي الصينيين المظاهر البغيضة التي كانت عليها السلالة الماندشورية . ودون 
الكلام عن الالتزام بحلق الجزء الأمامي من الججمة والشعر المجدول في الخلف » كؤثر 
للرعوية » ووجود حاميات ماندشورية في المدن » أو الامتياز الضريبي الخول لأعضاء 
« الأرستقراطية » الاندشورية » يكفي أن نذكر تنظم بوروقراطية الموظغين لتفهم 
أسباب زوال حبة الشعب حيال بلاط بكين - زوال حبة تتقاسمه أقلية من الموظفين 
الأشراف العقلاء الأذكياء » بيا الأكثرية منهم كانت تستفيد من النظام وتستغل 
عيوبه وفساده » وظلت مشايعة وموالية للسلالة . 
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مساوئ نظام الموظفين : 

كان سوق اللوظفين يجري حسب نظام امتحانات مؤس على معرفة 
الكلاسيكيين : كونفوشيوس ومفسريه . ومن هذه الثقافة الأديية الحضة » بقى عند 
« المتقفين » روح الحافظة » والدفاع عن النظام الاجتاعي القدي - في الوقت الذي كان 
فيه عدم كفاءة تقنية ؛ ولكن قدامى الصينيين يرون بأن الإدارة الصالحة » حسب 
المبداً الكونفوشيوسي للحك ب « رجال الصلاح » » هي فقط قضية حك أخلاقي » وكانوا 
يقبلون بأن الموظف يكن أن يقوم طوراً وطوراً بالوظائف المدنية والعسكرية الختلفة . 
وفي المجتبع الصيني الذي لا يضم على وجه الدقة طبقة نبيلة » كانت الطبقة الموجهة مؤلفة 
من نظام تسلسل لاموظفين قوي وغني ومرتبط بشدة بطبقة كبار اللاكين العقاريين . 
وكان المثقفون يخرجون على العموم من طبقة اللاكين أو من بورجوازية المدن : وهكذا 
استطاعوا أن يكونوا سادة الدولة ۴ كانوا سادة الأرض . وكان أبناء الأغنياء وحدم 
يتصرفون بسنوات تفرغ ضرورية لتهيئة الامتحانات وبوارد يتطلبها جعل » أي رشوة 
( لأن فساد نظام الامتحانات كان جهاراً عاماً ) وشراء اللناصب - نوع من « فساد 
الوظائف » تفتح في الصين في آخر قرن للإمبراطورية . وكان الموظفون يستفيدون من 
إعفاءات ضريبية ؛ وراتبهم كان ف ذاته قليلاً ‏ ولكن الصين الإمبراطورية أساءت تمييز 
الأملاك العامة والخاصة وعاشت على مفهوم تركة عامة مشتركة بين الدولة وموظفيها : 
لدرجة لم تكن لتظهر فضيحة إلا للذين يتمون مواردم باقتطاعات على التحصيلات 
الضريبية التي يرون أنفسهم أنه قد عهد إليهم بجبايتها وإدار ا( وبخاصة على 
الاعتادات المامة الخصصة للعناية بسدود النهر الأصفر ) . لقد كان الموظفون يتخذون 
لأنفسهم مظهراً سلطوياً ويبتعدون عن الناس »> حبيسين في مكاتب محصنة - صوراً 
محجمة لمدينة بكين الممنوعة - ولذلك كانوا مكروهين لفظاظتهم . وقل من أفراد 
الرعايا من ل يتام من حبس و »> ومن محاکات لاتنتهي »› ومن تغريات من 
كل الانواع . ومع ذلك فإن البورقراطية ( الديوانية ) الوظيفية لم يكن ها إلا 
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مساو . وجب أن نلاحظ » بعد ۱۹۱۲ » بأا شكلت حتى ذلك الين تقر يبا العنصر 
الوحيد لوحدة صين واسعة ومنقسمة بعمق باللغة ( على جاني اليانغ - تسيه ) » بوجود 
أقليات عرقية أو دينية ( مسلمين » تراك » مونغول » وشعوب بدائية قي يوتان ) 
وطبعاً بتجزئة التضريس . 
الأزمة الزراعية : 

وأخطر من ذلك أيضاً كنت الأزمة الاجتاعية » ونعني بها قضية الأرض . وهي 
قضية قدية . لأنه منذ القرن الأول شوهد موظفون أعلون هتون بالإصلاح الزراعي ؛ 
ولكن من الشابت أا قضية في عز تفاقها في بداية القرن التاسع عشر بواقع الو 
الديوغرافي » السريع على وجه التأكيد منذ القرن السابق ( والحوليات الرسمية كانت 
تعطي ۱۸۲ مليون نسمة في ۱۷۱ » ٤٤۲‏ في ۱۸١١‏ : وهذه الأرقام من الممكن أن تكون 
قابلة للجدل » ولكن الميل العام لايشك فيه ) . وفي السهول المنخفضة القابلة للري › 
كانت الكشافة تتجاوز في الغالب ( ٠٠١‏ ) نسمة في الكيلومترالمربع . ومنذ زمن 
طويل » كنت المجرة ( نحو المدن » واموانع » وعيط الحيط المادئ ) دوإء » وبخاصة 
في الصين الجنوبية . وكان الفائض من السكان يتقبل تخفيفاً موقتا في « الوفيات » 
الدرامية التي تتلو مواسم الجفاف » والمجاعات وإلفيضانات : ففي ۱۸١١‏ » نقل التهر 
الأصفر مصبه ۸٠١‏ ك م من الشمال إلى الجنوب » على جاني شانتونغ . ولکن » ۴ في 
المند » السبب العميق لبؤس الفلاحين يكن في بنية الملكية والاستغلال . إن تركيز 
اللكية نما بسرعة ( منذ منتصف القرن الثامن عشر » وكان الحا هونان يشكو من أن 
٠‏ من الأراضي كان بين أيدي عدد صغير من العائلات ) » مع ما ينتج من تجزأة في 
كل المستغلات الصغيرة ( التي كانت من قبل وسطيا أخفض من هكتار واحد) . 
والملاكون أصحاب الدخل من الأرض كانوا الوظفين الذين كان الربا سلاحهم النافذ . 
فقد نشا من بؤس الفلاحين » وتغذى بإمداده وتعهده » فرد الفلاح المستأجر إلى 
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العبودية بترا الفوائد ( على العموم 2٠١‏ في العام ) » الذي يساعد على القضم 
التدريجي لما عكن أن يبقى من ملكية فلاحية . والمستأجر الواضع اليد » الذي يدفع 
E REE Ea E EO‏ 
مالية »> سخرات » خدمات منزلية » هدايا ؛ والحروب الكبرى في القرن الشامن عشر 
أت إلى ثقل الضريبة » وضد هذه الظروف » ا تستطع التقانة الزراعية الدقيقة شيعا . 
ومنذ نحو ۸٠١‏ تقر يبا » كانت التجارة السرية للأفيون » الذي كان استيراده ينى بدفع 
نزيف من العملة الفضية » يضيف مصابا جديداً : وهو ندرة وزيادة الارتفاع 
نحو ٠٠١‏ من التايلات ( من التايل وحدة النقد الصيني ) الفضية التي بواسطتها كان 
على الفلاح أن يؤدي الضرائب والأتاوات » على حين أنه لاجد مايبيع منتجاته إلا 
مقابل السابيكات ( جمع سابيكة وهي قطعة نقد ضعيفة القهة ) النحاسية . 


ومقابل الأشكال الختلفة للقمع الذي كانوا ضحاياه » كان الصينيون يتصرفون 
ببعض وسائل الدفاع . فقد كانت الكوارث الطبيعية الكبرى تولد دورياً ثورات 
مسؤولياتها على الأشخاص » وعلى أموال » وغفوظات وا ثائق الملاكين أو عملا 
وہېشکل دام إن المعيات السرية الي کان سوقها للفلاحين 8 بأزمة زراعية » کا 
عد العصابات الخارجة على القانون والنهابين والشحادين في مناطق الربى والجبال » على 
هامش مناطق الزراعة المنتظمة » وكثافة السكان . وهذه الجعيات كانت : جعية 
« النيلوفر » و « الطريق المستقم » و « الثلاي » ؛ وكامة أمرها » ذات شرعية بدائية 
( فان تسنغ » فو مينغ ) أي لنطرد آل تسنغ » ولنرجع آل مينغ ) » كانت تقم أسطورة 
العصر الذهبي لال مينغ . وي ۱۸۳۲ » ثار ۲۰۰۰۰ رجل من سکان ال جبال ياؤ ومياؤ على 
الأطراف ال جنوبية - الغربية للصين ؛ وزعيهم رمزياً » كان يلبس الرداء الأصفر الذي 
كان يليسه الأباطرة المينغ القدماء . وني الواقع » منذ ٠۸٠١‏ الثورات من كل 
نوع في الصين الجنوبية » مصدر القلق » وعامل الشل لمحكومة بكين . ومع ذلك » فإن 
كل هذه الثورة م تستطع أن تؤدي إلى تجديد البنيات السياسية والاجتاعية ؛ وفي كل 


YY 


الأحوال » م تستطع أن تؤدي إلا إلى توطيد سلالة جديدة » أو إلى إرجاع ( طوبائي ) 
لاملكية القدية . 
انفتاح الصين : o‏ 
كيف توطدت الاتصالات » في بداية القرن التاسع عشر ة بين الغربيين 
والصينيين ؟ إن مراسيم ۷١۷ » ٠٠۸١‏ » و ۱۸١١‏ تحددها بدقة . وبموجب الأخير» 
كانت الصين منوعة على المبشرين . وبالمرسومين الأول والثاني » كانت المبادلات حبيسة 
ي نطاق ضيق جا : فخارج الوالات الرتغالية في ماكاى ».ما كنت تجري إلا براسنطة 
كانتون » التي كان يؤمها وكلاء وعلاء شركة المند الشرقية الإنكليزية » وكان هؤلاء 
يخضعون إلى ظروف إقامة دراكونية . ولايستطيعون التجارة إلا بواسظة تقابة تجار 
صينيين . وهي نقابة المونغ . وأكثر من ذلك »إن الصينيين › إذا قبلوا البيع.» كانوا 
يرفضون الثراء > ويفرضون على الصادرات رسوماً . وكانت ظروف هذه المبادلات مع ` 
ذلك في طريق التغيير في بداية القرن التاسع شر . فن جهة » أن الإنكليز وجدوا ‏ 
لوسيلة لتوطيد ميزان المدفوعات لصالهم بالبيع السري لأفيون البنغال في الصين ٠‏ 
( ۲۰۰۰ صندوق في العام في آخر القرن الثامن عشر»› ۲۰۰۰۰ نحو ۱۸۳۰ » ٠٠٠۰۰‏ نجو 
) . ومن جهة أخرى » إن ضغط التجارة البريطانية كان يجري بشكل مطالب 
أكثرفي سنوات ۸١١‏ : حذف الحصر التجاري لشركة المند في الصين ( ۸ .) ء توسع 
صناعة لانكشاير للنسيج التي كانت تبحث عن أسواق خارجية . وف التجارة الجديدة 
الحرة تميزت المؤسسة التجارية الأيكوسية جاردين وماتيسون بجرأا وسارت معا 
بالتجارة القانونية » وبالتجارة السرية بالأفيون و .... تعلم الإنجيل ببشر برتستانتي . 
ومن هنا » كانت مختلف البعثات البريطانية تهدف إلى الحصول من السلطات الصينية' 
على توسيع ظروف التجارة . وفي ۱۸٠١‏ » لم يحصل اللورد نابيه امعد على سفينتين 
حربيتين على شيء . وكذا كانت في سنة ۱۸١١‏ حال شارل ايليت . وأفضل من ذلك 
أيضاً أن نائب الك القوي في كانتون بأشر في ۸۳١‏ باستقصال التهريب الذي كان 
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يعمل بشاركة الوظفين في ميناء لينتين الصغير » ويوقف على هذا النحو تقدم تعاطي 
الأفيون . وهدد إيليت بالحصار القانوني في مكتبه » وكان رئیساً لنظارة التجارة ؛ 
وعليه أن يسم ٠‏ صندوق من الأفيون ولكنء مذ الاأن ففامغ ا فدات 
الحوادث الدامية . وتكاثرت المعارك البخرية . من ذلك أن معركة شوئنپي ( في ۲ 
تشرين الثاني ١١‏ ) اثارت الحرب بين الصين وبريطانيا - العظمى . وكان جاردين 
مدعوماً من كل المؤسسات التجارية أو الصناعية الكبرى » فدفع بالمرستون إلى الحزم : 
ولم يكن ذلك منه لنع تجارة الأفيون » التي سكت عليها » وإغا لتأمين حرية التجارة . 
وبالرم من تدخل بالمرستون » أعطي الأمر حاك المند أن يئ جيش حلة مؤلف من 
٠‏ رجل ومن خسين سفينة نقل وحربية توضع تحت قيادة الاميرال ‏ المساعد إيليت 
ابن م رئيس النظار . وحصن الصينيون منطقة كانتون » ولكن الإنكليز ها جوا في 
البدء پكين وأخذوا لأنفسهم موطئ قدم بعد ذلك حول كانتون ونانكن . 

وكرست معاهدة نانكن ( ۱۸٤١‏ ) النصر البريطاني . وهذه أول العاهدات التي 
يصفها الصينيون هذا السبب ب « المعاهدات المتفاوتة » فقد وجدت تجارة الأفيون علياً 
قأنونية . وفرضت غرامة حربية دمرت الحالة المالية للإمبراطورية . وعدا كانتون > 
فتحت موانئ شانغ - هاي » ونينغ - پو › وفو - تشيۇ » وآموي للأوربيين تحت نظام 
التجارة المباشرة . وحصل الغربيون على « أول نص » لنظام الامتيازات الأجنبية تحت 
شکل قضاء قنصلي غربي . وحصل المبشرون على حرية التبشير التي يؤيدها مرسوم 
التسامح في عام ۱۸٤١‏ . ا حصلت الولايات امتحدة وفرنسا على الاعتراف بفوائد 
معادلة وجب معاهدتي وانغهیا ووهوامپوا ( ١٤٤‏ ) : وهكذا سارت جيع الدول 
الكبرى دون تأخر في الثم البريطاني . 
لماذا استسامت الصين ؟ 

لقد أدت هزية الصين المدوية في عام ۸٤١‏ إلى تحليل أسباب عجزها : عجز 


مرتبط بماض بعيد هذا البلد » وسيشل السلالة الاندشورية حتى سقوطها . 
YE‏ 


ولوضع البلاد في حالة مقاومة للضغط الغربي كان بإمكان الإمبراطورية أن 
تتصور وسيلتين : إما أن تثير ضد الأوربيين حركة كبرى لثورة قومية قد ترد القوات 
الحديثة ولكن القليلة العدد - لبريطانيا العظمى » وتغرق « الشياطين الأجانب » 
تحت تأثيرات عاطفة شعبية ؛ وإما ‏ وهذا ماسيكون - بعد ربع قرن » الحل الياباني - 
أن تضع نفسها على سوية الغرب التقنية للنضال بأسلحة معادلة ضده . فلا هذه الوسيلة 
ولا تلك كانت في متناول موجهي بكين . في الفرضية الأولى » إن السلطة الماندشورية 
التي ر تستطع أن تفرض قبوها على الصينيين كان بإمكانا أن تدعو هؤلاء لنجدتها : 
ومامن شك في أن حركة شعبية ستنقلب ضد الأجني وضد السلالة معاً ؛ إن الخوف 
من انقلاب اجتاعي وسياسي عيق منع بكين من استدعائها للجماهير ضد الغربيين ( إن 
إبرام معاهدة ناتكن أسرع به بالقلق الذي يكن أن يثيره في امقام الأعلى تنظي حرب 
عصابات شعبية حول كانتون ) . وفي الفرضية الشانية » كان من اللازم صهر الفكر 
الصيني والفكر الغربي الذي على ما يبدو قد برهنت بوضوح تجربة عدة قرون على 
استحالته مادامت البنى التقليدية لم تلغ . إن قضية التدني القكري » وعلى الأقل التقني 
والعامي الذي كانت عليه الصين بالنسبة للغرب كان أيضاً من الصعب إيضاحه . ومن 
العلوم أن الغربيين مدينون للصين بالطباعة » والبوصلة » وبارود المدافع . ويعا قليلاً 
من العصر القدي إلى عصر النهضة الأوربية أن تقدم بعض العلوم كان سرع في الصين ما 
في الغرب . ففي صعيد الرياضيات عرف الصينيون التثيل العددي في الحساب منذ 
٠١‏ قبل الميلاد . وإستعملوا الصفر منذ القرن الرابع قبل اليلاد . ولا شك ف أم أول 
من اكتشف القاعدة الفلاثية والبرهان على نظرية فيشاغورس . وعرفوا استخراج 
الجذور التربيعية من درجة عالية منذ القرن التاسع بعد الميلاد » وطريقتهم أثرت على 
الرياضيات العربية » وهذا على رياضيات أوربة . وعلت تطبيقات عديدة 
للرياضيات في مسائل حسية : التقوم » الطوبوغرافيا » الساحة » الأشغال العامة » 
الإدارةالضريبية » ميكانيكية عا التوقيت الساعي ( القرن الشامن أوالتاسع ) . وفي 
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صعيد الفلك » قام الصينيون بلاحظات عظية صحيحة تدعو للدهشة بفضل أدوات 
قياس من توعية عظية ( حيث يرى على سبيل المثال ميكانيكية صناعة الساعات 
التكيفة مع أنبوب للاتجاه المعطى للنظر لأجل اللاحظة ) ووضعوا فهارس للنجوم › 
وسجلوا لأدوار طويلة جدا الحوادث السماوية » وقثلوا في وقت مبكر كوناً توج فيه 
الكواكب السماوية في الفضاء » وعرفوا كيف يستعملون نظام الإحداثيات . أما 
بالنسبة للباقي » فلا يوجد عندم حت بداية للعلوم التجريبية › ولا أي تقنين هندسي › 
مثلاً : لحركة الأجسام السماوية » ولا أي بحث عن القوانين الفيزيائية التي من الممكن 
أن يفاد منها على الصعيد العملي . وافتقدت الصين ما كان يوجد في أوربة عصر النهضة 
وهو التعاون بين الحرفية العالمة ورجال العلوم » والفكر المتجه نحو البحث عن 
الكسب » وهوى المعارف والاكتشافات . وبالتالي »> كان يإامكان الصين أن تهشل التقدم 
الذي حققه الغرب منذ القرن الخامس عشر بفضل الجهد الذي بذله اليسوعيون في نشر' 
العلوم الأوربية في بلاط آل مينغ . فقد حاول الأب ماتيؤ ريتشي الرياضي والفلكي أن 
مهدي الصين إلى الكاثوليكية درب التعلم العامي » وأن يضع في اعتاد السيحية تفوق 
العارف الجديدة التي تأتي ہا ؛ وفی ۱۹۰۷ ترچم جزئياً « عناص اقليدس » التي تكشف 
للصينيين طرق انحاكمة الغربية . وني ٠١۲١‏ » وصل الصين ۷٠٠١‏ كتاب أوربي » ولكن 
أخفق اليسوعيون نظرأً لعدم وجود جهور . ولم يثيروا إلا اهام عدد صغير من 
الاختصاصيين » حتى إنم لم ينجحوا في تبديل التعلي التقليدي . 
ثورة التاي ۔ ينغ : 

لقد كانت الصين الرسمية.غارقة طوعياً في تخلف أربعة أو خمسة قرون » ولذلك 
اضطرت إلى أن تتحمل بسلبية كاملة تقريباً التدخل الغربي ونتائجه . ومن جهة 
أخرى إن المزية العسكرية والإذلال الدبلوماسي أوصلا عدم الثقة بالماندشوريين إلى 
الحد الأقصى . وعبثاً صلب تاو - كوانغ وهين - فونغ سياستها حيال الغربيين › وأفقدا 
حظوة مفاوضي ۸٤١‏ » وأعاقا إقامة الأجانب في الموانئ الصينية ورفضا البعشات 
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الدبلوماسية في بكين . ونظراً لفقدان الوسائل العسكر ية الجديدة »فلم تستطع هذه 
السياسة إلا أن تؤدي إلى قلق الغربيين وإقناعهم بضرورة تدخل ثان . واستعد 
امن ال ف ا كن وان ان بال و ولك رت ال أجلت ع ا 
الأزمة الداخلية الصينية فقد ازدادت سوءاً بسرعة : لأن الإمكانيات غير الحدودة 
المفتوحة لتجارة الأفيون زادت في تفاةم هرب الال ؛ وتألت الحرفية الصينية من منافسة 
الصناعات الأوربية ؛ واضطراب التيارات التجارية المتجهة قدياً نحو الميناء الوحيد 
كانتون » تسبب في بطالة جمهور من الملاحين وا مالين في الصين الوسطى . وفي هذه 
الظروف انفجرت ثورة التاي - بينغ . 
هذه الحركة الشعبية الكبرى في المقاومة والتحديث » التق هزت الصين »› خلال 
ا قرت مو هس عة م رل اله ف ل E E‏ 
بأي حركة أخرى في تاريخ آسيا المعاصر » فقد أُسست تقليداً ثورياً صينياً سيرجع إليه 
طوعياً سن يات - سن وماوتسيه - تونغ . ففي الانطلاق كان هنالك فلاح من إقلم 
کوانغ - سي »امه هونغ هسيو - شوان سس في ۱۸٤١‏ فرقة تدعو إلى اعتناق المسيحية 
تحت اسم « عبدة الله » : وهي قبس إيديولوجي مخادع لديانة غربية أثارت الحذر 
بشكل طبيعي . ولكن هونغ كان قد عاشرفي كاتتون التجار الأجانب والمبثرين 
البروتستانت ؛ وأخذ بتفوق الغربيين التقني » ورأى في تقلي د الغرب - على كل 
الأصعدة - الطريق الوحيد لتجديد بلاده وتحريرها . وكان بيب عليه أيضا أن يقاوم 
الكونفوشيوسية » مذهب النخبة الذي سيوجه ضده ثورته » بعقائدية إيديولوجية 
قادرة على تنظم جنودها بشكل أفضل ما لم تستطع فعله الطاوية والعبادات الشعبية 
التقليدية » التي هي أشكال مسوخة عن البوذية ؛ وتاريخ الحركات القومية في 
الستعمرات » في القرن العشرين » يقدم أمثلة أخرى ( ا قي الكونغو البلجيكية »› 
وكينيا ) من إلمام مسيحي غامض للثويرات الأولى » وحقق هونغ بسرعة حوله توحيد 
جيع المستائين : فلاحين » سكان أكواخ السفن » مالين » عمال الموانع » وحتى أيضاً 
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عناص من البورجوازية ( مفكرين فقراء متعضين من فساد نظام الامتحانات › 
وتجاراً > ورجال أعال ضربتهم مصلحة الضريبة الإمبراطورية ) ؛ وزحف جيش على 
نانكن العاصمة القومية العجوز ( لأن بكين كانت عاصمة ماندشورية ) واستولى عليها 
وأقام دولة تاي بينغ الجديدة ( تاي - بينغ - تيان - كووو : الإمبراطورية السماوية 
للسلام العظم 

ويا ها من خليطة غريبة من القديم والحجديث هذه الإمبراطورية المنشقة . فمن 
وجهة نظر السياسة كان القصد» في الحقيقة » دولة قومية » معادية للماندشوريين الذين 
اعتبروا مسؤولين عن الأزمة الصينية › ورعاياها الذين قصوا غدائرم وتركوا شعورم 
تهو . ولكن هونغ أعلن نفسه إمبراطوراً وشكل بلاطا في نانكن . واستندت الدولة 
الجديدة على دين وأخلاق رعوية أهلية واجتاعية حلت نحل الكونفوشيوسية › واختلط 
كهانه باموظفين الموضوعين على رأس الدوائر الدنية والعسكرية معا . والكتاب المقعدس 
الذي ترجمه إلى الصينية المبشرون البروتستانتيون » حل حل الدراسات الكونفوشية في 
امتحانات الموظفين . وحافظ لاهوت التاي - بينغ على مذهب الوحيد » أي الإان 
بالمسيح منقذاً ومتجسدا ؛ ولكن هونغ أصبح فيه الإبن الثاني للرب ؛ وبقيت مفاهم 
الحطيئة » والسماء » والجحم » وكذلك التعميد والراحة يوم الأحد . وكذلك المزج من 
التقاليد ومن ال جرأة في الصعيد الاقتصادي والعسكري . وبعث الإصلاح الزراعي ولا 
شك شيوعية بدائية » وجع عمل المحقول في إطار خلية أساسية اجتاعية حديثة » كوخ 
اجس وعشرين عائلة » وتوقع دفع الفائض من الحاصيل إلى الدولة . وتجميع العمل 
امد إلى الحرفية » وتوزيع منتجاته أمنته الدولة . وأصبح العمل لزاماً على الجيع . 
وتوقع برنامج عظم في الاستغراب تنية الطرق » والخطوط الجحديدية » وإنشاء 
الصحف » والمشاريع الصناعية الكبرى . وحرم القار والأفيون . وحل التقويم الشمسي 
حل التقويم القمري . وبسط الأسلوب . 


YA - 


وف اية بضع سنوات على إنشاء الدولة ومباشرة الإصلاحات الكبرى كان على 
هذه الدولة أن تعترف بأا مغلوبة . وخطؤها الستراتيجي الأول كان في إمال فتح 
كين والصين الثمالية ؛ وثورة الفلاحين وا للاحين في الصين الجنوبية والوسطى › هي 
من مزاج ثوري أكثر» وكانو وحدم على اتصال مباشر مع الغربيين » وحركة 
التاي ۔ پينغ لم تتجاوز اليانغ ‏ تسيه وساعدت على هذا النحو الاندشوريين على تحضير 
ردم عليها والقابلة بالمثل . وفي المقام الثاني » م يحاول التاي - بينغ تنسيق علهم مع 
عمل الحركات الأخرى العاصرة للثورة : ثورات الفلاحين في سهول النهر الأصفر التي 
اجتاحتها الكوارث في عام ۸١١‏ ؛ وثورات المسامين في يوان » وسين - كيانغ ( حيث 
أوجد بدوي » يعقوبغ دولة عابرة مؤقتة في الصين الغربية ) ؛ وثورة جعيات 
الشرعيين السرية : الترياد التي قبضت على شانغ ‏ هاي من ۱۸٥۴‏ إلى ۱۸٥٥‏ ؛ والنيان 
الذين حركوا ستة أقالم في الثمال من ۱۸١١‏ إلى ۱۸1۸ بساعدة ماندشوري يدعى 
سانغكوليستين » أفضل جنرال للإمبراطور . وفي بعض الأوقات التي كانت فيها 
الولايات الثانية عشر عليا كلها في ثورة ام يستطح التاي - بنغ توحيد هذه الحركات 
كلها . وأخيراً تدخل الغربيون لمساعدة بكين على سحق الثورة وفي الوقت نفسه لتعزيز 
وصايتهم على الإمبراطورية الماندشورية نفسها . وبعد أن رأى الإنكليز » بترحيب 
انقسام الصين والمظاهر المقسيحة للدولة التاي - بيغ » فهموا ۴ كان تحرم الأفيون في 
الجنوب مهدداً لمصالهم . والتزامن بين ثورة التاي - بينغ وثورة السباهيين صلب 
موقفهم ؛ وزخم الروس ف الشرق الأقصى بعد هزية القرم أقلقهم أيضاً . واتخذوا حجة 
حوادت صغيرة » وفرضت هلتان فرنسية وإنكليزية ( 1۸0۸ و ۱۸١١‏ ) معأهدة 
تيان - تسان . واستولت عساكر لورد إيلجن والبارون غرو على بكين وهب قصر 
الإمبراطورة الصيفي وأحرق . وحصل الغربيون على فتح منطقة موان جديدة › 
وحق التغلغل على اليانغ تسيه حتی هانكيؤو » ۴ حصل المبشرون على السكن داخل | 
البلاد وليس في الموانئ فقط . واتضح قانون الامتيازات الأجنبية ( إدارة أوربية 
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مستقلة ذاتيا في « امتيازات » الموانئ المفتوحة ) ؛ والغربيون » الذين لم يسموا أو يدعوا 
منذ الأن برابرة سيكون همم تثيل دبلوماسي دائم لدى الوزارة الجديدة » وزارة الشؤون 
الحارجية ؛ والرسوم الجركية على الواردات الأوربية ستكون في الحد الأعظم 0 › 
وتراقب جبايتها من قبل موظفين إنكليز أو أميركيين.. وفي ۱۸۷١‏ » حصل الإنكليز على 
اليناء الثاني عشر على البحر وعلى خسة موانئ على نهر اليانغ ‏ تسيه ( بداية 
ل « طريق برمانيا » للتجارة الإنكليزية ) . ومقابل التنفيذ الصادق لامعاهدة » الي 
أوصى با الأمير كونغ » ساعد الغربيون بأسلحتهم وبتطوعيهم ‏ تجار السوق السوداء » 
والمغامرين » وحت أحياناً المبشرين ‏ وعساكره النظامية والزعاء الحليون للمليشات 
على دحر التاي ۔ بینغ حت أطراف تونكن . وف ۸٤‏ » استعيدت نانكن ہائيا 
وانتحر هونغ . 
عصر الإمبريالية الذهي في الصين : 

ريا كان إخفاق التاي ‏ بينغ » بالنسبة للصين الحظ » الأول لتطور خاسر . وهو 
أيضاً » بالنسبة للنفوذ الأجني » بداية حرية العمل الحقيقية . وهو أخيراً » بالسبة 
لحكومة بكين » بالرم من نصر ۱۸1٤‏ » تبعية ظاهرة كثيراً والوقوع في العجز . وفي 
الحقيقة » حول الأمير كونغ زعي حزب الحافظين « المنفتحين » باشر كبار الوظفين 
بتقوم الإمبراطورية التي كانت منذ قليل من الزمن مترجرجة « بالإصلاح » . فعلى 
الصعيد العسكري يرى أن الجيوش الحلية » التي أقيت ضد التاي بينغ مثل جيش تسانغ 
كووو - فان قاهر النيان ومرجع الكونفوشيوسيئة » قد دخلت في الجيش النظامي ؛ 
وسيق معامون فرنسيون وإنكليز ؛ وأنشئت ترسانات وورشات إنشاء بحري في 
شانغ - هاي » ونانكن » وفوتشيۇ » بمساعدة رؤوس أموال وتقنيين بريطانيين ؛ 
ولكن الضريبة الحاصة » التي فرضت لتجهيز أسطول حربي كبير حديث » تحولت في 
الواقع لصالح إعادة بناء قصر الصيف . وعلى الصعيد الاقتصادي » بدا أن تشانغ 
تشيه - توغ » نائب الملك في الصين الوسطى » ولي هونغ - تشانغ » رئيس نظار 
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التجارة »> كؤسسين للصناعة الصينية الحديثة > ومعطين دفعاً معامل القطن والحديد في 
شانغ - هاي وهان - كيئو .وا خط التلغرافي تين - تسن شانغ - هاي (« الرسالة 
الكهربائية ») وضع » كا أطلقت أول شركة ملاحة . وابتدأ رسم استعار زراعي على 
الهضاب الثمالية - الغربية . ومع ذلك يسجل بأن لاشيء عمل فيا يتعلق بالنقل البري 
زف قط بوش نة الط دين كان قن تسن :وان الاعام الح 
يسيطر على هذا التصنيع في بدايته . وأخيراً » على الصعيد الفكري » نظم الأمير كونغ 
وزارة الشؤون الخارجية › وضم إلى هذه كلية لدراسة اللغات الأجنبية › وقراءة الصحف 
الفرنسية والإنكليزية › وترجة المؤلفات العامية الغربية ( افتتح هذا الغرض مكتبان 
واحد في بكين والآخر في شانغ ‏ هاي ) ؛ وأرسل الطلاب إلى الحارج . ولكن فيا 
يتعلق بالأمور السياسية والإدارية » والاجتاعية › فلم يتغير شيء ؛ وطال الحكم المطلق 
ونظام الأرستقراطية الوظيفية » والفكر الكونفوشيوسي » وكذلك البنيات التي تقف 
عقبة أمام استغراب الصين . فحول الإمبراطور الضعيف تونغ - تشيه » تغلب أخياً 
الحافظون الحدودو الذكاء : فقد جادل رئيس الأكادييا بشدة نفع تعلم الفلك 
والرياضيات الغربية ؛ وحزب الإمبراطورة الأرملة تسو - هي » التي تعيش على ماأمن 
ها الإمبراطور من أموال بعد وفاته » اعد على تفجیره کره تين - تسن للأجانب » في 
N EAN RN NRA SE‏ 
سياسة تسو - هي ۱۹١۷-۱۸۷٥(‏ ) تقتضي الحفاظ على توازن ضعيف بين الإرضاء الذي 
يجب تقديه للغربيين وبين انطواء الصين على نفسها » الضروري لبقاء السلالة 
الماندشورية . 

ومع ذلك » فبفضل « المعاهدات المتفاوتة » » حولت الرأسمالية الغربية » الي 
شاركتها أوساط الأعال الصينية » بكل هة ونشاط » الموانئ » وصنعت ومدينت 
ا حيط الساحلي لإمبراطورية الوسط . وعرف ميناءان هوضاً مدويا : هونغ - كونغ 
( التي تخل عنها لإنکلترا في ۱۸٤۲‏ ) » حيث ظلت شركة جاردين وماتيسون تسيطران 
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على تجارة تخزين الشاي والحرير . وشانغ ‏ هاي التي سيطرت عليها شركة بنك 
هونغ کونغ وشانغهاي » وکان سکاپا ٠‏ نسمة منذ ۱۸۷١‏ » وجاءت اهجرة 
الريفية تقلا فيها أحياء بائسة » مجذوبة بنشاط الرابطة » أي الرصيف الذي تمتد على 
طوله الامتيازات الأجنبية . ومنذ ۸٤١‏ إلى ۸٠‏ » انتقلت الصادرات الصينية من 
٠‏ مليون إلى مليار تايل › ومازالت تتجاوزها واردات مانشستر القطنية › والرز › 
والأفيون من اند على أن هذه المبادلات مثواضعة بالنسبة إلى سعة البلاد ؛ ولكن 
القدرة الشرائية للصينيين انخفضت وقلت . وكان ذلك الحين زمن الانطلاقات الكبرى 
للكوليين ( من اللغة الصنينية كو لي معنى ألم - جهد ) نحو مزارع جنوب - شرق 
آسيا » والمند وإفريقية الجنوبية : وهكذا تركت الصين المتخلفة ( النامية ) رجاها 
يتخلون عنها ٤‏ وماها هرب منها ۰ 

ومع ذلك » فإن الأوربيين م محصلوا على الفوائد الجوهرية إلا في السنوات الأخيرة 
من القرن . والمناسبة في ذلك كانت أيضأ مرة ثانية أزمة صينية » أزمة خارجية أثارها 
المجوم الإمبريالي الأول لليابان الحديثة . 


الحرب الصينية ۔ اليابانية 
و « أنهيار الصإن » : 

كانت كوريا في أصل النزاع . كانت ملكة سابقة تابعة للصين » واستقلت منذ 
۸ » وأصبحت منذ هذا التاريخ مسرح تنافس على النفوذ بين الصين واليابان . 
وكانت اليابان قد حصلت في ۱۸۷١‏ على نظام الامتيازات في ثلاثة موان مفتوحة ؛ 
وتثل كوريا بالنسبة لليابان فائدة مزدوجة باعتبارها موقعاً استراتيجياً وخزناً للمواد 
الأولية . ولكن الصينيين دفعوا ملك كوريا إلى الاستغراب ليكون قادرا على مقاومة 
اليابانيين . ومناسبة اضطرابات داخلية » حصل أن الدولتين تدخلتا معا  »‏ اعترف 
لكل منهها باحق في ۱۸۸١‏ . وي ۱۸۹٤‏ كان أحد هذين التدخلين المنضمين فرصة لصدام 
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بن قوفن ماعن :۸۰ بایان طردوا ۲ یی لین بشکل ضرفت 
وأجبروا الملك أن يضع نفسه تحت حمايتهم . وأعلنت الصين الحرب على اليابان » 
ولکنھا هوجمت على عدۃة جبهات ۔ قي ماندشو ريا »› وفي شان - تونغ »› وقي فورموزا - 
واضطرت أن توقع سلام استسلام في معاهدة شهونوزیکي ( نیسان ٩٥‏ ) . وتخلت 
الصین عن کل نفوذ في کوریا › ۴ ترکت فورموزا » وجزر البسکادور ولیاۇ۔ تونغ › 
ودفعت غرامة باهظة وقامت بتنازلات اقتصادية هامة . وقلقت روسيا من حضور 
EE E a‏ 
وألانيا » اهتبلت الفرصة ورضت بسعى مهدد جماعي إرجاع ليائ - تونغ ( تشرين 
الثاني ٠۸۹١‏ ) ؛ إلا أن إنكلترا وحدها جاملت اليابان وكانت تفكر أن تعمل منه وزناً 


ضد وزن روسيا . 


وهكذا فإن الدول أدت إلن الصين خدمة قادرة عليها » ولكنها بادرت إلى قبض 
الن . وأخذ التغلغل الأوربي بهذه المناسبة أشكالاً جديدة . من جهة دشن الأوربيون 
سياسة بناء خطوط حديدية » واستغلال منجمي » أدخلت هذه الرة نفوذم 
الاقتصادي إلى قلب البلاد نفسه . ومن جهة أخرى » اقتلعوا من الصين امتيازات 
وتنازلات أرضية بدت أا تسبق تجزئة . وشوهد الهو العظي للنفوذ الروسي في الصين 
بين ۱۸٩١‏ و ٠٠١٠١‏ . وألانيا أقامت قاعدة بحرية في حوض لياۇ - تشيئو وجعلت من 
شان - تونغ منطقة نفوذ اقتصادي . وإنكلترا جعلت من وي هاي - وي ردا على 
بور - آرثر وحصلت على وعد بألا تتخلى الصين عن أي أرض في حوض يانغ - تسيه › 
إقطاعة التجارة البريطانية . وفرنسا اعترف هما بحق إنشاء خط حديدي في يونان › 
.وتصورت أن تعمل من امتيازها في كوأنغ - تشيئو - وان قاعدة تجارية منافسة 
مونغ - كونغ . إلا أن الولايات امتحدة وحدها ظلت تټسك بدا المنافسة الحرة 
ورفضت المشاركة في التقطيع . 
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ميزان الاستعار الاقتصادي : 
لننتقل إلى ٠۹٠١‏ فنجد ٠٠٠٠١‏ أوربي كانوا آذ مقهين في الصين . وأن 4۷١‏ من 
البادلات الصينية تجري مع الغرب الذي يسيطر على >۸٠‏ من الاستهارات . وأن 
مايقارب من نصف هذه الأخيرة هو من أصل بريطاني ( ٣‏ مليارات فرنك - ذهي على 
٤‏ ) ؛ والبنوك الإنكليزية تقول تقريباً كل التجارة الخارجية ؛ ولكن الةويل الألماني 
كان أيضاً حاضاً مع البنك الألاني - الأسيوي ؛ والروسي بالبنك الروسي - الصيني › 
والفرسي ببنك المند - الصينية » والبلجيكي بالبنك البلجيكي للخارج . والصناعات 
أوربية أو موجهة بهندسين أوربيين بدۇوا مع ذلك بتثقيف وتکوين تقنيين صينيين . 
وأن أل ٠١٠٠١‏ ك م من الخطوط الحديدية ا ١‏ كانت متلكة ومستغلة أو 
على الأقل مراقبة من وجهة النظر المالية والتقنية من قبل الأوربيين . ولنضف إلى هذا 
الحضور الاقتصادي الأوربي حضورها الروحاني : فالبعثات التبشيرية الكاثوليكية 
استطاعت أن تضم أكثرمن مليون مؤمن ؛ والبروتست انتية أقل من مليون بقليل . والجزء 
لباقي من التجارة الخارجية والاستثارات يعود إلى اليابان وحدها . وكان لها 
الأساسي ماندشوريا حيث ورثت في ٠٠٠١‏ الحقوق والفوائد الروسية ؛ وكان ٠٠٠٠٠‏ 
ياباني يسكنون فيها ؛ و١٥٠‏ مليون فرنك ذهي تستهر فيها . ومدد اليابانيون خط 
_ حديد جنوب ماندشوريا بفروع متجهة نحو الصين الشمالية » واستغلوا المناجم بنشاط . 
وأخذت ماندشوريا الجنوبية على هذا النحو طاہع اليابان ۴ أخذت وحافظت 
ماندشوريا الثمالية بالخط الحديدي عابر سيبيريا على طايع روسيا . وفي الصين 
اة فن ياتا 0 و ٠‏ دار للتجارة » ويسكون في 
شانغ ‏ هاي تقريبا بموقع کلإنکلیز ویسیطرون على آموي ( تجاه مستعمرتم في 
فورموزا ) » ويسيطرون على مناجم الحديد والصناعة الحديدية في منطقة هانكيۇ »› 
دون الكلام .عن المشاريع العديدة النسيجية في شانغ - هاي أو تين - تسن . والأسطول 
التجاري الياباني » الممشثل عن سعة في الموانئ الصينية » يأتي بالأنسجة القطنية › 
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ويأخذ القطن الخام > والصويا » والحبوب . وبين الدول الصناعية الكبرى في العالم 
كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي لم تأخذ موطئ قدم في الاقتصاد الصيني › 
بالرغم من جهود التروستات المصرفية » تحت رئاسة تافت للتدخل في ماندشوريا بين 
الروس واليابانيين ولبناء خطوط حديدية فيها . وظل الحضور الأميري ببساطة 
تجارياً اوتشا : 
يقظة الصان : 
ومع ذلك » فإن الإفراط في الإذلال الذي فرضه اليابانيون والتدني أمام مزاع 

الغربيين من كل نوع » انتهى في الصين بإثارة رد فعل قومي رعا بدا انطلاقه في 
۸ » وتحت أشكال متنوعة جدا » وما فتيى ا -. 
حك « المئة يوم » : 

- من الممكن أولاً الظن أن الصين » غداة هزية ۱۸۹١‏ ء فهمت قية المثال الياباني » 
وستدخل بدورها في « عصر الأنوار » . من ذلك أن حزباً مصلحاً » تجمع حول 
الإمبراطور الشاب كوانغ - سيو - وكانت هذه منه أول حاولة استقلال حيال 
تسو - هي » ومثقف کانتوني - كانغ ييۇ- وي » فرض فيها من حزيران إلى أيلول 
۸ » سبعين ( ۷١‏ ) مرسوماً للتحديث : تنظم جمدي د للإدارة » إصلاح 
الامتحانات » إنشاء جامعة في بكين لأجل دراسة العلوم الأوربية » ترجمة الكتب 
الأوربية » تنظم جديد للجيش عهد به إلى يوان - شي - كاي » مشاريع تجهيزات 
اقتصادية ... ولكن تسو - هي وضعت كوانغ ‏ تسو تحت الحراسة في القصر وبعثرت 
الصلحين وعادت إلى فكرتما في استغلال تيار الكره الشعبي للغربيين وتقنيته لصالح 
السلالة . 
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البوكسر ( الملاكون ) : 

فا هذا الكره للأجانب بنفس وتيرة تغلغل الأوربيين الاقتصادي : وهو كره تغلغل 
الوانئ المغتوحة » حيث كان المستخدم فيها الرأسمالي الأجنبي » وحيث تعرض في وضح 
النهار مساوئ سوق الكولي(٠‏ ؛ وكره الأرياف التي تأثرت بالحاصيل الرديئة في 
۱۸۹۸-٠‏ » وحيث ى بناء الخطوط الحديدية والبرقية البطالة في عال ا للاحة 
وا لمل ؛ وكره الصينيين التقليدي الذي يتهم المبشر بنشر مبادئ خطرة » وهو في 
الوقت نفسه عيل تجاري . وخلال مرات عديدة » منذ مقتل عشر راهبات تابعة 
لطريقة سان ۔ فنسان - دو بول في تين - تسن في ۱۸۷١‏ » كانت الموانى مسرحاً 
حوادث دافية ومجتاحين حيث تألم الأشخاص والأموال من الكاثوليك والأجانب وحقق 
امشقفين . ونت المعيات السرية في الغالب الموحية ذه المذابح : ومثل هذه الحالة 
كانت أيضاً حالة اشتعال نار ثورة سنتي ۹١١-٠١٠١‏ » التي ولعتها فرقة « الثان 
حوادث » التي أطلق عليها الإنكليز فرقة « الملاكين » لأن أعضاءها يطبقون جاعياً 
تحت إيحاء كهان يقومون أو يزعون أم يقومون بالخوارق » نوعاً من الملاكة أو النضال 
الطقسي . وتأتت قدرتا من أا نجحت في الواقع قي الاختفاء وراء مليشات ريفية 
كانت تسو - هي نفسها التي أمرت بإنشائها » في منظور ثورة عامة ضد البيض . وفي 
ربیع ۱۹۰۰ انفجرت الاضطرابات : هجوم على خطوط بکین ۔ هانکيؤ وکين 
تين - تسن ؛ مذابح كهان ومؤمنين . ووجد عدة لوف من المسيحيين حاصرين في 
بكين » حيث كان الأمير توان يؤلف وزارة مع ,رؤساء ملاكين . وضربت المفوضيات 
با لمدافع » وقتل دبلوماسيون . وفي كافة الصين هلك ٠٠٠٠١‏ مسيحي » ضحية التعذيب 
البربري » ومنهم من قطعت أوصاهم > و أحياء » ومشوهون » ومن رفعوا على 
الوتد » ومن قطعت رؤوسهم > ومن أحرقوا » أو ضربوا بالبلطات أو بقرت بطونم . 


. الكولي هو الشغيل الأآسيوي‎ )١( 
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ؤمن قطعوا إرباً إرباً . وقىم منهم صباً عن دينه لينجو ؛ والملاكون « البوكسر » 
يوحدون بين التبشير بالإنجيل والتوغل الغربي ويضعون أنفسهم مصلحين مرجعين 
للكونفوشيوسية . 

وصفوة القول » إن الإمبراطورة التي تركت الأمور على عواهنها » وجدت في مأزق 
تام . لأن حلة دولية يقودها » في عام ۹٠١‏ » رئيس أركان ألماني سابق » الماريشال 
فون قالدرسي فرض على السلالة الماندشورية برهاناً جديداً على عدم كفاءتا . وأخذت 
بکين » وحصون تاکو على مصب ر پي - هو » دکت دكا وحلقت › وفرضت غرامة 
ثقيلة » ووسع الروس احتلال ماندشوريا » وأخيراً دفعت موارد المجارك إلى جع من 
اترك ال سه لفن يالاس هة دة الغرامة ” 

ومع ذلك فإن ميزان القضية لم يكن بصورة كاملة سلبياً بالنسبة للصينيين . فقد 
فوجئ الأوربيون من سعة رد فعل كره الأجانب > وقرروا في الواقع منذ الآن فصاعداً 
الاكتفاء بالتغلغل الاقتصادي وعدلوا عن البحث عن فوائد جديدة من نوع أرضي : 
وهكذا فإن تحطم الصين اتقطع وتكاد تبدو سلامة الأرض الصينية بأها مصانة بالجلة . 
أما تسو - هي التي أخفق برنامجها في طرد الغربيين » فقد توصلت إلى فهم الضرورة بأن 
تأخذم غوذجاً ها . ففي ۱۹۰۳ دعت من جديد يوان - شي - كاي لتجديد الجيش . 
وبادر هذا إلى دعوة معامين يابانيين وألمان » وطبق تضخاً حقيقياً في أعداد العسكريين 
يانشاء عدة جماعات من الجيوش ولا سها جماعة بحار الشمال التي قدمت فائدة في 
امتصاص جزء من فائض السكان الريفيين › ولتكون جهزة بعتاد حديث تقريباً› 
وتحذير الحكومة » من حيث البداً > من ضغط الأجانب ومن التهديد بثورة داخلية 
معاً . ولكن » في الواقع » كانت هذه الجيوش مرتبطة في الغالب بشخص زعمائها وم 
التوكيون أو « أمراء الحرب » ولم ينقذوا على الإطلاق الماندشوريين من ثورة 
۱١١۲-١‏ . وإلى جانب ذلك » إصلاح الامتحانات والوظيفة العامة ( ٠١٠١‏ )» 
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وإصلاح الحا » وتحرمم أمكنة تدخين الأفيون » والوعد بدستور ٠١۱١‏ : ولا شيء من 
ذلك تصدى للقضايا الأساسية . 


سن یات ۔ سن : 

إن تاريخ هذه الحاولات الجهضة » يدل با يكفي ك كان عبشأ انتظار تحديث 
حقيقي للصين من سلالة رة وا نالل سيأتي من الخارج . وذلك أن 
صينياً حك عليه بالنفي, المؤہد » وهو سن يات - سن » سيحقق اول انفتاح للصين على 
العا . 

« أنا كولي ( خولي ) وابن كولي . نشأت عند فقراء الناس وسأبقى بنضي 
فقيراً » . هكذا عبر عن نفسه » في ۱۹۲١‏ » رجل وضعته أصوله الجغرافية والاجتاعية 
فاا لان بكرن فادرا عل الشرر شخهيا ب ماهر الارمة الصية < ولد ف 
۸11 > من أب يصنفه استغلال ستين آراً بين الفلاحين الأثرياء اوو ا وق 
استطاع أن يشعر » في تكو ينه الديني والمدرسي في السنوات الأولى من حياته » بكل 
السام من التقليدية الصينية التي سيطرنحها في الآجل بنفور عميق . ولكن كان من , 
حظه أن القرية التي ولد فيها » كوانغ - تونغ » كانت بؤرة تقليدية للهجرة › وبين 
الأعضاء الآخرين المنطلقين نحو الثروات البعيدة » كان له أخ بكر ثبت في هونولولو 
بعد أن غني من زراعة الرز . وأقام من ۱۸۷۹ إلى ۱۸۸۳ عند هذا الأخ الذي سيلعب له 
دور الحكمة الإلهية » ويقدم له خلال زمن طويل فرص تثقيفه وتكوينه والسند 
المادي . وف المدرسة الأنغليكانية في هونولولو » اكتسب معارف أساسية جيدة » وتع 
الإنكليزية › وقراً الكتاب المقدس . غ عاد إلى قريته » في ۸۸١‏ » ولم يبق فيها إلا 
أشهراً قليلة ؛ وقطع فيها بوضوح كل صلة بعائلته وبالاعتقادات التقليدية » وهرب إلى 
هونغ كونغ حيث اعتنق السيحية . ومن ۸۸١‏ إلى ۱۹۲ » تلقى في الأرض 
البريطانية نوعاً من التعلم الشانوي » ثم تعلم الطب واختص بال جراحة » وبفضل هذا 
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التكوين اتصل بالفكر العامي الغربي . وفي الوقت نفسه › ناضل في جمعية الترياد 
السرية » حيث تعلم طرق النضال السياسي السري . وهزية الصين في الحرب » التي 
قاومت فیها فرنسا بسبب تونکن ( ۸۸٤‏ ) » آثرت فيه . وعندئذ آلی على نفسه بأن 
يعمل لقلب آل تسينغ وال تأسیس جهورية . وسکن کانتون من ۱۸۹۲ إلى ۱۸۹۰١‏ » 
وأسس فيها « رابطة وض الصين » » ولكنه أخفق في حاولة هيئت بدقة لضربة قوة 
ضد سلطات المدينة . ونفي من جديد » ولزمن طويل . وساقته رحلة عالمية من 
إلى ۱۸۹۸ » « من اليابان إلى اليابان » ماراً بأمريكا الثمالية » وبريطانيا 
العظمى » وأوربة الغربية وروسيا ؛ وأ منها بتجربة مباشرة في سير عمل الدول 
الغربية الکبری . نم ثبت في الیابان . وما اتی به سن يات ۔ سن من جديد جداً هو 
برنامج سياني » اقتصادي واجتاعي » لا يدين فيه بشيء » أو تقريبآ » إلى أفكار 
امعارضة التقليدية . وبالرغ من أن سن يات - سن بدل استراتيجيته الثورية مراراً 
وأغنى مذهبه » فقد حافظ على ثلاثة أهداف : القومية » الديوقراطية » الاشتراكية . 
قومية : ويقصد ما إعطاء الصين وحدتا واستقلاها القومي » حيال الماندشوريين ۴ 
حيال الغربيين ( الذين يظهر هم سن إعجاباً وصداقة وعليهم يعتد لأجل التية 
اللاحقة لبلده ) . دهوقراطية : ويعني ا إلغاء الملكية لصالح الجهورية » وإعطاء 
لصين جؤنسات ( نظا ) برلانية عل الطريقة الذرية : افتراكية # وير يةد ب ذلك 
الإصلاحات الاقتصادية والاجتاعية ؛ وبالرغ من أن سن كنت له اتصالات في لندن 
مع المجرة الثورية الروسية » أي مع الماركسية الجاعية » فلم يتصو ر أيضا للصين إلا 
إصلاحا زراعياً ( تخصيص الأرض للفلاح ) والانتقال إلى اقتصاد صناعي من غوذج 
رأسمالي . وهذه الصفة التركيبية نوعاً ما هذا البرنامج كانت في صورة ائتلاف غير 
متجانس للقوى الاجتاعية التي يجب أن يعد عليها سن » باستخدام كل الإرادات 
الطيبة وحاولة عدم ضجر أي شخص » وفي التونغ - منغ - هواي ( عصبة الاتحاد 
ا جلف ) التي ستصبح في 1۹١۲‏ » بعد الثورة « حزب الشعب القومي » 
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( الكيو ‏ من - تانغ ) يوجد في الواقع عناصر تقدمية ( طلاب صينيون تخرجوا من 
جامعات يابانية » عمال الموانى ) » ولكن أيضاً عناصر معتدلة ( رجال أعال الموانى 
الصينية أو المستعمرات الصينية في اموانيع الأجنبية ) . 
ثور ۱۹۱۱۔۱۹۱۲ : 
إن الأزمة السياسية التي حلت بالإمبراطورية الصينية انطلاقاً من ۱۹١٠۸‏ ستتيح 
لسن فرصة أول نجاح » وإن کان جزئياً وعابراً . 
إن وفاة تسو - هي وكوانغ سيو » في ۱۹٠۸‏ ء تركت العرش إلى طفل عره ثلاثة 
|أعوام . والوصاية » مرادف الضعف » افتتحت تحت رئاسة الأمير تشوان . وهنا ا 
أن يتخلى عن سياسة « الإصلاحات الصغيرة » لتسو - هي - لأنه في ۱۹٠۹‏ آمر على 
سبيل المثال يإنشاء جالس إقليية - كان يجك على الأفل مع ذلك في جو عداء متزايد › 
ناتج عن فقدان الحظوة لبعض الشخصيات ( مثل يوان شي كان ) ومن استياء ماهير 
الريفية التي أصيبت بعدة حاصيل رديئة » وأخيرً » في 1۹١١‏ » من اللاف الذي اتفجر 
بين بكين والجنوب مناسبة بناء خط حديدي للدولة حتى كنتون . وثورة عمال 
الورشات الحديدية وترسانة وو - تشانغ ( هان - كييو ) التي استغلها في الحال لي 
يوان كونغ » أحد تلاميذ سن الأوفياء » اتتصر دون عناء على القوات الجكومية . وفي 
آخر السنة . اتتصرت الثورة الجهورية عليأ في جنوب اليانغ - تسيه وتشكل مجلس 
قومي في نانکن . 
عندئذ دخل سن في العمل » في ۲۹ کانون الأول ۹١١‏ ؛ إثر عودته من الولايات 
امتحدة ومن أورية » انتخب رئيساً موقتاً للجمهورية الصينية . ولكن هذا النصر كان 
قصير الأمد » قليل المدة » لأن الصين الثورية في الجنوب اتفقت في الحال مع الصين 
الحافظة في الثمال حيث يوان شي .كاي » الوجيه الكبير الطموح › تراس جيش بحار 
الشمال وأجبر الوصي على الاستقالة ووضع نفسه تحت سلطة ‏ اسمية حضة - الإمبراطور 
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الطفل . ومنذ ۱۲ شباط ۱۹۱۲ » بعد أن حصل على تنازل الإمبراطور وتثبيت النظام 
الجهوري » ترك سن الكان ليوان . إن سبب هذا الإغحاء غير النفعي من رجل ل 
يستسام لنشوة السلطة ولا تذوق الال ؟ هو أن سن لم يشا أن يخاطر بحرب مدنية بين 
ا لجنوب والثمال ؛ لقد فضل » لتأمين الحفاظ على الوحدة القومية » أن يترك الرئاسة 
لرجل كان أكثر منه بكثير موضع ثقة الوجهاء الريفيين ( الذين أقلقتهم نظرية إعادة 
توزيع الأراضي ) والغربيين » سادة التحصيلات الضريبية » والذين يفضلون رجلاً 
أقوى وقادراً على هايةالمصالح الأجنبية في الصين . وكان سن يعد » لانتصار مبادئه › 
على عمل حزبه » وعلى المعارضة القانونية داخل نظام براقي . 

وتقريباً بقي اذن كل شيء للعمل » فقد طرد الماندشوريون » وحلت جحلهم اسمياً 
جمهورية . ولكن في الحاضر المباشر › بقيت الصين سجينة المصالح الاقتصادية 
الأجنبية » وظل الوجيه سيد الأرض والفلاح . 

٤‏ ۔اليابان 

اليابان التقليدية : تطور بطيء وراء مظاهر جامدة : 

من نافلة القول في التاريخ المعاصر أن يقابل الحاض البطيء والمتشنج للصين 
الحديثة مع السرعة والعزم اللذين بها سوت اليابان الخلاف بين حضارتما التقليدية 
والحضارة الغربية . وللنظرة الأولى يبدو النجاح الياباني - استغرابا في استقلال قومي 
وأصالة ثقافية حافظ عليها - ومع ذلك مفاجئاً » لأن هذا البلد يظهر فقيراً إلى جانب 
الصين : فقبل انفتاحه » لم يكن أكثر من ثلاثين مليون نسمة حبيسين بشكل قاس شديد 
في أرخبيل مساحته تذكر بساحة الجزر البريطانية - ويبدو مغلقاً بكبرياء أيضاً أكثر 
من الصين لتغلغل النفوذ الخارجي ( تحري المسيحية منذ ٠١١١‏ ؛ منع اليابانيين من 
مغادرة اليابان منذ ٠١١۷‏ » الاتصال مع الغرب بجزيرة ديشها الوحيدة » تجاه 
ناغازاي » حيث كان المولانديون يقيون وكالة ) وفي الواقع » إن فروقاً عميقة »› بين 
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البنيات القدية لليابان وبنيات الصين » كانت تيء هذا الاختلاف في ردود الفعل عند 
الانان راان ت اقرب الأمار نالي » كرق ف البة الأجخاعية الان اليابان الفدخة 
كانت تلك » مع الداييو" والسامورائيين » تجارها الأغنياء » عناص طبقة موجهة 
قادرة على أن توصل إلى خير التحول العظم الذي كان ثورة اليجي ؛ وفرق في البنية 
الاقتصادية : لأن بعض التطور في الاقتصاد الإقطاعي نحو الرأسمالية التجارية 
والصناعية » بداً يخفف الفرق الذي يفصل اليابان عن الدول الكبرى الغريية ؛ وفرق 
أيضاً في النفسية الجاعية ( فكيف لايذهل المرء لا يراه عند اليابانيين من تحالف بين 
مرونة الذكء المقثل وقوة العاطفة القومية ؟ ! ) يضاف إلى ذلك موقف المثقفين 
أنفسهم قبل « الانفتاح » بكثير » تجاه بعض التقدم في العام والتقنية الأوربية بواسطة 
الترجات المولاندية وإقبامم عليها . فقد وجد منذ ٠۷٤١‏ قاموس رسمي هولاندي - 
ياباني . ۴ افتتح في ۱۸٠١‏ مكتب رسمي لامفسرين والشراح والتراجمة . ومن المؤكد أن 
اليابان كان من حظها أا استطاعت أن تعتد على سلالة قومية » بيا كان على الصين 
بادئ بدء أن تسوي ما جب أولاً وهو القضية السلالية 

الإقطاعيون والفلاحون والتجار : 

في اليابان القدية » كان النفوذ الاقتصادي والاجتاعي والسياسي في أيدي قبضة ثلاائة 
٠‏ عائلة أميرية ( الداييو ) وبعض خسمائة ألف تاع عسكري ( السامورائي ) يكافؤون 
بالرز أو الأرض : والكل يؤلف طبقة مالكة أطيان وحربية : ومصادر سلطته هي 
حيازة الأرض والأسلحة . ومنذ القرن الثاني عشر » رد الإقطاعيون الإمبراطور إلى 


. الداييو : اسم أطلق على الأمراء الإقطاعيين في اليابان القدية‎ )١( 

() السامورائي : عضو طبقة الحاربين في التنظي الشغوني ( الدكتاتوري ) المسكري في اليابان من ٠٠۹١‏ 
.۸۹۷ 

)( اليجي : العصر الجديد الذي بدأ في اليابان في ۸١۸‏ » وهو عصر « الحكر المستنير» تحت حك موتسو- 
هيو . 
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دور سلطة دينية عليا : الله الحي بين الناس » . هو زعم الديانة القومية والرمية وهي 
الشنتو » السابقة لإدخال البوذية » التى اختلطت با بشكل معقد لامفر منه . والسلاطة 
السياسية انتقلت إلى جارالية أي إلى القائد الأعلى للجيش » الشوغون » الذي لم يكن 
عند الانطلاق إلا داعيو مجهز بشكل أفضل بالأراضي وبالسامورائيين ؛ ومنذ القرن 
السادس عشر » لر تترك هذه الوظيفة أبناء سلالة توكوغاوا . وبالرغم من أن هؤلاء 
حاولوا إنشاء نظام مركزي > واعتتدوا على مائة وخمسين عائلة وفية تحتكر بشكل وراثي 
الوظائف العامة » وتراقب ولاء الأمراء يإجبارم على الخدمة سنة على سنتين في البلاط 
الشوغوني في ييدو( توكيو ) وترك أعضاء من أسرتهم في السنة الشانية بصفة رهائن » فإن 
امتيازات الإقطاعيين وظلت واسعة وطاعتهم غير مؤكدة . كن الداييو يجي الضريبة › 
ويضرب النقود » ويقم جیشا على إقطاعه . وني غرب هوندو وف کیوسیو توجد 
عائلات قوية تحافظ على استقلال حقيقي . 

هذه الطبقة النبيلة ( الجةع الصيني القدم لايقدم معادلاً هذه الطبقة ) تعيش من 
عمل طبقة ريفية تؤلف معظم السكان . والفلاحون يطبقون زراعة وصلت إلى حد 
إمكانيانما الطبيعية والتقنية . في بادئ بدء أخذ العمل الدقيق الحيازة الكاملة على 
السهول » مع حقول الرز ؛ ثم في القرن الثامن عشر › كان يجب زراعة الأراضي العالية ء 
صعيد البطاطا الحلوة ( القلقاس ) التي ضح ما الان فض افا غداء انيا 
للفلاحين البائسين » وإلرز كان أكثر فأكثر محجوزا للأغنياء وللمدن . ومع ذلك فقد 
أصبح من المستحيل تغذية واستخدام كل السكان . وفي سياق المجاعات الكثيرة 
والخيفة » كان الفلاحون المصابون يرجعون إلى أكل لحم البشر . وفي اليابان ¥٠»‏ في كل 
الجټعات القدية الرعوية » وجدت القضية الخالدة وهي : كيف يكن العيش على 
قطعة أرض ضيقة جداً جدا » بعد آداء الرمم الزراعي » وتسلم الحاصيل إلى الأنبار 
العامة » ودفع الأتاوات الأميرية الطبيعية عيناً ؟ ونجد أيضاً أن الظرف نفسه قد 
تدنت درجته : الأرض التي تنتقل إلى أيدي الفلاحين الموسرين أو تجار الرز» والناس 
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الذين يخلون القرية ليكونوا مشردين » أو يذهبون إلى المدن ويفسدون على هذا النحو 
الټوين ومورد الطبقة النبيلة . 

ولكن بحب ألا تتصور مع ذلك اليابان قبل الانفتاح بأنا كانت زراعية وإقطاعية 
محضة . فالاقتصاد وا لجع كانا فيها » في عز التحويل » وعلى الأقل منذ القرنين 
السابقين . فقد وجد فيها بورجوإازية تاجرة : الشونن ( حرفي : اناس لدنوم 
بورجوازيون منظمون ف نقابات متازة » ذات امتياز » ويسيطرون على النقل البحري 
وتجارة الرز » ويفيدون كوسطاء بين بائعي الرز( الكلفين بأن يبيعوا بسهولة فائض 
اللدخل الإقطاعي ) » والأنبار الكبرى العامة في وزاك وإلى امستهلكين ؛ وبفضل 
حصرم » يضاربون دون خجل أو حیاء » ویشترون بسعر رخیص › ویبیعون بسعر 
غال » ويرفعون الأسعار . والثروات الضخمة الظرفية التي تشكل على هذا النحو 
تستخدم في شراء إقطاعات وألقاب نبل » وتبديل العملات والربا واستغلال الطبقة 
الحرفية المازلية الريفية . وكان لليابان في ۸٠١‏ مدا الكبرى : ييدو » كيوتو ۔ عاصمة 
الإمبراطور ۔ » وزاك تقارب أو تتجاوز نصف المليون من السكان . ومن جهة أخرى » 
کان كبار الداييو في ا جنوب يستعملون معأ اموارد ا متأتية عن الدخل العقاري والمواد 
الأولية التي تجهزم بها أملاكهم » ويؤسسون بها الصناعات الأوى الحديثة : معامل 
الصهر في ساتسوما » وميتو » وورشات إنشاءات بحرية في يوكوسوكا وناغازاتي . 


۲ : اذا » في منتصف القرن التاسع عثر » ضغطت المصالع الأجنبية على 
الشوغون للتخلي عن سياسة الانغلاق الصارم لبلده ؟ في الحقيقة » إن انفتاح الصين 
الحديث » وحده » جعل عزلة الياہان ضعيفة . ولكن وجدت ضغوط مباشرة أكثر 
منھا ؛ ضغط روسیا ( حا سیبریا مورا فیف » اُسس قواعد في کامتشاتکا » على مصب 
نهر الأمور » في كوريل » وفي ساخالين ؛ وقاعدة الولايات التحدة أصبحت قوة كبرى 
في حيط المادئ منذ انتصارها » في ۱۸6۸ » على المكسيك » وتبحث عن محطات على 
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طريق تجارة الشاي وحرير الصين » وقاعدة إنكلترا » الى كانت تبحث دوماً عن نقاط 
استناد وحطات لتجارتما البحرية . 

وبعد حرب الأفيون » قبل الشوغون فتح ريو كيو ؛ ولكنه رفض كل مفاوضة 
أخرى ؛ وأيضاً » منذ ۸6۸ » تصور الروس والأميركيون عارسة ضغط » وقرروا 
تقريباً في وقت وإحند معا »> في ۱٨٠١‏ » إرسال أسطول . وأسطول بيري الأميركي هو 
الذي مثل الأول في خليج ييدو( طوكيو ) » وم يكن القصد مع ذلك غير تسلم ربسالة 
( .تموز ۱۸٥۲‏ ) . وعندما عاد بيري يېحٿث ف آذار ۱۸٥٤‏ ء عن الجواب » حصل » دون 
حرب » وجب معاهدة کاناواغا » على فتح میناء‌ین ضعیفین . هاکوداته وشهودا ‏ وڼي 
۷ ء» حصل المولانديون بدورم على معاهدة . وفي ۱۸0۸ » عند التدخل الأوربي في 
الصين » حصل الأميركيون على فتح ثلاثة موان جديدة : ( ناغازاكي » يوكوهاما › 
نييغاتا ) » وحق التجارة دون واسطة » والإفادة من نظام الامتيازات الأجنبية > 
والټشيل الدبلوماسي . ومضت الدول الأخرى في ثم الأميركيين . وهنا كانت خمس 
سنوات كافية للحصول على فوائد ماثلة للفوائد التي كان يجب أن تنتزعها في عقدين من 
يتين 

۸ : لقد أعطى استسلام ٠۸١١‏ مؤشراً لاضطراب سياسي ودبلوماسي مدة خمسة 
عشرعاما » وفي نهايتها انار نظام الشوغانا الحافظ وترك المكان لإمبراطورية 
مصلحة . ففي حيط الشوغؤن » في حيط الإمبراطور » بين الداييو » وجد تياران 
متعارضان : تيار الانفتاح » وتيار طرد البرابرة . وضد الإمبراطور الذي شوور بصورة 
استشنائية » ضد أغلبية الداييو » كان الشوغون قد فرض تبني حل واقعي في ( ۸۳ ۔ 
٤‏ ) : وهو حل التنازلات والامتيازات للغربيين ؛ فقد عرف ضعق سلطته › 
وضعف أسلحته ( بالرتم من مشتريات بنادق ومدافع هولندية أنجزها بعض الداييو » 
وإنشاء معمل للأسلحة ) » ووفر على اليابان حربأً لا يكن دعها . ولكن في السنوات 
التي تلت الانفتاح » كان الشوغون يتحمل بعناء ضغط خصومه السياسيين مع إرضائه 


60 


متطلبات الأوربيين المتزايدة . وتشكل ضده » ائتلاف ضم عناص من الطبقة النبيلة › 
مثل داييو الجنوب الأقوياء ( ساتسوما » كيوسيو ) » وعناصر من البروجوازية الكبرى 
التاجرة ( دار ميتسوي على سبيل المغال  )‏ حاف سياسي ساني لنجاح ثورة 
« اليجى ١‏ وفيا عذا خوقف كرد الأجانب» وهوموقف تا كتي خالض > حاول هذا 
الائتلاف تحقيق البرنامح التالي : تحديث الدولة والاقتصاد تقليدا لغرب » تحت حجاية 
سلطة إمبراطورية مصلحة . وبعد تدمير نظام شوغوني جعلته النخبة اليابانية مسؤولا 
عن الاضطرابات الداخلية وضعف اليابان الخارجي . واستطاعت العارضة أن تستغل 
كره الأجانب من كل طبقات الجتيع : طبقة السامورائي الحساسين بعارالاستسلام في 
٤‏ » وطبقة الحرفيين الذين تأثروا بارتفاع الأسعار ( لأن المواد الأولية ندرت بسبب 
التصدير الجزئي ) ومنافسة المواد والأدوات المستوردة من أوربة ... وعلى إثر امعاهدة 
اليابانية - الأميركبة في ۸١۸‏ » قامت حملة اغتيالات ضد الوزراء وضد الأجانب ؛ وف 
۲ غجح الشوغون في فرض تحديد الفوائد المقبولة سابقاً على الأجانب » ولكن كان 
عليه في الوقت نفسه أن يدفع هم غرامات بسبب الاعتداءات . وبعد.» قليل ظن أنه 
يستطيع أن يعد العارضين الذين يكرهون الأجانب برسوم لطردم : ولكن كان عليه 
أن يجابه آنذاك عدة مظاهرات بحرية للفرنسيين والإنكليز والأميركيين ( ٠۸١۳‏ 
4 ) : قضايا کاغوشها » شي ونوزيکي وأوزا6 ) » وقي آخر الحساب » كان على 
الحكومة اليابانية أن تلغي مرسوم الطرد » وتعود لتنفيذ معاهدة ۱۸0۸ › وتحدد 
التعرفة المركية إلى ×٥‏ » وتفتح ميناء كوبيه ( ۱۸١۷ - ٠۸١‏ ) . وبعد أن ظهر بكثرة 
عجز الشوغونة المراوغ » قام الإمبراطور الفتي .. موتسو - هيتو » الذي اعتلى العرش في 
۷ » وقرر بناء على نصائح حيطه من السامورائيين المصلحين » إلغاء الشوغونة 
A )‏ ( : وتم ذلك بعد حرب مدنية قصيرة : 
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الميجي 

تحت نفوذ الإمبراطور الجديد » أو بالأحرى الطبقة الجديدة الموجهة - التي ليست 
شيئاً آخر غير توسيع القدية - انطلقت اليابان هوى في تقليد الغرب . فن يوم ليوم » 
م تعد قضية طرد الأجانب موضوعة على بساط البحث » ولا انغلاق اليابان على 
نفسها ؛ والتحريض على كره الأجانب لم يكن له من دورليقوم به إلا الإسراع بسقوط 
النظام القدي ؛ والفعل الأول لموتسو ‏ هيتو كان في إعلان نيته على احترام المعاهدات 
واستغراب بلده ‏ وهذا العمل لم تكن مسالة طرحه على بساط البحث موضوعة لعناية 
الشوغونة الساقطة وفاقدة الثقة والحظوة . 

حت نحو ۱۸۷١‏ » كان الازدهار الحر ذو النزعات التحديثية > وغيه م جد الس 
السلي دوماً حسابه . إن رواج الغرب كان في التعجيل الشديد للقطيعة مع الماضي 
الإقطاعي » حتى إن هجوا قام بعد ذلك يسخر من الشاب الذي يحمل مظلته 
الإنكليزية ۴ يحمل السامورائي سيفه » وسلسلة ساعته كحالة سيف . ولكن وجدت 
مبادهات جادة للغاية ومثقلة بالنتائج : هن ذلك أن الحكومة الجديدة جندت 
مستشارين أجانب من كل طبيعة ( مهندسين للخطوط الحديدية » وا لمناجم > 
كهاويين » غختصين بالصناعة المعدنية » ختصين بالالات الصانعة » حقوقيين › 
رسامين » نحاتين » وح فرنسي خبير بالموسيقى العسكرية ) ؛ وأن توادي مثل نادي 
EE CON EERE Saa E‏ 
الأمر : « حضارة ونور » » ونشروا روسو » كونت » ستوارت ميل » ودعموا الحريات 
امدنية » والمطالب السوية . ونحو ۸٠ - ۱۸۷١‏ سيضرب مع ذلك رد الفعل التقليدي. 
بعض هؤلاء الستغربين » وسيرى قيام مدافعين عن الحق التقليدي الياباني » وفنانو 
هضة جيو- جيستو » ونو » والرمم الكلاسيكي والأغاني الحربية . وهذا لم ينع بعد 
عشرين عاما توغل مذاهب جديدة . 
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الاستتبداد المستنير في اليابان : 

لقد قامت شبكة إصلاحات بشكل عاجل ومتحمس - ولكنها ذات أهية ختلفة »› 
أضفت بعد ۱۸۸ على اليابان سهاءها الحديثة ۔ الحيرة بتنوعاا » ووضع تجديداجا 
الجريئة إلى جانب النحافظة الحترمة . 

إن الإصلاح الاجتاعي جعل الإصلاحات الأخرى تابعة له . ودون قلب نظام 
التسلسل » دمر فيه المظاهر البالية وألحقه بحاجات الدولة . وألغي النظام الإقطاعي ؛ 
وأصبح واضعو اليد ملاكين للأراضي التي يزرعوما ؛ وتحولت الإقطاعات إلى دوائر 
إدارية » بلديات » ولن يكون هنالك ألقاب إلا الألقاب الشرفية . ولكن الطبقة 
النبيلة القدية انتقلت على العموم لخدمة الدولة » وقدم السامورائي ها الشخصيات 
ا لحكومية والإدارية المفيدة . أما القضية الزراعية » فبقيت بكاملها : مامن أي تخفيف 
للأعباء » التي انتقلت كلها للدولة مع إججاد رسم زراعي بد ه ± محسوب على قية الأرض 
( ولس تبعاً لامحاصيل ) ؛ وما من أي امتداد للسطح الوسطي للملكية : وتسارع 
تكديح الفلاح الياباني مع حرية بيع الملكيات » ومع إدخال غابات في الملك" 
الإمبراطوري » حيث كن الريفيون يمارسون في السابق حقوق الاستعال . 


والإصلاح السياسي يشبه كثيرا أيضاً طبقة نظم حديشة على بنيات قدهة . في ! 
البده » أرجعت الملكية المطلقة بكل قوتا : الإمبراطور يقرر كل شيء » بناء على ٠‏ 
نصائح فريق من الداييو القدماء » وسمورائي الجنوب » الجارو » بالرغ من « ميشاق ' 
امواد امس » ( ۱۸۸ ) الذي يذكر بتعاون الحكام والحكومين . ومع ذلك » لتهدئة 
ثورة السامورائي أثناء إلغاء ألإقطاعية » نشا الإمبراطور فيا بعد مجلس الشيوخ » وكان 
أول رم لمعية تشريعية ؛ ثم لإرضاء أوساط الأعال « الليبرالية » » قبل في ۸۷۸ مبداً 
مجلس منتخب » ووعد « في ۱۸۸۰ » بانعقاده في ۱۸٩۰‏ ؛ وكلف الكونت إيتو بالذهاب 
لدراسة الدساتير الأوربية - ولكن دساتير أوربة الوسطى لاأوربة الغربية - وتقريره 
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لعام ۱٨/١‏ يفيد أساساً لدستور ۱۸۸۹ . ولم يكن النظام الجديد دستورياً إلا في 
الحرف » لا في الفكر . فقد تأكدت من جديد الصفة المقدسة للإمبراطور ؛ وهو رئيس 
الجيش » والبحرية » والدبلوماسية » ويسمي أعضاء مجلس الشيوخ » ويدعو ويؤجل أو 
يحل مجلس الممثلين ‏ المنتخب بالتصويت العام من قبل نتصف مليون من الناخبين › 
وا جرد من نقد وقدح الوزراء > وفي المناسبة » يستطيع الإمبراطور الاستغناء عن 
السلطة التشريعية ويحك براسم » وبا ملة » تيؤقراطية ( حك مشيئي ) متليسة بلياس 
أنظمة من نغوذج غربي . 


وفي الصعيد الاقتصادي » كان التقليد للغرب أكثر اندفاعاً ما في غيره . ففي 
ثلاثين عاماً » أصبحت اليابان أول دول آسيا الصناعية - حتى الوحيدة في ذلك 
التاريخ ؛ وفي آخر القرن التاسع عشر » كان فيها ثلاثة آلاف معمل يشتغل فيها نصف 
مليون عامل . وهناك مرحلتان » أصليتان جداً » في هذا التجهيز الصناعي » من ٠۸١‏ 
إلى ۸٠١‏ تقريباً » في المرحلة الأولى » كانت الدولة تداوي نقص رأس المال الخاص » 
وأحدثت بنفسها شركات خطوط حديدية وتلغرافية » ومنجمية » ومعدنية ونسيجية 
للحرير والقطن » ومعامل للإسمنت والزجاج والآجر ... والآلات والأدوات والتقنيون 
مقتبسة من الخارج » من بريطانيا العظمى بخاصة ؛ وكذلك جزء من رؤوس الأموال 
أيضاً » وإن كان الأساسي من الټويل مؤمناً بوسائل قومية : قروض داخلية » تضخم › 
رمم زراعي بخاصة ( قام الفلاحون » في آخرالأمر » بقويل نفقات التصنيع › 
كغرامات مريحة » تدفع إلى الداييو والسامورائي تعويضا لخسارتم امتيا زام 
القدية ) . نم نحو ۱۸۸٠‏ » أعادت الدولة المشاريع الحديثة . التي كانت أسستها برأس. 
الال الخاص » أي الزيباتسو » وهي أنواع من الاحتكارات مؤلفة منذ قليل انطلاقاً 
من الدور القدية التي دعت العهد الرجعي الإمبراطوري › و إا لعملية غربية يختلط 
فيها ولا شك الاهتام بالتخلي عن العبء المالي الثقيل » والاهتام بمكافأة الصالح الكبرى 
لدعها السياسي . وآخر صفة ميزة للنشاط الاقتصادي لليابان الحديثة هو التوجه المبكر 
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لبادلاتما نحو الولايات المتحدة التي استوعبت في سنوات ال ٩۰‏ ما يقرب من ٤٠٠‏ ± من 
الصادرات اليابانية » وبخاصة تحت شكل حرير خام » وأرسلت لليابان ما يقارب ٠١‏ + 
من صادراعا الخاصة . 


- وعلى الصعيد العسكري أخيراً » برهن الاستغراب على أن اليابان تريد فرض 
احترام استقلا لما » وحرية الجركة والمناورة في آسيا » وكسب جيع نعوت وخصائص 
دولة عظمى . أما تحديث الوسائل العسكرية فقد نتج معاً من إصلاح اجتاعي ومن 
تقدم صناعي . ففي ۱۸۷١‏ » الخدمة العسكرية التي كانت حتى ذلك الحين امتياز 
الامو ران امف ااا غاا وان أفاز اة هدا مخ اة ال لفقي 
اناجم عن حذف النظام الإقطاعي » تسببت في السنوات التالية بزة ثورة عند 
الساموائيين . ومع ذلك » ففي زمن السلام » لر يدخل كل التجنيد السنوي في الحدمة 
العسكرية » وألف غير المدعوين حدمة العم ببساطة مليشا ؛ إلا أن اليابان على الأقل 
أصبح عندها منذ الآن جيش عامل مؤلف من ٠٠٠٠٠١‏ رجل » متعم على الطريقة 
الألمانية ومرنبى بانتظام على إجلال الإمبراطور والوطن . وبني أسطول حربي » أولاً في 
إنكلترا > م في اليابان نفسها انطلاقاً من ۸١‏ » بفضل إقامة ورشات بحرية تحت إدارة 
الهندس الفرنسي إعيل برتن ؛ والضباط تعاموا على يدي الإنكيز » أوأهم - مثل 
الاميرال توغو - ذهبوا للتدريب عدة سنوات في البحرية البريطانية . وفي 1۸۹٤‏ » 
كانت البحرية الحربية اليابانية تلك » مدرعة واحدة » و١۲‏ طراداً و٠٠‏ نسافة . 
وبالمقابل » إن تقليد الغرب لم يبدل الظاهر الدينية والثقافية أو الحاصة العميقة 
في الحضارة التقليدية . ولنأخذ مثالا على ذلك الدين : في الحقيقة » إن المنع الذي 
أثقل على انتشار السسيحية » قد رفع في ۱۸۷١‏ ء ودستور ۱۸۸١۹‏ منح حرية الوجدان 
لرعايا الإمبراطور » وأعلن فصل الدين عن الدولة . ويوم الأحد ويوم عيد الميلاد 
عيدين . ولكن البابانيين أظهروا لامبالاة معلنة حيال المسيحية » بالرغ من إقامة 
البشرين وبناء كنائس لكل الأديان وكل الفرق ( ائوليكية » أورشوذوكسية › 
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بروتستانتية » وجيش الإنقاذ ... ) وبالعكس » تصلبت وقويت الديانات التقليدية . 
فن ذلك أن البوذية التي يساء النظر إليها في الأوساط الموجهة في بداية عصر النور 
أصلحت وأخذت هيئة قوة مقاومة لمسيحية الغربية : فقد كانت الفرق الدينية والمعايد 
ترسل الكهان والطلاب إلى المند وأورة » لدراسة النصوص والأعال التي ها صفة 
بوذية » لملاحظة تنظم الكنائس المسيحية » منافستها » أما الديانة الشنتوية » فبعد 
إخفاق اولي للحكومة التي أرادت أن تعمل منها ديانة قومية تمذهب الأفكار » وتجند 
الأفراد » وبالرغ من فصل مبدئي » فقد ظلت في الواقع توحي العمل الرسمي » 
وخاصة في مادة التربية ( البراءة الإمبراطورية لعام ۸۹١‏ تأمر التعلم الابتدائي أن 
يرسخ في ذهن الاطفال « الغطرسة القومية › والوفاء للسلالة » والتضحية للوطن » ) . 
والوصول إلى التعلم العالي ظل ملحقاً بقراءة وكتابة بضع خسة آلاف حرف . وفي 
ا حياة الخاصة ظل مستطيل تاتامي من الحصير الأثاث الأساسي للبيت الياباني » فعليه 
يتناول الغذاء في وضع جلوس القرفصاء › بواسطة ملاعق بشكل عيدان . وقد كتب 
مخبر عن اليابان في عام ٠٠١‏ : « اليابانيون مزدوجو الحضارة »› يعيشون على 
صعيدين . عن الغرب اقتبسوا كل تقنياته ودفعوها في الغالب إلى أعلى درجة الدقة › 
وإلى الاستعالات الأكثر سعة ؛ ولكنهم في تقالیدم کانوا ينهلون ا ينهل من نبع 
متدفق دايا لإنعاش العام المتجمد الذي يسكون به منا » . ووجد كل اقتباس داخلاً في 
شخصية موهوبة بقوة مقاومة قصوى - ربا أيضاً أقل آسيوية منها أوربية » لسبب 
اج 

اليابان » دولة حديثة أمبريالية : 


هذا الاستغراب الجزئي لليابان كان كافياً مع ذلك لأن بحرر فيها قوى حيوية › 
أدت » بمارسة ضغطها في عز دور التوسع الغربي في الشرق الأقصى » بهذا البلد - الذي 
ظلت فيه التقاليد المسكرية قوية ‏ إلى سياسة إمبريالية فاتحة وإلى تدخل غير متوقع 
في المنافسات الدولية . 
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هذه القوى المحيوية » هي قوى ديوغرافية قلب الانفتاح الياباني قواعدها فمن 
۲ إلى ۱۹١١‏ انتقل السكان من ٠١‏ إلى ٠٤‏ مليون . وفي الواقع لقد تقلدمت الولادة › 
بتشجيع تشريع جديد للزواج › وبالتخلي عن قتل البنات » وبتنوع الاقتصاد » وحتق 
بإرادة قوة الموجهين . أما الوفيات » فبالعكس » تراجعت » بفضل تقدم الحالة 
الصحية » والواردات الغذائية التي ألغت خطر المجاعة . وبدأت المدن تتقبل مد 
الريفيين الكثيف ( تجاوز سكان توكيو المليون نسمة نحو 1۸۸٠١‏ ) . 

وتوصلت اليابان على هذا النحو إلى الطمع بالأراضي القليلة السكان التي تواجهها 
عل القارة الأسيوية . إذ يإمكان هذه الأراضى أن تبهزها بالواد الأرلية الي تنقصها 
ہشکل واسع » وتستورد منها مالا غنى عنه لصناعة فتية تستطيع وحدها أن تستوعب 
فائض السكان الريفيين » وتوازن بصادراتما مشتريات المواد الغذائية . وباستطاعتها 
أيضاً أن تصبح أراضي مغذية وأراضي للاستعار . وفي الحقيقة » ورم ذلك » فا زالت 
اليابان بعيدة عن أوقات القرن العشرين التي وجدت فيها اليابان مها كلف الأمر منافذ 
ل فاا فة من اله رة بال ةن الوق اهن ركن 
الإمبريالية كانت رة القسر البشري والاقتصادي . 


واستطاعت الأوساط الموجهة عدا عن ذلك أن تجد بسهولة مبررات ستراتيجية 
مشروع فتح . وترى هذه الأوساط أن أمن اليابان مهدد بتقدم الإقامة الروسية في 
سيبريا الشرقية . وفاوضت يابان عصر النور ( ۱۸۷١ - ۱۸۷١‏ ) بشأن الحصول على عدة 
أرخبيلات ماورة : البونن التي تخلت عنها الولايات المتحدة ؛ وريو- كيو التي تخلت 
عنها الصين ؛ والكوريل التي بادلتها روسيا تفسها مقابل امتلاك امل جزيرة 
ساخالين . وفكرت عدا ذلك بأن تؤلف لنفسها حاجزاً حاميا على القارة وخاصة في 
كوريا . وكوريا » الغنية بالحديد والرز » مقدمة لأسيا نحو الأرخبيل الياباني » وكاد 
اليابانيون من قبل أن هاجوها في ۸۷١‏ لتجهيز المستائين من السامورائي حول لا 
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محاولون . ولقد عرفنا كيف كان عندم من الفطنة انتظاراً ريغا يصبحون في المستقبل 
أقوياء بل أقوى لامخاطرة وكيف أنم في آخر الأمر خسروا » وفرت الحيازة على كوريا 
من أيدم . ومع ذلك » وبالرتم من ضربة التوقف في ۸۹١‏ » كانت الكاسب جديرة 
بالتقدير : ففورموزا والبسكادور كانت بداية لتغلغل اقتصادي .في الصين الشمالية وفي 
الصين الوسطى . وبعد عشرة أعوام > فی ۱۹۰۶ _ ٠۹٠١‏ تجددت المغامرة » ضد روسيا › 
وأيضاً مع كبح تدخل خارجي > ولكن أيضاً مع مكاسب جديدة : الجماية على 
كوريا > ووضع اليد على ماند شوريا » وتعزيز المواقع الاقتصادية في الصين » وإرضاء 
ثأراتخذ ضد الغربيين . وف ٠۹٠١‏ تحولت كوريا إلى مستعمرة التاج : وعلى هذا النحو 
زالت سلالة آل بي المبجلة التي كانت تحكر منذ ٠١۹۲‏ » وفي السابق كان سادا موحدين 
لبلادم » ولكنهم لم يستطيعوا منعها من أن تصبح في الدور المعاص » كبولونيا الشرق 
الاقف :: 

ومع ذلك › حتی ۱۹۱٤‏ › ل تجد الإمبريالية اليابانية فرصة لتسجل نقاطاً جديدة › 
وعلى الأقل تحت شكل اتتصارات عسكر ية وإنضامات . وق الواقع ضعف الموقف 
الدبلوماسي لليابان ؛ وم يصبح من جديد متازاً إلا بفضل الحرب العالمية الأولى » إذ 
كانت هذه فرصة غير مؤمل فيها لليابان لأن تدخل من جديد في كسب حظوة لدى 
الدول الكبرى . ولكن في هذا الحين » نرى أن التحالف الثين مع بريطانيا في ٠۹١١‏ »› 
وان کان قد جدد فی ۱۹۰۵ وفی ۱۹۱١‏ » قد فقد كل معناه : لقد كان موجهاً ضد 
روسيا » ولكن هذه وجهت مرة جديدة أطماعها على البلقان » وقبلت « الوضع 
الراهن » في الشرق الأقصى » وسوت خلافاتها مع إنكلترا ؛ وحصلت هذه الأخيرة على 
إعادة نظرفي معاهدة التحالف في معنى تقتيري وتقنيني الت بدي مذ الان 
فصاعداً بعض الحذر تجاه القوة اليابانية : الخوف من المنافسة الاقتصادية في الصين ء 
وا ځوف من ان تيء إلى الولايات المتحخدة ... وهنا مست النقطة الحساسة : وهي الأن 
امنافسة اليابانية - الأميركية التي كانت على الصعيد الأول في الحيط الهادئ . لقد كان 
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الأميركيون صناع وساطة فرضت على اليابانيين را عنهم في ٠٠٠١‏ » وإاصطدموا من 
جديد مع اليابانيين في ۹١١ ٠۹٠١‏ بشأن المجرة اليابانية إلى كاليفورنيا ؛ وكانت هذه 
الولاية سرحا لرد فعل عرق عنيف مطبوع بالةييز العنصري أو حت المنع الدراسي 
بتشكيل عصبة لإبعاد الیاہانیین » حتی بطریق الاغتیالات ؛ ونی ۱۹۰۷ حدد « أتفاق 
ودي » المجرة على الطلاب وحده والتجار . منذ الحرب الإسبانية - الأميركية في. 
۸٩۸ (‏ ) في الفيلبيين » قلقت الولايات المتحدة فضلاً عن ذلك من المطامع اليابانية 
على الأرخبيل الصعب الدفاع مالم ينته حفر قناة باناما » وتطلب الأمر بعثة أمين 
الدولة ( ور ت الحارجية ) تافت ورحلة تخويف وتويل من الأسطول الأميري أقنعتا 
اليابان بتوقيع إعلان مشترك في ۱۹٠۸‏ » يكفل الإبقاء على « الوضع الراهن » . 


إلا أن اليابانيين لا يذعنون بسهولة لعدم العمل . وف الحاضر المباثر » تابعوا 
سياستهم في التسلح » ۴ لو كانوا بهيئون أنفسهم إلى قفزة جديدة إلى الأمام : من ذلك 
ان قنانون ۱۹٠١‏ زاد بمقدار ٠٠٠٠١‏ رجل الجزء الداخل في جموع الشبان المدعوين 
للخدمة العسكرية الفعلية في سياق نفس السنة المدنية » ورفع عدد الفرق العاملة من ' 
٩‏ إلى ١١‏ ؛ وازداد الأسطول الحربي باثني عشرية ( دزينة ) وحدة ضخمة » وأصبح 
الحامس في العا : وهكذا يستطيع أن يلعب دوراً من الصعيد الأول في الحيط المادئ › 
حيث بريطانيا ‏ العظمى » والولايات المتحدة وفرنسا لا تستطيع أن ترسل إلا جزءا 
من قواها البحرية . ومع ذلك فإن « خلافا في الطرق » ظهر بين الموجهين 
اليابانيين : في ۱۹١١‏ » كانت وزارة كاتسورا لينة العريكة جداً ومطيعة لنفوذ الزععاء 
العمسكريين » ووجدت نفسها في حال أقلية ؛ وي ٠۹١١‏ » قطع البر لمان الزيادة الدائة 
للاعةادات العسكرية » ورفع إلى السلطة وزارة أوكوما » المرتبطة هذه المرة بأوساط 
الأعال » الزايباتسو . وهكذا تم الأول من هذا النوسان ‏ الذي أصبح كلاسيكيا بين 
الحربين العا لميتين ‏ للسياسة اليابانية : وحسب الظروف الاقتصادية والسياسية كانت 
الحكومة الناججة طوراً وطوراً عن الطبقة العسكرية أو البرجوازية العليا تجختارتارة . 


- o 


الإمبريالية الاقتصادية الحضة » وتارة الإمبريالية الأرضية والعسكرية . وقد أتاحت 
من جديد حرب ۱١١٤١‏ وعلى عجل للثانية من هاتين السياستين الفرصة للنصر على 
الأخرى . 

ومع ذلك فإن الواقع الاقتصادي ل يفرض على عجل على الیابان في ٠۹۱١‏ توسعاً 
لإمبراطوريتها بالفتح . وإذا دأنت التفية الاقتصادية لدور ۱۸۱۸ - ۱۸۹٤‏ قد أسهمت 
في نشوء إمبريالية يابانية » فبالمقابل أسهمت النتائج المكتسبة من ۱۸۹٤‏ إلى ٠۹٠١‏ في 
تحسين التوازن الاقتصادي بشكل رصين لليابان ؛ وإن هوضها الصناعي وميزا ما 
التجاري وجدا مشجعين : فكوريا » وماندشوريا الجنوبية » والصين الثمالية والوسطى 
-. مستعمرات أو مناطق نفوذ بسيطة - كانت بلاد الاقتصاد الم الذي كانت اليابان 
بجحاجة إليه › وحیاها کان باستطاعتها أن تلعب دور « إنکلترا آسیا » » ( فقد كانت هذه 
البلاد تجهزها بالرز » والصويا » والقمح والقطن الخام وفلذات الحديد » وبالمقابل 
تستورد المنسوجات والرساميل اليابانية ) . 


يضاف إلى ذلك » أن اليابان لر تكن بعد دولة صناعية من الفوذج الألاني » على ٠‏ 
سبيل المثال > الذي تفرض بنيته الاقتصادية سياسة توسع منظم . فالصناعة اليابانية 
تتصف عام ۱۹١١‏ با لمع بين الحرفية ( التي ما زالت هامة أيضاً في غزل الحرير الذي هو 
-دوماً صناعة صغيرة ريفية ) والصناعة الكبرى الحديثة المهركزة في شركات احتكارية 
( تروستات ) استطاعت قوت أن تستفيد من التراكات العائلية القدية للرساميل > 
ومن الأزمات » والحروب . وما زالثِ هذه الصناعة نفسها بعد نامية بشكل متفاوت 
حسب القطاعات . وباستثناء مناجم الفحم ( ۲۲ مليون طن ) ومناجم النحاس ( ثاني 
إتتاج عالمي ) فإن الصناعات الاستخراجية » في الحقيقة » ظلت قوية قليلاً . ببب 
شمف الوارة الطية من جلك أن اة اماد ٠‏ خسان الرلاة الأرل مان 
ياوإتا التي يرجع تاريخها إلى ۸۹١‏ ) لاتغطي ثلث الحاجات القومية . وبالزم من 
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تقدم الإنشاءات البحرية » وصناعة الحركات والآلات » فن مواد التجهيز ظلت في 
الجزء الأعظم مستوردة . والصناعة الكبرى تنتج بخاصة مواد الاستهلاك : النسيج 
- وبصورة أساسية النسوجات القطنية ‏ يدخل لأجل ه٠٤‏ 2 من قية الإتتاج 
الصناعي . وللتصدير » يرى أن المواد الأولية من أصل نباتي أو حيواني ( شاي › 
حرير ) تظل تلعب دوراً حامهاً . ولا يعتقد الملاحظون الأجانب بستقبل هذه 
الصناعة الكبرى » التي لاتستعمل بعد إلا مليون شخص ؛ ويروا ملثقلة في أسعار 
كلفتها بالاستيراد الكثيف للمواد الأولية > وضعيفة في إنتاجانها بسبب نقص الأطر واليد 
العاملة الماهرة » وتابعة للرأسمال الأجنبي . وستكون الحرب العالمية الأولى لليابان ‏ 
لباق آسيا العامل العجل لكل التطورات . 
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ا ا 
الأوربيون في إفريقية 
المقدمة 


إن توزيع الدول أو« الإمبراطوريات » قي إفريقية قبل الاستعار » كان يخضع › 
إما إلى تقليد تاريخي : وهو إدخال الأطراف الثمالية والشرقية للقارة في موعات 
سياسية خارجية ( الإمبراطورية العثانية » والسلطنات العربية ... ) وأيضأ › أكثر 
حداثة » إلى الاتصال بالتجارات الأوربية من السنغال إلى أنغولا ؛ وإما إلى أحكام 
( عوامل ) جغرافية قسرية بخاصة لأجل جتعات ذات وسائل تقنية ابتدائية » يعبر عن 
علها قي هذه الفراغات السياسية التي تؤلفها المناطق الصحراوية وصعيد الغابة 
الكثيفة 1 

لقد احترمت تقسهات العصر الاستعهاري الوحدات المتشكلة بقوة أكثر من غيرها › 
وبخاصة في الأجزاء الإسلامية من إفريقية . أما في غيرها فقد طبقت عليها نظام الحدود 
الناشئة معا من الإدارات التي مارست فيها زخوم الاكتشاف والفتح أو الرغبة 
الاقتصادية وامساومات الدولية التي في سياقها أخذت المفاوضة قليلاً من الإعتبار 
للوقائع الحلية . وإن الصعوبات السياسية للدول الناشئة عن الخلاص من الاستعار 
تعبر في أكثر من حالة عن ثأر البنى العرقية لإفريقية العجوز من معاملة القوة التي 
فرضتها عليها البلاد المستعمرة . 
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١‏ إفريقية البيضاء 


تحاذي إفريقية الشالية البحر المنوسط والصحراء الكبرى معا . ولذلك إما أن يدار 
حول إفريقية أو أن تجتاز للوصول إلى إفريقية السوداء . ولقد كانت وما تزال على صلة 
بأوربة من جهة ؛ ومن جهة أخرى مع باق القارة الإفريقية . والفتح العربي أو التركي ل 
يحولا أو لم يقطعا الصلات بين شمال وجنوب البحر المتوسط . وإخفاق اللات الصليبية 
والتسلسل دون نهاية لأعمال القرصنة والمقابلة بثلها لم تتغلب على دوام البادلات 
التجارية . وفي القرن التاسع عشر » اكتسبت إفريقية الثمالية هذه فجأة أهمية جديدة 
في أعين الفرنسيين رالإنكليز . فقد باشر الأوائل ليجعلوا منها حرفياً امتداداً لبلد مضطر 
للبحث في حوض البحر التوسط عن تعويضات عن ضعفه على القارة الأوربية . 
والثواني اقتنعوا في النصف الثاني من القرن بأن القسم المصري من إفريقية المتوسطية قد 
أصبح مفصلاً أساسياً لإمبراطوريتهم وقرروا إبعاده عن كل نفوذ غير بريطاني . 
ققالجزائر ( ۱۸۳۰ ) وتونس ( ۱۸۸۱ ) ومصر ( ۱۸۸۲ ) ومراکش ( ۱۹۱۲ ) مرت 
بالتوالي بتجربة استعيار أوربي على شكال مختلفة » ولكن ضعفها نتج »> حتى في الحالة 
الأولى » من ظروف التدخل نفسها التي كانت فظة قاسية في أصوها » وسطحية في 
ایوا ون ها کان ولا شلف > في ارهد الجر 


الجرائر : لاشك في أن التعبير ( البلاد البربرية ) أو بربرة كان من مفردات 
تاريخية ترجع إلى عصر اليونان والرومان على اعتبارأنها البلدان المتحضران في ذلك 
الزمن » وغيرها متخلف » ولذلك فإن هذه الأقوال يجب أن تفرغ من متواها 
الأسطوري . إن وصاية الجزائر كانت دولة وصلت إلى درجة من الحضارة : فقد نقلت 
إلى إفريقية الشمالية طرق الإدارة التركية التي ليس نها خلال زمن طويل ماتحسد به 
طريقة البلاد الغربية . وما من شك في أن هذه الإدارة كانت قد أثقلت على الجزائر ء 
وألفت ف بعض عناصرها إقطاعية فاسدة كثيراً أو قليلاً . ولكن الدايات نجحوا في 
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الإبقاء على النظام في بلد تواجد فيه المقهون والرحل » ولم يكن هذا استحقاقا متواضعاً 
أو روا :لان فال ان ا اة وال اة من الكر هة السار ةة ئ ر 
على سكان التل الجزائري احترامها بواسطة فرسانا ومد ما المحصنة . أما الجملة الفرنسية 
على الجزائر فقد دمرت هذا النظام التركي هائياً بإرادة ا جرال بورمون ؛ وفي ا حال 
أمكن رؤية جبلي داهرا والأوراس يجتاحون سهل شتيف » والقبائل الغربية تنتشر في 
سهل الميتيجا . والجزائر عام ۸٠١‏ ل تكن أيضاً بلداً فقيراً بخاصة ؛ إن قية صادراتها من 
أصل نباتي وحيواني تجعلنا نشك بأها كانت متخلفة أكثر من بلاد البحرالمتوسط 
الأخرى : إسبانيا »> صقلية » اليونان ... ولكن الموارد لم تتوزع فيها كا هي اليوم : 
فقد كانت السهول الداخلية غنية نسبياً ( تامسان » شتيف » صطيف » وقسنطينة ) 
بزراعات الحنطة » والشعير » والرز » ومدعومة بري صغير » بيا تحمل المنحدرات 
الأشجار المثرة » والجبال تعارس صناعة عائلية صغيرة . وفي الحقيقة . إن فوائد التجارة 
كانت خاصة بالأسر الكبرى وبورجوازية المدن أكثر ما هي لهستأجرين الخامسين على 
الإتتاج . وبالمقابل إن السهول الساحلية المزدهرة اليوم كنت فقيرة » وخصصة في 
الغالب لتربية الحيوانات : وقبائل الخزن كانت تكتفي في الواقع من الأرباح المنأتية 
عن صنع الأسلحة ؛ والزراعة المعتنى بها كانت بالأحرى من عمل القبائل في 
الداخل . وكانت هذه الزراعة تتخبط في تناقضات كثيرة . فقد عرفت » في البده » 
توالي الرخاء والوفرة ثم القحط والعوز » نظراً لعدم انتظام تطال الأمطار السنوية » 
ففي سني الوفرة » استطاعت الجزائر أن تجهز حكومة الإدارة ( الديركتوار ) في فرنسا 
بالحبوب وكان الملاكون والتجار يراكون عندئذ الأرباح التي يستطيعون استعاها ثانية 
بطريق الربا في السنوات العجاف » سنوات المجاعة . ۴ كانت الجزائر تقيم من جهة 
ثانية وبصعوبة توازناً بين الزراعة وتربية الحيوانات ؛ وكانت الأمطار القوية في 
الحريف تحض على الفلاحة عن سعة خشية فساد السطح الضروري للرعي » ولكن 
بالعكس » إن نو النجيليات القوي » وولادة خراف الملامة تضخان بسرعة القطيع فيا 
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TNs‏ . وعلى كل حال إن البحث عن أراضي العبور يقود القبائل إلى 
الابتعاد أحيانا بصورة عظية عن الأرض الزراعية المزروعة : ومن هنا تنأق حياة 
الترحال والبداوة أو على الأفل النصف بدوية التي تؤثر على جموع السكن - الذي 
يتضاعف بقرية دامة وقرية خيام إلا إذا أستعملت هذه الأخيرة وحدها - والعلاقات 
صعبة بين القبائل التي تتوصل إلى اتفاقات ضعيفة أو مستحكة في التنافس على مراع 
يبحث عنها كثيراً . وفي الجزائر التي يبلغ سكانما مليونين ونصف » المكان فيها مفقود › 
إذا أخذنا بعين الاعتبار هذا النظام الزراعي - الرعوي الابتدائي والذي فيه أدخل 
راورن > القم والجشع لأفضل الأراضي › اضطرابات اقتصادية واجتاعية . 
وجب أخيراً الرجوع إلى أفكار القرصنة والعبودية . إن الجزائر أ يكن عندها أرقاء 
مسيحيون في آخر القرن الثامن عشر » ماعدا بضع مات من الماربين من حامية وهران 
الإسبانية التي لم تقع في يد المسامين إلا في ۱۷۹١‏ » وكان العمل الحر يو » على حين أنه 
في تونس ومراكش كان اللجوء إلى الأرقاء السود . وجب أن نتتذكر بأن الدول 
المسيحية وبخاصة البندقية » انصرفت في القرن السابع عشر إلى صيد الأرقاء لإيجاد 
مجدفين على السفن الحربية والتجارية » وأن الاستحالة لتفية تجارة كبرى متوسطية 
مسالمة وقانونية بشكل كامل » نتجت على الأقل في جزء منها عن موقف البلاد 
الأوربية التي كانت نع إقامة اا مسامين في الموانئ المسيحية وترجو إجبار 
التجارة الخارجية لامغرب أن تعمل بواسطة سفن مسيحية . ويبقى أن فحص الستوى 
الثقافي للجزائر . كان التعلم ابتدائياً على أربع سنوات ويعطى إلى جميع الأطفال في 
مدارس تابعة لمؤسسات الدينية في المدن » وفي الأساس في مدارس ال جوامع » والتعلم 
قرآنيءلأن القصد كان تعلم القراءة والكتابة باللغة العربية الفصحى الكلاسيكية للوصول 
إلى دراسة النصوص المقدسة . وكثير من تجمع الحيام أو القرى كان نما « معامها » وبعض 
الألوف من التلاميذ يتعمقون في تعليهم في المدارس » وهي كليات بالمستوى الغانوي 
الدراسي » تعلم فيها اللغة ا بية والقرآن » وها للمادتان الأساسيتان في التعلي . ولدى 
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الجوامع الأكثرشهرة من غیرها » وجدت مدارس تضم بضع مئات من الطلاب يدرسون 
فيها الشريعة »› واللاهوت والحساب والفلك : ولكن هذا التعلي « العالي » كان يجهل 
على العموم العلوم أو كان يعيش على أفكار ابتدائية عفى عليها الزمن . وهكذا كان دور 
التعلم أن يديم في السكان العرب ‏ البربر شكلاً من الثقأفة كان في الغالب أخلاقياً 
ودينياً > و يكن أن يفيد كسند » عند مقتضى الحال » لتنظي سيامي » وإلى مقاومة 
وطنية » في إطار هذه الفرق القوية التي قاومت بشدة الفتح الفرنسي » مثل فرقة 
ارف ار اة ااا عن الامو ةا درا ت اة 
الطيبية السؤولة عن ثورة ٠٤١‏ الكبرى التي كان يقودها بومعزة وحضارة ال جزائر في 
٠‏ كانت فقيرة على الصعيد الأدبي والفني أو العامي و6 ايشا خا احلافة 
قادرة على مقاومة قوية للأوربيين . 


والترددات والغموض ل تخل على المدى الطويل والشاق في فتح الجزائر . إن حكومة 
بوليغياك لم تفكر في الحقاظ على هذا الفتح لفرنسا » وكانت ترى أن تسام الجزائر 
العامة للسلطان مقابل التخلي عن نقاط الاستناد البحرية في منطقة بونه . ولكن 
الجارال دوبورمون » بعد أخذ ال جزائر العاصة في ٥‏ قوز ۱۸۳۰ » حاول أن يتخذ طريقاً 
آخر : فقدأممع إلجزائريين أن الأراك قد طردوا هايا » وأخبر باريس عن نيته في 
إدارة الجزائر العاصمة « مع عرب متعامين وأذكياء » . وعن تهيئة حكومة من الوجهاء . 
وهؤلاء » بعد ظفر الشورة الليبرالية في باريس » اقتنعوا بأن فرنسا ستسود دولة 
جزائرية مستقلة . وني الواقع » كانت الحكومة الفرنسية مترددة » وترسل إلى ال جزائر 
العاصمة تارة جنرالاث أنصاراً للفتوحات وبشكل قوي » مثل كلوزيل وساقاري › وتارة 

وأخيراً خلصت نة التحقيق البرلاني المشكمة في موز ۱۸۴۳ » في ۱۸۳١‏ » إلى 
ضرورة إبقاء وتوسيع الاحتلال العسكري لأسباب وجاهة داخلية وسياسة متوسطية . 
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وعلى إثر ذلك » في ۲۲ تموز ۱۸۲٤‏ » أعلنت براءة ملكية أن وصاية ال جزائر العامة هي 


حوذة فرنسية 


وكانت الفكرة الأولى تقتصر على الاحتلال الضيق : احتلال المنطقة الساحلية › 
والداخل يقبض عليه بواسطة زعاء قبائل يحاول معهم التفاوض واحتلت بليدا وميديه 
لتغطية ال جزائر العاصمة في الجنوب » وأقيت الحاميات في وهران » وبونه » وبوجه › 
وي ۱۸١‏ تفاوض دييشيل » قائد منطقة وهران » مع أمير مسكرة » الأمير 
عبد القادر الذي كانت سلطته تمتد بسعة على غرب الجزائر . ولكن التعصب والتذوق 
للحرب المقدسة كانت في حال يقظة عند ال جزائريين » وقرر عبد القادر أن يستغلها 
لطرد العساكر الفرنسية ؛ وكفاح القطع أظهر ذلك جيداً في ۸۴١‏ › مع تدمير طابور 
فرنسي غامر بنفسه نحو الداخل . وأيضاً في عهد الماريشال كلوزيل والماريشال فاليه ء 
جرى تطور نحو ستراتيجية احتلال كامل . وقد وعد كلوزيل كثيراً وقاسك قليلاً ء 
واقتصرت مغامراته على ضربة قوة على مسكرة وإلى محاولة بائسة للاستيلاء على 
قسنطينة التي كانت تؤلف في شرق ال جزائر المركز الرئيسي لامقاومة الجزائرية للفتح 
الفرنسيٰ ) A‏ ) . وف ۷ » مدا أن دامر يون ا الحالة بالاستيلاء على 
قسنطينة بشكل جاد والتفاوض على يد بوجو باتفاق جديد مع عبد القادر» وقد 
حددت معاهدة تفنا على أي حال منطقة الاحتلال الفرنسى ومنطقة سيادة الأمير 
عبد القادن ت واطهرى فر أا ترق ف أداة لها عل ف الا ا 
الأمير نفسه بالعكس » معززا بالتكريس الدبلومامي الذي أق به الخصم تسه لسلطته . 
ولكن إرادة ثاليه في الإدارة والاستعار فعلاً لكل المناطق الخاضعة للعساكر الفرنسية 
أفهم عبد القادر بأنه لايوجد تسوية ( حل وسط ) مكنة بين طموحاته الشخصية 
والسياسة الفرنسية . وبعد أن كان ينفذ دوماً معاهدة ۸١۷‏ لمصلحته الشخصية على 
سبيل الحصر » اختار استئناف الحرب بناسبة جلة قسنطينة ‏ الجزائر في تشرين الأول 
۹ » وكانت نزهة عسكرية كان فيها قاليه حاطاً بدوق أورلمان » ابن املك لوي 
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فيليب » وأراد أن يبرهن أن هنا الاتصال الصعب » عبر كتلة جال بیبان کان تحت 
سيطرته . وكان آخر ۱۸١۹‏ وسنة ۱۸٤١‏ النقطة الحرجة للفتح : فقد قام الأمير بالمجوم 
باتجاه الجزائر واجتاح مؤسسات الاستعار الأولى في سهل الميتيجا ؛ ورد قاليه هجوم 
معاكس في ربيع ۸٤١‏ » ولكن آخر السنة كان ملحوظاً بتفاة الحالة الصحية للعساكر 
الفرنسية : فقد مات خمسة آلأاف جندي فرضسي في المستشفيات من شهر حزيران إلى 
تشرين الأول . وجن جنون الرأي الفرنسي في فرنسا . وزادته ضغثاً على إبالة الأزمة 
المصرية التى تعلقت عليها أزمة دولية خطرة أدت بالحكومة إلى أن تطلب من قاليه 
ا و ا 


على أن الفتح التام لم يأت إلا مع بوجو الذي سي عوضاً عن قاليه في الأيام الأولى 
من ۱۸٤١‏ . وكان بوجو ضابطاً سابقاً في الإمبراطورية وبخاصة ضابطاً قدياً في حرب 
إسبانيا التي أبدت بعض التشابه مع حرب الجزائر . وكان بوجو أيضاً ملاك عقارياً ظل 
قريباً من الأرض » وسياسياً عازماً على أن يفيد من القضية ال جزائرية أعظم ربح لحياته 
الشخصية ‏ لفرنسا نفسها . ومرت سبعة أعوام من عليات المجوم قامت ها طوابير 
قو ية ومتحركة حتى انتصرت على عبد القادر . ولكن الجيش الفرنسي الذي كان ثلثه 
تقريباً ( معة ألف رجل ) مجنداً في الجزائر > ضعف فيها » وفقد معا ا معنى لكل 
استراتيجية معقدة ومعنى بعض أخلاق الحرب - لأن بوجو دشن طريقة الإرهاب وترك 
ضباطه هدمون القرى ويبيدون السکان . وقي ۱۸٤١ - ۱۸٤١‏ ».حقق بوجو الارتباط 
ا جزائر - وهران » بأخذه مسكرة » وتسان » وبإخضاعه الأوراس . وفي ۱۸٤١‏ ۔ ۸٤٤‏ 
طرد عبد القادر من منطقة وهران والتجاً إلى مراكش : وعرفت الحرب خلال فترة 
إمكان التوسع نحو الغرب » إلا أن الإنكليز القلقين على جبل طارق أظهروا مقاومتهم » 
وأخيراً اقتصرت العمليات على منطقة وجدة ( وضرب بوجو » على إيسلي العساكر 
المراكشية التي دعت عبد القادر ) كا ضرب أسطول الأمير جوانقيل طنجة وموغادور . 
ورأت معاهدة طنجة ( ٠١‏ أيلول ۸٤٤‏ ) عندئذ السلطان عبد الرحمن يقبل بإخراج 
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عبد القادر . ولكن هذا ظل طليقاً وغير قابل للإمساك به . وأفاد في ٠۸٤١‏ من الثورة 
التي قام با زعم ديني آخر وهو بومعزة › في دهرا والأوراس › ليحاول أن يستعيد بيده 
أوفياءه الخلصين . ولكته اصطدم باعيائهم شن ب » وعاد إلى مراکش ( (AT‏ 

وفيها كان هدفاً لعداء السلطان فقرر أخيراً أ ن يسام نفسه للفرنسیین ( کانون 
۷ ) . ولا أبدى بومعزة خضوعه » في سياق هذبه السنة نفسها » وأعاد ٻوجو السلام 
في القبائل الكبرى » وتوصلت الفصائل الفرنسية حتى تخوم الصحراء الكبرى » اتفق 
بصورة عامة على تثبيت ۸٤١‏ نهاية لفتح الجزائر . ومع ذلك فإن خضوع القبائل 
ات اا وة 8 من ۱۸١١‏ إلى ۱۸٥۷‏ جند فيها الكثير من الرجال وكثرة 
التدمير . والإمبراطورية الثانية اهټت عدا ذلك بالسيطرة على نقاط عبور تجارة 
القوافل : واحتلت الأغواط في ۸١‏ » وتوغورت في ۸٠١‏ . ولكن السلطات 
الفرنسية لم تتوصل إلى التفام دائاً مع كونفدراسيون ولد سيدي الشيخ الذي حاصر 

لمدة ثلاثين سنة تقدم الفتح نحو الصحراء الكبرى . 


كانت تعاصر الفتح قضية كبرى بالسبة لمستقبل الاستعمار وهي : إقامة استيطان 

هام وري . فحتی ۱۸۲٤‏ کان يظن لن يکون شيء من هذا . وإذا تبعت بعض الألوف 
من الأوربيين الجنود » لتقديم خدماتمم أو الخاطرة بالغامرة » فإن السلطات كانت تسهر 
على منع المرورامجاني وتدحر كل قادم لا يبرهن على موارد واسعة . ومع ذلك » فإن 
واقع تشكيل ملكية فرنسية بجحجز الأملاك التركية - وأموال الأنراك الطرودين وبعض 
آموال الحبوس التابعة لامؤسسات الدينية بدا أول مشجع للاستعار . ولجنة التحقيق في 
عام ۱۸۲۴ توصلت إلى التوصية به علناً منذ بدا ها أن الحفاظ على الفتح سر مرجوفيه 
وتصور بعض العسكريين عن خطا بأن الالة الديوغرافية والصناعية لفرنسا تقتضى 

فتح منافذ خارجية » فن المؤكد بالمقابل أن المصالح الاقتصادية مثل مصالح اا 
كانت تنتظر بفارغ الصبر إنشاء سوق استعارية لامبادلة منذ الخسائر التي تحملتها في 
عهد الإمبراطورية وتأمل بتحويل البحر المتوسط الغربي إلى بجيرة فرنسية » في الوقت 

٤ 


الذي كانت تكافح فيه بصعوبة ضد المنافسة الروسية » ثم اليونانية › في البحر المتوسط 
الشرق وفي البحر الاسود . وكان باستطاعة المارسيليين في الجزائر أن يعتدوا على بيع 
خمور الجنوب » وإنشاء خط ملاحة منتظمة » وربا حتى مزارع مدارية » دون الكلام 
في الحاضر المباشر عن الأرباح التي يؤمنها تقوين العسكر . وعلى كل حال مالبثت 
امبادهة الحاصة » في هذا المناخ الجديد » أن استغلت في هذه الظروف غير المنتظمة › 
- على الأراضي القبلية » وإليك ماكتبته » في ۸٠١‏ » امرأة ضابط عالي امقام : 


« حتى هنا اقتصر الاستعمار على التجارة باملكيات ؛ وهنا يلعب على الأراضي ا 
يلعب في سوق النقد على الدخول ... فقد بيعت بليدة إلى ألوف المستعمرين قبل أن 
تفتح وتحتل ... واكتفى الكثيرون بالذهاب لدى كتاب العدل واشتروا بناء على 
الكلام . وبيع أيضاً سهل الميتيجا ... وبيع منه ما يعادل ثلاثة أمثشال مساحته على 
الأقل » . 


وفي ۸١١‏ تاريخ أول حاولة للاستعار الرسمي : كان الماريشال كلوزيل نفسه 
مالک لحقل جيل في سهل الميتيجا » وقررأن ينشئ مركزاً للاستعار إلى جانب معسكر 
بوفارق العسكري . ولكن أوائل من حصلوا على الامتيازات ماتوا فيه بسبب أزمات 
البرداء ( الملاريا ) > بالرم من عمال التجفيف التي قامت بها في ۱۸١۸‏ المندسة 
العسكرية . وي ۲۰ تشرين الثاني ۱۸۳۹ دمرها عبد القادر هجومه عليها . وانطلاقاً 
من ۱۸١١‏ » أصبح الجهد الرسمي منظً > واتجه نحو فكرة استعار عسكري من جنود ‏ 
فلاحین » يساعد استعاراً مدنياً استيطانياً صغيراً إلى جانبه : وقد صرح بوجو منذ 
وصوله إلى الجزائر بقوله : 

« سأكون مستعمراً متحمساً » لأنني علق قليلاً على جد الغلاب في ساحات الوغى 
عا أعلقه على تأسيس شيء دام ونافع لفرنسا » . 


0 


وتعلهات الماريشال سولت وزير الحربية توضح بعد بضعة أشهر : 

«الاستعمار امحدود بعقل أول عنصر لامحافظة » ويكنه أن يعطينا بقليل من 
السنوات واسطة للقدرة ا يكفي للدفاع عن الجزائر دون أن نجند أكثر ما يلزم قوى 

البلاد وماهما » . 


وان بوجو مټسکاً شخصیاً مفاههه وأفکاره : إن استقالته کانت في آذار ۱۸٤١‏ 
بسبب رفض اعتاد من ثلاثة ملايين › وفيه ظن ان یری إعلان تغيير سياسي واستعار 
بامتیازات کبرى وتدخل الأوساط الرأسمالية ؛ وعلی العکس کان لاموریسییر رى أن 
الاستعار كان « قضية مالية أحرى منها قضية رجال » . ويرى أن « روس الأموال 
لاتثبت أحدا » . إن تكثيف الاستعار كان يفترض أولاً التخلي الجزئي عن الأراضي 
التابعة للأصلاء أبناء البلد » وإقامتهم - وليس دحرم . ويوضح بوجو دون حيطة أو 


حدر : 


« في كل مكان يوجد فيه مياه صالحة وأراضي خصبة » يجب وضع المستعمرين 
دون معرفة لمن تتبع هذه الأراضي ؛ يجب توزيعها بكامل الملكية ... بحب أن نكون 
أقوياء لنفرض تحمل الظل الذي لا يفوتنا أن نكون مجرمين حيال العرب » وتخفيف 
آثاره بالتعو يض بإدارة ذكية وأبوية » . 


وني ۱۸١١ » ۸٤١ » ۱۸٤٤‏ حكمت مختلف الإجراءات بأن توضع المحراسة 
المسكرية على الأراضي في حال عداء للحضور الفرنسي » وأن تخصص للك الدولة كل 
الأملاك غي البنية الى ل تطح مالكوها الحضرل على أوصاف ابقة الفح + وا 
كانت القبائل لاتعرف على العموم الملكية الخاصة والفردية » لذلك لم تلك في الغالب 
مثل هذه الأوصاف . وعلى أراضي الأصلاء المعبأة » كان الجيش يتدخل لإنشاء طرق › 
وقرى » وحقول نموذجية » والضباط الملازمون والجنود من هم خدمة ثلاثة أعوام 
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وتحرروا » يقدم مم مع عطائهم مواد غذائية وإقامة مجانية وفرصة ستة أشهر 
ليتزوجوا . أما في الواقع » فإن الاستعمارالمدني هو الذي نما في الغالب في المناطق 
الساحلية التي كانت في متناول اليد . وعند انطلاق بوجو كان يوجد في الجزائر ٠٠٠٠٠١‏ 
أوربي » منهم ٤١٠٠١‏ فرضسي و ٠٠٠٠١‏ إسباني ؛ وأنشئت ٠١‏ قرية › وإذا برر المستعمر 
أن موارده ٠٠٠١‏ فرنك » تقدم له في فرنسا إعانة طريق » العبور مجاناً » وحصة 
لاء وة لر اة ن ل ا كار و اة واد لل راتات 
وبزور » وأدوات وحيوانات للفلاحة » وفي بعض ظروف الإقامة واستصلاح الأرض 
لاستغلاها كانت ملكيته لحصته مكتسبة.وبعد بوجو أتجه الاستعار الرسمي بسرعة إلى 
صورة هزلية : فقد أنشأت الجهورية الثانية في فرنسا ٤١‏ هركزاً جديداً إثر إغلاق 
الشاغل القومية » وأقامت جموع ٠١٠٠١‏ مستعمر » ولكنهم كلهم تقريباً كانوا على 
الإطلاق غير أكفاء للاستعار الريفي ومات الكثير من المرض ؛ والإمبراطورية الثانية 
أرسلت بدورها حكومين سياسيين » وأطفال لقطاء » وموقوفين › وحكومين بالأشغال 
الشاقة . 


وكان الفهوم الجديد للاستعار مفهوم الرأسمالية الليبرالية . ومع أن الدولة قامت 
مججوزات جديدة على عدة مات الألوف من المكتارات ذات الأراض الطيبة 
والغابات » فقد علقت » مثبذ أففة» كل مستاعدة وكل سلفة إلى الأستمار الضغير: 
وبعد أن فتحت استثناء السوق الفرنسى لامنتجات الجزائرية » بدأت تبيع امتيازات 
وة الراك ا هارن ليان لفل لرك اف ولاقم : 
وللشركة العامة ال جزاثرية » و٠٠٠٠۲‏ هكتار من الأراضي لشركة جنيف ف منطقة 

وتلقى استعار الاستيطان مع ذلك دفعة جديدة في السنوات : ۱۸۹١ 1۸۷١‏ . 
إن ثورة القبائل في ۱۸۷١‏ أثارت مصادرة جديدة للأراضي » بيا كان بعضهم يجام من 
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جديد باستعارفرنسي يغمر الجزائر ويتثلها . وفي عشرة أعوام » على ٠٠٠١‏ عائلة » 

منها ٠١٠١‏ جاءت من الألزاس - لورين التى ضمت إلى ألمانيا وأقامت على نفقة الدولة . 

م عرف الاستعار ال حر دفعاً بواقع هجرة العديد من زراع الكروم ومربيها من 

مقاطعات البحر المتوسط » ضحايا أزمة الفيلوكسرا ؛ وفي آخر القرن » أخذت الجزائر 
على هذا النحو لوناً جنوبياً بوضوح . وفي وقت لاحق » ازداد السكان الأوربيون 
بخاصة بحركتهم الطبيعية فيا يتعلق بالفرنسيين أو بهجرة المياومين الزراعيين الىذين أتوا 
من الأندلس » وكالابر » والپوي ومالطا . وفی ۱١۱١‏ » كان الأوربيون ۷٠٥۲٠٠١‏ . وفيهم 
يكن التعرف على أمة جديدة ناشئة عن الانصهار التدريجي نختلف العناص المتوسطية 
المهاجرة » ثم إن التجنس » والزواج الختلط » ووحدة الدين » ووحدة المصالح أمام 
السامين ‏ وأيضاً أمام اليهود ضحايا المظاهرات العنيفة والعداء للسامية ۔ شجعت على 
هذا الذوبان » الذي يختلف قي بعض أسلوب الحياة » في خاق لغة حلية . نم أبعدت 
نفسية جماعية جديدة أوربيي جزائر عن فرنسيي العامة : نفسية جماعة عرقينة 
مسيطرة » تشعر بتفوقها على المسامين » وتشق بدع الجيش الاستعاري » وفخورة فيا 
بعد ينجاحها المادي . 


هذا النجاح » كان فعلياً في نمو قطاع حديث في الافتصاد » ويأتي أولاً قطاع 
الزراعة المتجهة نحو التصدير . وفي أول رد فعل » ألف المستعمر الفرنسي من جديد 
ريفه الأصلي : فحتى نحو ۱۸۸١‏ » جاءت الحنطة الطرية والشوفان » وها زراعتان 
فرنسيتان تضافان إلى الشعير وإلى الحنطة القاسية » الجزائريين . ولكن انطلاقاً من 
هذا التاريخ » طردت هجرة زراع الكروم بالتدريج حبوب المناطق الساحلية 
والقريبة من الساحل - التي توافق أرضها ورطوبتها مع ذلك كثيراً هذه الزراعة - 
لصالح الكرمة . ونو ٠٠٠١‏ » كانت الزراعة التي تساعد على الغنى أكثر أيضاً زراعة 
الحضار التي بدأت تغذي تصدير الخضار الباكورية . ولكن في القرن العشرين لم يكن 
معظم أوربي الجزائر مستعمرين زراعيين : فهم يعيشون في المدن - في المدن الكبرى إذا 
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أمكن ذلك ؛ ولا كانت الرأسمالية الفرنسي ة المت أتية من فرنسا تتجنب تصنيع 
امستتعمرات» لذلك اوو يفخن بلا حدود « القطاع التلان ٠‏ :وان الوظف أو 
التاجر أو الفنان » أو عضوالمهن الحرة » أوربي الجزائر يشعر بحق بأنه في بيته في المدينة 
حيث حافظ على الأكثرية خلال زمن طويل . 


إن استعمار الاستيطان الأوربي لم يأخذ أبداً طابعاً كثيفاً : فقد بقي خارجياً عن 
جسد ( الجزائر ) بعمله الكثيف في السهول الساحلية » والموانئ الكبرى » حول ال جزائر 
ووهران بشکل أساسي . وفيا عدا ذلك » بقيت الجزائر « أصلية » » مسامة » فقيرة › 
بدائية ومسيطر عليها . فبين تعدادات ۱۸۷۲ و ۱١١١‏ » بدا الشعب الجزائري بارتفاع 
هام » بفضل تحسين الحالة الصحية . ول يكن بعد أيضاً انطلاق الديوغرافية الكبير » 
الذي لم حدث إلا بعد ٠٠١١‏ ء ولكن كان هذا كافياً لإثارة حركة إفقار الفلاحين . لأن 
ازدياد السكان تعلق على حركة تكديح الفلاحين » لأن سياسة إقامتهم هي السؤولة . 
وفي كل المناطق التي وصل إليها الاستعمار ء» ل يحافظ الجزائريون الأصلاء » في الواقع . 
:إلا على أراضي غير كافية كياً وكيفياً » ولا سيا إذا أخذنا بعين الاعتبار عاداتهم الريفية 
والرعو ية ودور الأرض البور في نظام الزراعة . وقد باعوا أو هاجروا في كثير من 
الحالات » أو حاولوا أن يجدوا من جديد لأنفسهم موطئ قدم على الأراضي التي كانوا 
ملاكيها سابقاً »> ولكن في هذه المرة بصفقة مخامسين على الحصول أو عمالاً مأجورين . 
ونظرآً لكوم غير قادرين على تحديث أنفسهم » لذلك كانوا كث من أي وقت مض 
حساسين بالأزمات الزراعية من صل مناخي ( ا في أزمة ۱۸۷١ ۸٦١‏ التي أهلكت 
خمس السكان في منطقة قسنطينة ) وهكذا أفقر الجتبع الريفي الأصيل في دائرة مغلقة . 


)١(‏ القطاع الثلائي أي قسم السكان النشيط المستخدم في التجارة » والمصالح والبنوك والتأمينات والفندقة 
و 
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إن إدارة بلد غير متلاحم وضعت عدة قضايا خلال نصف - قرن . ففي المرحلة 
الأولى التي اتتهت نو ١۸‏ هيأ الفرنسيون نظام إدارة مختلطة . وأمكن التوصل في 
عهد بوجو . في ۱۸٠٤١ - ۱۸٤٤‏ إلى التييز بين أرض مدنية تطابق تقريباً النطقة التلية › 
وأرض عسكرية . فالأولى كانت » بفضل الجهورية الثاتية » تتألف من ثلاثة 
حافظات : وكان الحافظ تابعاً ملحقاً بحام عام أراده المستعمرون أن يكون مدنياً ؛ 
وبعض المصالح كانت » في فكر القثل » مرتبطة مباشرة بالوزارات الباريسية  »‏ أمن 
للأوربيين تمثيل بر لاني . والأرض الثانية تديرها « المكاتب العربية » » وكان الجيش 
يدير هذه المكاتب بكاملها . وتتألف من بعض ضباط » ومن جهاز ضعيف من 
المستخدمين والعال » وتوضعوا فوق السلطات الجزائرية الأصلية ‏ الخلفاء » الأغوات »> 
القادة » الشيوخ ؛ وكان دورم سياسيا ( مراقبة هؤلاء الزعماء » اقتراحات الترفيع » أو 
العزل » والتعيين ) وقضائياً ( محكة عسكرية للقضايا الجنائية » وامحاكة تكون على يد 
ضابط يساعده قائد للقضايا المدنية ) وعسكريا ( رئيس المكتب العربي هو قائد 
المساكر من أشاء البلا » القوم ) ٠‏ وإدارياً أخيآ ( تسديد الضرائب الواجبة على 
القبائل » مراقبة المدارس القرآنية والزعماء الدينيين ) وه » في الؤاقع » الذين ترأسوا 
على توزيع الأراضي من جديد » وأحلوا الأصلاء » في'أماكنهم » وثبتوم على الأرض في 
قرى عمرت » بقصد تشجيع تشكيل الملكية الحخاصة » ولحد ما » التقدم الزراعي . 


وفي المرحلة الثانية » التي تطابق سنوات ۱۸۷١ - ۱۸٥۸‏ » قامت الإمبراطورية 
الثانية بتجربة سياسة مخالفة جدآ » سياسة رد فعل ضد الهثل » والمركزية » وأيضاً 
السلطة المدنية . وبعد التجربة » من ۸٥۸‏ إلى ١۸٠١‏ لوزارة الجزائر والمستعمرات › 
التي عهد بها إلى جيروم - نابوليون » وفي سياقها جرب المستعمرون الحصول على تعزيز 
القشل - وبخاصة » في تجنس العرب نشر نابليون الثالث رسالة أعلن فيها عن نيته في 
بسط سياسته في القوميات على الجزائر : وهذه هي السياسة التى تسمى سياسة « المملكة 
العربية » وجوجبها يكون أبناء البلد الأصلاء الرتبطين بالتاج الإمبراطوري » 
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ومعزولين عن المستعمرين في كل مكان » إذا أمكن ذلك أيضاً - وإلى هذا نزع تثبيط 
عزم الاستعهار الصغير للاستيطان ‏ وسيحافظون في كل الجزائر على نظامهم الأساسي 
وإدارتم الخحاصین بم . وسیکونون رعایا فرنسیين » ولکن لا مواطنين فرنسيين › وان 
كانوا يزعون بالوصول إلى بعض الوظائف المدنية أو العسكرية › وم حق الإسهام في 
تخاب المسشارين اللةيق ف اطق الاسسفان: وعد أن دف يعض الوت 
الحكومة العامة » أعيد توطيدها من جديد ولصالح العسكريين : بيليسية من ٠۸١١‏ 
إلى ۸1٤‏ » وماکاهون من ۱۸٦٤‏ إلى ۱۸۷١‏ . وفي الواقع مامن واحدة من هذه اف 
كان من نتيجتها انسجام العلاقات بين عنصري السكان . فالسنوات الأولى بعد الفتح | 
تمح بالحك على حالة رأي السامين : فعدا عن أن السلطات العسكرية حرمت أو 
خنقت حرية التعبير » فإن السكان بادئ بدء اجتازوا دور خضوع : فعقب الالام 
الفظيعة في المرحلة الأخيرة للعمليات العسكرية تلت أزمة اقتصادية وديوغرافية : هن 
۹ إلى ۱۸١١‏ حصل موسان رديئان في الحاصيل » وجائحة وباء في الحيوانات › 
وغارات ال جراد » والكوليرا دمرت وأهلكت السكان . ثم عاد ازدهار نسي من ۸١١‏ إلى 
۸ مع صعود أسعار الحبوب وإدخال البطاط ا والتبغ وحق القطن . ولكن 
الجزائر بين وقفوا من جديد مستعدين للثورة في كل مناسبة . وكان آنذاك شكويان 
قاهرتان : شكوى الأرض وشكوى الدين بصرف النظر عن إذلال المغلوب . لقد كان 
العرب يعيشون في حالة قلق لانتزاع الاستعبار ملكياتم منهم » على حين أن خضوع 
القبائل كان على العموم منوعاً بوعد القع الهادئ بالأراضي . وكانوا مستائين من أن 
يروا قلة الاعتبار لعقائدم ولغتهم : فنذ ۱۸6١‏ أغلق في الجزائر أو بيع » أو هدم أحد 
عثر جامعاً على خمسة عشر ؛ وحالة الضعف التي وقعت فيها المدارس القرآنية لاتطابق 
أي جهد في التعلم الابتدائي باللغة الفرنسية : إلا أن الإمبراطورية الثانية قامت 
محاولة عابرة ( تخلي عنها في ۸۷١‏ ) لتفية كليات عربية ‏ فرنسية يكن أن يجري في 
داخلها ذوبان للثقافات والنخبات : وكان المستعمرون يعتبرون اللغة العربية لغة 
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أجنبية في المدارس . وهنا يجب أن نكون حذرين وفطنين في تفسير وقائع مشل 
السهولة التي تم فيها انطلاقاً من ٠۸٠١‏ تجنيد عدة كتائب رماة » مدعوين لامشاركة في 
حلات بعيدة : لقد كان القصد تجنيد متطوعين من طبقات محرومة من السكان الذين 
قبلوا هذه الحرفة للهروب من البؤس . وي الواقع » إن البنادق الجزائرية تحولت ف 
الغالب ف الجزائر نفسها ضد العساكر الفرنسية : فعلى الحدود المراكشية » وفي منطقة 
بنی سناسن في ۱۸١۹‏ ؛ وفي الأوراس في نفس السنة ؛ وقي ۸٦١‏ في سياق ثورة هودنا - 
عل ل بدن ك وان ل ا ن اراي لكر او ا 
الجونيفية في منطقة صطيف ؛ وفي ۱۸٦٤‏ » في الجنوب ؛ وهكذا في الغالب » ولحاجات 
القمع كانت للعساكر الفرنسية فرصة استئناف طرق الإرهاب التي كانت في عهد بوجو 
تفرض غرامات وتحرق وتحلق وتنهب القرى . 


إن سقوط الأمبراطورية الثانية ساعد المستعمرين على إطلاق المجوم من جديد 
لصالح الټثل والإدارة المدنية . وزالت بالتدريج المكاتب العربية حتى ۸١‏ » وغرقت 
دوائرها في الأرض المدنية .. ومع ذلك بقي تييز بين النواحي ( القرى ) المسماة « ذات 
الارسة الكاملة » التي تطابق مناطق الاستعهار الكثيف » والنواحي ( القرى ) 
« الختلطة » التي حل فيها المدير المدني حل ضابط المكتب العربي . وإحدى الفوائد التي 
وجدها المستعمرون في هذا النظام الإداري كانت ق القدرة على أن يربط بالنواحي 
ذات المارسة الكاملة عددأمن الدوار » تجمع قرى الخيام » التي كان سكانها خاضعين 
لأعباء ضريبة ثفيلة وغذوا الموازنة بتجهيز مراكز للاستعمار . ومن جهة أخرى وقع 
الجزائريون الأصلاء تحت سلطة محا من نوذج فرشي كان من الصعب كثيراً الدفاع 
فيها عن مصالهم . ثم إن زوال الحك العسكري وتجنس اليهود برسوم كر ييو تسببا 
بثورة القبائل تحت إدارة مقراني ( ۱۸۷١‏ ) . ولم يبرهن المسامون هذا على عدائهم 
للسامية فحسب » ولا أيضاً بأهم يفضاون أبوية ا لمكاتب العربية والعسكرية على نفوذ 
السلطة المدنية والستعمر : ووصل أيضاً خبر تغيير النظام الإداري الأرياف وال جبال تحت 
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ضربات الفصول الفظيعمة في سنتي 1 _ ۱۸۸ اللتين انتشر فيه الجراد والجفاف 
وهلكت الأشجار المثرة » وحاصيل المحبوب » والعشب ورت الجزائر مرة أخرى في 
الجاعة والوباء ( كان يوجد ولا شك عدة آلاف الضحايا ) . إن سحق الثورة على عدة 
أشهر من العمليات ساعد المستعمرين على توطيد تفوقهم نائياً : وبيها كانت تتدخل 
حجوزات جديدة للاأراضي » کان قانون ۸۷۳ بر الجزائر بين على الخروج من عدم 
الانقسام في كل مرة يصبح فيها أوربي شريكاً مم في الملكية . وتبع ذلك تعجيل في 
قلب وتقتيت ملكيات القبائل وبيع حصص فردية وتكديح المسامين الذين وجدت 
قوة عملهم في خدمة الاقتصاد الأوربي . 


أما اليل الام لدمج الجزائر بفرنسا فقد عرف عز توسعه نحو ۱۸۸۰ ٠۹۰١‏ 
بسياسة تسمى سياسة « الارتباطات » التق وضعت مختلف قطاعات الإدارة ا لجزائرية في 
عة ماهر لر ات لار ية الطاب ا بها اشا العام الق هو كامل أو 
عميل بسيط لوزارة الداخلية . وهذه التبعية مالبشت مع ذلك » أن أسأمت الشعب 
الفرنسي الذي حصل » بعد ٠٠٠١‏ بقليل » على تعريف نظام أساسي إداري مدعو 
للدوام » مع بعض الفوارق » أكثرمن نصف قرن : فقد مهر ال جزائرالشخصية المدنية » وعزز 
الاستقلال الذاتي للحاك » وأنشاً مجلس تداول ونقاش في القضايا الاقتصادية والمالية › 
وموازنة خاصة . وفي السنوات نفسها » نشأت من جديد المكاتب العربية تحت شكل 
مصلحة الشؤون ال جزائرية الأصلية » لأجل أراضي الجنوب والواحات . ولكن هذه 
الإصلاحات النظامية ( المؤسسية ) لم تقس القضية التي يجب أن تعرض على الصعيد 
الأول في تاريخ الجزائر في القرن العشرين : وهي وصول المسامين إلى الحقوق الأهلية 
وتشكيل نخبة جزائرية أصلية . إن المستعمر الفرضسي في الجزائر » الذي اعتاد على 
فرض وجهات نظره على الوطن الأم فرنسا » حيث لا همم الرأي بتفصيل الشؤون 
الاستعمارية » ل يكن في ٠۹١١‏ مستعداً لقبول ضرورة توسيع الميئة الانتخابية والقثيل 
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لمسامين » وحك طوعاً لحساب نظام طبيعي في دونيتهم الساحقة الاقتصادية 
والاجةاعية والثقافية . وهكذا نشأت عرقية . وسنجد أثرها في الطرف الآخر من 
القارة » في إفريقية الجنوبية التي تؤوي تجربة أخرى للاستيطان الأوربي . 


من الاستغراب إلى الماية : 


: في مصر‎ ١ 

لقد توطد النفوذ الأوربي في مصر وفي تونس في ظروف مختلفة واضحة . لأن 
وجود دول أكثر نشاطاً وتطوراً في هذه النقاط من إفريقية الثمالية قد حض » في 
الواقع » على علاقات وثيقة مع أوربة حتى قبل أن تتدخل هذه فيها عسكرياً ؛ وأجبر 
أ الدول الفاتحة لحد ماعلى احترام البنيات السياسية الحلية التي استطاع بقاؤها أن 
نفك كلقظة اتاد لو رة اة 

على سم البحر المتوسط الشرق » وبخاصة في نظر الأمبراطور العثانية . كانت مصر 
منذ النصف الأول للقرن التاسع عشر » دولة كبرى . فتحت سلطة النيابة - الملكية 
محمد علي الألباني » الذي جاء يحارب بونابرت على رأس عساكر تركية » ثم تربع على 
كرسي السلطة من ۱۸٠١‏ إلى ۸٤١‏ ء بسطت مصر سياد ا على السودان » وتدخلت في 
شبه جزيرة العرب ضد توسع الوهابيين » وسيطرت موقتاً على سورية » وكريت › 
٠‏ حتى إا هددت القسطنطينية في ۸۳١‏ . وبقيت عدا ذلك » وفية إلى الدفع الذي 
أعطاه هما بونابرت » وإِن کان مروره با عابرا » ولکنه کان مثراً . پضاف إلى ذلك آن 
مد علي استعان عن سعة بفنيين فرنسيين بقصد تحديث جيشه أو تهية الزراعة . 
فتحت حكه تضاعف السطح المزروع وزاد ذلك بفضل الري . وأكثرمن زراعة شجر 
التوت والزيتون › وتغطت دلتا النيل بمزارع الرز . والفيوم بمزارع الورد › وأصبح : 
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القطن أخيراً ثروة مصر العظمى . ولم يكن السكان غير ثلاثة ملايين نسمة » وبذا تكاد 
تكون أكثر من ال جزائر . ولم يؤثر عليها بعد تزايد السكان ومصير الفلاح يكن أن بح 
بشأنه أنه مرض . ولكن البلد كان رهن التنافس الفرنسي - الإنكليزي : 
وبصفته منطقة عبور دولي لأوربة نحو المند » تأكدت هذه الصفة يامجاد خط للاحة 
شبه الجزيرة المندية وجزؤها الشثرق يارس النقل بالقوافل بين الجزأين البحريين . 
وفيا کان مد علي مي فرنسا »› کان بالرستون فی ۱۸۳۹ ۔ ۱۸٤١‏ يداأفع عن 
الإمبراطورية العثانية حارسة مضائق البوسفور والدردنيل » وحصناً ضد تغلغل النفوذ 
الروسي في البحر المتوسط الشرق . ومع ذلك ل تطرح على بساط البحث في ذلك العصر 
قضية التدخل المباشر : لقد قاوم الفرنسيون إنشاء خط حديدي من قبل الإنكليز عبر 
برزخ السويس . وحاول الإنكليز بعد ذلك بقليل » منع الفرنسيين بناء قناة . وظل 
التوازن قايا بين النفوذين الفرنسي والإنكليزي غير المباشرين » والتفوق البريطاني في 
التجارة الخارجية لمصر » يقابل النفوذ الفرنسي المتفوق برؤوس الأموال الفرنسية . وقد 
سح سعید باشا ( ۱۸٥٤‏ ۔ ۱۸١۳‏ ) ببناء الخط الحديدي والقناة ولكن مبادهات إساعيل 
۸٦۲ (‏ - ۸۷۹ ) تسببت بصورة أساسية مشاركة مباشرة لامصالح الأوربية مع الشؤون 
الصرية . وفيا بخص أشغال العمران المدني والوجاهة )ا هي الحال لخلق نواة صناعة 
وطنية » استقرض إسماعیل خلال اني مرات من ۱۸٦۳‏ إلى 1۸۷۴ »> ۰۰۰,٠٠۰,١٠۷ر١‏ 
فرنك تحت شكل قروض عامة طويلة الأجل » مكفولة بالحصائل الضريبية أو 
ا محاصيل الزراعية التي أفادت في تقوية سلفات مكلفة لأجل قصير . وهذه الدعوة 
لرؤوس الأموال كانت في البدء مرضية للدور القدية للبنك الفرنسي الأعلى والإنكليزي 
أو الألاني ؛ واهتت البنوك الكبرى للأعمال والودائع بدورها ؛ وأخيراً ظهرت بنوك 
متخصصة في تير القروض المصرية : وفيا "كانت تتباطأً الحركة الكبرى في بناء الخطوط 
الحديدية » اتجه الهويل الأوربي بجشع نحو استهارات الحكومات ف البلاد المتخلفة 
( النامية ) التي كان سعر الفائدة عندها عالياً ومضوناً لدى الموفرين والرأمماليين . 
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نذكر من هذه البنوك على سبيل المشال البنك الفرنسي وا مصري لشارل فري أخ رجل 
الدولة جول قري في ( ۱۸۷١‏ )-أوالبنك الإنكليزي- الصري ۱۸١١‏ الذي كان ينعشه في 
الواقع جان باتيست باستريه رجل الأعال المارسيلي من الصعيد الأول . وانطلاقاً من ٠۸۷٣۴‏ 
اكتفى إسماعيل باشا بالسلف القصيرة الأجل » وفي آخر ۱۸۷١‏ وجد نفسه في صعوبة لدفع 
أقساطه . وعندئذ وضع في البيع ال ٠۷١١٠١‏ سهم التي كانت ملكه أو ملك مصرفي 
شركة قناة السويس : وهي ما يعادل نحو ٤٠‏ > من المجموع الكلي الذي كان ٤٠٠٠٠٠‏ 
سهم . وكات الحكومة البريطبانية التي يرأسها دزرائيلي قد ضغطت على فرتسا لأن 
تترك ها أمر هذا الشراء . ولم يكن للرأسمال البريطاني في الواقع أي مشاركة في 
الاكتتاب . ونت فرنسا تحتفظ من قبل ب ٥١‏ ± من الأسهم . ومبادهة دزرائيلي 
خصصة للحفاظ على توازن بين الدولتين المعنيتين في مصر ؛ وتعني أيضا أن بريطانيا 
العظمى الواعية للدور الأساسي الذي كانت قناة السويس تلعبه من ذلك الحين فصاعداً 
في تجارتها ‏ في ستراتيجيتها الإمبريالية القلقة من الانحطاط القي لاشفاء له ظاهراً ء 
الذي كانت عليه الإمبراطورية العفانية » ولذلك تيأت لتتبنى في مصر موقفاً أكثر 
نشاطاً . 


خلال ستة أعوام » بدا أن اعتبار المصالح المالية يبقى الدليل الأساني للسياسة 
الأوربية . ففي نيسان ٠۸۷١‏ صرح إسماعيل باشا أن مصر في حالة إفلاس جزئي : 
وفرضت البنوك الفرنسية والإنكليزية عليه عندئذ » في ۱۸ تشرين الثاني » إنشاء 
صندوق للدين العام وحضور مراقبين عامين لامالية . وهذا يعني حکا مشترک ( حم 
ثنائي ) فرنسياً - إنكليزياً على المالية الصرية وبالتالي تدمير سيادة إسماعيل . واستولى 
كبار موظفي الدولتين تدربجياً على عدة وزارات والوظائف الأساسية في الإدارة . وفي 
۹ عزل إسماعيل من قبل الغربيين وحل عله توفيق » الذي كان لعبة مسيرة : وكان 
القصد مكافحة نفو معارضة وطنية . واصطدم التدخل الفرضسي - الإنكليزي برأي 
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الحافظين المسامين لأسباب دينية » وبكبار الملاكين والفلاحين الذين أصيبوا بتفاة 
الضريبة » والضباط المستأئين من نقص الاعتادات العسكرية . وفي الواقع » انطلقت 
الثورة بفتح فرنسا لتونس : فقد ضغط الوطنيون انطلاقاً من ۱٨۸١‏ على توفيق أن 
يقاوم خشية أن يروا مصر تخضع بدورها للحاية . وسم توفيق للضغط وشكل › في 
شباط ۱۸۸۲ » وزارة وطنية متطلرفة يسيطر عليها الزعي عرابي باشا . ووقفت تظاهره 
بحرية مشتركة من الاسطولين الفرنسي والإنكليزي أمام الإسكندرية في ۲۵ أيار 
فأثارت بالقابلى ثورات معادية للأوربیین في ۱١‏ و۲٠‏ حزيران أوقعت ٠١‏ شهيداً 
وباثر الوطنيون بتحصين وتعزيز الإسكندرية . في هذه الأثناء تأثر الليبرالي 
غلادستون بالخطابات الإمبريالية التي كان يلقيها دايلك قي مجلس العموم » وشعر 
بالضرورة التي وجدت فيها بريطانيا العظمى للدفاع عن اتصالاتا الإمبريالية مباشرة 
على قناة السويس منذ أن برهنت الإمبراطورية العثانية في ۸۷۷ - ۱۸۷۸ على ضعفها 
الشهير في الحرب الروسية ‏ التركية » غلادستون هذا الليبرالي قدم إنذاراً بواسطة 
الأميرال سيور : وفي ١١‏ تموز ۸۸۲ فسر الأميرال بسعة تعلهياته وفتح النارعلى 
تحصينات الإسكندرية . وأمام كبح البر لان الفرنسي النذي كان يرى بأن عبء تونس 
کان كافياً وموقف بسمارك ۔ في وقت كانت الدبلوماسية الفرنسية فيه غير مؤمنة في 
الحقل الدولي » وتركت الجكومة الفرنسية إنكلترا تقوم بالعملية وحدها ؛ ومن جهة 
أخرى » في ذلك التاريخ كانت أوساط الأعال الكبرى الفرنسية تشعر بمجيء أزمة في 
السوق المالي » ومنذ عام تحررت من الفوائد المصرية . لذلك لاترى محذوراً من أن 
يأخذ الإنكيز على عاتقهم الحفاظ على النظام في مصر . وهكذا في أيلول ۱۸۸۲ » كان 
يكفي بضعة أيام للعساكر البريطانية وحدها أن تقوم بعملية إنزال لسحق القوات 
الوطنية المصرية وتحتل القاهرة . 

وسنرى فيا بعد أن الاحتلال العسكري لمصر من قبل الإنكليز كان تأريخاً رئيسياً 
في تاريخ استعبار إفريقية : لأن الحادث في الواقع أثار تقسم القارة إثر ردود فعل 
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متسلسلة . وهذا الاحتلال أوجد حالة وإقع تطور أخيراً إلى إقامة طويلة الأجل وإلى 
حماية صريحة . وفي ذلك الحين أكد الإنكليرأن الاحتلال لن يبقى إلا بقدار ماهو 
ضروري لتأمين النظام والحفاظ على رهن ضريي للديون الأجنبية . ولكنهم » من 
الناحية العملية » أصبحوا مباشرة السادة الوحيدين والحقيقين في مصر » وحذفوا فرنسا 
من المراقبة العامة لامالية الصرية » وبخاصة أن مفوضاً سامياً لدى الخديوي كان يسير 

. الأمور ويضع المستشارين إلى جانب الوزراء المصريين . ومع ذلك فإن الإنكليز ظلوا 
يراقبون الموقف الدولي حت ۹١١‏ . وعندما رأوا أن تركيا وقفت إلى جانب دول وسط 
أوربة » وطدوا رسميا حمايتهم على مصر . وحتى الوفاق الودي » اقتصرت فرنسا على 
أن تقف سداً مام النفوذ البريطاني في إطار صندوق الدين العام وشركة القناة - حيث 
ظلت مثلة ولا شك - أو تبحث عن عوض هما في إفريقية السودانية . 


إن المغامرة البريطانية في مصر تذكر بكثير من مظاهرها مغامرة الإنكليزف 
المند . فقد رأينا فيها النفاذ التقني للوصي يبلغ بعض نتائج لامعة في مضار استعال 
الياه والزراعة : وفی ٠٣۱٤١‏ أصبحت مصر ثالث منتج عالمي للقطن العالي النوعية . 
ولكن تجارة التصدير له كانت أكثر من أي وقت مضى تشرف عليها الصالح الأجنبية › 
والمستعمرات التاجرة الأوربية كانت تتتع علاوة على ذلك بامتيازات عالية قضائية 
وضريبية . وإن الصناعة ظلت رشهية . وأن الصفة الاستعارية للاقتصاد المصري كنت 
في ازدياد وظهور » فيا كان الموظفون البريطانيون بجتاحون الإدارة . وهكذا أمسكت 
الإمبريالية البريطانية ببلد كان في طريق الاستغراب . وجاءت إليه تعاكس تطلعات 
نخبة ضيقة ولكنها كثيرة الحركة والتحريض » وتطورً ليبراليا ودستورياً للدولة 
الصرية مع تسهيل اتصالاته بالحضارة الغربية . ولا شيء أكثردلالة من حياة سعد 
زغلول باشا الذي اُسس غداة الحرب العالمية الأولى حزب الوفد . كان ابن فلاح وتوصل 
إلى الدخول في جامعة الأزهر الإسلامية » في القاهرة » بفضل صفاته الفكرية . وكان 
في سن العشرين » موظفاً صغيراً عندما عزل لاأنه اشترك في الحركة الوطنية التي يوجهها 
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الزعم عراب باشا . وفي سن الأربعين نراه حامياً شهيراً ولامعا » وعندئذ جاء يهم ثقافته 
الحقوقية في كلية الحقوق في باريس ؛ وعندما عاد إلى القاهرة تزوج أبنة وجيه مصري 
كبير » ودعاه اللورد كرومر للوزارة التي شكلت من جديد » وهي وزارة التعليم العام 
آنذاك + واعتر سلما بدا للافكار الغريية ٠‏ ووطنيا معدلا وباستطاعته أن يشكل 
حزباً أهلاً للتعاون مع الإنكليز . وفي ۹١١‏ » كان وزيراً للعدلية . ولكن حياته الهنية 
غيرت الاتجاه فى ۱۹١١‏ » فقد استقال ليظهر خلاضه مع زملائه الطيعين جد للدولة 
الحامية . وفي ۱١١١‏ » دخل المعية التشريعية وكان فيها نائبا للرئيس وأخذ رئاسة 
العارضة . وأصوله الشعبية ساعدته في الوقت ذاته على الحفاظ على اسه واتصاله مع 
ااه الاه وا ن لاض ن التارة تة الاو قبل آن ياق 
الاستعار إلى الأوربي بكل ماهو قادر عليه . 
۲ في تونس : 

إن تاريخ الاستعار ق تونس يقدم تشاهات فريدة مع التجربة التي أتينا على 
وصفها . فحتى نحو ۱۸٦١‏ » كانت وصاية تونس تعيش حياة هادئة وبالإجمال سعيدة . 
وكانت التجارة في مرسيليا تشتري منها زيت الزيتون » وفي الدرجة الثانية الصودا التي 
تغذي معامل الصأبون الفرنسية . وكان اليزان التجاري عندها فائضا بجيث أن ن 
الصادرات يفوق من الواردات . وفتح الباي بلاده عن سعة للأجانب _ فرنسيين › 
إيطاليين ‏ مالطيين - الذين كان بإمكاهم فيها شراء أراضي أو ممارسة مهنة حسب 
اختيارم . حت ا تمد الصادق ( ۱۸٥۹‏ ۔ ۱۸۸۲ ) منح ووا تونس دستورآً على 
شاكلة ملوك الغرب ( ۱۸١١‏ ) . وفي الحقيقة تحت حه ¥ تحت حك إسماعيل في مصر - 
طبقت إرادة التحديث بشكل أخرق وعجلت بتونس لتكون تحت الوصاية الاجنبية . 
فتحت نفوذ قنصل فرنسا العام » ليون روش ووزيره مصطفى خزندار أكثر الباي 
الصادق الامتيازات في اناجم الات السراضة :وا طط الحد ية باشار 
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زهيدة » وأقتنع وسل نفسه للقروض . ونظراً لفقدان موازنة منتظمة › وتنبؤات صالحة 
في التجهيزات » وإدارة مالية شريفة › كانت تونس تبذر رؤوس الاموال الستقرضة › 
وأصبحت بعد ذلك غير قادرة على تأمين مصلحة الدين : وف ۸۷١‏ استولت لجنة 
مراقبة دولية على أموال الوصاية . وفي السنوات التالية غت منافسة دولية حول هذا 
البلد » الذي اعتبرته من قبل الدولة الإيطالية الجديدة كامتدادها التاريخي » وممعاً 
طبيعياً لفائض سكانا » واعتبرته إنكلترا موقعاً ستراتيجياً على درجة أولى من الأمية 
على مضيق صقيلية ؛ ۴ أن فرنسا اعتبرته متا لاغنى عنه لمستعمرة الجزائرية > 
وكأرض تبديل لوجاهتها . ونحو ۱۸۷۸ - ۸۸١‏ » أصبح التنافس في المصالح التجارية 
والمالية حول المشاريع الكبرى للخطوط الحديدية والمينائية » ۴ حول امتيازات 
الأراضي » لدرجة أن الحكومة الفرنسية تنازلت لإلحاح أوساط الأعال والعملاء 
القتصلين : وکن جرل فرى اناك رتيا لن الوزرام و اما رتا للغالية 
البرلانية . وفي آيار 1۸۸١‏ دخلت العساكر الفرنسية تونس من المنطقة التلية » مستفيدة 
من التسهيلات التي قدمها خط حديد تونس ‏ غاردي او » الذي أنتهى منذ ۱۸۸١‏ » 
وبعد أن صنعت المحكومة أسطورة الاضطرابات الدبرة على طول هذا الحط من قبل 
قبيلة الكرومير ء الي كانت موضع تشكيك الإيطاليين في ۱۸۸١‏ ( الخط الحديدي انت 
قد بنته واستثرته شركة خطوط حدید بونه - غوياما ‏ فرع شركة الباتينيول التي كانت 
تسيطر على الأشغال الكبرى في مقاطعة قسنطينة ؛ وسبقه أيضاً خط برق . وإذا ل 
يتطلب الاحتلال الفرنسي غير نزهة عسكرية › فإن خضوع سهوب تونس الوسطى 
والجنوبية تطلب ثانية عشر شهراً وخسين ألف رجل تألوا كثيرا : وخاف الرأي من 
« فتح الجزائر » الجديد ؛ وإذا قبل البر ان بضغط من غامبتا الحفاظ على الفتح » فقد 
أجبر على الأفل فرّي على الاستقالة . 


ووضحت فرنسا في تونس نوعاً من المؤسسات الاستعارية أصيلا » ألا وهو 
الماية . لقد كنت المماية تستعمل من قبل - ولكن تحت شكل رخو » في كامبودج 
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( کامبودیا ) منذ ۱۸٦۴‏ » وكان دورها تهدئة روح الرأي الدولي والرأي الداخلي باحترام 
ظاهر للسيادة الحلية لأبناء البلاد » وتجنب محذور سياسة الټشل المكلفة على كل 
الجالات » مع الماح للدولة المستعمرة بمارسة واقع السلطة . وقد أعطي أول تعريف 
للنظام معاهدة قصر باردو ( ٠١‏ أيار ۸۸١‏ ) الموقعة تحت ضغط الباي الذي أراد أن 
جنب لبواعث دينية حاية دولة مسيحية » ولكن القيادة الفرنسية لم تتكفل له بأمن 
شخصه إذا ظل مستنكفاً في رفضه ؛ وهنا مثال » بين الأمثلة » من هذه الطرق التي 
تسمم منذ الانطلاق جو المستعمرات السياسي . وعهدت المعاهدة لفرنسا بمارسة السيادة 
الحارجية » في شخص مقي عام أصبح وزير الشؤون الحارجية » وقائد للعساكر 
الفرنسية في تونس أصبح وزير الحربية . أما الواقع فكان شيئاً آخر . فالمقم الأول ”هي 
ليخلف القنصل العام روستان كان حافظاً » وهو بول كامبون : وكان هدفه توطيد 
نظام الإدارة المباشرة » ا لو كان القصد ضا » ولا حماية » وتشكيل وزارة فرنسية 
بكاملها . وأوحى بعاهدة الجاية الثانية » وهي معاهدة المرسی ( ۸ حزيران ۸۸۴ ) 
التي تلغي مادتا الأولى علياً سيادة الباي الداخلية بوعده « القيام يإصلاحات إدارية › 
وقضائية ومالية ترى الحكومة الفرنسية أا نافعة » . وهكذا نا النظام الذي سمي فيا 
بعد « السيادة المعاونة » » وفيها كان إلى جانب الباي مقم عام » وإلى جانب الوزراء 
مديرون وأمناء عامون » وإلى جانب القادة مراقبون مدنيون . وتم توسع الدوائر 
لصالح استعار فرسي من الموظفين الفرنسيين › دون كوادر تونسية ثقفها الفرنسيون » 
وكان بإمكانا أن تقوم مقام هؤلاء الفرنسيين في تونس المستغربة . والبورجوازية 
التونسية ما كان يإمكاما إلا أن تلاحظ توقف التطور الليبرالي الذي بدأ في ظل نظام 
الاستقلال » وسد الوظائف بنخبة فرنسية منافسة . ومنذ ۱۹١٠١‏ طالب ججاعة الشبان 
التونسيين المقي بتطبيق الإصلاحات . وحدثت حوادث دأمية يي تونس في ۱١١١‏ › 
وحركة معادية للأجانب في ٠۹١١‏ وألفت معا بداية حركة معارضة امتدت إلى المجاهير 
الشعبية ولم تقتصر على النخبة الفكرية البورجوازية . 
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لقد أعطى اتفاق الرمى إلى السلطة الفرنسية وسائل تشجيع الاستعار البشري 
والاقتصادي . ومع ذلك فقد أخذت الهجرة إلى تونس صفة محددة كثيراً ؛ ونجو ۱۹۱١‏ » 
كان أقل من ألفي ملاك فرنسي يتقاسمون نصف مليون من الهكتارات » كانت تدار أو 
أخذت للإججار من قبل الإيطاليين . وكان ربع هذه الأراضي في أيدي شركات . ولكن 
امهم هو دون شك » أن هذه الأراضي المكتسبة » في مناطق التربة الجيدة والرطوبة 
الكافية بطريق الشراء وأيضاً بطريق الحجز » في حالة أراضي العرش ( ملكية جماعية 
منتشرة في خارج التل والساحل ) التي لم تكن » ۴ في الجزائر » للفلاحين التونسيين ؛ 
ووضع الأراضي إلى جانب بعضها كان هنا فظاً بصورة خاصة بين المستغلات الأوربية 
من غوذج رأسمالي وزراعة صغيرة تقليدية . 

إن الأصالة الحقيقية للاستعا رفي تونس » هي الاستشار في الصناعة الاستخراجية 
والطرق الحديدية الخصصة لخدمة مواصلاته : أما مناجم الفوسفات المكتشفة في ٠۸۸١‏ 
والمستغلة انطلاقاً من ۱۸۹۹ فقد بقيت حتى ٠۹١١‏ بين أوائل العالم . 


: حياة الاستقلال المراكثي الطويلة‎ ٣ 

في أقصى غرب إفريقية الثمالية » ظلت مراكش متقسكة بانعزا لما اللحوظ كثيرا 
حيال الحضارة الغربية وحافظة حتى ۱۹١١‏ على استقلال مناقض في قارة مقسمة بكاملها 
را و و ا ف ج اع رع من الان الدرل اتات ر 
مراكش » وكل الدول المهتة بتوقعات استغلال هذا البلد وا متفقة على الحفاظ فيه على 
المنافسة الحرة . ولكنها تتضح أيضاً بوجود ملكية قدية » وهي ملكية السلالة العلوية 
القوية معا بسلطتها الدينية وعاطفتها الوطنية العاجلة الظهور في كل مرة هدد فيها 
غزو . وقد أريد > من الجانب الفرسي > تعليق أهمية شديدة على المعارضة بين « بلد 
الخزن » و « بلد السيبا » » بين السهل الذي يخضع للحكومة الشريفية والجبل المةرد 
الشائر » بين العرب والبربر ... ولكن هل كان يوجد فيه كثيراً أكثر من تضاد بين 
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مناطق السكن المقهة ومناطق البداوة والترحل » هذه الأخيرة التي م تستطع بالبداهة 
الحضوع إلى إدارة منظمة . والماية الفرنسية توطدت في نهاية دور ضعف للسلطة 
املركزية عائد لأسباب شخصية ولتكثيف الضغوط الخارجية . ومع ذلك › في ٠۹۱۲‏ » 
شوهد أن أشد المنافسين خطراً في الظاهر على السلطان مولاي حفيظ قد تصالحوا معه 
ضد حةية تدخل الخطر الفرنسي » والحروب » التي دارت حول فاس » أظهرت بشهادة 
ليوتي » تلاحم القبائل الفائق الذي شد أزره كره المستعمرين الأجانب السيحيين . 


حت ٠۹٠١‏ » بدت مراكش معادية بعزم للتحديث بإرادة مولاي حسن القوي 
الذي توف في ۱۸۹١‏ »م بالوزير العظم باأجد الذي مارس حتى ٠٠٠١‏ الوصاية لحساب 
الفتى عبد العزيز . وهذا الأخير » بالعكس كان مفعاً بيإعجاب طفولي با حضارة 
الغربية » وفتح مراكش لامصالح الأوربية » وهكذا حك على بلاده بأن تصبح ساحة 
معركة لامنافسات الدولية »> وكانت فرنسا عازمة على أن تؤمن لنضسها موقعا متفوقاً › 
ورت أن لاغنى أيضاً عن تأمين الحدود الغربية للجزائر وتقدمها في الصحراء الكبرى 
وحماية المصالح الاقتصادية الفرسية » لأن ترسيخها في نظر دلكاسيه يشق الطريق 
للحماية ب « تغلغل سامي » . واهتعم شنايدر السياسي وا منشئ معامل كروزو مع أخيه › 
بشاريع بناء خطوط حديدية وبنك باريس والبلاد امنخفضة بإمكانات قروض من 
جانب « الحزينة الشريفية » دون الكلام عن طلبات أخرى صغيرة تعود لاأهواء 
عبد العزيز » أو توقعات استغلال منجمي . ودفعت الحكومة الفرنسية مشاريع 
شنايدر وكل الصناعة الثقيلة الفرنسية الجمعة في شركة مراكشية . وتفاوضت مع 
إيطاليا » وإسبانيا وبريطانيا العظمى لملا تتم بالاأمر( ٠١١١ ٠۱۹۰۲‏ ) وسمت 
الكولونيل ليوتي على رأس قسم العين الصفراء ( ٠٠٠١‏ ) لتأمين الشرطة على الحدود 
ا لجزائر ية المراكشية . وبفعل الوكيل الفرنسي لدى السلطان » وهو سن - رونيه 
تيانديه بدا أن توطيد الجاية بات قريب . ولكنه مع ذلك أجل عدة سثواتا ببب 
تدخل ألانيا المفاجئ الذي أ بضانه لاستقلال مراكش وأجبر فرنسا على قبول تقسم 
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ی هی ل و ر ر او اسای ا ی 
وعلى المنطقة الساحلية تقوم قوة شرطة مراكشية يقودها ضباط فرنسيون وإسيان 
)۱۹۰٥(‏ . 


وفي الواقع » ظل النفوذ الفرضسي يتقدم في مراكش بفضل عمليات الشرطة التي 
تعددت في السنوات التالية »> وبسبب السياسة الأصيلة أيضاً المستوحاة من ال جرال ليوق 
الذي كان آمرآً في وهران من ۱۹٠۷‏ إلى ٠۹١١‏ . وكانت الفكرة الركزية هي أنه يجب 
دع واصلاح مراكش من الداخل » لاالقيام بفتح عسكري » خشية الخاطرة يإثارة أزمة 
دولية جديدة » وتألب القبائل المراكشية على الفرنسيين . وكان الخط الجديد للسياسة 
الفرنسية الاستعارية تعزيز أو توطيد جديد لسلطة السلطان بشکل یتاثى وقابليات 
ودية حيال فرنسا على نقيض السياسة التي كانت متبعة في الجزائر وفي تونس . ففي 
عهد السلطان عبد العزيز » ثم بعد ۱۹٠١‏ قي عهد مولاي حفيظ نظم معامون عسكريون 
فرنسيون الجيش الشريفي » وساعد إداريون عسكريون فرنسيون الخزن على توطيد 
سلطته على القبائل في المناطق الت هدئت في بادئ الأمر- وهذا الحضوع عمل لحساب 
لان تا وا اوا وا ا عل ا ا 
تنظم نوع من حم مشترك ثنائي اقتصادي على مراكش ( ۹٠١‏ ) . ولكن هذا 
امشروع أخفق » وفي ٠١١١‏ فسدت العلاقات الفرنسية ‏ الألانية من جديد عندما جناء 
الجنرال موانيه وفك الحصار عن فاس حيث حاصرت القبائل الثائرة السلطان وفي 
الوقت نفسه بعثة الجارال مانجن العسكرية » ولا سا عندما لاحظ الألمان أن المساكر 
الفرنسية بقيت في فاس عندما انتهت العمليات : غير أن العاصة المراكشية كانت واقعة 
خارج المنطقة القى ارس فيها فرنسا حق الشرطة منذ ٠٠٠١‏ . و « ضربة أغادير » › 
حيث نزلت الدارعة الألانية « الفر » » مهددة اتبعت مع ذلك بساومة خولت الألان 
تعوبضات في إفريقية الاستوائية وتركت للفرنسيين مطلق الأيدي في مراكش . 
وهكذا استطاع ليوتي أن يتوج بعاهدة الماية في ٠١‏ آذار ۱۹١١‏ » السياسة التي دشنت 
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في السنوات السابقة : وهي أن يتعهد السلطان بأن ينفذ براسم ( أظاهير ) كل 
الإصلاحات التي تراها الحكومة الفرنسية ضرورية ؛ ولكن المقم العام الفرسي الذي 
وصع لدى سلطان مراكش » لايعمل سوى أن يصادق عليها ويعلنها . وهكذا 
أوضحت الجاية امراكشية » وعلى الأفل في فكر ليوتي » ما يفصلها عن الجاية التونسية : 
هذا وجب الحذر من نزصات ال جهاز الفرنسي إلى الل » وإلى الإدارة امباشرة التي كان 
يزعها المستعمرون . لقد كان معجباً باللكية المشيئية ( التيؤقراطية ) عند العلويين » 
ويحترم سلطة كبار الإقطاعيين الذين يرغبون بالحفاظ على النبل › والييز الطبيعي 
اللي كفا عه ق الكت الراكى وف اة + عرق عة ارد غ متيو 
ماية تقوم بالتحديث الضروري مع احارام التقاليد : 


« إن مفهوم الماية هو مفهوم بلد يحافظ على نظمه ( مؤسساته ) ويج نفسه 
ويدير نفسه بأعضائه الخاصين تحت رقابة بسيطة من دولة أوربية تنوب عنه لأجل 
Ny aA EE‏ 
الاقتصادية . إن ما يسيطر على هذا المفهوم وييزه هو الصيغة « إشراف » المناقضة 
لصيغة « إدارة مباشرة » ( ۲ كانون الأول ٠١١١‏ ) « إن مصدر كل سلطة هو عند 
السلطان ... ويتشرف اقم ا کی اول خادم للسلطان » ( ۱۹۸ ) . 

على أن ليوتي لم ينجح قطعاً في فرض وجهات نظره التي تحةټل مع ذلك الكثير من 
التناقضات وتخطيع دون شك بإفراط الآراء الشخصية . ولكن كرمها ريا كان من 
طبيعة أن يقدم للإمبريالية الأوربيية صورة من الصو ر الأكثر احتراما للبلاد 
المستعمرة > وييكن أن يفكر بأن تبنيها قد يؤثر في تجاه معتدل على الهو اللاحق 
للقومية ( الوطنية ) الراكشية . ونظراً لأن مذهب ليوتي لم يكن مثلاً للتفليد السياني 
الفرضسى » لذلك ظل مع الأسف حرفا ميتاً : وهذا يعني خيانة للشخصية التاريخية »› 
ا ا ای ا ت ا 
الإداري ورجل الدولة منه البعد الحقيقي . 
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۲ إفريقية في جنوب الصحراء 

حتى آخر القرن التاسع عشر بقيت إفريقيا السوداء أكثر القارات عزلة وأقلها 
تغلغلاً . إن ثلاثة حيطات تطوق هذه الجزيرة الكبرى بجضارتا المتخلفة : الأطلسي › 
والمندي » والصحراوي . وهذا الأخير المثام بأساطيل القوافل » ينقل زخم فتوحات 
الإسلام ويؤمن الارتباط مع عالم البحرالمتوسط . ومنذ أعلى العصر الوسيط استقبلت 
الشواطئ الشرقية زيارة التجارة العربية ؛ ومنذ القرن الخامس عشر كانت التجارة 
الأوربية حاضرة على الشواطئ الغربية . ولكن الأوربيين > حتى القرن التاسع عشر › 
توا إلا بأخذ الرجال والبضائع على الشواطئ نفسها » دون التفكير بالتقدم نحو 
داخل القارة التي يفصلهم عنه حاجز مزدوج : حاجز العوائق ال جغرافية » وحاجز قبائل 
الساحل التى كانت تلعب دور الوسطاء . وعلى عمق بضع مات من الكيلومترات › 
كانت جماهير القارة تحيا في السر حياة بائسة . والإمبراطوريات القدية تناز فيها . 
وإمبراطوريات أخرى تنهض فيها بفضل الفتوحات المؤقتة التي تنش ط حركة المجرات 
القبلية وتضيف إلى عدم الاستقرار الطبيعي اضطراب أنواع حياة الأطر الأرضية الق 
تتعدل دون اتقطاع . فن الوكلات الغيئية ( في غينيا ) حتى قلب السودان والكونغو 
تدم إفريقيا صورة جسد فقير الدم بعثر الرق جوهره من أمر يك الثمالية حتى ماليزيا ء 
وكان فريسة لاحراك فيها لأجل الفاتحين من الخارج کا لامغامرين من الداخل »› 
مجتعات أضناها الجفاف والأوبئة والحروب الداخلية . 

وقي القرن التاسع عشر » لامست إفريقية قاع السقوط والانحطاط . وسكاا 
الذين لم يكن عندم الجرأة ولا وسائل الانطلاق لاكتشاف العام » يرون عندم نزول 
كل شعوب أوربة » الطلعة إلى المغامرات والجشعة للتقسيم . حتى إن إفريقيا بكاملها 
تقطعت وخضعت » ولكنها في الوقت نفسه اخذت حظها من استغراب » وإن كان 
سطحياً » أوصل إليها في القرن التالي الطاقة الضرورية لتحريرها ولبداية تطور 
اقتصادي واجتټاعي وفكکري . 
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سكان المناطق الساحلية : 


في الأمكنة » التي لا يضع فيها التضريس وخط العرض ببعده عن خط الاستواء » 
الإقامة البشرية » ۴ في غينية أو في الغابون » عائقاً من النباتات القوية التي تتشكل في 
الغابات » تنتظم دول بتلاحم سياسي ودرجة حضارة ختلفين جداً . فحول مصب 
السنغال توجد قبائل أسامت منذ زمن طويل انطلاقا من مراكش » مشل قبيلة 
التوكولور »التي كانت مراكز لإصلاح ديني وتقاط انطلاق في القرن التاسع عثر 
حاولات جريئة للتجمع السياسي : في سييراليون وجدت قبائل القنه التي تكثلكت 
منذ بداية القرن السابع عشر وتخلست موضعيا بالقرصان الأوربيين المغامرين . وني 
جنوب نيجيريا الحالية كانت في حالة أفول دول اليورويا وبنين التي شعت حضارتها 
نحو الشرق حتى على الكرون » ونحو الغرب حتى على الداهومي وساحل الذهب › 
حيث غت بشكل دقيق أقوى نوى المقاومة : الإمبراطورية الداهومية التي مهرها غهيزو 
۱۸٥۸-۱۸۱۸ (‏ ) مبجیش قوي ( شهیر بکتائبه من الأمازون = النساء الحاربات ) ؛ 
وكونفدراسيون الأشانتي الذي تشكل منذ ٠٦۹١‏ حول كومائي . ورئيسه الأعلى 
« الآسانتيهين » » يحاول عبر القرن التاسع عشر كله أن يخضع سكان السواحل » فانتي 
الذين يحميهم الإنكليز » وقاتل هؤلاء عدة مرات ( في ۸۲١‏ أخذ الضابط البريطافي 
شارل ماك کارڻي وقطع رأسه وسيزين رأسه حى آخر الاستقلال الآشانتي كبر طبل 
حربي للملك ) . وإذا قطع غور خليج غينية لانج د إلا أطلال ملكة الكونغو 
الكاثوليكية التي نظمت قدياً حول سان سالشادور » وإلى أبعد من ذلك الرحل 
البدائيين وغير المنظمين وه الميريرو » الموتنتو والبوشهان بقايا أقدم شعوب إفريقية 
( الزنوج السالفون ) . والساحل الإفريقي الجنوبي كان خاليا جداً من التنظم 
السياسي ومن الاستيطان واستطاع امولانديون أن يقي وا فيه دون حرج بعثرات 
الألوف . وعلى الساحل الشرق لإفريقية توجد سلطنة زنجبار . وكانت دولة عربية 
يقم أميرها في مسقط » في شبه جزيرة العرب حتی عام ۱۸۲۲ ؛ وكان السيد ( الأمير ) 
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يضم على أي حال » في تبعيته عدداً من شعوب البانتو على جبهة ساحلية من عدة مئات 
الكيلومترات » وكان نفسه ميا من إنكلترا . 


من رق الزنوج إلى رق الحاصيل المدارية : نهاية نظام 

منذ إقلاع الأرقاء الأوائل الأفارقة إلى أمريكا » في بداية القرن السادس عثر . 
قضى اقتصاد استعمال الرق تعاوناً مؤسسا فقط على المصلحة المشتركة » بين التجارة 
الأوربية التي تعلقت بالساحل على يد عدد من المكاتب »› ودول المنطقة الساحلية التي 
کان رؤساؤها مباشرة أو بواسطة التجار » يحققون رحا من الغارات ضد سكان ظهير 
البلد والمفاوضة بأسره مقابل النتجات الصناعية والأسلحة الأوربية . 

وهذا النظام مالبث أن تخرب إثر استغلال لايقدر . ومذ آخر القرن السابع 
عشر » ظلت مواقع الرق تنتقل من الشواطئ السنغالية والغينية نحو شواطئ الكونغو 
والأنغولا . وفي منتصف القرن الثشامن عشر يئست شركة المند الفرنسية من حصول 
الرق الزنجي السنغالي » وتخلت عنه إلى شركات خاصة من نانت » وفضلت أن تقتصر 
على التعامل بالغ العربي الذي كانت السنغال تجهزه وحدها وتستهلك صناعة 
المنسوجات الأوربية منه ككيات متزايدة . وهذا يوضح المصلحة التي كانت تعلقها فرنسا 
ق الحفاظ على السنغال » فی ۱۷١۹۲‏ ۴ في 1۸٠١‏ . وفي الوقت نفسه » كان اليوروبا 
يجهزون البرتغاليين بالأرقاء » وقضوا على السكان الجاورين » وفر الباقون منهم أحياء 
في الجبال وإلغابات . واقتصروا على بيع أعضاء الطبقات الدنيا كرقاء . وأصبح ظهير 
البلاد منطقة محايدة ( لايد لأحد عليها ) » وامتلأت في القرن التاسع عشر بهجرات 
فاتحة آتية من داخل إفريقية . وعندئذ انتقلت الأنغولا إلى الصف الأول من الجهزين . 
فنحو ۱۸١١‏ يقدر تقريباً نحو ثلاشة ملايين عدد الأرقاء الذين أرسلوا من الأنغولا إلى 
البرازيل . 
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وفي آخر القرن الثامن عشر وفي بداية القرن التاسع عشر » كانت الأزمة في اقتصاد 
ترسيخ الرق في المستعمرات الأميركية لفرنسا وإنكلترا التي شككت في مبداً التعامل 
بالرق . إن استقلال سان - دومينغ » الذي اكتسب بنخبة صغيرة من المتحررين 
والعبيد الذين أعطوا التعلم البدائي خلص من الصعيد الاستعهاري الفرضسي كبر جزر 
الآنتيل . وبعد أن أفادت جامايكا من نقص السكر على السوق العالمي بسيب الثورة 
الدومينيكية » وقعت عشية الحصار القاري في آزمة زيادة إنتاج ونضوب الأراضي الذي 
فلس ربع الزارعين . وفي سياق النصف الأول من القرن التاسع عشر » شكك نمو 
زراعة الشمندر في أوربة بضرورة إنتاج السكر الاستعاري » مها كلف الأمر » والذي 
يحصل عليه في ظروف مردود آخذ بالضعف . وفكرت الرأسمالية الأوربية الآن في 
استغلال موارد إفريقية حيث هي في مكانها وبواسطة يدها العاملة الزهيدة السعر» 
وهذا ينفي تصديرها : وهكذا حول الإنکلیز في مزارعهم في فرناندو پو » قأعدة 
الاسترقاق السابقة » الأرقاء إلى مأجورين بعد أن كان يقبض عليهم على السفن الزنجية 
التي تنقل الزنوج وتبيعهم في أمريكا . 

وفي الوقت نفسه كانت تجارة الرق والاسترقاق موضوع هجوم كبير من النزعة 
الإنسانية الدينية والعامانية معا في إنكلترا التي أثرت فيها « اليقظة الأصولية » . ومنذ 
۲ ل يستطع تألب المزارعين والتجار تجنب إلغاء الرق في بريطانيا ‏ العظمى 
نفسها . وفي ۱۷۸۷ » كان إنشاء مستعمرة للزنوج الأميركيين المتحررين في سيراليون › 
يشر بسياسة جديدة للحكومة البريطانية » الت ضغط عليها الرأي : وهكذا منذ الآن 
فصاعداً أخذت التجارة الحرة للبضائع تجري مع إفريقية › وهذه العلاقات السامية 
والمطابقة للأخلاق المسيحية يكنها أن تكون وسيلة لتبشير واستغراب الأفارقة . ودوماً 
في ۱۷۸۷ جعلت « جعية إلغاء تجارة الرق » هدفها أن تحصل في البر لان على تصويت 
على القانون الذي يلغي التجارة بالسود ؛ وتوصلت إلى أهدافها في ۱۸٠۷‏ . وفي الوقت 
نفسه » عددت الفرق إنشاء جعيات إرساليات › ومنها جمعية التبشير اللندنية 
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٠۷۹١(‏ ) الى بقيت ولا شك أكثر شهرة من غيرها . وكانت الجعية الجغرافية تمول 
رحلات الاكتشاف الأولى في داخل القارة . وف ٠۸١١‏ ضمت الحكومة الإنكليزية إلى 
القرار النهائي لمؤقر فنا إعلاناً غامضاً جداً یدع مجالاً للتنبؤ في تنظم نضال ضد تجارة 
الرق على الصعيد الدولي . وتوبع عمل الملغين للرق حت ۱۸١١‏ وهو التاريخ الذي 
حصلوا فيه على حذف الرق قي المستعمرات البريطانية » وامتد حتى إلى مابعد هذا 
النصر لأنه لزم خلال أكثر من نصف قرن حث الحكومة دون اتقطاع التي بدت جهودها 
عاجزة عن إزالة تجارة الرق في الواقع . 

والقضية كانت کا يلي : 

لقد كان عمل الإنسانيين يتناقض مع مصالح دول القارة الأميركية » ۴ يتناقض 
أيضاً مع دول الشعوب الإفريقية . وكان عليه أن ينتظر » ليظفر بحق کک 
بر لان لندن ) تطور البنيات الاقتصادية والسياسية والذهنية على جاني الأطلسي . ا 
في أمريكاالنصف الأول من القرن التاسع عشر فقد عرف اقتصاد ترسيخ e‏ 
القوة وتفتحأً نهائيأً وبالتالي صلب وقوى تجارة الرق . فقد أغت دولل جنوب الولايات 
المتحدة بشكل عجيب إنتاجها في القطن في إطار ترسيخ الرقيق » والرق لم يلغ فيها إلا 
في ۸-۱۸٦۲‏ . وأطلقت كوبا والبرازيل في الواقع الاقتصاد السكري » لأن توسع 
زراعة الشمندر السكري في أوربة م يكن إلا تدربجياً » على حين أن استهلاك هذا 
النتاج الشعبي كثيراً في القرن التاسع عشر أوجد طلا متزايداً . وإسبانيا لم تلغ الرق في 
مستعمرما إلا في ۸١١‏ ؛ وقررت البرتغال الإلغاء في ۱۸۷۸ » ولكن البرازيل المستقلة 
منذ ۱۸۲١‏ » لم تلغه إلا في ۱۸۸۸ . وأيضاً إنكلترا التي جعلتها قونا البحرية بالضرورة 
اول مسؤول عن تع تجارة الرق » ل تلق لدى حكومات أوربة وأمريك إلا اللامبالاة أو 
العداء . فيإسبانيا والبرتغال طلبتا رب) غالياً على تفتيش سفنها » أولاً في شمال خط 
الاستواء » ثم في جنوبه » وذلك بسبب وضع الأنغولا . وانتظرتا طويلاً أيضاً حت 
قبلتا الحجز على السفن الفارغة » ولكن تجهيزها ب ( جسور » صالونات نوم » حديد » 
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مواد غذائية ) يكشف عن استعماطما بالبداهة . ولكن البرازيل اسةرت في تجارة الرق 
تحت رايتها » وتوصل الإنكليز إلى القبض بقوة على سفنها . واطرحت الولايات 
التحدة في ۲١‏ حق التفتيش المشترك وأعلنت أا ستضع بنفسها شرطتها الخاصة ؛ ولا 
شك أن دول الجنوب كانت تستورد القليل ما يكفي من الأرقاء الذين تعهدت بعض 
الدول بتجهيزم بفضل نوع من التربية ؛ ولكن دول الثمال غنيت يإنشاء سفن التجارة 
بالرق التي كانت تبيعها إلى الكوبيين الذين تركتهم يقاتلون عل الاتحاد »> ول يكن هم 
علاقة بالسفن الحربية الاتحادية . وفرنسا نفسها لر تتعاون مع إنكلترا إلا في أدوار قصيرة 
من الانفراج في علاقات) الدبلوماسية . والحاك الخاصة التي أقامها الإنكليز م يكن منها في 
آخرالاأمر إلا الحم في عدد صغير من الشؤون التي كانت تخشى انعكاساتا الدولية . 
وسفن التجارة بالعبيد » التي أنشئت حسب ناذج قوية وحديثة توصلت في الغالب إلى 
ان تسبق سفن الرقابة . والإنكليز م يكشفوا » ولم يجرقوا كل الحصون الصغيرة التي 
كانت تفيد قاعدة للتجار على الساحل الإفريقي . والأفضل أن توصلوا إلى تحرير 
بضعة ألوف من السود في العام . وعليه يقدر في السنوات ۱۸١١-٠۸١١‏ أن تجارة الرق 
قدمت من ٠۲١‏ إلى ٠٠٠٠٠١‏ فرداء وهذه الأرقام ل يتوصل إليها في القرن الثامن عشر . 
وبعد ٤١‏ . عندما أصبحت الرقابة شديدة ظلت تنقل عشرات الألوف من الأرقاء في 
العام . ومادام المنفذ الذي تنجو رقابته من الإنكليز » م يغلق » فإن تجارة الرق 
السرية » وتهريب الزنوج قاعان . والحادث الحاسم كان في هذا الاعتبار « الحرب 
المدنية » التي قرر خلاهما الرئيس إبراهام لنكولن في ( ۸١١‏ ) إلغاء الرق والتعاون مع 
بريطانيا العظمى ( موجب معاهدة واشنطون ) . 

ولكن الجهزين الأفارقة لم يكن تسكهم في تجارة الرق أقل من غيرم . لأن 
الأرقاء بالنسبة للشعوب الإفريقية كانوا يؤلفون عملة ( نقد ) التبادل الذي لاغنى عنه 
لكسب المنتجات الأوربية التي تذوقوها منذ قرون : كحول » تبغ » منسوجات › 
أسلحة » تحف صغيرة مصنوعة من الزجاج » أو أدوات نحاسية » وكانت البنادق »> 
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والبارود قوة أساسية لزعاء القبائل . والقبائل الساحلية ما كانت تعيش إلا من “مسرة 
التجارة بالرق الأسود . وقوة اللصالح الحلية » في الانطلاق ا في الوصول » توضح 
التواطؤ الذي تفيد منه تجارة الرق السرية . فقد مح ملك داهومي على هذا النحو 
بالإقامة في وداه » وني كوتونو لكبار الرأسماليين البرازيليين » مثل فرنشيسكو دو سوزا 
أو خوسيه دومينغو مارتينيز » الذين كانوا يستقبلون المشترين في قصور حصنة حيث 
يعيشون سادة مطلقين ويتخذون أوضاع رجال سلطة حترمين من الميع - سود 
وأوربيين - ولتنجح سياسة « التجارة الأخلاقية » البريطانية » كان من الوه الاعتاد 
على الإقلاع فحسب : فن ذلك معاهدات أبرمت بأسعار ذهبية مع مليكات أفارقة › 
وتبشير الإرساليات ... وان من الهم لد كبير أن يعوض عن الرقيق بنتاج أو حصول 
واسع الطلب : وعندئذ فقط تعمل المبادلات بشكل طبيعي على أساس « سل » . ونجو 
ء امکن التوجه نحو هذه التجارة الجديدة والأساسية بهو عظم للحاجات 
الأوربية » وبخاصة من إنكلترا » بالزيوت لأجل الآلات » وبالدهنيات لأجل مصانع 
الصابون » وبحمض الشحم لأجل الثموع أو بالزيوت من أجل الإضاءة . وكات المواد 
الزيتية المدارية في شاطيئ غينية » وزيت البلح » أو زيت الفول السوداني تأتي في 
وقتها لتنوب مناب الزيوت النباتية من أوربة المتوسطية . ومنذ الأن فصاعداً . كان 
تجار النشاطات « الحضة » ينطلقون بسهولة في منافسة النشاطات المريبة في تجارة 
العبيد . وعلى شاطئ إفريقية الشرق » عرفت تجارة الرق في الوقت نفسه تطوراً 
مشاباً . إن سلطة زنجبار » التي مصدرها غناها الأساسي كان تصدير رق ظهير البلا 
في كل الحيط المندي » قبلت أن تضيق بالتدريج تجارة الرق لصالح تجارة القرنفل 
الذي كانت زراعته قد أدخلت حديثاً . ولم يكن هذا إلا بداية لعملية تقيم لإفريقية في 
أعين الأوربيين : لأن سل النتجات المدارية أو المعدنية » التي كانت قادرة على تجهيزه 
مم بكيات كبيرة » غنى بسرعة . 
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إمراطور يات الداخل : 

إن الصعوبات التي اصطدم بها الأوربيون في قمع تجارة الرق ا في تجارة مواد 
البدل » وإرادتهم في إدخال المسيحية والحضارة الغربية في إفريقية » قادتهم بالضرورة 
إلى التاس مع داخل القارة . 1 يكن القصد بعد إلا مكتشفين ومبشرين وتجاراً : إلا 
أنه يرى في النصف الثاني من القرن التاسع عشر أن الدول الاستعيارية تتخلى عن 
طوبائية السيطرة السامية » الاقتصادية والروحية ألحضة على الشعوب السوداء لتنطلق 
في الفتح العسكري والتقسم الأرضي . وكان أحد عناصر هذا التغير في الموقف »› على 
وجه الدقة » كشف البنيات السياسية لإفريقيا الداخلية المتفاوتة في تجانسها » ولكنها 
مسلحة با يكفي لإجبارالأوربيين على لات حقيقية . فعلى السنغال الأوسط » 
والنيجر الأدنى والبينوية » حول البحيرات الكبرى ف إفريقية الاستوائية » أخفق 
الإنكليز والفرنسيون في جهودم للصعود بالتجارة والتبشير . 

وي بداية القرن التاسع عشر » كان معظم الإمبراطوريات الناشئة › بين هاية 
العصر القدم في أوربة وبداية عصرنا الحدیث > قد زالت أو أا تقلصت أو تفتتت شت 
وحروب الاسترقاق المرتبطة بتجارة رق الزنوج » التي امتدت حتى قلب إفريقية »› كان 
منها أن أفرغتها جزئياً من قواها . والزخم المتقطع للإسلام عرضها على يد الزعماء 
الدينيين لفتح العساكر المتعصبة » وإلى التفتت الداخلي عندما دمر الدين الجديد عند 
الرعايا المهتدية أي التي غيرت دينها » مع دين عبادة الأرواح في الأجسام الحية › 
قواعد الطاعة للزعاء التقليديين . وأخيرا إن هذه الإمبراطوريات كانت تنقصها 
الوسائل المادية الضرورية لإدارة موعات واسعة سياسية » وتنظم بوروقراطي 
( مكتبي ) كاف › وتشكو من المعارضة بين السلطة المركزية › والسواسية بين القبائل . 

وف المنطقة السودانية » منطقة الفصول المتعاقبة والساقانات ( السباسب ذات 
الأعشاب ) » وسط طبيعي منتقى للإمبراطوريات الكبرى . وغانا ومالي 
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والسونغهاي » التي كانت في القدي سادات حوض السنغال والنيجر » ليست إلا 
ذكريات ‏ ولكنها ذات جاه كبير : وبعد الاستقلال أل تأخذ الدول الناشئة الإفريقية 
أسماءها السابقة ؟ إلا واحدة في السودان الأوسط > دولة كانم - بورنو » التي تأسست في 
القرن الحادي عشر وحافظت حتى ۱٨۹١‏ على وجاهة مماثلة . ودولة واداي زالت فى 
۹ . وبين هاتين الدولتين » عاشت دولة الباغيرمي بعناء حت ۱۸۹۷ » والثلاث 
دول ارس صيد العبيد » وتوجه ضد القبائل غير المنظمة على جانبها الجنوبي ( ولا سيا 
على هضبة باووشي ) حملات عسكرية حقيقية ؛ وكان الأسر يغذي تجارة الرق في 
الشرق العربي كله . ويالإضافة إلى ذلك تجارة قوافل تقل نحو البحر للتوسط العاج 
وريش النعام . وفي السودان الشرق » ملكة سنار » حول الخرطوم › تشتري العبيد 
القترحين من قبل أمراء منطقة تشاد › وتأسر آخرين في منطقتي شاري ولاسنغا › 
وتصدرم بواسطة موانئ البحر الأحر نحو الهن » والحجاز » والمند الإسلامية » 
وماليزيا . وأخيراً على هضاب الحبشة العليا »> خرجت المملكة الآثيوبية القدية في 
. النصف الشاني من القرن التاسع عشر من دور فوضی › تحت حك تيؤدوروس الثاني › 
وجان الرابع » ومينيليك ؛ وكونت لنفسها شهرة حتى على القارات الأخرى بقاومتها 
لتغلغل الإسلام وضغط مصر وعدوان إيطاليا معا . 

ولا شيء من هذا في إفريقية الوسطى والجنوبية . ففي ۸۷١‏ اكتشف المكتشف 
الألاني راوخ في روديزيا الجنوبية أطلال زمبابويه الفخمة بأسوارها العالية وأبراجها : 
وهذا شاهد على حضارة من أعظم الحضارات البراقة اللامعة الإفريقية . ولكنها ماتت 
في القرن الشامن عشر وهي حضارة إمبراطورية مونوموقاپا التي بسطت في أوجها 
نفوذها من الأنغولا وكاتانغا إلى موزامبيك . وكانت تصدر بواسطة سوفالا بضعة ألوف 
من كيلوغرامات الذهب في العام . وقد دخلت مونوموتاپا على صلة مع المند . 
وأندونيسيا والصين بواسطة التجارة العربية » ثم البرتغالية ؛ ووجد على شاطئ 
تانغانیکا کثیر من البورسولين والعملات الصينية . وكشفت حفريات روديزيا عن 
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عناص لحضارة مادية غيرمقتبسة . ولا شك أا وحيدة على القارة قبل مجىء 
الأوربيين . وبالمقابل وجد ستانلى في ۱۸۷١‏ في أوغاندا ملكة مدنة بصورة عالية : فقد 
كان السادة فيها يقرؤون ويكتبون اللغة العربية » وتحت تصرفهم جيش قوي › 
ويحكون حسب بعض القواعد الدستورية . 


الإمراطو ريات الجديدة السوداء 
ف القرن التاسع عشر : 

ومع ذلك فإن القرن التاسع عشر مطبوع بتجمعات جديدة يجب وضعها على 
علاقة تارة مع اليقظة الإسلامية الق هزت ثمال القارة وتارة مع رد فعل دفاع الشعوب 
السوداء الواعية لتقدم التغلغل الأوربي . وي السودان الغربي » اتتعش الفكر الطهراني 
للحرب المقدسة في ۱۸٠١‏ بين الپول » وم شعب خلاسي ونصف - بدوي منتشر عبر 
السودان . وكان أولاً حول سوكوتو » ملكة المرابط عثان دان فوديو ؛ ثم ملكة أحمدو 
لوبو على النجر الأوسط ؛ وأخيراً وبخاصة ملكة الحاج عمر التي أخضعت » بين ٠٠٥١‏ 
و ۱۸٦۰‏ » کل منطقة سنغال ۔ نیجر » من قفا فوتا ‏ جالون حت تومبو کتو . وحاصره 
فيدرب » كبير زعماء الاستعاريين الفرنسيين » من جهة السنغال الأدنى » ولكن عمر 
هذا عوض خسائره على حساب الشعوب الإفريقية التي تخلت عن عبادة الأرواح 
واعتنقت الإسلام . 

وف السودان الشرق » كانت مص ر أداة هذا الزخم الإسلامي . فقد ضم مد على 
ستار وكوردوفان في ۱۸۲١‏ » وإساعيل الدرفور ۱۸۷١‏ . وحرم إسماعيل تجارة الرق في 
٥‏ » ولاحق التجار على يد عساكر غوردن باشا ؛ والتجأت عصاياتم المسلحة في 
غرب بحر الغزال » وكان هذا في أصل إمبراطورية رياح الحربية الذي ظل خلال 
عشرين عاماً يخرب المنطقة الواقعة بين أوبانغي وتشاد . وكابدت سلطنات هذه 


۔ ۹۵ 


امنطقة العذاب من ذلك ؛ وبادت قبائل بكاملها . وفي ٠٠٠١‏ لزم تجمع ثلاثة صفوف 
متطاولة فرنسية لسحق رباح في معركة كوسيري . 

وقي إفريقية ا جنوبية يرى أن صدام هجرات الباتنو نحو الجنوب مع تغلغل البور 
الصاعدين نحو الثمال » يحتم جهداً لتنظم الشعوب السوداء في اتحادات قبلية › إن ل 
يکن في دول أو في إمبراطوريات . وانحاولة العظية كانت حاولة زعي زولو واسمه › 
تشاكا ولقبه « نابوليون الأسود » . فمن ۱۸١١‏ إلى ۱۸۲۸ عسكر قبيلته والقبائل 
الجاورة » بالقوة » وبسط في أجل أيامه » سلطته على المناطق الحالية : الناتال› 
الأورانج » الترسفال وموزامبيك . وفرض خدمة عسكرية على الرجال من ٠١‏ إلى ٠٠‏ 
عاماً .. وسلحهم بأدوات رماية وجنات » وعامهم المجوم بصفوف متراصة » والمناورات 
الفاجئة » وغذام باللحوم »> وجعل من الزواج مكافأة الخدمات الحربية . وعلى مثال 
الزولو » وضدم » انتظطمت قبائل أخرى : الماتابيليه تحت حك مسيليكازي ؛ والبازوتو 
في عهد موشيس الملقب « بسمارك الإفريقي » لأنه وحد قبائل الكافر والبيتشوانا ضد 
الزولو ؛ والبتشوانا ؛ السوازي › والباروتسيه » إلخ ... والمصير النهائي هذه التجمعات 
سيكون مع ذلك دوما الانتقال تحت الجاية البريطائية في النصف الشاني من القرن › 
للهرب والنجاة من ضغط البور المقيين في وضع مركزي في وسط السود المدحورين نحو 
الجبل أو نحو الصحراء . إلا أن الزولو وحدم تابعوا تحت زعامة سيتيوايو حتى ٠۸۸٤‏ 
مضيراً حربيا . والكافر » أول المتصلين مع مستعمرة الکاپ » كأنوا بالعكس متصين 
علياً من قبل المستعمرة البريطانية نحو ۱۸١١-٠۸٠١‏ » بعد مقاومة أضعفها انقسامهم . 

مامن واحد من هذه الاتحادات الحربية تجاوز مرحلة التنظم البدائي » ولا أفاد 
كدع لحضارات أصيلة . وما من دولة من "هذه الدول العسكرية استطاعت أن تفخر 
بروائع مشابمة للأسوار العظية لزمبابويه أو إلى الصور الفائقة من برونز وعاج فن 
بينين . وبالمقابل » تقدم قارة مدغسكر الصغيرة » تحت نفس الضغوط الغربية › الال 
لقاومة أكثر تجانساً . وسكان ال جزيرة الكبرى » من أأصل هندي - ماليزي » تحملوا نفوذ 
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السلالات الفاتحة من عربية ومستعربة » جاءت بخاصة من جزر القمر وزخبار : وأتت 
إلبهم بتقنيات الصناعة المعدنية والأسلحة » وأشكال تنظم سياسي عال » وتقوياً 
وكتابة » دون أن تعحي مع ذلك أصالتهم اللغوية أوالدينية . وريا أخذت هذه 
الخلاسيات بعين الاعتبار تفوق حضارة الجزيرة على حضارة إفريقية . 

ومنذ آخر القرن الثامن عشر » نمت فيها ا مقاومة › تجاه طموحات فرنسا وانكلترا 
المتنافسة . إن قبائل ميرينا المقية في المضاب العالية الوسطى أسست بنفسها ملكة 
حول تاناناریف وتحت توجیه أُمبواینا »> منشئ دولة مزدهرة وجيدة الإدارة . ولعب 
ابنه راداما الأول بالسيادة البريطانية ضد الفرنسيين الذين أعيدوا ليقيوا في 
۱۸۱۸-۷ في حصن - دوفن » تاماتاق وسن - لوي في جزيرة ريؤنيون › وضد 
ملكة الساكالاف الغربية التي يدعها الفرنسيون . وساعده العون البريطاني العسكري 
على أخذ تاماتاف ثم مقاتلة الساكالاف » وأخيراً طرد فرتسا من حصن - دوفن . 
وبالمقابل » كان عليه أن يعد بالتخلي عن تجارة الرق ويسمح بدخول المبشرين من 
« جمعية مبشري لندن » الذين ترجع إليهم الكتابة بالحروف اللاتينية لغة جزيرة 
مدغسكر . وانفتاح الجزيرة كان قصير الأمد . ففي عهد راناقالونا الأولى أرملة ووارثة 
راداما الأول ( ۱۸11-٠۸۲۸‏ ) طرد المبشرون الإنكليز » وحرمت ممارسة الدين 
السيحي » وكذلك هجرة اليد العاملة نحو الممتلكات الأجنبية . وفي ٠۸٤١‏ بدت 
تظاهرة بحرية إنكليزية _ فرسية أآمام تاماتاف وأخفقت ؛ وبقيت وؤوس القتلى 
معلقة على أوتاد على طول الساحل . وفي ٠۸١۷‏ طرد رجال الأععال الفرنسيون ' 
وحجزت أملاكهم . ونحو ۸١١‏ أنجزت رإناقالونا فتح الساحل الغربي » الذي اكتفى 
الفرنسيون في عرضه باحتلال الجزر . ومن بعد » أقامت إنكلترا وفرنسا من جديد 
علاقات تجارية طبيعية مع مدغسكر وجب معاهداتي ۸٠١‏ و ۱۸١۸‏ » ولكن شر يطة 
احترام استقلا هما . 
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٣‏ من الاكتشاف إلى الفتح 


ل تكن القاومة المسلحة للشعوب السوداء العائق الوحيد لاستعار إفريقية . فقد 
دحرت هذه القارة في بادئ الأمر الأورپي. بكثافتها المزبئرة بالسلاسل الجبلية أو 
امضاب العليا الساحلية » وبناخها الشاق بواقع الحرارة الرطبة في مناطق ما بين 
الدارين » وبالبرداء ( الملاريا ) التي تشترك معه في تسبب البلاء . وفي المحقيقة لقد 
حصل تقدم حاسم عندما عين الفرنسیان پللوتيه es‏ في ۲١‏ ) الستحضرات 
الصيدلائية من الكينا > ولكن الإنكليز ظلوا زمناً طويلاً أوفياء من جانبهم إلى وصفات 
قدية قليلة التأثير . ولم يكن ذلك إلا بثن « عصر بطولي » مات فيه العديد من 
الكتشفين قبل عودجم بسبب عائق الجهل بال جغرافيا ؛ وهناك جهل آخر على صعيد عا 
الأقوام ( أثنولوجيا ) » وعلم الاجتاع » وآليات الوسط الطبيعي لم تحذف إلا في وقت 
متأخر بفضل الإقامة الطويلة لمبشرين › والإداريين ويإيجاد مؤسسات عامية . وإذا 
كانت معرفة ظهير البلاد لاغنى عنها » فإها لم تكن كافية على الإطلاق لسحب العبور 
وامرور والاتتقال إلى مرحلة الفتح والاستعمار : وباستشناء »> على سبيل المشال » الثروة 
العدنية في المضاب العالية في كاتانغا وفي روديزيا الشمالية ) نرى أن داخل إفريقية 
لايبدو أنه يقدم منفعة كافية لتتصور الحكومات الأوربية طوعأ النفقات الضرورية 
الجسية لإخضاع » وإدارة »> واستصلاح وإستغلال الأراض الواسعة والصعبة غالبا » 
رالضعيفة الكثافة بالسكان . إن الحاجة الكثيفة لامنتجات الزراعية أوالمعدنية التي 
تقدمها إفريقية » لم تظهر إلا في بداية القرن العشرين » في البلاد المصنعة والقدنة 
بشكل عال ؛ والسوق الإفريقي الممتلى قليلاً ويبيع قليلاً » لايشتري الصادرات 
الأوربية . وهكذا كان تقسم إفريقية متأخرا وفظا معا : فقد أجري سرعة منذ أن 
بدت هذه النقطة أو تلك فيها تدعو ضرورة النفوذ والتغلغل وتفرض نفسها للحفاظ أو 
لهو النشاطات الأوربية على الشاطيئ » أو على صعيد سياسي عام جداء لإبقاء بعض 
التوازن الدولي وحماية الصالح الستراتيجية القاهرة . 
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الرحلات في قلب إفريقية : 

لقد نمت الحركة الكبرى في الاكتشافات من آخر سنوات القرن الشامن عشر حت 
نحو ۱۸۸٠‏ » واختلطت فيها المبادهات الفردية - حب اطلاع علي » والاهتام بالكشف 
الأصولي لحتويات الكوكب » والتذوق الإبداعي ( الرومانتيكي ) لامغامرة › ودعوة 
الإلهمام الرباني لامبشرين ؛"وعمل الجعيات ذات الأفراد القليلي العدد › ولكنهم 
منتخبون » مثل « الرابطة الإفريقية » » والمعية الملكية الجغرافية في لندن أو الجعية 
ا جغرافية في باريس ؛ وتدخل الدولة » الذي حول الكتشف إلى وكيل مهد للفتح ؛ 
وظهر غالبا في الآجل متأخراً تحت شكل بعثات عسكرية ( فرنسية بخاصة ) ورحلات 
وکلاء شرکات ذات میثاق إنکلبزي . 

لقد بقي الاكتشاف زمناً طويلاً وقفاً على الأمم القدية الاستعارية . فقد قامت 
البرتغال بالبادهة في إفريقية الجنوبية والوسطى » عندما أخافتها إقامة الإنكليز في 
الكاب ( ٠۷١١‏ ) من تدخل في متلكاتم ا الساحلية في الغرب ( أنغولا ) وي الشرق 
( موزامبيك ) : وكان ذلك في رحلة لاسردا على الزامبيز وحتى بحيرة موئيرو 
۷۹۸-۱۷۹١ (‏ ) . وفي الوقت نفسه بدأ اكتشاف حوض النيجر ومنطقة السودان 
الوسطى : كان ظهير بلاد التجارة بالرق الأسود ؛ ومن ذلك أيضا الرحلة الأولى 
للإیکوني منغو ۔ پارك التي أوصلته من مصب غامبيا حتى سيغو على النيجر 
۱۷۹١ (‏ ) . ورحلة ثانية ساقته فی ۱۸۰١‏ حتی شلالات بوسًا » ولکنه توفي هناك . 
وإلى هذا النوع من الرحلات ينجي المشروع الجريء الوحيد الذي قام به رونيه كالليه › 
ا لجندي غير النظامي في الاكتشاف » الذي استطاع أن يدخل بشكل يدعو للإعجاب 
في وسط إفريقي - مسلم ووصل بهذه الطريقة حت تومبوکتو ( ۱٨۲۸‏ ) انطلاقاً من 
موريتانيا وعاد أدراجه . واستؤنفت قضية النيجر الأمفى بشكل آخر على يد الإنكيز . 
فقد انطلق کلابرتون وأدنيه ودینهام من طرابلس الغرب في ۱۸۲۲ ورأوا تشاد في 
۲ » وأمارات کانو وسوکوتو في شمال - شرق النيجر . ومات كلابرتون في رحلة 
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ثانية ساعدته بالوصول إلى هذه العواصم نفسها انطلاقاً » هذه المرة > من لاغوس ودلتا 
النيجر ( ۱۸١١‏ ) ؛ وتم لاندر أخيراً عله بالتعرف أصولياً على نهر بين بوسًا والدلتا 
( ۱۸۳۷-۱۸۳۰ ) پیا صعد لیرد في البيونو يه . والرحلات الإضافية التي حدثت 
نحو منتصف القرن» مثل رحلة بيكي في ٠١٥۷‏ » لا تخص تاما الاكتشاف البطولي ؛ فقد 
جرت بساعدة الكينيين والسفينة البخارية » وكان هدفها الواضح توطيد علاقات 
تجارية في منطقة النخيل الزيتي » وأقنعت ائيا الإنكليز بإ ناء التغلغل في السودان 
بطريق النيجر لابطريق الصحراء الكبرى . 


أما الجلات الألانية فقد أخذت فى النصف الثاني من القرن النيابة عن الاكتشافات 
الإنكليزية ؛ فن ۱۸۰ إلى ۱۸٥٦‏ » كانت رحلات بارت ومساعديه أوفروپغ وفوغل 
اللذين أمدتها لندن بالساعدات المالية ؛ وفيها تا » انطلاقا من طرابلس » معرفة 
امنطقة المحصورة بين النيجر وتشاد . ومن ثم وجه رولفس وناختيغال ( نحو 
۱۸۷۵-٠‏ ) رحلاتها بشكل دقيق إلى الصحراء الكبرى والسودان الشرق . وقبل 
۰ بقلیل » قام الد کتور کراپف » لحساب « جعية التبشير المسيحية » باكتشاف 
منطقة جبال كليانجارو وكينيا » انطلاقا من مومباسا . ولكن المصالح الإنكليزية » في 
هذه المنطقة › كانت متعددة ؛ ومنطقة البحيرات الكبرى » التي وجه إلیھا کراپف 
الانتباه في علاقاته » بدت تظهر بأها مركز تجارة العبيد ومنبعاً مكنا لنهر النيل . 
وتعددت الاكتشافات الإنكليزية أيضاً حول ۸١١‏ : فانطلاقاً من ساحل الحيط 
اندي > ساعدت اكتشافات برتون وسبيك ( ۱۸٥١‏ ) وسبيك وغرنت ( ۱۸٦٤‏ ) على 
معرفة بحيرتي تانغانيكا وفكتوريا » هذه الأخيرة التي تغذي النيل من طرقها الشالي ؛ 
واكتشف بيكر بصعود النيل » في ۸١‏ » بحيرة البيرت وثبت أصل النهر . وإلى 
الجنوب أكثر » قام ليفينغستون باجتياز إفريقية الجنوبية ذهاباً وإياباً من لاؤندا إلى 
مصب نهر زامبیزي ( ۱۸۵٦-۱۸٥۳‏ ) » نم برهن على الارتب اط بين زامبيز الأدفى وبجيرة 
بياسّا بواسطة الشيريه . وأيضاً طلبت منه الجعية الجغرافية اللكية » في رحلة ثالثة 
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۸٩ (‏ )أن يتحقږ يتحقق ماإذا كان للنيل منبع آخرف منطقة تانغانيك . وذهب من 
زنجبار ومات في ۸۷١‏ » في إيلالا دون الوصول ببعثته حتى النهاية . ومع ليفنغستون 
انتقل اكتشاف إفر يقية إلى اهتامات الجهور الكبير : فمن ذلك أن مدير صحيفة 
« نيويورك هرالد » رى فيها موضوع خبرفي الجريدة لأجل الصحفي الشاب » 
ستانلي . فقد أرسله للبحث عن الرحالة الشهير ( لحقه فعلاً في ۱۸۷١‏ في وجيجي ) . 
وى الأميركي المناقشات في منطقة البحيرات الكبرى بحملته في ۱۸۷۷-٠۸۷١‏ : وأكد 
حقاً بأن بحيرة فيكتوريا هي الوحيدة التي ينيع منها النيل »ثم نزل لوالابا ( 
الكونغو ) بعد أن برهن على أن تانغانيكا تصب نحو الأطلسي بواسطة المنخفض 
الكونغولي المغلق . 
وعلى آخر مرحلة الاكتشافات الإفريقية تټفصل مباشرة بداية التقسهات الكبرى 

السياسية والأرضية ؛ ويقصد بذلك السنوات اللاحقة لعام ۱۸۷۷ والتي وضع فيها ستانلي 
شخصه في خدمة ملك بلجيكا ليؤبولد الثاني وعمله الاستعاري في حوص الكونغو . كان 
لیو بولد ملكا منذ ۱۸٠١‏ وكان مغرماً بالاكتشافات والأشغال العامة واستشارات رؤوس 
الأموال . وقد أعطته حملة ستانلي الكبرى فكرة الدعوة في بروكسيل › في ۱۸۷١‏ › لوتر 
دولي في الجغرافيا » لدراسة وسائل إدخال الحضارة في المنطقة الحصورة بين مصب 
الكونغو وشاطئ زنجبار : وخرجت عنه الرابطة الدولية الإفريقية التي كانت لجنة 
دولية » مع لجان قومية لأجل الاكتشاف والحضارة في إفريقية الوسطى . وفي الواقع ٤‏ 

كان قصد ليؤبولد تغطية مبادهة شخصية ( الرأي البلجيكي لم يظهر من جانبه أي 
حاسة للاستعار ) : وهي : إنشاء دولة إفريقية في حوض الكونغو يصبح سيدها بصفة 
خاصة . والواقع أنه عهد إلى ستانلي » خارجا عن الرابطة الدولية الإفريقية 
( 4.1.4 ) » العناية في إنشاء هته الدولة التي أيقظت حذر إنكلترا التي قلما كانت 
منجذبة يإفريقية الاستوائية » وأكار أيضاً من فرتسا التي عر فت بوادي الأوغويه على 
يد سافورئيان دوبرازا ( الرحلة الأولى ۱۸۷۸-٠۸۷١‏ ) . وهو ضابط هذه البحرية 
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الفرنسية » التي كانت منذ ستين عاماً تقوم بدورية من السنغال إلى الغابون واكتسبت 
من هذه السواحل معرفة عظية . ومن ۱۸۷١‏ إلى ۱۸۸١‏ رحلة ثانية أوصلته بوادي 
الأوغو يه حتى الضفة الهنى لنهر الكونغو » بينا على الضفة السرى كان ستائلي يوقع من 
جهته معاهدات جاية مع ز ء حليين . وهكذا تم المرور » دون مرحلة انتقالية » من 


عصر الرحلات إلى عصر النافسات الأرضية . 
التقسهات : 


في سنوات ۸١١‏ » بدأ احتلال الداخل من غريب إفريقية السوداء » ولكن بشكل 
معقول جداً وحدود . أولاً » بواقع العمل الفرنسي في السنغال . وفي الواقع انطلاقاً من 
هته النقطة على الساحل الإفريقي » دخلت فرنسا › في زمن فيدرب »في تغلغل 
القارة - وليس انطلاقاً من نقطة من النقاط الأخرى التي تستند إليها وقلكها على 
سواحل غينية » والعاج » وداهومي أو الغابون . واه الزياتون في بوردو أو في مرسيليا 
بالفول السوداني بيا زياتو لیفر پول تعلقوا بزيت النخيل . وكان قيدرب « متطلعاً » 
نحو السنغال الأعلى والنيجر الأعلى بإمبراطورية الحاج عر » وكان دون شك مهتا 
بالحفاظ على إمكانية ارتباط صحراوي مع الجزائر » أي ب « كتلة فرنسية » . وخلال 
إقامتيه في ( ۱۸١۱-۱۸٥٤‏ ) وفي ( ۱۸٦۷-۱۸١۳‏ ) قاتل الحاج عر( ۸٥۷‏ ) وزين 
سن - لوي » وأنشاً دکر . ونحو ۱۸۸۰ استانف بورني - دیبور النضال ضد ساموري 
وحقق الارتباط بين النهرين : وتثبت الاتجاه غرب - شرق بوضوح للفتح الفرنسي . 

أما الإنكليز > من جانبهم » فقد أنشؤوا مستعمرتين رميتين منذ بداية القرن : 
سيراليون ( ۸٠۸‏ ) وغامبيه ( ۱۸١١‏ ) ولكن حول ثالثة ( ساحل الذهب ) » التي 
أخذتا الحكومة على عاتقها في ۱۸٤١‏ وبداً الاستعار كنقطة الزيت بالاتساع . فن ذلك 
أن الإنكليز موا في الواقع في ۱۸۷١‏ بلاد فانتي ليؤمنوا ضد شعب الاشانتي حماية تجارم 
مع القبائل الساحلية .. ولأجلهم حشروا أنفسهم لمدة قصيرة في التدخل أبعد من ذلك 
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أيضاً في شؤون الاتحادات القبلية الإفريقية . وفي ۸١١‏ موا لاغوس : وعند ذلك الحين 
حلت الشركات البريطانية شيا فشيئًاً حل الأصلاء في تجارة زيت النخيل » وحاولت 
أن ون ا مباشرة من مسافات أعظم في داخل حوض النيجر ؛ وفي 1۸۷۹ »› دعمها 
غولدي في « الشركة الإفريقية المتحدة » . وهذه هي بالنسبة لنهر النيجر نقطة 
الانطلاق لسياسة إمبريالية : لأن غولدي كان تاجراً ودبلوماسياً وإدارياً » ودعا إلى 
تحجم الرق في إمبراطوريات الداخل » وإلى تأسيس اقتصاد تجاري جديد بالقوة › 
وإلى النضال ضد تقدم النفوذ الفرنسي في الحوض الأوسط والأعلى للنهر . وعلى أدفى 
النيجر نفسه » وعلى البينويه سيقلق الوكلاء الفرنسيون الحصر الإنكليزي خلال عدة 
سنوات . 

وأخيرا توترت الحالة في إفريقية الوسطى . وليؤبولد الفاني - الرأسمالي لاستغلال 
بلاد ما وراء البحار يثل التوظيف المشالي لرؤوس الأموال - ويحام بإعطاء البلجيكا 
موارد جاوا » وإذا لم تشاً » أن يصبح ملك دولة سوداء »> مثل بروك الضابط في المند 
الذي أصبح في ٨٤١‏ راجا سرواك . وخلفه رؤوس أموال أنفرس وهولاندا . وكان هذا 
الحين عندما فرضت فرنسا حجايتها على باي تونس » وعلى ماكوكو » ملك الباتيكيه » 
شعب الكونغو » وكان أيضاً الحين الذي كان فيه التدخل الإنكليزي في مصر » وكان 
أخيراً الحين الذي كانت فيه المطالب الآولى الألمانية على إفريقية المدارية والاستوائية 
والجنوبية ؛ وأيضاً حين الدعوة إلى برلين لمؤقر دولي نجح في تأجيل الخلافات . وفرض 
التحكم الألماني في المستعمرات ا في أوربة ( ۸۸١‏ ) . وهدأت المى لحظة : لأن 
بريطانيا العظمى دافعت إطلاقا عن نفوذها في منطقة النيجر الأدنى » وبدا أا تركت 
الباقي للنفوذ الفرسي ؛ وأعلنت حرية التجارة والملاحة مبدئياً على النيجر والكونغو » 
وعرفت وحددت شروط الاحتلال الفعلي للأراضي الاستعارية . 

ونحو ۱۸۹٥-۱۸۸١‏ » بدا أن السياسات » المتنافسة فترة » أخذت تنو كل واحدة 
منها حسب خطة أصيلة . من ذلك أن الإنكليز تركوا غولدي يعمل » وشركته « شركة 
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النيجر الملكية » التي أنشئت وجهزت بيثاق ۸٦‏ ء أغت بقوة تغلغلها في البلاد 
يوروبا » وتتطلع إلى ماوراء منطقة شلالات بوسا وإمارات سوكوتو وكانو . وشدد 
الفرنسيون » بالعكس » ضغطهم العسكري في اتجاه السودان الأوسط : فقد دحر 
غالليي ثم آرشینارد أ مدو وساموري ؛ وأنشئت مستعمرة فرنسية ق السودان حول 
قيس ؛ وفي السنة نفسها مستعمرة ساحل العاج » وفي ۱۸١١‏ مستعمرة داهومي . وحدد 
اتفاق فرنسي - إنكليزي في عام ۱۸۹١‏ مختلف المناطق الفرنسية والإنكليزية انطلاقاً من 
الساحل » أما الحدود فلم تبت إلا حتی خط عرض "٩‏ شالا ونحو ۱۸۹١-۱۸۹٤‏ دخل 
الإنكليز والفرنسيون في تاس بين ثمال داهومي وشلالات بوسًا » وعادت الحالة 


حرجة . 


وفي إفر يقية الوسطى - الشرقية نشأت التوترات تبعاً لامصلحة المباشرة التي يعلقها 
الإنكليز منذ ۱۸۸ على مصر . وفي ۱۸۹٠‏ » فرضوا على الألمان اتفاقا لإقامة هؤلاء في 
ظھیر زنجبار › حت تانغانیکا - ولكنهم وطدوا لأنفسهم حمايتهم على زنجبار وعلى كل 
ما يمى في التالي كينيا : ويقصد بهذا السيطرة حصراً على بجيرة فيكتوريا ومنايع 
النيل . وبعد بضعة أشهر » حصلت إنكلترا على وعد من إيطاليا » التي حشرت نفسها 
في المكايد الأثيوبية » بألا تقترب أبداً من وادي النيل . وفي ۱۸۹١‏ تم النفوذ على أعلى 
النيل بالماية التي فرضت على أوغاندا . وفي الوقت نفسه فكرت فرنسا بحملة تنطلق 
من برازافيل عن طريق ألاوبانغي وبر الغزال » لتذهب وتتخذ موقعاً على النيل في 
منطقة تلاقيه مع بجر الغزال ومع النيل الأزرق : لقد كان القصد في الوقت نفسه 
محاولة توحيد كل المنطقة السودانية تحت العام الفرنسي » والضغط على إنكلترا للجلاء 
عن مصر . وبعد أن أخفقت العملية في البدء » نجحت على يد الرئيس ( الكابتين ) 
مارشان » من ۱۸۹١‏ إلى ۸۹۸ : ولكنها أثارت مقابلة رد بالمثل إنكليزية . ونع إقامة 
الفرنسيين على النيل قام جيش كيتشنو يإعادة فتح أصولي للسودان المصري الذي وجد 
فيه الإنكليز أنفسهم مجنبين عنه منذ ۸١‏ بالثورة السياسية - الدينية التي قام با الهدي 
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عبدالله . وأخطر من هذه الصفوف السلحة التي تزحف للقاء أحدها الآخر » معدل 
واحد ضد مئة : تصورت الآراء والحكومات » في فرنسا وفي إنكلترا » الذهاب حتى 
الحرب . ففي فرنسا كانت القومية غاضبة بقضية دريفوس . وفي إنكلترا » كانت 
الوزارة التي يرأسها تشامبرلن الذي يجسد شكلاً جديدأ للإمبريالية » قاما ينظر إلى 
وسائل العمل . وني ٠٢‏ أيلول ۱۸۹۸ كان اللقاء بين مارشان وكيتشنر قد فتح » في 
فاشودا » أزمة يخاطر فيها نزاع دولي لامرة الأولى بالتعلق على صدمة إمبرياليات أوربية 
في إفريقية . 


ولكن الأزمة حلت » في الواقع » بتسوية دبلوماسية كبرى أت » لأجل 
الأساسي » تقسم إفريقية . فقد تنازلت إنكلترا لفرنسا » في حزيران ۱۸٩۸‏ على تحديد 
ملام لحدود داهومي والنيجر الفرنسيتين مع نيجيريا الشمالية » ويدت » بالعكس > 
حازمة في آذار ۱۸۹٩‏ بشأن السودان ؛ فقد ثبتت حد النفوذ الفرنسي على خط تقسم 
لياه في أوبانغي ومياه بحر الغزال » وحققت إرادتا التي كانت في ألا تترك أي دولة 
أجنبية تسيطر على نقطة ما من وادي النيل . 

ولا يكن إلا أن يدهش المرء با لحلاف بين الاضظراب الذي نشأ في أوربة بتقسم 
إفريقية » والغموض الذي وقعت فيه كل دولة تعلك قطعتها من القارة . أما الاستشناء 
فقد كان في جنوب إفريقية » منطقة الاستعار القدي الذي جذبت إليه حرب البور 
الأنظار في منعطف القرن » وكان فيها تقدير الأروات الطبيعية متقدماً جدا آذ » 
وباق إفريقية السوداء الحديثة الفتح يدخل في دور تجارب إدارية واقثصادية تحمل كل 
منها طابع مزاج استعاري قومي . وجنوب إفريقية . هي الوحيدة التي تقدم المثال 
لاستعار استيطاني شبيه بالاستعار الذي عرفه المغرب ؛ لأن الاتصال بين الأوربيين 
والسود تعقد بمنافسات بين الأوربيين . أما في مكان آخر » فكان القصد استعار 
استغلال » ولكن أشكاله كانت تختلف حسب الحصة المباشرة كثيراً أو قليلاً التي تأخذها 
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الكوادر الأوريية : فن نيجريا أو من ساحل الذهب إلى إفريقية الشرقية الإنكليزية أو 
إلى الكونغو البلجيكية أخذ تارة هيئة بلدية الأصل » وتارة رأسمالية صراحة . ولكنه 
في كل الأحوال أدخل إفريقية في عصر جديد وذلك بدجها في السوق العالمى » وكان 
ذلك دون شك أم حادث في التاريخ الحديث هذه القارة ذات التفاليد الانعزالية 
اال فا 


٤‏ - بعض نماذج من السيطرة الاستعارية 
في إفريقية السوداء 

كان جنوب إفر يقية مسرح تجربة استعارعظي بقدمه ( من ذلك أن فان ريبيك » 
البطل القومي من أصل هولاندي أسس منذ ٠١١١‏ مستعمرة الكاب » تحت شكل نقطة 
رسو لهوين وإصلاح سفن شركة المند الشرقية الهولاندية ) ؛ وغني بالنتائج بالاتصال 
الواسع الذي أحدثه بين البيض والسود » ويإيجاده نموذجاً أوربياً متعلقاً بعمق بإطار 
جغرافي جديد - نغوذجاً لايوجد له معادل إلا في كندا الفرنسية أو في أميركي 
الستعمرات الثلاث عشرة . 
لبور" والإنكليز : خلاف عرق 

تاريخ هذا الاستعار يقع أولاً حول التاريخ ۸٠١‏ . وحتى ذلك الحين » كان 
الاسيطان الا ورفن اهل هوا تق جرا ٠‏ ما ا م الر وات 
السيفينوليين" أو البروثانسيين" الذين وصلوا بعد إلغاء مرسوم نائت . وهكذا وجد 
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أن ۲۰۰۰ اورب کانوا يسيطرون على ۲۰٠٠١‏ رقيق ( وما مستوردين ) وريا بقدر 
ذلك من الخلاسيين - المتحدرين من الزواج بين الأورپيين والهوتنتو - › الهوتنتو 
الستخدمون كرعاة للبقر في المناطق الرائدة وأخيراً المتحررة . ومن ٠۷۹١‏ إلى ۱۸٠١‏ ثم 
من جديد في ۱۸٠١‏ استولى الإنكليز على المستعمرة - بفضل ثورة المستعمرين البور» 
ضد سلطة شركة المند المولاندية والتحالف الذي فرضته فرنسا على هولاندة . وأصبح 
تقل السيطرة شرعياً في موقر فيينا . واستحوذ الإنكليز على أرض غريبة : دون حدود 
واضحة إذا لم يكن ذلك من جهة البحر » مأهولة بشكل رخو للغاية من قبل سكان 
فلاحين ينةون إلى أجيال هولاندية سابقة »> وم اناس قساة لا يشعرون أ براحة إلا 
في وسط ستة آلاف آكر من الأراضي > يتطون الحصان ومسلحين ببندقية وي ارسون 
تربية البقر والغم الواسعة » وزراعة الحبوب البدائية . ناس مستقلون سريعو الدفاع 
عن حقوقهم » ولكنهم قليلو الميل إلى تحمل إطار دولة حديثة » تقلكهم حرارة إيان 
إصلاحية قريب جد من الكتاب امقس » ولقول كل شيء » إنهم شعب عتيق ومتخلف 
صراحة في عدة نقاط . 

لقد أفاد البور من زوال نير الشركة المولاندية ومن إدخال حرية التجارة أما 
بالنسبة للباق فان السيطرة الإنكليزية تعني بداية حنتهم . لالم مروا بالاستعار 
البريطاني : لأن جنوب إفريقية يبدو اليوم إخفاق نسي للاستعار الأبيض » إذا 
قارناه بأعداد الرجال الجاهزين بوضوح في أوستراليا وزيلاندة - الجديدة » ولا سيا 
کندا . فن ۱۸۲۰ إلى ۱۸٦۰‏ وجد أن ٠۰۰٠۰‏ مهاجر فقط جاؤوا واستقروا في جنوب 
إفريقية . وجنوب إفريقية يتأثر برإقلم تحت - صحراوي » باستشناء قسمه الجنوبي 
والشرق ؛ ولكن في الغالب » كان بلد الرقيق والخحدم > ومن بعد أيضا في الآجل بلد 
العمل الرخيص المنفذ بيد عاملة ملونة . إن نسبة الأجرة الزراعية ليس فيها ما يجذب 
المهاجر البريطاني . وعلى عكس الولادة القوية عند الشعب المستعمر » كانت نواة 
الاستيطان الأوربي باقية ثابنة أو بزيادة ضعيفة . ومع ذلك انتقلت إلى ۲٠٠,۰٠۰‏ نحو 
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ولكن الإنكليزحنفوا كليا إسهام البورف إدارة المستعمرة » وأدخلوا اللغفة 
الإنكليزية لغة رسمية على حين أن ا الشعب لا نفهم إلا المولاندية ( ١١١‏ ) » واعطوا 
سعراً للعملة الإنكليزية وحدها . ومنف ۱۸١١-٠١١١‏ انفجرت ثورة البور» وتحو 
۱۸۳۲-۰ استؤتف الاضطراب بغية الحصول على مؤسسات قثيلية وحريات 
سياسية . ولكن الضربة القاضية المميتة وجهت إلى الملساكنة الإنكليزية ‏ المولاندية 
بالظروف العملية لإلغاء الرق ( ۱۸۴١‏ ) » هذا الإلغاء الذي كان البور على أي وجه 
خصومه : لأن الملاكين الذين يتعاطون الرق حصلوا من لندن على تعويض 
ب ۱۳۰۰۰۰۰ جنیه بيا کنوا يقدرون خسائرم ٠٠١‏ » وحسب أشكال الجباية 
المدمرة . والمستفيدون من التعويض تخلوا عنه عوماً وفضلوا الذهاب . وقد ساق السفر 
الطويل في أرض وعرة عام ۱۸۲۷ نحو ٠٠٠٠١‏ عائلة مع حيواناتم وأرقائهم »> حسب 
عدة طرق » فيا وراء الفال والأورانج وفي الناتال . وكان قرار الرحيل ثقيلاً 
بالانعكاسات : فنذ.الآن وجد الإنكليز والبور حشورين مع الشعوب الإفريقية في 
داخل القارة في سياسة ملاحقة وعلاقات ثلاثية خرجت منها التعقيدات القرن التاسع 
عشر السياسية مثل التعاظلات ( التراكبات ) والتوترات الاجتاعية التي عملت منها 
الحياة الحالية لاتحاد جنوب إفريقية . ٤‏ 

لقد ويجدت الحالة السابقة جزئياً معادة . من ذلك أن الور اجتټعين حول مدينة 
بیترماریتزبورغ ظهروا تېدیداً لامستعمرين الإنكليزالمقيين حول ميناء ناتال : وهولاء 
الستعمرين استنجدوا جساعدة سلطات الكاب ؛ وأرسل السور جورج ناپيه عساكر 
وضم الناتال إلى التاج البريطاني » الذي أخذ على عاتقه على هذا النحو مستعمرة ثانية 
في إفر يقية ا لجنو بية ٨٤١‏ . والمسافرون على الدرب الطويل الوعر قطعوا عن الساحل »فا 
وسعهم إلا أن أوغلوا من جديد نحو الداخل وألفوا جهورية الأورانج في الوادي الأعلى 
للنهر . وجاء الرد الإنكليزي في ۱۸4۸ تحت شكل ضم للأورانج . والسفر الط ويل الوعر » 
الطريق الثالث »الذي قاده بر يتوريوس الأول أدى عندئذ إلى إنشاء جمهور ية الترنسقال . 
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وكان من حكة لندن أا قطعت تسلسل الرد نامغل . والصعوبات المتزايدة 
الناشئة من مقاومة الشعوب السوداء » والنصر العابر على الأقل لسياسة ليبرالية معادية 
للأعباء الحربية والاستعارية قادت الإنكليز إلى الاعتراف للبو رف العيش في 
جهوريات مستقلة ( اتفاق ساند ۔ ريفر ف ۸٥١‏ قبل استقلال البور قي شمال فال ؛ 
واتفاق بلومفونتاين في ٠۸٠٤‏ » جعل من الأورانج حداً للنفوذ البريطاني ) . وهكذا تم 
تقسيم جنوب إفريقية . 

أما من جهة البورفلم تكن الحالة لامعة . فقيا كانت الترنسفال تصون شقة 
وحدة سياسية فرضتها عليها أخيرأ في ۱۸٦٤‏ قوة سلطة ممارسة القائد ۔ الجارال پول 
كروجر » كانت دولة الأورانج الحرة على الأفل وجهاً تافهاً لاقية له : ک أن تهديد 
تجمع البازوتو القوي اضطرها أن تخمد منازعاجا الداخلية . ثم إن نفوذ أقلية قوية 
إنكليزية جاءت من الكاب » ودخلت في النشاطات الاقتصادية والسياسية » أجبرها 
على الخروج من عادتما القدية ومن الرتابة والانعزال . ومنذ ۱۸۳۸ إلى 1٨٥١‏ خضت 
تربية خراف الصوف بشكل عظيم ؛ ولكن طرق التربية ما كانت لتسمح بالحصول إلا 
على صوف متخلف النوعية ويصدر مع ذلك . يضاف إلى ذلك أن استصلاح الأرض 
لاستغلا ها ل يبدا بجحق لاني هذه الجمهورية أوفي تلك من جهوريات البور . 


ومن الجهة الإنكليزية » كان التطور سريعاً دون منازع . ففي ٠۸١١‏ » حصلت 
مستعمرة الکاپ على نظام تثيلي ( مجلسان منتخبان دون تييز في اللون » ولكن 
بالتصويت الضريبي ؛ وعلى حا بحافظ على حق النقض ( فيتو ) »> وهو حق الحل » 
والإشراف الوحید على الوزراء ) امتد إل الناتال فی ۱۸٥٩‏ . وف ۱۸۷۲ » توصلت الکاپ 
إلى مرحلة حكومة مسؤولة » والحا؟ فيها يفحي أمام مفوض سام يلعب با ملوك 
الدستوريين » ورقابة الوزراء التي انتقلت إلى البرلان . وإلى الصوف ضمت المستعمرتان 
موارد زراعية متوسطية أو مدارية : حبوب » کروم » قصب سكر ؛ وأيضاً ريش 
النعام والعاج . وفي سنوات ۸٠٤-٠۸٠١‏ تقدمت الصادرات بقوة » وتم إنشاء أول خط 

۳۹ - 


حديدي انطلاقاً من الکاپ › وجيء المنود بعدد متزايد على الزراعات السكرية 
والقطنية » وهجرة المزارعين الألان » كلها تؤلف عناصر حركية نسبية . ولكن انطلاقاً 
من ۸٦٤‏ » وأكثر أيضاً انطلاقاً من فتح قناة السويس أخذ نشاط الموانئ يتضاءل . 
والحقيقة أن إفريقية الجنوبية قعتبر أفل المستعمرات البريطانية موهبة : ففيها قليل من 
الأراضي الطيبة » وقليل من الناس » وقليل من النتجات الجيدة النوعية » يضاف ها 
ااا ا ر ا ا و و م ی 
ذلك . 


البيض والسود : الخلاف العرقي 

إن الواقع الام في توسع النفوذ الإنكليزي - البوري على إفريقية الجنوبية في سياق 
النصف الأول من القرن التاسع عشر هو آنه سارع بشكل عنيف الاتصال بين الأرربيين 
وعالم القبائل الإفريقية المتحدة جزئياً . ومن المؤكد أن الوصول إلى هذا الاتصال قد 
حصل على أي حال » لأن الجتعين كنا يبحثان عن أراضي شاغرة » ويوجد بينها بعض 
التشابه في حاجتها إلى سطوح واسعة لتغذية السكان القلائل » بواسطة تربية حيوانات 
وزراعة واسعة » وبتفضيلي للأراضي الطيبة المروية بشكل كاف . 

إن البور بتقدمهم نحو الثمال منذ زمن الشركة التقوا باموتنتو والبوشهان . وقد 
ترك الأوائل أنفسهم يتصون دون مقاومة كبرى . ودحر الآخرون أو قتلوا . ولكنهم في 
4 فقط اصطدموا > حو الشمال الشرق » بطليعة الهجرات البانتو » والكافر . ومنذ 
ذلك الحين تسلسلت الحروب : تسع حروب قامت ا قبائل الكافر » ونشأت على 
العموم أوائلها على تخوم الاستيطانين » ومنازعات حول الأراضى والحيوانات . وابتداءً 
من ۱۸١١‏ كانت السلطة الإنكليزية مدفوعة بالستعمرين البريطانيين ‏ هي مدفوعة 
بالبور » ولذلك قامت بعمل شديد في دحر السود . وبعد إلغاء الرق اتجه اميل إلى 
إقامتهم في قرية كفرية » حيث تترك الأراضي للسود تحت إشراف زعماء موالين 


ا 


للإنكليز » ولتخدم كستودع لليد العاملة الرخيصة لأجل المستغلات الأوربية الحاصة 
الحرومة من عمل الخدمة العبودية ( ۸۴١‏ ) . ويعد حرب ۱۸٤١-٠۸٤١‏ » ضم الأنكليز 
E a a O E‏ 
احتياطيا للقبائل . وف سياق النصف الثاني من القرن ضمت الكافرية كلها بالتدريج › 
ولح الكاب على هذا النحو بالناتال دون أي انقطاع ( ۸۹١‏ ) . 


والبور من جانبهم » وسعوا جبهة المعركة العرقية في سياق مسيراتمم الطويلة 
الشاقة . ففي ۱۸۳۸-۱۸۳۷ قامت حرب شاقة بينهم وبين قوم ماتابيليه الذين اضطروا 
إلى الانطواء فی شمال لهپو پو ( روديزيا الجنوبية الحالية ) وكذلك الزولو . والدولتان 
البوريتان اللتان فرضت عليه اتفاقات الاستقلال إلغاء الرق ظلتا تخطفان رجالا 
لمحدود ها وتقومان بحروب حلية بوسائل مالية وعسكرية فقيرة . وقاوم البازوتو 
الأورانج زمناً طويلاً . ونت إنكلترا تستخدمهم أحياناً ضد البور . وأخيراً غلبت 
الأورانج البازوتو واحتلوا بلادم » في ۱۸١۷‏ » وكان الإنكليز مهتين بجرمان البور من 
الفائدة الاقتصادية لأراضيهم ومن الناس الملحقين » وفي نفس الوقت بإرضاء رخيص 
ليشرم ( الذي كانوا يصرون على ألا يجرد الأصلاء الزنوج من الأراضي التي كانت 
ضرورية هم ) ووضعوا أرض البازوتو تحت مايتهم ۱۸١‏ ۰ م ضموها إلى مشیر 
الکاپ ( ۸۷١‏ ) . وهكذا استقرت الحالة مؤقتاً بانتظار المشاريع الجديدة من سيسيل 
رودز بعد ۱۸۸۰ ۔ 
على الموامش الثمالية : برتغاليون وألان 

في منتصف القرن التاسع عشر ارتسمت في عق قارة أسيئت معرفتها » منافسات 
دولية كبرى . فالبرتغاليون الذين بدأت سيطرتهم في خليج ديلاغوا اهةوا بتثبيت 
حقوقهم على المضاب العليا والبحیرات الکبرى منذ أن رأوا الإنکلیز يقیون في الکاپ : 
من ذلك استطلاع ہر زامبیز وبحيرة موئیرو على ید لاسردا ( ۱۷۹۸-۱۷۹٩‏ ) ولا سا 


ABAS 


رحلات سنوات ۱۸۳۰ و ۱۸٤١‏ » ولخداعهم قام لفنغستون باکتشافیه في ۱۸٥٩-۱۸٤١‏ 
و ۱۸٦٤-۱۸١۸‏ . وكانت هذه الأخيرة بشكل بعثة رسمية ومساعدة بالمال . وفي منطقة 
تياسا » حيث رجع أيضاً في ۱۸۸-۱۸1١‏ » حاول ترسيخ نفوذ المبشرين البريطانيين 
للتخال ضد غاز الرق وضة ميطرة الرتغالين عل. الال :معا :و نلك أيضا کن 
المبشرون الألمان »هذه المرة » أول من اتصلوا مع الدامارا والناماك في جنوب غرب . 
إفريقية » حول جون والفيش » ملك شركة إنكليزية . وهكذا كان بالإمكان منذ الحين 
التنبؤ لأي الفرقاء المتفاوت الخطر » أن زخا جنوبيا محټلاً من البريطانيين مجازف 
بالصدام . 


: AW 
لقد وجد أن معطيات قضية جنوب إفريقية تغيرت كثيراً حتى الأعماق بالعجزة‎ 
الاقتصادية الأولى التي نزلت على هذه المناطق الحرومة ظاهراً : وذلك باكتشاف مناجم‎ 

الاس 

س 


وبالرم من أن الماسات الأولى قد تبينت صحتها منذ ۸١۷‏ » فان التزاحم على 
مواطن وجودها ل يبداً إلا في سنة ۱۸١۹‏ بعد اكتشاف الماس الذي هو على شكل نجم في 
جنوب إفريقية » والذي بيع خاماً بن ٠٠٠٠١‏ جنيه . وحتى ۱۸۷١‏ كان الاستغلال 
منصباً على المناجم الغرينية الواقعة على جاني الفال على ٠١١‏ كم من التقائه بنهر 
الأورانج ؛ ولكنها نضبت بسرعة على يد جهور من صغارالمستغلين الذي كان الواحد 
منهم لا يتصرف أحياناً إلا ببضعة أمتار مربعة . وبعد هذا التاريخ » وجد الأساسي على 
شرق القال بقليل » حول دوبيرز وکبرلي » في طبقات أعق . وقد وصل بارني بارناتو 
وهو ودي من هوایتشاپل لا يلك نحاسة في ۸۷١‏ » ونجح بفضل العمل الشاق في جع 
رأسمال صغير » وبه انطلق في ۱۸۷١‏ في استغلال سوية أعتق في الأراضي الزرقاء » ليكافاً 
بلاحظة أم مخزون لاماس في الكوكب الأرضي . ثم اشترك مع سيسيل رودز النسوب 


۷ - 


إلى وط الكنيسة العليا الأنغليكانية » وجاء ليلتحق في إفريقية الجنوبية بأخ يزرع 
القطن . وكلا الإثنين وضعا حداً لنفوذ المستغلات الصغيرة غير القادرة على الوصول إلى 
الطبقات العميقة وجمعاها في أربع شركات . 


كانت النتائج الاقتصادية الحلية من استخراج الماس عظية » والقية العظية هذا 
الإتتاج قومت بشكل صاعقة التجارة ا لحارجية للكاب والناتال » وبررت في 
۱۸۷١ ۳‏ انطلاق شبكة حديدية اقتصرت حتى ذلك المين على خط 
الکاپ - ويللنغتون ؛ ثم مدد وبدئ بالإنشاء انطلاقاً من ميناء اليزابت وإيست لندن ؛ 
وبلغ الحط كبري في ۱۸۸١‏ . وعلى الصعيد البشري وجدت ثلاث حوادث مترابطة : 
١‏ - التحريك ‏ أخيراً - لتيار قوي مجرة آتية من کل القارات ؛ ۲ - دمج السكان 
السود والبيض في المدن ا لمنجمية . فقد جذب السود بأمل ربح أعلى › مها تكن سوية 
الأجرة » من واردات الأرض أو تربية الحيوانات في مراكز خاصة أو الجايات ؛ ۲ - غو 
مدينة ثانية کبری خارج الکاپ وهي كبرل . وام تكن النتائج السياسية أقل أمية : 
فقد عين الماس دفعاً جديداً نحو شمال النفوذ البر يطاني » ولكن هذا الدفع على ما يبدو 
قد عدلت عنه لندن منذ الاعتراف باستقلال البور . ولم تتبع منطقة الماس أي سيادة 
محددة » وفقرها أ بجذب حتى ذلك الحين النظر إليها . وأقنعت بريطانيا زععاء 
القبائل امحليين بالمطالبة بالأراضي الماسية » واللجوء إلى تحكم حكومة الناتال م 
إرجاعها ف وقت لاحق إلى مستعمرة الکاپ . وهذا ماكان في ۸۷١‏ . وقبل 
بريتوريوس الثاني » رئيس الترانسقال » المفاوضة مقتنعاً بأن ضعف البور العسكري › 
لن يساعدم على تقدير مزا هم بد . وقبلت الأورانج پام رئيسها براند أن تتخلى عن 
حصتها مقابل تعویض ٠۰۰۰۰‏ جنیه . 


: MAE 
إن الحظ الحقيقى لإفريقية ا لجنوبية أتيح ها بالذهب أكثر من الاس . فقد عرف‎ 


NY 


الذهب في الترانسفال قبل الإقبال والتزاحم على اماس » ولكنه اكتشف بكية قليلة › 
من ۱۸۸١‏ إلى ۱۸۸١‏ في سلساة رى ويتوترسراند » الجزء الأعلى الأكثرطراوة والأكثر 
فائدة للصحة من فلد - العالي . وهذا الاكتشاف ترك بعيداً وراءه اكتشاف المناجم 
الأميركية في القرن السادس عشر . لقد كان المنجم واسعاً جد ومتجانساً جداً » وأبدى 
في بادئ الأمر محذوراً وهو أنه كان عيقاً جدا ( أكثر من ألف متر ) ويعرض الذهب 
منداً في عروق الكوارتز وبعيار من ٣‏ إلى ٦‏ أضعف من الفلزات المعروفة سابقا . 
ولكن التقنية آنشذ كانت في عز تقدمها : كاستعال الديناميت وآلة التكسير » وطريقة 
السيانور وساعدت على استغلال في ظروف جيدة ‏ فضلاً عن أن مصاعب الاستخراج 
والتنقية فرضت بالحال سيطرة الشركات القو ية والرساميل التي جهزتا صناعة الاس 
ولندن أو نيويورك . وهكذا وسع رودز ميدان عله على مناجم الذهب مع شركة بيرز 
كونسوليداتيد الناشئة من شراء رؤوس أموال بارني بارناتو . وخولت حكومة 
الترنسفال الشركات ظروفاً مالية استشنائية ملامة » وتركت تشكيل « غرفة المناجم » 
تدافع عن مصالح الشركات . وأثار التزاحم على الذهب هجرة أوسع بكثير أيضاً . فعلى 
بعد سبعين كيلو متراً عن مدينة بريتوريا الشبه فلاحية » نشأت جوهانسبرغ التي 
بل لال نآرد و ا دای ا اد الى ود 
بہا سابقاً ( بریتویا ۔ جوهانسبرغ ۔ الکاپ ۱۸۹۲ ) . ٠‏ 
طور الإمبريالية العدواني ( ۱۹١١۲-۱۸۷۷‏ ) : 


إن الطور الأكبر للغنى الذي دخلت فيه على هذا النحو تباعاً مستعمرة الكاب » 
ثم جمهورية الترنسفال صحبته يقظة في الخطط البريطانية على إفريقية الجنوبية › 
وعلى الإرادة الشابتة في إلحاق الوصاية السياسية باتجاه الاقتصاد المنجمي الآخذ 
بالتوسع » هذا الاقتصاد الذي كان يتبع » على أي حال وبصورة وثيقة رووس الأموال 
الإنكليزية . 


٤ 


لقد أعطي الدفع أولاً من أمين الدولة في المستعمرات » اللورد كارنارفون . فهو 
یری في الوصول الحديث ( ۱۸۷١‏ ) لمستعمرة الکاپ إلى « حكومة مسؤولة » نقطة 
انطلاق لاتحاد أربع دول أو مستعمرات إفريقية الجنوبية » تحت العام البريطاني متبعاً 
في ذلك إيجحاء ا لمؤرخ فرود » منظر الإمبريالية السياسية والمؤسسية . إن مشاريع 
کارنارفون أفادت من عدة تعاطفات : في الناتال بخاصة » التي كانت إدارما تخشى 
الصاعب المرتبطة بحضور عدد من السود وامنود أعلى بکثير من عدد الأور پيين » وأكثر 
من ذلك أيضاً يقظة القدرة على القتال عند الزولو . وان هذا التهديد يقل أيضاً على 
الترنسقال » حيث وجد الميل الشديد إلى التقارب مع بريطانيا › النتيجة المنطقية 
لرفض السكان دفع الضرائب والحضوع لخدمة عسكرية. : وماذا تفعل دولة فقيرة 
وفوضو ية دون مالية ودون إدارة إذا كان الأفارقة يغمروا ؟ وحتی في الکاپ » كانت 
أقلية البور » مع هوفاير » تدافع عن أصالتها الثقافية وفكرة اتحاد بإدارة بريطانية . 
ولكن كارنارفون أفسد نفسه حظوظ مشروع یعجل بم الترنسشال ( ۱۸۷۷ ) . وکانت 
البلاد منقسمة لدرجة أنه ل يكن أولاً أي رد فعل ؛ ورافق الضم وعد بتطور قريب نحو 
الاستقلال الذاتي الحلي . ولكن الاتصال بالإدارة البريطانية مالبث أن أيقظ قومية 
البور . ومن جهة أخرى » إن إنكلترا الإمبريالية تألت بجد في وجاهتها من الحرب التي 
أثارها الزولو في ۸۷١‏ : وذلك أن سرية بريطانية دمرت في معركة إيزاندهلوانا ء 
حيث هلك الأمير الإمبراطوري لوي - نابوليون . وترأس كروجر رئيس المعارضة مع 
جوبير الثورة المسلحة ؛ وأعلن الاستقلال في ۸٠‏ » وتألف ثالوث مع بريتوريوس ؛ 
وجيش النجدة » المنطلق من الناتال » دحره البور في معركة ماجوبا هيل . ويا نها 
من فكرة جميلة لمعركة غلادستون الانتخابية . فقد دفن فيها » في ۸۸٠‏ » الإمبريالية 
الدزرائيلية » قبل أن باجم القضية الإيرلاندية . ورد اتفاق بريتوريا ( ۸۸١‏ ) 
الاستقلال للترنسفال ؛ ومع ذلك فإن السيادة البريطانية اسټرت تحت شكل إثراف 
على السياسة الخارجية للجمهورية . : 


۔ ۳۷۵ 


ترانسفال کروجر : 

من إخفاق الضم الأول إلى نجاح الثاني » عرفت الترنسقال تحت رئاسة بطلها 
القومي » المنتخب على أربع مرات منذ ۸۸١‏ » تجربة تثبيت وتوسيع لاستقلا ها . 
ودون أي شك استطاع البور أن يُعرفوا بكروجر » الذي ظل قبل كل شيء ملاک كبيراً 
عقارياً مفعاً بالإبيان المصلح وكره الأجانب . أخلاقه وعاداته بسيطة جداً . كان 
يرتدي اللباس الأسود دوماً » وترك مع ذلك ثروة عظية قشل الاستهار بطريق 
الإيجارات راتبه الرئاسي المريح . كان مؤسسأً لقرقة تفعم بشواهد من الكتاب المقدس 
خطبه › لملا يقال مواعظه »› وعجلا بتشبيه إسرائيل والبور بتقارب شجاع في الرحيل 
والسير في الطريق الوعر الطويل » إلا أنه كان يسلك على الأفل في السياسة ماتقتضيه 
السلطة والواقعية المرغوبتان . 

في قلب هذا الجتهع في الترنسفال المطبوع أيضاً بقوة طبع رعوي » توجد نبتة 
تطور ديوقراطي » عنصر تفتيت أدخلته الشركة الصناعية والختلطة في الراند 
( منطقة منجم ذهب بالقرب من جوهانسبرغ في الترنسقال ) . وفي جوهانسبرغ في 
١‏ يوجد ١٠٠٠ء‏ أبيض منهم ٠٠٠١‏ ترانسالي فقط : أما بالنسبة للباقي فيقصد به 
امماجرون الذين أتوا بخاصة من بريطانيا - العظمی ومن الکاپ . ويوجد أيضاً 
۰ ملون منهم ٤٤۰۰٥‏ بانتو و ٥۰۰۰‏ هندي . وفي وع الترنسفال ربا يوجد عشية 
حرب البور ٠٠٠٠١‏ شخص فم الحق بالتصويت بين سكان البلاد الأصليين » مقابل ٠٠‏ 
إلى ۷٠٠٠١‏ بين الويتلاندر ( المهاجرين من جنسية غير هولاندية ) . وقد أدى هذا 
الخلل في التوازن بكروجر إلى أن رفض للمهاجرين كمل الحقوق السياسية » تحت 
طائلة أن تفقد الترنسفال وجهها التقليدي : وأنشاً همم » في ۱۸۹١‏ » مواطنية من 
الدرجة الثانية مجردة من معنى سياسي حقيقي . وكانث النتيجة إثارة تجمع الويتلاندر 
في اتحاد وطنى ( ۱۸۹١‏ ) أدى بالاضطراب لصالح امساواة في الحقوق وأفاد فيا بعد 
كحليف للسياسة البريطانية الجهزة على هذا النحو جمجة التدخل . إن الاختلاف وعدم 
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التلاؤم في الأمزجة كانا فضلاً عن ذلك شديدين لدرجة أن الويتلاندر سواء أكان القصد 
مأجورين » أم مشاريع كبرى » كانوا الرابجين الوحيدين من الثروة الوطنية الجديدة . 

لقد شعرت الترنسفال أا مضناة من الداخل » ولذلك حاولت أن تخلع على 
نفسها هيئة أكثر نما هي عليه » وتكسب دعا في الدبلوماسية الدولية . وكانت الفكرة 
العظية لكروجرأن يؤمن المبادلات الحارجية لبلده بطريق مستقل عن الموانى 
البريطانية في الکاپ » وإيست لندن أو دربان ( ميناء الناتال ) > طريق يؤدي بأقصر 
سبيل إلى خليج ديلاغوا في أرض برتغالية . وانطلاقاً من ۱۸۹١‏ نجحت الترنسشال في 
توجيه الأساسي من مواصلاتا الحديدية نحو هذا المنفذ » وحاولت أن تعد على ألانيا 
بشكل ضعيف لأن غليوم الثاني لم يشاً دعها إلا في الحد الذي يكون ضرورياً له ليقنع 
بريطانيا العظمى في التساهل معه . 


سیسیل جون رودز : 
إن صلابة كروجر ل تقاوم مع ذلك الضغوط الجديدة للإمبريالية البريطانية › 

وسياسة الاختناق التدريجي غ العدوان السلح » الذي استعمل ببذخ كبير في الوسائل 
وفي إطار جغرافي واسع » كل من رودز » وتشامبرلن » وميلنر في السنوات 
6 -_ ۱۹۰۰ .إن رودز ف سياق دراساته في أوکسفورد ساورته فكرة الطموح في أن 
يصنع من إفريقية جنوبية موحدة أول عنصر لإفريقية بريطانية من الکاپ حتى 
القاهرة . وقد جسد الرجل باقتناع بسيط مفرط هذه الإمبراطورية الإنكليزية في آخر 
القرن التاسع عشر المطبوعة بالصوفية - صوفية الإان برسالة إنكلترا الحضرة ۔ والعرقية 
الغاشة - عرقية الاعتقاد بالتفوق الطبيعي للعرق البريطاني . وكان من حظه أن ركز 
بين يديه عدة وسائل سياسية ومالية أمنت نفاذ عله » إن على الأرض في إفريقية 
نفسها » أو في لندن : کان نائباً في برلمان الکاپ » ووزيراً أول لامستعمرات » ۴ كان 
سيد شركة مناجم قوية هيأت له كل الأموال الضرورية لإطلاق شركة ذات امتياز ؛ 
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وکان أيضاً صديقاً للوزير جوزيف تشامبرلن  »‏ كان صديقاً للزعم الإفريقي 
ھوفايّر . 

اندفع رودز أولاً لضم بتشوانالاند ( ۱۸۸1 ) . وکانت هذه أرض استیطان أفريقي 
حض » وتحاذي الترښسقال من جهة الغرب حسب حدود ظلت غير واضحة . وقد رأت 
فيها جمعية التبشير اللندنية منطقة تبشير أخذته على عاتقها بغية حماية أبناء البلاد 
الأصلاء ضد البور . وان كروجر » من جهته » يعتبر سكان بتشوانا كاحتياطي لليد 
العاملة . وألح رودز على الأهمية الستراتيجية « لقناة السويس هذه نحو الداخل » لأجل 
تغلغل لاحق للسيطرة البريطانية نحو المضاب - العليا . وأخذت حكومة لندن 
بضرورة التدخل بين الترنسفال والمؤسسات الألمانية الجديدة على الساحل الغربي 
( ۸۸4 ) . وعندئذ تدخل رودز مباشرة . ونشأ « شركة إفريقية الجنوبية 
البريطانية » » وهي شركة استعار تعد على شركة بيزز وعلى إصدار أسهم بجنيه واحد 
على انتشار شعبي واسع . وقام بالحال بالتغلغل في ماتابيليلاند على الوجهة الثمالية 
للترنسقال ؛ وفي ۱۸۸۸ منحه املك لوبينغويلا حصر البحث والاستغلال المنجمي على 
كل أرضه . وانتهت الحكومة البريطانية بالموافقة رسمياً على الاتفاق ونح امتياز 
لشركة رودز( ۸۹ ) : تحت إشراف نظري لوزارة المستعمرات » بعد أن تصرفت 
الشركة الما وبجيشها الحاصين » أصبح بإمكاا أن تحمي السكان الأصلاء وتبني 
خطوطاً حديدية وخطوطا برقية » وتستعمر وتتاجر وتستغل المناجم حت نهر زامبيز 
وما وراءه . وفي هذا التاريخ حذفت المشاريع البرتغالية بدورها في الربط بين أنغولا 
وموزامبيك بعمل رودز . وفي الواقع امتدت الماية البريطانية على منطقة هر زامبيز 
الأعلى في ۸۹١‏ ؛ وفي الوقت نفسه قام رودز بارتباطه مع مبشري ووكلاء « شركة 
البحيرات الإفريقية » الذين كانوا يعملون من قبل في منطقة بحيرة نياسًا . وف ٠۸۹١‏ 
امتشل البرتغاليون وسحبوا بعثة سرپابنتو التي قطع الإكليزعليها الطريق . واحتفظت 
البرتغال بالسهول الساحلية » وهي ذات أهمية اقتصادية ضعيفة ؛ وامتدت الجاية 
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الإنكليزية منذ الأن حى أبواب كاتانغا ( التي كانت حتلة من قبل البلجيكيين ) 
وحتىبحيرات إفريقية الإستوائية » على المضاب العليا التي تؤلف أفضل جزء بواقع 
غضاضتها النسبية وثروتا العدنية . وهكذا امتصت أو استوعبت « إفريقية الجنوبية 
البريطانية » البحيرات الإفريقية . وفي ۸۹١‏ تخلص رودزمن لوبينغويلا : فمن نهر 
ليپو پو إلى بحيرة نياسًا لا يوجد منذ الآن إلا روديزيا . 


ودخلت روديزيا في طريق الاستغلال المنجمي والتجهيز با لخطوط الحديدية : 
إن إقبال رؤوس الأموال » وإصدار أسهم جديدة للثركة جاءا يتتوجان إجراءات 
الل ول بعت و فكب د الطياتء( الفا اع فف ار ارز 
محاطة بأراضي.غيرها . لقد كان رودز رئيس وزراء الكاب » ولم يكن في لندن إلا 
مالك ملايين وأثارت مشاريعه بعض الحذر . وفي هذه الظروف فكر أولاً ببساطة 
اا ادي یکن أن لوو لاا غل خط مام وق مس الک 
نفسها » كان رودز يتبنى موقف المصالحة المساعد على تقدي الازدهار و « الحكرالذاتي» 
للبور ويحام ياثارة قومية أرضية إنكليزية - بورية . ولكن كروجر كان في السلطة > 
وما لبث رودز أن درك أن لاسبيل إلى التفام أبداً : ولم يكونا رجلين يقاوم أحدها. 
الآخر » وإغا عصري حضارة أوربية غير قابلين للتوفيق والتراجع . وقام مسون 
صديق رودز ومعاونه الأساسي » انطلاقا من ۱۸۹١‏ بتحضير عملين في وقت واجد معا 
انطلاقا من الحدود » واجتيازها بجيشن من المتطوعين > ومن جوهانسبرغ < ت ار 
الويتلاندر . ولكن « غارة جمسون » ( ۲۱ كانون الأول ۸٩١‏ ) كانت خيبة ؛ وأتكرت 
الحكومة البريطانية على رودز عله » وكان رئيسها جوزف ا > ورفضت_ 

« تغطية » التعبئات : وكان هذا آخر حیاته السياسية . 

فالا ا برد عل عر د اتف ٠‏ ركن عل وة لن ان تيا ا ف 
يوم أوفي آخر تحت طائلة خسارة الإشراف على قطب الهو الديوغراق والاقتصادي 
لإفريقية الجنوبية . الذي أصبح منذ الآن الترنسفال . وظفرت أخيراً سياسة رودز بعد 


۹ 


أن أخفق في ۱0۹١‏ بعد مؤتر بين المفوض السامي ميلار صاحب مذهب الإمبريالية 
المتكبرة المتعاظمة › وكروجر المستعد للتعبئة . 
حرب البور ( ۱۹۰۳-۱۸۹۹ ) : 

ومع ذلك فإن الإنكليز تعززوا بالعساكر القادمة من المند » وبدؤوا بتحمل سلسلة 
نكبات ( الأسبوع الأسود.» ٠١-١١‏ كانون الأول ۸۹١‏ ) . وكان البور منظمين تحت 
بشكل جيش مدفعية وجيش فرسان بجاعات صغيرة متحركة جداً وجهزة بأسلحة 
خفيفة جيدة » ومع ذلك ل يكن لديم الوسائل لفتح الأراضي تحت إشراف بريطاني . 
غير أن تياراً من التضامن الإمبراطوري عمل على تقاطر وتوافر العساكر والمال من كل 
مستعمرات الاستيطان البريطاني » واستلم المبادهة في بداية ٠۹٠١‏ » الزعيان 
المسكريان - لورد روبرتز ولورد كيتشار اللذان أبليا البلاء الحسن » كل بفرده » في 
أفغانستان وفي السودان . وني حزیران » أخذت بریتوریا ؛ وف آب هرب كروجر إلى 
أوربة ؛ وفي أيلول ضمت الترانسال . والعصابات البورية دامت أيضاً خلال أكثر من 
عام » حين لم تكن الترنسفال موجودة كدولة وضاع كل أمل بتدخل أجني . 
جد ید الاتحاد : 


كان على الجارالات البورالشبان أن يقبلوا الحتوم : ولكن مقابل ضياع 
الاستقلال ء قدم مم مقر ۴ أيار ٠۹١١‏ المساواة اللغوية وثلاثة ملايين جنيه لدفع 
الديون العاجلة . ووعد في أقصر مدة با لحم الذاتي لمستعمرتين جديدتين للتاج يديرهما 
موقتاً اللورد ميلار . 

ومن ۱۹١١‏ إلى ٠۹٠١‏ وجه الإنكليز بنفاذ مؤكد الإعمار › والعودة في طريق 
الإتتاج ونو الأشغال العامة » والتعلم » والإدارة احلية . وفي ٠۹١١‏ أسرع ظفر الأحرار 
في الاتتخابات البريطانية التطور السياسى : فقد توصلت الترنسشال إلى الاستقلال 
الذاتي الداخلي ؛ والأورانج في ۹١۷‏ . ومنذ ٠۹١۸‏ كان التفاوض على الاتحاد . وقرار 
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« جنوب إفريقية » صوت عليه في لندن » فی ٠۹١۰۹‏ > ونشأً اتحاد جنوبي إفريقية في ۲١‏ 
أيار ٠۹١١‏ » أي بعد ناية الحرب بثاني سنوات بالضبط . 


إن إسراع رودز أوميلثر إلى التجنيد في المهوريات البورية ترك المكان رحبا لحو 
اتقسامات الماضي على عجل . ولكن تسو ية الواجهة هذه لا يكن أن تحمل على أكثر ما 
تستحق . وكل القضايا بقيت كاملة بتامها . والأفكار ظلت قلقة ول تدا . فن ذلك أن 
بوتا وسمتس في الترنسشال » وستين وفيشر ق الأورانج . وهوفاير في الكاب جهزوا 
الأحزاب الإفريقية التي تخاطر بأن تصبح حكا للحياة السياسية الاتصادية 
( الدرالية ) ؛ ويخاصة » لأنه لم يؤخة حتى الآن آي اعتبارللمامل الأسامي » من 
وجهة النظر العددية : الأسود . والجهوريون السابقون قبلوا » عن عرف الکاپ › 
تصويت السود حسب بعض الأوصاف » ولكنه من سد في وجههم الوصول إلى النيابة . 
ولم قض عثر سنوات إلا وتكشف اتحاد جنوي إفريقية أنه الأقل طاعة بين 
الدومينيونات » وانتقلت القضية العرقية إلى الصعيد الأول لاهتاماتها الداخلية . 

وخارج إفريقية الجنوبية لاتوجد في أي مكان هذه القضايا في التعايش بين 
الأقليات الأوربية ؛ وإذا وضعت قضية التعايش بين الشعوب الإفريقية ومستعمرات 
الاستيطان الأوربية » فذلك بعبارات مقلقة قليلاً أيضاً ‏ في تانغانيكا أو في كينيا على 
سبيل المثال . وفي المناطق المنخفضة في إفريقية الاستوائية والمدارية الرطبة » لا يوجد 
الاستيطان الأوريي إلا في مدغسكر » لأن القضايا هنا هي قضايا كيفيات الاستغلال 
الاقتصادي وإدارة السكان أبناء البلاد الأصلاء - ولا برأ أيضا أن يقال قضية تحسين 
مستواهم التقني والثقافي . 
في الكونغو : نظام الشركات 

الكونغو البلجيكية ( حت ۹١۸‏ : دولة الكونغو المستقلة التابعة بخاصة إلى املك 
ليؤبولد الثاني ) تقدم لنا مثالا مستعمرة حضة ذات علاقة » أصلحت واستغلت حسب 
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القوانين الكاملة للمحصول بعاهل يتصور طوعاً بأنه على رأس بنك أعال . فقد صرح في 
٥‏ بأن كل أرض شاغرة ملك للتاج » ونظم في ۸١١‏ حصراً للدولة من أجل 
الكاوشوك والعاج . وأن جع هذه المنتجات الطبيعية منشط بإلزام السكان الأصلاء 
تسليها بصفة ضريبة ؛ ونغت مزارع تستعمل العمل الشاق » على أملاك التاج أو تنوزل 
عنها إلى شركات ذات امتياز تحصل بوجبه على تفويض بالسلطة الإدارية . وهذه 
الرحلة الأولى انتهت بفضيحة ججنة تحقيق دولية نشرت إساءات الاستعال التي كان 
ضحيتها السود ( ٠١١١‏ ) . وعشية الحرب العالمية الأولى > سلم الاتحاد المنجمي 
لكاتانغا - العليا الألوف-الأولى من أطنان النحاس العالي العيار » والتروست المولاندي 
لور ( مراجل صابون العام ) بدأ > على ۷٠٠٠٠١‏ هكتار من الامتيازات » الزراعة 
الكبرى لأشجار النخيل المنتج للزيت . 

وقد كتب هاري برنشويك « لقد دامت الكونغو وازدهرت تحت إشراف الغالوث 
الشكل من الإدارة والكنيسة وا لمشاريع الحاصة الضخمة » ؛ وهذا الإشراف السلطوي 
٠‏ للأطر الحلية أعفى بسعة المستعمرة من حق النظر الذي کن ميشاق ٠۹١۸‏ يخصصه مع 
ذلك لبرلان بروكسيل » وأجبرها على التطور منعزلة وعليها أن تؤخر على الدوام 
تشكيل النخبات الإفريقية . 

والكونغو الفرنسية الممهورة قليلاً من الطبيعة » فرض عليها انطلاقاً من ٠۸۹۹‏ 
اقتطاعات دورية مفرطة حسب مبادئ مشاهة ولكن من شركات أقل قوة بكثير . 
NT‏ > انفجرت الفضيحة ؛ فقد اعتصرها وعلاء قدروا الكوشوك والعاج بأسعار 
دنيا تدعو للهزء » وطلبوا سخرات المل المضنية » وظاموا السكان ؛ وهذه المستعمرة 
التي أسسها برازا استقبلت في ٠٠٠١‏ زيارة لجنة تحقيق يوجهها بنفسه . 

وهكذا فإن العمل الشاق زاد يإخلاء السكان هذا الفراغ الطبيعي الذي هيأته قوة 
الغابة في قلب إفريقية حيث ظلت الكثافة ثلاثة مرات أضعف ما في السهول السودانية 
أو على هضاب الشرق العالية . 
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في إفريقية الغربية الإنكليرية : 

سياسة حاية الأصلاء وترقيتهم : 

في نيجيريا وي ساحل الذهب » إذا منحت الإدارة البريطانية امتيازات إلى شركة 
منجمية » فقد تجنبت خطأ قبو ها من أجل المزارع . وهكذا ظلت الأرض في يدي 
الإفريقيين » وكان الإنتتاج الفلاحي يستجيب في بداية القرن العشرين لارتفاع 
الطلب الأوربي العظم . وإذا كان النظام مرضياً من أجل الكاكاؤو والفول السوداني » 
فقد كان قليلاً من أجل النخيل الزيتي الذي يقوم الأصلاء بقطافه ويستخرجون منه 
الزيت حسب طرق غير كاملة جداً . أما البنيات الإدارية » فإن الإنكليز تبنوا وجهات 
نظر لوغارد مفوضهم السامي في نيجيريا الشمالية . لقد كان لهذا الضابط قناعاته 
الليبرالية والإمبريالية معا > ويرى أن الوسيلة الاقتصادية الأكثر اقتصاداً من غيرها 
والاکٹر عدلاً لإدارة المناطق الحديثة الفتح في نيجيريا الواسعة » هي أن تستعيد » تحت 
الإشراف البريطاني حقاً » البنيات الإقطاعية الموجودة » الإمارات الأصلية في البلا 
وتقلد مسؤوليات مالية وقضائية . وهذا امذهب الذي يلتقي بمذهب ليوتي المعاص' 
(« وضع الطبقة الموجهة في مصالحنا ») ويقكر بأن يسهل » في مستقبل بعيد بأن. 
الاستعہار » کا كان يفكر بالإجاع » في ذلك العصر » له مهنته وحياته أمامه » أي 
الانتقال إلى « الحكر الذاتي » . وامتد النظام قلیلاً بعد حرب ٠۹٠١‏ على ساحل الذهب 
لصالح الأشانتي . وأساء التكيف » والحق يقال » حيث لايوجد النظام القبلي بقوة 


كافية . 


في إفريقية السوداء الفرنسية : تفاوت التمية 
إن الأراضى الى كنت تحت الإدارة الفرنسية تضرب الحس » باختلافها عن 
الأراضي السابقة لعدم كفاية عامة للاستصلاح والاستغلال » وللصفة النظرية جداً 
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و « العائدة للوطن الأم » للحلول السياسية التي أبقيت فيها » وذلك »› في آخر 
الحساب » بہدف حربي اساسا » ا يظهر »› يفرض فيها . 

إلا أن مستعمرتین تټیزان عن الأخرى أما بتنيته) الأکثر تقدماً ( ا في السنغال ) 
وأما بالصفة المنظمة لسياسة التفية التي طبقت فيها ا في ( مدغشكر ) . أما السنغال 
فقد تعاونت مع الوطن الأم في فتح « إفريقية الغربية الفرنسية » بجنودها . ونت 
الأرض الوحيدة في إفريقية السوداء الفرنسية التي قدمت امال الأول » وكان حدودا كثيراً 
في الحقيقة » للهثل بفرنسا: وهو مثال سن - لوي » غوريه » داكار وروفيسك › هذه 
« النواحي الأربع » التي كان سكانما مواطنين » وليسوا فقط رعايا فرنسية » وينتخبون 
جالسهم البلدية » ومجلساً عام » ونائباً > وكان من فائدة السنغال أا كانت تتصرف 
بزراعة تصدير في توسع وهي زراعة الفول السوداني . ومنذ ۱۹١۷‏ بوشر ببناء خط 
حدیدي یتغلغل من تییس إلى کیس لیلحق في ۱۹۲۲ خط کیس - کولیکورو ويجعل 
من داكار مخرجاً لكل حوض النيجر نحو الأطلسي . وفي مدغسكر كانت حكومة ال جارال 
غالييني ٠٠٠١-۱۸۹١(‏ ) » في الوقت الذي كان خضوع الجنوب يتتابع تحت قيادة 
ليو ؛ وانفتح الطرق لاستعار منظم موجه لأجل طويل » وأيضاً نحو القثل . كانت 
الإدارة الفرنسية تشرف فيها على الزعاء التقليديين ختلف ا ماعات العرقية : وبين 
هؤلاء المرينا حافظوا على فائدة » وهي أن لغتهم حصلت على الساواة باللغة 
الفرنسية » وبالانتقال من التعلم الابتدائي والابتدائي العالي › جهزون صغار الوظفين 
والدرك . وعلى الصعيد الاقتصادي » فتح غالييني رحبات منذ ٠٠٠١‏ لبناء الخط 
الحديدي : تاناناريف _ الساحل الشرق » وفي الوقت نفسه بناء الطرق بواسطة 
ضرائب عمل الأصلاء . ومع الماح يإقامة صغار المعمرين » ويرجع أصلهم إلى جزيرة 
ريؤنيون › وبعض الشركات . وكان يعټد بخاصة على نمو اقتصادي نقدي في الجهور 
المدغسكري » بفضل الضغط الذي مورس بضريبة الرأس : وهذه الضريبة تجبر الفلاحين 
إما بأن يتخدموا عند المستعمرين » وإما أن يزرعوا بأنفسهم محاصيل مخصصة 
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للتصدير . وكان هذا التصدير يشل قي القية آكثر من ۰ قي 1۹1٤‏ » بالقهوة ؛ 
وتصدير اللحم › تحت شكل حيوانات حية أو محفوظة ( كونسروة ) » قد لعب دوراً في 
وين فرنسا أثناء الحرب العالمية الأولى . 


أُما مصبر المستعمرات الأخرى فا زال ضعيفاً . فساحل العاج لم يكن فيه أي 
مدينة ولا أي ميناء يستحق هذا الاسم . ول يكن الفتح فعلياً قبل ٠١١١‏ في المنطقة 
الغابية التي تتوالى تقريباً دون مرحلة انتقال إلى منطقة الستنقعات البحرية . 
والاقتصاد ما زال بعد في مرحلة استغلال الموارد الطبيعية الجام E E‏ 
خشب الأكاجو . وتكاد توضع قضية تقليد ساحل الذهب الجاور قي توسع زراعات 
الكاكاو . ولم يخرج السودان من اقتصاد الغذاء أو من أسلوب المبادلات التقليدية الذي 
يعد على إنتاج الحرف الحلية أو الصحراء الكبرى الجاورة . 

وهکذا ل تخلف جى الفتوحات والتقسهات »› في هذا الجزء من الإمبراطورية 
الفرنسية مى الاستثارات » لافي الخطوط الحديدية ولا في المناجم ولا في الزراعة . 
وحافظ الاستغلال غالباً على الشكل التقليدي في تجارة الرق . وحتى في حد التعامل مع 
الناس لم يكن شكلاحسنا : « إن فرنسا المائة مليون نسمة » ( مانجن ) هي أولاً 
متروبول تسةد الاحتياطات الحربية من إفريقية الفقيرة . 
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الفصل الثامن 
العلاقات الدولية 
من ۱۸۷۱ الى ۱۹۰۶ 
المدخل 
إن سقوط بسمارك في 1۸٩٠‏ » يساعد على القييز بوضوح بين دورين في تاريخ 
العلاقات الدولية من ۱۸۷۱ إلى ٠١١٤‏ . 
في الدور الأول » مارست ألانيا المينة . وبقوة معتقدة على التحالف الفساوي › 
حاولت أن تكبل لسياستها السامية روسيا وإيطاليا . عزلت فرنسا » وطورا وطوراً 
هددتا وقدمت ها التحالف معها . 
وبعد سقوط بسمارك » خرجت فرنسا قليلاً قليلاً من عزلتها . تحالفت مع 
روسیا ¢ وتصالت مع إيطاليا ¢ ووقعت مع إنکلترا اتقاقات 11۰٤‏ وتوطد توازن 
القوى من جديد في أوربة . 
وافتتحت السألة الشرقية مرتین من ۸۷۱ إلى ۹۰٤‏ : أولاً مبادهة روسيا الق 
حددت إنكلترا والہسا ‏ هونغاريا مكاسبها في مقر برلین ( ۱۸۷۸ ) » ثم مبادهة 
السلطان عبد اميد الثاني . الذي نظم انطلاقاً من ۱۸۹٤‏ مذابح أرمينيا » وكريت 
وماکیدونيا . 
وجنبت الحرب العامة أثناء هذه اجس وعشرين عاماً ؛ ولكن الحاولات لتحديد 
أعباء السلام السلح وتأمين التحكم الإجباري أخفقت في أول موقر في لاهاي 
( ۱۸۹۹( . 
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٠۸۷١ وفاق الأباطرة الثلاثة ۔ إنذار‎ - ١ 

وفاق الأباطرة الثلاثة : 

غداة معاهدة فرنكفورت » لم يكن بسمارك ليرغب بالفتوحات » وانتقلت القضايا 
الداخلية إلى الصعيد الأول ؛ ولزم تنظم الإمبراطورية ؛ لاسها وأن النزاع مع الوسط 
قد بدت طلائعه . وقال بسمارك : « من مصلحتنا الحفاظ على السلام ... علينا أن 
نحاول نمدئة الأمزجة السيئة التى أثرناها عندما أصبحنا بجحق دولة عظمى وصنعنا 
استعالاً شريفاً وسلهاً من ثقلنا الخاص ... لسنا بحاجة لنوسع أرضنا الحالية › هذا 
ما لانستطيع عله دون تعزيز العناصر الخارجة عن مركز هذا الصعيد » . _ 

وهكذا فإن الانيا » بأنانية مفهومة جيداً » جب أن تكون حبة للسلام - ولكن 
يجب أن تكون قوية أيضاً . وإن فرسا » في نظرها بقيت خطرة وتأمل بأخذ الثأر . 
لذا يلزم عزهما وتشكيل وفاق مع الدول العظمى الأخرى للحفاظ على الوضع الرأهن . 
وقبل الآن »أثناء الحرب الفرنسية ‏ الألمانية » كان بسمارك يفكر بحلف مع روسيا 
والفسا » ورا أيضاً مع إيطاليا . وهذا ماسيكون » ضد فرنسا والاشتراكية الأمية » 
حلفا مقدساً جديداً . وكان لغليوم الأول وفرانسوا جوزيف عدة لقاءات في صيف 
فل ارك بان عدوةة الوز ير الساكسون السابق + بوت »الذي كن 
آنذاك مستشار النسا - هونغاریا » قد حل حله آندرامي وهو مجري لا هتم بشؤون 
ألانيا وينظر بخاصة نحو البلقان . وقي السنة التالية التقى فرنسوا - جوزيف 
والكسندر الثاني بغليوم الأول في برلين . وتعهد الأباطرة الثلاثة بألا يغيروا الوضع 
الراهن الأرضي » وفي ۱۸۷١‏ » فزع ملك إيطاليا نفسه من الدسائس الإكليركية في 
فرنسا » وقام برحلة إلى فينا وبرلين . وهكذا تحققت غاية بسمارك . لقد كانت فرضسا 


معزولة 
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بىمارك وفرنسا : 

بالرغم من هذا الوفاق للحفاظ على السلام » فإن الحرب كادت تنفجر من جديد »› 
ق ۸۷٤‏ » وبخاصة في ۸۷١‏ إثر موقف بسمارك . 

وما دام تییر رئیساً للوزراء في فرنسا على رأس السلطة » فإن العلاقات بين فرنسا 
وألانيا م تكن سيئة ؛ إن العسكرالألان » الذين كانوا في فرنسا بعد الحرب » كان 
الجارال ماتتوفيل يقودم وهو رجل ذو بصيرة . عمل كل شيء ليتجنب الحوادث . 
وكانت فرنسا تدفع الغرامة بانتظام حتى أا استطاعت أن تتحرر » منذ بداية أيلول 
۳ » ستنة أشهر قبل التاريخ المتوقع . ولكن عندما خلفت وزارة ملكية وأكليركية 
وزارة تيير » ظهر بسمارك في الحال أكشرعنفاً في ذلك المحين الذي كان فيه « الكفاح 
لأجل الحضارة » ( أي الخلاف الذي قاوم فيه بسمارك الكاثوليك الألمان من ۸۷١‏ إلى 
۸ ) في مرحلة حادة جداً استاء فيها المستشار الألاني من المجومات العنيفة أحياناً 
التي كان بعض الاأساقفة الفرنسيين يطلقو نا ضده في رسائلهم الرعائية ومناشيرم . 
وأراد من حكوة قرساي ملاحقتهم » ولبلوغ أهدافه بدأ هدد فرنسا بحرب جديدة في 
(AYE)‏ . 
إذذار ۸۷٥‏ : 

ولكن العلاقات بين البلدين بدت اها عادت صحيحة فجأة في بداية نيسان 
٥‏ » ثم توترت من جديد . فقد صوتت اجمعية الوطنية على قانون عسكري يزيد 
في عدد الملاكات ( الكوادر ) ويضع في كل سرية كتيبة رابعة . وهذا التدبير أقلق 
الأركان العظمى الألانية . وان مولتكه رئيس الأركن يرى سحق فرنسا قبل أن 
تكون مستعدة . وأظهرت بعض الصحف أن « الحرب في المستقبل مرتقبة » وار 
دبلوماسي بروسي » صديق جي لبسمارك » إلى سفير فرنسا في ٻرلين » غونتو - بيرون › 
بأخبار مقلقة » وشكا سفير الانيا قي باريس لدى وزير الحارجية الفرنسي » دوكاز » 
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من الصفة العدوانبة للات الفر ةوقل دوكار و وطلب اة المكمقن 
الإنكليزية والروسية . وتدخلت الملكة فيكتوريا والقيصر شخصياً لدى غليوم الأول › 
وهداً کل شيءَ : 

ويبدو أن بسمارك مدفوع بولتكه ؛ وبالرغ من أفكار غليوم الأول السامية كان 
يريد أن يحاول تخويف فرنسا » ورا بتهديدات مختلفة » وبجبرها على ترك أو تغيير 
قانون ملاكات الجيش ( الكوادر) ؛ ويريد أيضا أن يعار استعداد الدول الكبرى قي 
حال احتال حرب . إلا أنه رأى ضده تشكل اتلاف معنوي » حقيقي . لأن فرنسا ‏ 
تكن منعزلة ‏ كان يفكر . والقيصر » بصورة خاصة » بدا أثناء ازمتی ۱۸۷۶ و ٠۸۷١‏ 
مفعاً بامجاملات حيال السفير الفرنسي . ووزیره غورتشاكوف » الزهو دوماً < 
بصخب أنه أمّن السلام . غير أن بسمارك استاء وحقد عليه بشدة . 

وبحدث بسمارك آنه قال إلى غورتشاكوف : « يجب ألا يقفز فجأة على أكتاف 
. صديقه » ليخرج مشهدا في ملعب على حسابه ... وإذا كان هذا يسليك بأن تكون 
مشھوراً في باریس - فليس هذا سبباً لتدمير علاقاتنا مع روسيا . وإني أقبل طوعاً أن 
تسك في برلين قطع نقود من خمسة فرنكات مع النقش « غورتشاكوف يحمي فرنسا » . 
ونستطيع أيضا أن نقم مسرحاً ف سفارة الانيا في باريس حيث تقدم للجمهور الفرسي 
مع النقش نفسه بصورة ملاك حارس يرتدي لباساً أبيض مع أجنحة من نار بانغال » . 

۲ الحرب الروسية التركية ومۇتر برلين ( ۸۷۸-۱۸۷١‏ ) : 
افتتاح المسألة الشرقية من جديد : 

في الحرب الفرنسية ‏ الألانية عام ۸۷١‏ افتتحت من جديد المسألة الثرقية ببادهة 
من روسيا ؛ وفي موقر لندن حذف بند حياد البحر الأسود . ولم تكتف السياسة 
الروسية بهذا النجاح الأول . ۴ أن سقوط النفوذ الفرنسي الذي خلف المزية في ٠۸۷١‏ 
ترك هما ا لجال حرا . وحركة ا لجامعة السلافية » التي كانت تمجد برسالة روسيا في 


N 


البلقان » ضاعفت نشاطها بصورة خاصة لصالح البلغاريين : ففي ۸۷١‏ حصل القيصر 
لإنصاف هؤلاء السلافيين الذين كادوا بصعوبة يشعرون بجنسيتهم » على كنيسة مستقلة 
ذاتياً ومستقلة عن بطريرك القسطنطينية اليوناني . 

وفي الحقيقة إن روسيا كان بإمكاا أن تجد في وجهها معارضة الفسا » لالأن 
أندراسي كان يدفع لضم البلاد السلاقية الصعبة القثل » ولكن الحزب العسكري حول 
فرنسوا - جوزيف » كان يطالب بفتح البوسنة التي کان بامکانا أن توسع » ۴ تأمل 
دلاسيا الهساوية . وفي ربيع ۸١١‏ » قام الإمبراطور برحلة طويلة على الجدود 
التركية » وتأمل سكان البوسنة وا هرسك - في غالبيتهم صرب - أن بإمكانهم » عند 
متك أخال ان بفقدوا عل ساعد الا 

وهكذا » في ۸۷١‏ » وضعت قضيتان جديدتان في البلقان : قضية البوسنة 
والمرسك » والقضية البلغارية : الأولى تهم الفسا بخاصة » والثانية تمم روسيا . 
حرب البلقان : 
لقد تمتعت البوسنة والمرسك يإدارة جيدة حتى عام ۱۸١‏ » ولكن منذ ذلك الحين 
کان الحكام السيئون ينهكون البلد بالضرائب . وفي شهر توز ۸۷١‏ » انفجرت ثورة 
شعبية في قرية في المرسك . وهذا الحادث المبتذل كان في أصل أزمة أوربية دامت ثلاثة 
أعوام ( ےوز ۱۸۷١‏ - تموز ۱۸۷۸ ) . وجد أولاً تدخل دبلوماسي من الدول وما يقارب 
عامين من المفاوضات العابثة مع الباب العالي ( آب ۱۸۷١‏ ۔ نيسان ۸۷۷ ) ثم إن إخفاق 
الفاوضات آدی إلى نزاع بین روسيا وتر کيا > حرب البلقان » دام سنة ( نیسان ۱۸۷۷ - 
آذار ۱۸۷۸.) وفي آخر هذه الحرب » قررت أوربة > ني موقر برلين » مرة أخرى › 
تسو ية للقضية الشرقية . 
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المغاوضات الأولى : 

منذ بداية الثورة الشعبية . خشيت الفسا من أن ترى الشائرين يتحدون مع 
صربيا » ولذلك حاولت أن تهدئ النزاع وطلبت من السلطان عبد العزيز وعوداً 
بالإصلاحات . ولكن البوسنيين رفضوا السلام »> حتى أنم دعوا من قبل بعض 
العصابات البلغارية . فشارت ثائرة الأتراك وتركوا في بلغاريا جنوداً غير نظاميين 
يذبحون الألوف من الفلاحين » بيا قتل في سالونيك القنصل الألماني والفرشسي 
غلادستون وأشهر ذلك في كتيب شديد اللهجة ( فظائع بلغاريا ) . وطالب 
غورتشاكوف وأندراسي » يدعها بسمارك » يإصلاحات مباشرة مع التهديد بالعقوبات : 
ولكن موقف دزرائيلي الذي رفض الاشتراك معها شل علها . وهذا العجز من أوربة 
دفع الصرب وسكان ال جبل الأسود إلى إعلان الحرب على تركيا في الوقت الذي خلع فيه 
السلطان عبد العزيز وحل عله ابن أخيه عبد اميد الغاني ( حزيران ۸۷١‏ ) . أما 
القيصر الكسندر الثاني فقد انضم إلى فكرة الحرب : تفام مع أندراسي في کک 
ريخشتادت في بوههيا ؛ وفي حال النصر » يضم بستارابيا وجزءاً من أرمينية التركية ء فيا 
تحتل النسا البوسنة . وبعد أن قوي بالحياد الفساوي » تحزب للصرب وفرض على 
الأتراك هدنة وبدأً بالتعبئة . 


انام ا E‏ انمقاد مؤتر للسفراء في 
القسطنطنية لوضع خطة إصلاحات . وجا السملطان عبد اليد إلى حيلة : خوّل 
دستوراً ليبرالياً > م قدم طلبات المؤتقر إلى مجلس وجهاء رفضها باعتبارها خالفة 
للدستور . وعندئذ غادر السفراء القسطنطينية » في كانون الأول ۸۷١‏ . ولم يكن كل 
هذا التزيين لليبرالية إلا وسيلة ليلعب با على أوربة » لأن الدستور لم يطبق أبداً . 

أمام إخفاق المؤعر » شد القيصر أواصر وفاقه مع السا وأعلن الحرب على تركيا في 
٤‏ نیسان ۱۸۷۷ . وقبل بضعة أيام كان قد أجبر شارل أمير رومانيا على التحالف 
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معه . وأعلنت المكومة الإنكليزية عن حيادها بعد أن أخذت وعدا بألا تحتل الجيوش 
الروسية بأي حال من الأحوال مضايق : البوسفور والدردنيل » وقناة السويس 
والأرض الحيطة بالخليج العربي . وقبل بدء الحرب » وجد أن روسيا طرحتها الفسا من 
البلقان الغربي > ومن قبل إنكلترا أيضاً من القسطنطينية ومن طريق ألمند . 

الحرب : 

کان الروس يأملون بنصر سريع . ولكن إذا كان الجنود كدأهم دوم شجعاناً 
جداً » فقد كانوا جهزين بشكل سيء » والقوين والخدمات الصحية كانت غير كافية . 
والقياة العليا ضعيفة . وكانت الجلة العسكرية تكراراً خجلة ۱۸١۹-۱۸۲۸‏ . في البدء » 
نجاحات سريعة على الدانوب وفي ارتيا ؛ م توقف ستة أشهر » وأخيراً تقدم حاسم : 

وانتشر جیش روسي / روماني بقيادة أخ القيص » الدوق نيقولا الأكبر » على 
الدانوب » واجتازه دون صعوبة ( حزیران ۱۸۷۷ ) ثم إن جيشا ملفا من ٠۰۰۰‏ رجل 
تحت أوامر الجنرال غوركو حاول غارة جريئة › واجتاز البلقان ‏ ولكنه هوجم بعنف 
واضطر إلى الانطواء على عجل . وفي الوقت نفسه جمد الجناح الاين الروسي أمام 
بلشنا بأفضل قادة الأتراك » عثان باشا : فقد حول هذه المدينة المكشوفة إلى معسكر 
كبير حصن ودفع هجات الروس كلها . وإاضطر الدوق الأكبر إلى الإذعان إلى حصار 
حسب الأصول وجهه تودلین » بطل سیباستوبول . وبعد دفاع عظم » غادر عان باشا 
اموقع ؛ وحاول عبثاً اقتحام خطوط العدو » وجرح وأسر» في ٠١‏ كانون الأول ۱۸۷۷ . 
واستأنف الروس المجوم بحملة قوية في الشتاء » وسط مصاعب فظيعة » وبعد أن 
احتلوا صوفيا وأدرنة زحفوا إلى القسطنطينية . وفي آسيا كان جيش القوقاز متوقفاً 
زمناً طويلاً أمام حصن قارس › څ تقدم بسرعة نو أرضروم وطربزون . وفي الوقت 
نفسه حمل الصرب وال جبل الأسود السلاح ثانية . وطلب السلطان عبد المجيد هدنة : 
وقلق الدوق الأكبر من نضوب قوة جيوشه › ولم يكن مطمئنا للرومانيين . فوافق على 
هذه المدنة في ۳١‏ كانون الثاني 1۸۷۸ . 
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معاهدة سان ستيفانو : 
إن انيار تركيا والحوف من احتلال الروس للقسطنطنية قد يؤديا إلى نزاع 
إنكليزي - روسي . هذا أمر دزرائيلي بإدخال بعض المدمرات في بجر مرمرة . ودفع 
الروس طلائعهم حتى سان ستيفانو » على أبواب القسطنطينية . ورجا السلطان الملكة 
فيكتوريا لاستدعاء سفنها - وجذا مافعلت - ثم وقع مع الروس معاهدة سان ستيفانو 
( فی ۴ آذار ۱۸۷۸ ) وهذه آم بنودها : 
أولاأً : أن تتخلى تركيا لرومانيا عن هضبة الدوبروجا في جنوب أفواه الدانوب » 
ولروسيا عن جزء عظم من أرمينية ؛ وتعهدت بدفع غرامة حرب ثقيلة . 
ثانياً : أنشأت المعاهدة دولة مسيحية جديدة » بلغاريا التى تمس نر الدانوب في 
الثمال » و بحر إيجة في ألجنوب » وتتد من الشرق إلى الغرب من البحرالأسود إلى جبال 
ألبانيا » شاملة على هذا النحو تقريباً ماكيدونيا كلها . وق السنتين التاليتين لتوقيع 
السلام يح لروسيا تنظم بلغاريا بل واحتلاها عسكرياً . 
ثالغاً : إن رومانيا التي أخذت الدوبروجا تخلت بالمقابل لروسيا عن جنوب 
بنارابيا ؛ وأصبحت مستقلة تاماً كصربيا والجيل الأسود اللتين كبرتا ببعض الأراضي . 
وهكذا اقتصرت تركيا في أوربة على ثلاثة أقسام منفصلة : تراكيا » شبه جزيرة 
سالونيك » وفريق أقاليم الغرب - تساليا » أبيروس » ألبانيا » البوسنة ورسك . 
وتعهد السلطان أيضاً يإدخال إصلاحات تحت الرقابة الأوربية في كل الأقالم الممتبحبة 
في إمبراطوريته . وهذا يعني تجزئة تركيا . 
مقاومة أوربة : 
أثارت معاهدة سان ستيفانو مباشرة احتجاجات أورية ؛ طالبت السا ء بام 
اتفاق رايخشتادت » بنصيبها من الغنام » وبخاصة إنكلترا التي لم تستطع أن تقبل مثل 


هذا التوسع للنفوذ الروسي في البلقان . 
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« كانت الملكة فيكتوريا تدفع دزرائيلي إلى الحرب وتقول « كن جريا » ... إن 
مهلة بضعة أسابيع » بضعة أيام » يكن أن تكون قاضية ... واغتقت الملكة لأنها لم تر 
شيئاً يعمل ... ولم تسيع كلاماً بأي حركة عسكر وأصبحت أكثر فأ كثر فزعة قلقة .. 
والكلام » كلام الشتية الذي يستعمله الروس ضدنا ! إن هذا يغلي دم الملكة . ماذا 
أصبحت عواطف الكثير من.رجال هذا البلد ؟ » . 


لقد أفهم دزرائيلي غورتشاكوف بأنه على استعداد للحرب في الحالة التي ترفض 
فا روما | خضاع معاسدة سان ان فحص اندو الفظمى ,رة جردا فى 
جبل طارق وفي مالطه » وأق من المند بفرق من السباهيين . وأعلن بسمارك في خطاب 
عظم في الرايخشتاخ بأن المعاهدة الروسية - التركية يجب أن تقبل من الدول الموقعة 
على موقر باريس .واقترحت السا هونغاريا انعقاد موقر في برلين . واضطر 
غورتشاكوف إلى التنازل . وأراد على الأقل أن يتفام مسبقاً مع إنكلترا » أفظع 
خصومه . وتناقش سفیره في لندن شوفالوف سرا مع دزرائيلي بالتبديلات التي يجب 
إدخالما على المعاهدة : وإنتهى بالتخلي عن بلغاريا الكبرى وعن جزء من أرمينية . 
وعندئذ فقط قبلت روسيا الظهورأمام مور أوربي . وإنكلترا » بحجة أا تدافع بشكل 
أفضل عن تركيا آسيا ضد المطامع الروسية » اضطرت السلطان إلى التخلي ها عن 
جزيرة قبرص ( حزیران ۱۸۷۸ ) . 
مۇتر برلین : 

انعقد موقر برلین من ٠١‏ حزیران إلى ٠١‏ تموز ۱۸۷۸ وحرص كل من 
غوزتشاكوف » ودزرائيلي › وأندراسي أن يأتوا ويحضروا شخصيا . وكان بسمارك 
رئيس المؤقر . وقد وعد من قبل بأن يكون « السمسار الشريف الذي يريد فعلاً أن 
يصل بالقضية إلى خير نتيجة » . وفي الواقع عرف كيف بهدئ الخلافات التي تحتدم بين 
غورتشاكوف ودزرائيلي » هذين العجوزين العاجزين والازقين أيضاً اللذين يتناقشان 
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أحياناً على خارطات لا يعرفان قراءتبا وعلى حدود يجهلاا . وبالقابل أبدى احتقاراً 
کيا للجنسيات الصغيرة ولتركيا . 
وحتى قبل بدء الحرب أكد تجرده : « لن أنصح إذن مشاركة ألانيا الفعلية في 
شؤون الشرق » لأنني لاأرى فيه بالإجمال لألمانيا مصلحة تستحق فقط - اعذروالي جفاء 
التعبير - عظام جندي پوميراني مسلح ببندقية » وأكد أيضاً حياده تجاه السا وروسيا . 


« إذا حزبت لإحدى الدولتين » فإن فرنسا تنقلب في الحال من الجهة الأخرى . 

إنى أمسك بوجهي شعارمن عقدها وأبعدها بعناية الواحد عن الآخر ¢ yT‏ 
ا ا ل ا وک کا اف اا اھ ات 
أبدى بعض التحفظات » بأنه ليس من مصلحة الباب العالي أن يخلق صعوبات .. 
ويعيق أعال « المجلس السامي » وقال إلى الأنراك أيضاً في يوم آخر : « إن الملندوب 
لايأتي إلى المؤقر ليناقش » وصرخ : تأتون للكلام عن اللاز( شعب القوقاز) وهل 
یستحق النقاش به طویلاً في یوم قائظ ؟ » . 


وأخيراً سوى مؤتر برلين القضية الثرقية على النحو التالي : 


١‏ إن بلغاريا معاهدة سان ستيفانو جزئت إلى ثلاثة أجزاء : بين الدانوب 
والبلقان شكلت بلغاريا الأصلية إمارة تابعة ؛ وفي جنوب البلقان . الروميلي الثرقية 
تشكلت في إقلم مستقل ذاتيا تحت حا مسيحي يسميه السلطان بوافقة الدول ؛ وأخيراً 
ماكيدونيا بكأملها وضعت من جديد تحت سلطة السلطان المباشرة مع الوعد 
ياصلاحات . 


۲ أن تحتل الفسا هونغاريا » باسم تركيا » البوسنة امرك وسنجق نوفي 
بازار » الذي يفصل صربيا عن ال جبل الأسود . 
- الإمارات : الجبل الأسود » وصربيا » ورومانيا التي أصيحت مستقلة تاماً 
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أخذت الأولى ميناء أننيفاري » والثانية منطقتي نيش وپيروت"' ؛ والثالثة الدوبروجا 
وآفواه الدانوب . وبالمقابل »> تتخلى رومانيا عن جنوب بسارابيا إلى روسيا التي تكسب 
من جهة أخرى » في أرمينية » قارس وميناء باطوم . 

>٤‏ . أخيرا » بناء على طلب فرنسا » وعدت أوربة اليونان بتوسيعات في تساليا ء 
وف إبيروس » وتعهدت بالعمل على تطبيق الإصلاحات في ارمينية التركية وفي 
کریٽ . 

لقد كانت معاهدة برلين أبعد من أنه تكون معاهدة سلام » وأطالت بقاء 
الصعوبات الموجودة وأوجدت صعوبات جديدة . 

ان عافد مان دای اسیا غار ھا الک قد امت ور 
أكثرية المسيحيين الواسعة في البلقان » ووضعت من جديد مسيحيي ماكيدونيا تحت 
النير التري » وظلت قضية ماکیدونیا خلال أٌکثرمن ثلاثین عاماً » حتی ۱۹۱۲ سبب 
قلق » بالنسبة لأوربة .. 

۲ - وبفصل الروميلي عن بلخاريا ذهبت العاهدة إلى نقيض إرادة الشعب 
البلغاري ؛ ومن هنا بعد بضع سنوات سنرى الثورة الروميليوتية ›» وحربا بلغارية - 
صربية » ومصاعب طو يلة دبلوماسية . 

٣‏ - وبالصادقة على اتفاقات رايخشتادت خلقت معاهدة برلين » وبشسليها للفسا 
البوسنة واهرسك التي ضمتها إليها في ٠۹٠۸‏ ¢ » إلزاس ۔ لورين » صربية . 

> - وبالإسهام في جعل السا دولة بلقانية › وإثارة الطمع عندها لبلوغها يوماً ما 
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سالونيك وبجحر إيجة » دبرت مباشرة خلافاً غساوياً - روسيا خرجت منه في ٠١١٤‏ 
حرب أوربية . 

ه _ وأخيراً أنجزت معاهدة برلين كسر وفاق الأباطرة الثلاثة . وإتهم الرأي الروسي 
بسمارك بأنه كان يدع ويدع أيضاً مصالح الفسا على حساب مصالح روسيا » وقام حبو 
السلافية ضد الانيا بجحملة صحافة عنيفة للغاية . ولام القيصرغليوم الأول على جحوده 
فی ( آب ۱۸۷۹ ) . وسیدفع عداء روسيا بسمارك إلى التقارب بصورة وثيقة أكثر من 
السا . وأصبح الاتحاد الجم مع السا منذ الآن وظل مؤشراً بارزاً للسياسة الألانية حق 
۸ . ولدع السا کادت تقوم بالحرب في ۱۹۰٩‏ » ولکنها فعلتها في ٠١١١‏ . 


۲ أوج السياسة السماركية 
( ۷۹ - 1۸۹۰ ( 

الحلف المساوي . الألماني ( الدأبليس ) : 

غداة معاهدة برلين ¢ کان أندراسي « کبسمارك > بخشى حقد القيصر - وقرر 
الستشاران إبرام حلف دفاعي ضد روسيا . في البدء - رفض غليوم الأول هذا الحلف 
بعنف . وفکر بالتنازل عن العرش من أن یرتکب حیال ابن أخته ما کان يسميه 
« خيانة » ولكنه سل بالأمر فقط عندما هدد بسمارك باستقالته واستقالة جميع وزرائه . 
وهكذا وفع الحلف النساوي ‏ الألماني في ۷ تشرين الأول ۱۸۷١‏ . ويقضي هذا الحلف 
بأنه إذا هوجم أحد الحليفين من قبل روسيا أو من دولة تدعها روسيا » فإن الأخر 
يأتي لنجدته بکل قواه . 
عصببة الأباطرة ( تريبليس ) : 

لقد ظل التحالت. مع الفسا بالنسبة لسمارك التحالف الأساسي . ومع ذلك فهو 
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لا يستهين بأحلاف إضافية « تدابير مؤقتة » يمكنها آن تقوي الدبليس » الحلف الثنائي 
. السابق . وهذه الضانات الإضافية وجدها في وفاقين مع روسيا ومع إيطاليا . 


وبعد أن خقت أحقاد روسيا كان بعض الدبلوماسيين من حي الجرمان يرغبون في 
عقد علاقات ودية مع ألانيا . وبسمارك » الذي کان يخشى تحالفاً بين فرنسا وروسيا - 
نصح به احبو السلاقية القيصر الكسندر الثاني بشدة » استقبل بترحاب هذه الإرادة 
الطيبة . ونی ۱۸۸١‏ آلف مع السفيرين الفساوي والروسي في برلين . « عصبة الأباطرة 
الثلاثة » وغايتها توطيد وفاق ۸۷۲ والحفاظ على « الوضع الراهن » الأرضي . 

وفي السنة التالية قبل بسمارك ضماناً آخر للسلام ؛ وهو اشتراك إيطاليا في سياسته 
التحالفية . وبالرم من رحلة فيكتور عانوئيل الشاني إلى فيناو إلى برلين في 1۸۷۴ » م 
يعقد حلفاً مع الدول المركزية . وقامت حوادث عنيفة في تريستاو في الترانتتان كادت 
تشعل النار بين إيطاليا والفسا . ولكن فتح فرنسا لتونس استاءت منه إيطاليا ورمت 
نفسها في أحضان الفسا وألمانيا . وكان بسمارك وفرانسوا . جوزيف يحتقران الإيطاليين 
وأبديا في البدء قليل حماسة لقبول عروضهم . ومع ذلك وقع في ۲۰ آيار ۱۸۸۲ » الحلف 
الغلافي . وكان بخاصة مفيداً لألمانيا التي حصلت على حليفة ضد فرسا ؛ والفسا تكسب 
فيه القدرة » في حال حرب مع روسيا » وعلى إخلاء حدودها على الألب . أما 
إيطاليا » فلم تكن مؤمنة إلا ضد عدوان فرنسي يبدو أنه قليل الاحتال . وبالمقابل 
كانت تحت رة حادث حدود فرنسي - ألماني ؛ ول تحصل على أي نجدة لأجل توسعها 
الاستعماري في حين أن هذه الرغبة في التوسع دفعتها إلى الحلف ؛ وأخيراً يبدو أا تخلت 
بوفاقها مع الفسا عن كل « مطالبة أرضية » تخصها . والمادتان الآتيان من الميشاق 
ران الوضع : 


البند ۲ في الحال التي تكون فيها إيطاليا مهاجمة » دون إثارة مباشرة من 
جانبها »> من قبل فرنسا لأي سبب كان » يلتزم الطرفان المتعاقدان بنجدة الطرف 
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الهاجّم ومساعدته بكل قواها . وهذا الالتزام نفسه يقع على إيطاليا في حالة عدوان غير 
ارا ا 

البند ۲ - إذا هوجم طرف أو اثنان من الأطراف السامية المتعاقدة » دون إثارة 
مباشرة من طرفها » ووجدا ملزمين بحرب مع اثنين أو أكثرمن الدول غير الموقعة على 
هذه المعاهدة » فإن جيع الأطراف السامية المتعاقدة تأتي لنجدته أو نجدتها . 

أخيراً وسعت الفسا وألانيا نفوذ هما على البلقان بتوقيع معاهدات تحالف مع صربيا 
( ۸۸۱ ) ورومانیا ( ۸۸٤‏ ) . وبدا أن بسمارك قد وطد ههنته بشكل دام . ولإنجاز 
عله لر يبق له إلا مقىاومة فرنسا وإنكلترا اللتين كانتا على علاقات طيبة . وستكون 
أصول حرب مصر : 

منذ ۱۸٦۲‏ کان اب لخديوي إسماعیل ( ۱۸٦۳‏ - ۱۸۷۹ ) » حفيد مد علي يجک مصر . 
کان عاهلاً ذكياً » وعقلاً منفتحاً . وفرديناند دولستّبس الهندس الفرنسي مدين له 
بإنهاء بناء قناة السويس التق دشنت في ۱۸٦١‏ - ولكن ذوق الأهة أدى به إلى صرف 
أموال'طائلة . وللحصول على المال » ترك لإنكلترا في ۸۷١‏ » أسهمه في قناة السويس 
وعددها ٠۷٠٠٠١‏ سهم . وهكذا حصلت الحكومة الإنكليزية على ثلث الأصوات في 
مجلس إدارة شركة القناة . وفي السنة التالية كان الخديوي بحاجة إلى المال بعد أن نفدت 
موارده ول يستطع دفع قسية الدين . وعندئذ طلبت أوربة حق الإشراف على الأموال 
الصرية . من جهة ألغت لجنة الدين المكلفة بالاقتطاع من حصيلة الضرائب » المبالغ 
الضرورية لدفع القساتم » ومن جهة أخرى فرضت على الخديوي نظام الرقابة المشتركة 
الالية الإنكليزية - الفرنسية : ووجد مراقبان أحدها إنكليزي والاخر فرنسي يراقبان 
واردات ونفقات مصر . وعندما أراد إسماعيل في ۱۸۷۹ طرح هذه الوصاية خلعته الدول 
عن العرش بأمر من السلطان العقاني . وخلفه ابنه توفيق وقام المراقبان ببعض 
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الإصلاحات . ولكن بينا كانت فرنسا لاتمتم إلا بالقضية المالية ‏ أي جعل مصر قادرة 
على الدفع - كانت إنكلتر! تحاول بخاصة توطيد سلطتها السياسية على البلاد . وقدمت 
هما ثورة الحزب الوطي في صر الفرصة التي كانت تبحث عنها . 


التدخل الإنكليزي في مصر : 

كان جزء صغير من الرأي العام المصري يأخذ على توقيق ضعفه حيال الأجانب »› 
لاالأوربيين فحسب » ولكن أيضا الترك والشراكسة الذين حوله . وهكذا تشكل 
حزب وطني دخل فيه عدد من الضباط يقودم الزعي عرابي . وفي ۱۸۸١‏ نظم 
الستاؤون مرتين ثورات عسكرية . وغامبتا الذيأصبح رئيس وزراء فرنسا في 
تشرين الشاني ۸۸١‏ » أراد التدخل باتفاق مع إنكلترا دون بقية الدول الأخرى »> 
لإرجاع سلطة توفيق . ولکن إنکلترا ا يكن هما أي رغبة في مقاسمة فرنسا هذا النفوذ 
الذي تأمل أن تارسه وحدها في مصر . وطالت المفاوضات حتی سقوط غامبتًا » في ۲١‏ 
انون الثاني ۱۸۸۲ . 

وكذلك خلفه فریسینیه ل یشاً يعمل إلا بناء على اتتداب من أوربة . واقترح عقد 
مقر سفراء في القسطنطينية وطلب أثناء مدة الحادثات بألا تتدخل أي دولة منفردة 
في مصر . وقبلت إنكلترا » ولكن « تحت حيطة حالة قوة قاهرة » مثل ضرورة ججاية 
حياة مواطنيها » . وفي ذلك الحين > ي ١١‏ حزيران ۱۸۸١‏ › اتفجرت ثورة شعبية في 
الإسكندرية كلفت حياة ستين أوربياً . وبالرغم من أن المؤقر كلف رسياً تركيا بإعادة 
توطيد النظام في مصر » فإن إنكلترا عملت بجرأة وأرسلت إلى عرابي إنذاراً يطالب بأن 
يكف مباشرة عن وضع حصون الإسكندرية في حالة دفاع ؛ م طلبت من فريسينيه 
إذا كان بالإمكان أن يساند الأميرال الفرنسي زميله الإنكليزي في حال رفض الإنذار . 
أما فريسينية فقد الازم بيروتوكول عدم الاهجام بالتفعة الذي اقارحة تفه وأجاب 
بالرفض . وف ١١‏ توز فتح الأميرال الإنكليزي النار على حصون الإسكندرية وبعد 
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بضعة أيام أنزل المسكر في المدينة . وهذا الامتناع الأول من فرنسا أعطى لإنكلترا 
مدينة الإسكندرية . 


وبعد قليل » طلبت حكومة لندن من المؤقر حماية قناة السويس التي » يقال › 
بأن عراني أراد ردمها . وعندئذ تيا فريسينيه للقدخل لإتقاذ هذا العمل الفرشسى 
وطلب من الجلس اعقاد بضعة ملايين فرك . ولكن المعارضة » التى كان يوجهها 
كلينصو » أخذت عليه أنه يريد أن يعمل دون انتداب أوربة قو فا في مصر فيا 
هاجمه بسمارك على جبال الفوج . ورفضت الاعتادات واستقال فریسینیه ( ۲۹ موز ) . 
وغداة سقوطه تلقى مذكرة من بسمارك يحضه فيها على العمل معاً للدفاع عن القناة - 
هل أريد هذا التأخير أو أنه ناجم فقط عن « حادث عامي في النقل التلغرافي » . 
لانعل ! 

وبذل غامبتا جهداً عظياً للحصول على تصویت على الاعټادات : « لاتدعو تراث 
فسا بتضاءل > فليس هذا لأجل اة المعر ية :ت الذهاب الى مض لأجل 
الأمة الفرنسية ... وإن أخشى ماأخشاه أن تساموا إلى إنكلترا > وإلى الأبد » أراضي » 
أهاراً ومرات حيث حقك في الحياة والتجارة مساو لحقها » . ولكن كلينصو أبدى رأيه 
ضد كل تدخل . « إن أوربة مغطاة بال جنود » وكل العام ينتظر . الدول تدخر حريتها 
لأجل المستقبل » فلندخر حرية فرنسا » . ورفض اعتاد ٩‏ مليون فرنك ب ۱۷ء صوتاً 
ضد ۷١‏ ؛ والبر لان الإنكليزي صوت على ۷ه مليون . 

عمل الإنكليز وحده . وفي بداية شهز آب احتلوا قناة السويس ثم زحفوا إلى 
القاهرة . وبعد أن فرقوا جيش عرابي » دخلوا المدينة ( في ٠١‏ يلول ۸۸١‏ ) . وهكذا 
فإن الامتناع الثاني لفرنسا أعطى إنكلترا القناة وكل مصر الدنيا . 

وأكد غلادستون بأهة أن الاحتلال ر يكن إلا وقتياً وسيجلو عن البلاد بتوطد 
النظام . ولكن ثورة المهدي في السودان الشرق ( اللصري ) كانت حجة متازة لملا 
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يتخلى عن وإدي النيل وكذلك ومن حجة أخرى وهي أن امتلاك مصر » مرحلة على 
طريق المند بين مالطة وعدن » تهم إنكلترا كثيرا لملا تتخلى عنها . وألغي نظام الرقابة 
امشتركة ( كانون الثاني ۱۸۸۴ ) وظلت فرنسا ترفض حت ٠٠٠١‏ الاعتراف بالامر الواقع 
والعلاقات التي كانت حتى ذلك الحينودية » توترت بين باريس ولندن . لقد حققت 
القضية المصرية حلم بسمارك لأن فرنسا كانت معزولة أكثرمن أي وقت مضى . 


مۇر برلین : 

کان نفوذ بسمارك يزداد كل يوم . وعندما كان القصد » في ۱۸٤‏ » تسوية بعض 
الزاعات في إفريقية » كان المؤتر ينعقد في برلين تحت رئاسة بسمارك . وكان هدف 
امقر تحديد مصير حوض الکونغو . وفي ۱۸۷١‏ تأسست في بروكسيل » تحت رعاية 
ملك بلجيكا » ليؤبولد الثاني › الرابطة الدولية الإفريقية بغية مكافحة الرق . وف 
ذلك التاريخ » كان وسط القارة مهولا تقريبا . ولكن » في ۸۷۷ » نثر المكتشف 
الأميركي ستائلي نتائج الرحلة الكبرى التي قام بها . وعندئذ فكر ليؤبولد الثاني يإنشاء 
دولة جديدة في هذه المناطق » وأسس » هذا الغرض » لجنة « رابطة الكونفو 
الدولية » التي كلفت ستانلي بأن يلك » لحسابها » منطقة الكونغو . وفي الوقت نفسه 
کان برازا يكتشف لساب فرنسا ضفة النهر الينى » والبرتغاليون أقاموا على لصب > 
ووجب بالضبط تحديد حصة كل من المتنافسين . وكان هذا موضوع مۇتمر برلين ( آخر 
4 »> وبدأية ۸١‏ ) وخضص كل وسط إفريقية الاستوائية » على الضفة اليسرى 
لنهر الكونغو » إلى الرابطة الدولية وشكل دولمة الكونغو المستقلة › وكان ليؤبولد 
الثاني عاهلها . وحصلت فرنسا على الاعتراف ها بحق الأفضلية قي الحالة التي تترك فيها 
الرابطة الدولية كل أو جزءاً من دولة الكونغو . ثم في الأجل » قبلت بأن يحذف هذا 
الحق إذا رغبت ملكة بلجيكا بأن تكون مالكة لدولة الکونغو ۔ وهذا ما حصل فی ٠۹١۹‏ 
عند وفاة ليؤبولد الثاني . 
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ونص المؤتر آيضاً على الملاحة الحرة على نهر الكونغو والنيجر » وثبت الشروط 
المقبولة لاحتلال جديد على سواحل إفريقية يعتبر فيها حقيقياً » ونشر مرسوماً 
ہالتدابير التي نے أن تتخذ ضد تجارة الرق 0 


القضايا البلغارية والتوتر الفرنسي الألاني : 

وفجأة . في أوربة التي يريد بسمارك أن يحافظ فيها على السلام » كاد خلافان 
خطيران جد أن يؤديا إلى حرب مزدوجة » وها : قضايا بلغاريا والتوتر الفرنسي - 
الألاني . ٠‏ 

لم يقتلع القيصر بلغاريا من النير التري إلا على أمل أن يعمل منها ية روسية : 
فقد أعطاها غاهلاً أحد أحفاد أبن أخية > الكنندر دوباقتبرغ :وها لبت الأمير أن 
جزع من وصاية عمه » وبنوع من انقلاب » تحرر منها . وبعد قليل » في ۱۸۸٩‏ . 
اندلعمت ثورة.روميليوتية : إن إقلم الروميلي المأهول بالبلغاريين » ولكنه ظل تحت 
ظط ر کا وأعلن اتحاده مع بلغاريا . وروسيا التي فسدت علاقاتا مع 
باتنبرغ » احتجت . أما من جهة الصرب » فقد كنوا قلقين من توسع بلغاريا ء 
واجتاحوا الإمارة > ولكنهم خذلوا في كل مكان » ولم ينقذوا إلا بوساطة السا 
( تشرين الثاني ۸۸١‏ ) . والنجاحات البلغارية اضطرت أوربة إلى قبول اتحاد بلغاريا 
والروميلي . إلا أن الكسندر الثالث وحده رفض التخلي والتنازل » وأجبر باتنبرغ على 
التنازل عن العرش > وحاول أن يقم في صوفيا وصاية حبة لروسيا . والفسا- 
هونغاريا » تساندها إنكلترا » استاءت من وضع القيصر يده على بلغاريا» وبذت 
دة جاة المرب e‏ نارك اة وضك الربت ولك 
القيصر ل يغفر للفسا . ولم یعترف أبداً بأمیر البلغار ا لجدید › فردیتاند دوساکس ‏ 
کو بورغ » وهو حفید لوي - فیلیب بأمه > وضابط في الجيش الفساوي . 
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وإذا كان بسمارك يحاول تهدئة النزاعات في الشرق » فقد بدا » إن لم يثر النزاعات › 
فعلى الأقل كان لايخشاها من جهةالفوج . ومنذ موقر برلين كان يظهر أنه يريد 
التقرب من فرنسا ؛ وقال إنه يأمل « بأن تصفح عن سودان کا صفحت عن واترلو » 
ونصحھا بالاستیلاء على تونس ؛ وإذا م يناور ضدها في قضایا مصر › فقد کان في مقر 
برلين ضد المزاع الإنكليزية - البرتغالية . ولكنه عام بعد ذلك بأها« لن تغفر له 
سودان » وكانت عصبة الوطنيين تراودها فكرة الثأر ويطالب الجنرال بولانجيه بزيادة 
الاعقادات للجيش . ومنذ آخر ۱٨١‏ وفي كل سنة ۱۸١‏ توترت العلاقات من جديد 
بین باریس وبرلین . 

ويدت الحالة خطيرة جداً منذ بداية ۸١۷‏ : فقد حل بسمارك الرايخشتاغ 
وللحصول على اتنخابات جيدة ذكر بخطر« الثأر الفرنسي » . ثم فاجأت قضية 
شنابیلیه . ففي ۲۰ نیسان ۱۸۸۷ » جاء مفوض پاني على الموزيل » شنابيليه . إلى 
الحدود بدعوة من زميله الألماني في قرية مجاورة . فأوقف » على غير على بسمارك » کا 
يبدو » بحجة أنه يقوم بالتجسس . وخلال بضعة أيام أمكن الحوف من حرب » ثم 
أطلق سراح شنابيليه وهدأت الأزمة . 


فتائج الأزمة المزدوجة : 
كان تتائج الأزمة امزدوجة الفساوية - الروسية والفرنسية ‏ الألمانية ذات أمية 


١‏ - إن القيصر الذي فسدت علاقاته مع الفسا »ل يشا تجديد عصبة الأباطرة 
الشلاثة التي وصلت إلى نهايتها في ۸۸۷ » فخاف بسمارك من أن يتحول إلى جانب 
فرنسا » ولذلك قررأن يربطه به بوفاق الدولتين الألمانية والروسية وعقد معه معاهدة 
التأمين الجيد ( حزيران ۱۸۸۷ ) » وعاد إلى الفكرة التى كان يطرحها غالبا > وإعترف 
له بحقق بسط نفوذه في القسم الشرقي من البلقان ٠.‏ 
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وف هذه الحال قال : « إن بروتوكولاً ملحقاً سرياً تماما » يرى فيه صاحب 
الجلالة إمبراطور روسيا نفسه في ضرورة وهي أن يأخذ على عاتقه عمل الدفاع من 
مدخل البحر الأسود لصيانة مصالح روسيا » وتعهدت ألانيا بأن تخول حيادها العطوف 
ومساندتا المعنوية والدبلوماسية للتدابير التي يرى صاحب الجلالة أا ضرورية للأخذ 
ا مجاية مفتاح إمبراطوريته ٠.»‏ 

۲ وال جلف الثلاڻي » هو أيضاً بلغ نهايته في ۸۸۷ . وألانيا كانت على علاقات 
سيئة مع فرنسا » والفسا على علاقات سيئة مع روسيا » ولذلك كان من مصلحتها 
تجديده . وإيطاليا عرفت بمهارة كيف تستفيد من الظروف وتكسب فوائد لم تمنحها 
ها معاهدة ۸١‏ . وحصلت من الفسا على أن أي تغيير في البلقان لايعمل دون 
موافقتها ؛ وتعهدت الانيا مساعدتا بكل قواها في الحالة القى يكن فيها للخلافات 
الاستعبارية أن تثير حرباً فرنسية - إيطالية . وهكذا فإن إيطاليا التي كنت في ٠١۸۲‏ 
تلهس التحالف مع ألانيا والهسا » فرضت عليه»ا الآن وجهات نظرها . 

أما الاتفاق الخاص بين أيطاليا والفسا - هونغاريا فيعرف موقف الدولتين قي 
القضايا البلقانية : « في الحال التي يصبح فيها الحفاظ على الوضع الراهن مستحيلاً في 
منطقة البلقان أو السواحل وال زر العثانية في بحر الأدرياتيك وفي بجر إيجة » وترى 
الفسا هونغاريا أو إيطاليا نفسيها في ضرورة تغييره باحتلال مؤقت أو دام من 
جانبها » فإن هذا الاحتلال لن يقع إلا بعد اتفاق مسبق بين الدولتين الذكورتين » 
مؤسس على مبداً تعويض مشترك لكل فائدة أرضية أو غيرها » وأن كل واحدة منه) 
ستحصل عليها علاوة عن الوضع الراهن » . 

والاتفاق الآخر الخاص بين إيطاليا وألاتيا يشترط أنه « إذا حصل أن فرنسا قامت 
ببسط احتلا هما أو حمايتها أو سيادتا > تحت شكل ما » على الأراضي الشمال - إفريقية » 

کان تكون ولاية طرابلس » أو تكون الإمبراطورية المراكشية » فإن إيطاليا بنتيجة 
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عل الأراضن القيل إفرقية ء أو الجر غل الارن الفرسية ف أرريا إل قا‎ 
یو اا الوت لی و ا ا ا ا و‎ 
۲١ حالة اتحاد مع كل النتائج التوقعة بالمادتين ۲ و ه من المعاهدة المنذكورة الموقعة في‎ 

یار ۱۸۸۲ . 


٣‏ حتى إن إيطاليا فرضت وجهات نظرها على إنكلترا . وهذه الدولة الأخيرة 
كانت حتى ذلك الحين باقية جانباً عن الوفاقات القارية . ولكن الخلافات التي جعلتها 
تقاوم فرنسا في المند ‏ الصينية » ومدغسكر » والسودان » ومصر بخاصة - وأيضاً 
روسيا ‏ أخذ مرف في ۱۸۸٤‏ » والمكائد الروسية في بلغاريا وفي آسيا الصغرى - دفعت 
إنكلترا إلى التقارب من إيطاليا والفسا . وفي شباط ۸۷ » اعترفت معاهدة إنكليزية 
إيطالية با مزاع المشتركة لإنكلترا في مصر » ولإيطاليا في طرابلس الغرب . وشيئاً فشيعاً 
اشتركت الفسا بهذا الاتفاق وأسهمت في إعطائه صفة معادية لروسيا ظاهرة جداً : ففي 
الحال التي يريد فيها السلطان أن يفوض روسيا بجزء من سلطته في بلغاريا أو آسيا 
الصغرى » تقاوم السلطات الثلاث ذلك . 
أوربة عند سقوط بسمارك : 

لقد توج النشاط الدبلوماسي لعام ۱۸۸۷ عمل بسمارك والإمكانات الثلاث للنزاع › 
التي بقيت بعد ۸۷١‏ _ منافسات فرنسا ضد ألانيا > وإيطاليا ضد الهسا » وروسيا ضد 
الفسا أو إنكلترا ‏ بدا أا حذفت باللعبة الدقيقة الناعة للأحلاف والأحلاف المناقضة . 
ومع ذلك فإن القيصر انفصل عن بسمارك وكره قليلاً الفكرة التي طرحها حبو السلاقية 
منذ ۱۸۷۸ لتقارب مع فرنسا » وفي ۱۸۸۸ أصدرفي باريس أول قرض روسي » وقدم 
طلباً ببنادق . ولم يكن بسمارك أقل منه قراراً » في ۱۸۹١‏ » بتجديد معاهدة التأمين 
الجديد . ولكن غليوم الثاني أراد أن يشد أواصر الحلف مع الفسا » وبخاصة ألا بتخلى › 
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لصالح روسيا » عن شبه جزيرة البلقان حيث بدأت آلانيا توطد تقوذها . وهذا 
الاختلاف في وجهات النظر أسهم في سقوط بسمارك . لقد أنجزت السياسة البسماركية في 
۷ » وتزعزعت في ۱۸۸۸ وستنهار في نفس الوقت الذي يسقط فيه من أبدعها . 


۽ الحلف الفرنسي الروسي 
قضايا الشرق 
الوفاق الفرضي - الإنكليزي ( ۱۹١٤١-1۸۹١‏ ) 

الدبلوماسية الأوربية من ۱۸۹۰ إلى ۱۹١۰٤‏ : 

الحوادث الدبلوماسية المامة أکثر من غیرها بین ۱۸۹۰ و٤٠۹٠‏ كانت التالية : 

من جهة تحول تام لسياسة الأحلاف التي رتبها ونظمها بسمارك ؛ إن فرنسا» 
العزولة فی ۱۸۹۰ » أبرمت حلفا مع روسیا في ۱۸۹۳ » وتقربت من إيطاليا انطلاقاً من 

1 »۰ ومن إنکلترا في ۱۹۰٤‏ . 

من جهة أخرى » إن سياسة مذابح السلطان عبد الجيد حيال الجنسيات السيحية 

في إمبراطوريته - أرمن » كر يتيون » ماكيدونيون ‏ دت إلى يقظة المسألة الشرقية . 


الحلف الفرنسي - الرومسي : 


إن الحلف الفرنسي - الروسي » الذي ريم في ۸۸۸ » اقتضى ربع سنوات 
لتحقيقه . وكان الفرنسيون يرغبون فيه بحرارة » لإنهم يرون فيه الوسيلة الوحيدة 
مقاومة ألانيا وإيطاليا . وغليوم الثاني أعلن مرات عديدة رغبته في السلام . وهذا 
صحيح . ولكن حوادث هنا وهناك أشعلت البغضاء والشنآن بين الشعبين . ونذكر 
على سبيل المثال هذا الحادث : 3 
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في شهر شباط ۱۸۹١‏ جاءت أم غليوم الثاني متخفية إلى باريس ؛ فاستاءت عصبة 
الوطنيين وقسم من الصحافة الفرنسية من هذه الزيارة لفرنسا » وقامت مظاهرات 
معادية للألان في الشوارع . وكاد الحادث يؤدي إلى الحرب . 

وفي إيطاليا بدأ الوزير كريسي حرب تعرفات جمركية ضد فرنسا ؛ وأكد أن 
« إيطاليا وألانيا لاتشكلان إلا أسرة واحدة » ومع ذلك » فإن الكسندر الثالث لا يبدو 
أنه مسرع في التقرب من فرنسا . لقد كان حاكا فردياً ( أوتوقراطياً ) وينفر من الح 
الجهوري . ومستشاره جيير حب للجرمانية ويرى الفرنسيين « أردأً الشعوب » ولكن 
لزم خرق دبلوماسي من أمانيا لتحقيق الحلف الفرسي - الروسي . 

والمستشار كابريفي البروسى يرى أن سياسة مارك الدبلوماسية معقدة جداً 
یک ل که ف هام لما رق فة ابن فيد و ن: 
لق امير ال كى لاا ابق اروت ومون فا اد ن 
للحلف الثلاڻي ( 1۸۹١‏ ) ووجود معاهدات إنكليزية - نغساوية - إيطالية في ۱۸۸۷ »› 
تقرب من فرنسا ووقع معها اتفاقاً سیاسیا ( آب ۱۸٩۱‏ ) . 

١‏ - « بغية تعريف وتكريس الوفاق الودي الذي يجمع بينها > ورغبتها في 
الإسهام معا في اتفاق مشترك للحفاظ على السلام الذي يشكل موضوع تنياتها 
الخالصة » تصرح الحكومتان بأا ستتشاوران في كل قضية من طبيعتها وضع السلام 
العام موضع تشكيك » . 

۲ « وفي الحال التي يكون فيها السلام فعلاً في خطر » وبخاصة في الحال التي 
يكون فيها أحد الطرفين مهدداً بعدوان » يتفق الطرفان بالتفام فيا بينها » في هذا 
الاحتال » على الإجراءات التي يفرض تحقيقها معا تبنياً مباثراً على الحكومتين » . 

واسترت المفاوضات » ولکن بالبطء نفسه : في آب ۸۹۲ » اتفتق زعيا الأركان 
الفرنسي والروسي على نصوص اتفاق عسكري ؛ وهذا الاتفاق أيضا لم يصادق القيصر 
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عليه نهائيا إلا في كانون الأول ۱۸۹١‏ » بعد الحفاوة المجاسية التي استقبل بها ملاحو 
الأسطول الروسي في تولون وباريس . 

وهذه هي نصوص الاتفاق الذي ظل سرياً : 

ذا میمت رتسا من ألاة اومن ابطالنا تدغها اماتا فان روسيا 
ستستخدم كل قوات ا الجاهزة [ من ۷ إلى ۸ مائة ألف رجل ] لمهاجمة ألانيا . وإِذا 
هوجمت روسيا من ألاتيا » فإن فرنسا ستستخدم كل قواا ا لجاهزة [ ثلاثة عشر مائة 
ألف رجل ] لمكافحة الانيا ... وي المالة التي ستعباً فيها قوات الحلف الثلاثي أو دولة 
من الدول التي تشارك به » فإن فرنسا وروسيا لدى أول خبر عن الحادث » ودون أي 
حاجة لمشاورة مسبقة » ستعلنان معا النفير العام مباشرة لكامل قواج»ا وتقر ها بأكثر 
ما يكن من الحدود » . 

وهذا البند الأخير بدل فيا بعد وأصبح على الشكل التالي : 

« في حال تعبئة جزئية أو حتى عامة من الفسا أو إيطاليا وحدها يصرح بأن 
« الاتفاق المسبق » بين فرنسا وروسيا « لامندوحة عنه » . 

ويبدوأن الحلف - الفرنسي - الروسي يوطد توازن القوى في أوربة . ويوازن 
التريبليس . وكانت فرنسا ترى أن أمنها مؤمن بشكل أفضل » وأن جاهها كدولة 
کبرى قد أرجع إليها . أما روسيا » فكانت تجد في فرنسا رؤوس الأموال الضرورية لهو 
صناعتها ولسياستها التوسعية في الشرق الأفص . 
مذابح أرمينية : 

ما كاد الحلف الفرنسي - الروسي يبرم » إلا وافتتحت السألة الثرقية بذابح أرمينية 
پأمن من السلطان عبد اليد . 

لقد اعتلى السلطان عبد الميد العرش في ۱۸۷١‏ على يد رجال تركيا الفتاة الذين 
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كانوا يأملون من تحقيق إصلاحات ليبرالية . وف الواقع ظهر عدوأ مستشرياً هم > وكان 
أبعد من أن يصلح المفاسد وإساءة الاستعهال » وعلى العكس فاقها . وتتصف حكومته 
مذابح الشعوب المسيحية والصداقة الألانية . 

أكد عبد الميد بسياسته أنه حام للإسلام . ولم يساعد الأعال الدينية فحسب 
ویأمر بإنشاء خط حديد إلى المدينة المنورة يساعد الحجاج على زيارة المدن القدسة › 
غير أنه تغاضى عن مذابح السيحيين الذين قتلوا بات الألوف . وف الوقت نفسه › 
حاول لملا بخشى استياء الرأي العام » أن يشتري سكوت الحكومات الأوربية بتخويله 
مواطنيها امتيازات مناجم وخطوط حديدية . وبخاصة كسب صداقة غليوم الثاني 
بتشجيعه طموحات ألانيا الاقتصادية في الشرق الأدنى . 

كان الأرمن أوائل الضحايا . وفي مؤتر برلين وعد عبد الجيد باتخاذ إجراءات 
لصالحهم » ولم يعمل شيا . وحقد فقط على الأرمن لأنهم علوا على دع الدول الكبرى 
لمطالبهم . وفي ۱۸۸١‏ عندما مل بعضهم من انتظار الإصلاحات - أسسوا جعيات سرية 
ونظموا حاولات اغتيالات . وخلط السلطان بين عمل قبضة من الثوريين مع شعب 
کامل ؛ وأطلق الأکراد ضد الأرمن . وبداً العدوان فی ۱۸۹۲ و۱۸۹۳ بأعمال نهب 
وإجبارعلى اعتناق الإسلام » ثم من ۸۹١‏ إلى ۱۸۹١‏ مذابح رهيبة امتدت إلى 
القسطنطينية وريا بلغ عده الضحايا ٠٠٠٠٠١‏ ضحية . 


كادت هذه الذابح أن تؤدي إلى حرب أوربية . وإنكلترا التي عهد إليها اتفاق 
قبرص ( ۱۸۷۸ ) بحاية مسيحيي آسيا الصغرى » استاءت بصوت غلادستون » ولكن 
روسیا م تشا سماع الكلام عن أرمينية تركية مستقلة ذاتياً > وجارة خطرة على أرمينية 
الروسية . وعندما أدخل ساليسبوري سفينتين في بحر مرمرة › فكر القيصر باحتلال 
القسطنطينية للدفاع عن المدينة ضد الإنكليز » وفرنسا احتثوت الخصين لأن أحدها 
کان حليفها : وهكذا ضحي بالأرمن للحفاظ على السلام في ۱۸٩1‏ . 
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قضیتا کریت وماکیدونیا : 


ما كادت المذابح تنقطع في أرمينية إلا وبدأت في كريت . ففى ۱۸۸١‏ حذف 
عبد الجيد الضمانات التي خوها للكريتيين في ۸۷۸ ؛ ومن هنا قامت الاضطرابات التي 
أدت شيعا فشيئاً إلى مذابح كانون الثاني - شباط ۸۹۷ في لاكانيه . ورأت اليونان أن 
الفرصة مناسبة لضم كريت › ولكن الدول الكبرى قررت ترك الجزيرة تحت سلطة 
الأتراك ووعدتها باستقلال ذاتي واسع فقط ؛ نم أمرت العسكر اليوناني الذي نزل في 
كريت أن جلو عن البلاد ( آذار ۱۸۹۷ ) . احتجت اليونان واستعدت لمهاجة تركيا . 
وبالرغ من جهود أوربة اندلعت حرب يونانية - تركية قي نيسان ۱۸۹۷ . وقهر اليونان 
في كل مكان واضطروا أن يدفعوا غرامة حرب ویرجعوا إلى تركيا جزء صغيراً من 
تساليا التي سعى التدخل الفرنسي للحصول مم عليها في ٠۸۸١‏ 

والمنطقة المسيحية الكبرى في الإمبراطورية العټانية كانت ماكيدونيا . وهنا 
لعبت الأحقاد القاتلة للأخوة الصرب واليونان والبلغار لصالح السلطان » فضلاً عن أن 
الدول الكبرى منذ ۱۸۹۳ بدت أا لاتمتم بالبلقان . فقد كانت الفسا تعاني أزمة داخلية 
خطيرة » وروسيا كانت منهمكة بقضايا - الشرق الأقصى » وإنكلترا بالخلاف مع 
الترنسقال ؛ وفرسا بقضية دريفوس والسياسة الناوئة للإكيروس ؛ وأخيرا الانيا كانت 
دوماً حليفة السلطان : ففي الرحلة الكبرى التي قام بها إلى سورية وفلسطين » أعلن 
غلیوم الثاني عن نفسه › في ۱۸۹۸ » آنه حام ل ۲۰۰ مليون مسار يعترفون بعبد الميد 
خليفة . وما دام هذا الامتناع من أوربة » فإن الماكيدونيين تركوا لسلطة واستبداد 
الألبانيين وجنود السلطان . وأجابوا بتأسيس جعيات سرية ونظموا عصابات مسلحة 
کانت تشن غاراتا على اجنود العانیین . وفي ۱۹۰۲ و۰۳٠٠‏ كانت ماكيدونيا قي عز ‏ 


# 


ورتا . 
في تشرين الأول ٠۹١١‏ كتب قنصل فرنسا في سالونيك : « قع اتقلب هن سيء إلى 
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أسواً » إلى مذبحة كانت ولاشك الوسيلة الأكثر عجلة من غيرها لعودة شيء من النظام ؛ 
وكثيرون الذين لا ينتظرون إلا إشارة ليقدموا للسلطان خدمة لتخليصه من الحرضين › 
بالعمل کا في أرمينية » . 

وعبثاً » بعد نهاية حرب الترانسشال » طلبت الحكومة الإنكليزية إجراءات لصالح 
الاكيدونيين . والفسا وروسيا ل تشاءا أبداً تغيير الوضع الراهن . وتفاهتا في ٠۹٠١‏ 
باتفاق مورزستيغ - قرية في جبال الألب الفساوية - على ألا يطلب من السلطان. 
الا إفلاعات اكةد وعل سل اال ناء وة ورك بوا اور ون :: 
وظل مصیر الماکیدونیین .یرٹ له ۴ في الماضي . وسنرى كيف أن قضية ماكيدونيا أدت 
في ۱۹۰۸ و۹٠۱۹‏ إلى ثورة في تركيا وإلى خلاف خطيرفي أوربة . 
عزل إنکلترا فاشودا : 

لقد ظلت إنكلترا بكبريائها زمناً طويلاً لاتعتد إلا على نقسها . ولكن ابتداء من 
٥‏ تقريباً بدأت تشعر مساوئ ماسماه برلاني كندي ب « العزلة اللامعة » . في 
الشرق الأقصى » وفي إفريقية » وفي القسطنطينية » كانت تصطمدم في كل مكان بعداء 
روسيا » وفرنسا » وألانيا . وأصبحت الحال خطرة أكثرعندما قامت فرنسا آنذاك 
بحاولة فائقة لتوطيد سلطتها على بلاد النيل - الأعلى » وذا تدم سيطرة إنكلترا على 
مصر . 

لقد رأينا في ۸۸١‏ كيف أن الإنكليز ‏ المصريين اضطروا إلى الجلاء عن السودان 
الشرقي ( المصري ) . ونت الحكومة الفرنسية تعتبر هذه المنطقة التي كانت آنذاك في 
أيدي المهديين » يجب أن تتبع أول حتل . وفي ۱۸۹١‏ قررت أن ترسل لها « بعثة 
دراسات » » على أمل أن هذه الوسيلة الملتوية تفتح من جديد المسألة الصرية . وبعد 
أن ترك المشروع فترة » استؤنف في ۱۸۹١‏ عندما عام أن جيشاً إنكليزياً - مصرياً بقيادة 
كيتشار سيصعد النيل لتقويض المهديين . 


- o 


عهد بقيادة البعثة إلى الكابتين مارشان على أمل أن يصل قرية فاشودا على النيل 
قبل كيتشنر » وأن فرنسا وقد أصبح بيدها مذ الأن هذا الرهن » تستطيع أن تسوي 
لصالحها المسألة الإفريقية . ولكن البعثة ل تصل إلى فاشودا إلا في بداية تموز ۱۸۹۸ . 
وما كادت تستقر حتى عامت وصول الجيش الإنكليزي ‏ المصري . وفي ٠۹‏ أيلول غلب 
كيتشار المهديين أمام الخرطوم » ودخل فاشودا واحتل البلاد باسم الخديوي . 

کان لدی مارشان مائتا رجل ۔ وکتیشار عشرون ألفاً . کان کل نضال مستحیلاً . 
طالبت إنكلترا إرجاع البعثة مباشرة . وفي آخر شهر تشرين الأول ۱۸۹۸ بدت الحرب 
غير مكن اجتنا ا ».ما دامت الأفكار هائجة في كلا البلدين ؛ وف ۲ تشرين الثاني 
تنازلت الحكومة الفرنسية . وبعد بضعة أشهر سجل اتفاق - رسيا - تخلي فرنسا عن 
السودان المصري : وبالمقابل كتعويض »> أخذت فرنسا حول بجيرة تشاد بعض أراضي 
مثل الواداي » التي تساعد على ربط الصحراء الكبرى بشكل وثيق يإافر يقية الاستوائية 
الفرنسية . 
عروض إنكلترا على ألمانيا : 

في التنافس الحاد مع روسيا ومع فرنسا لم تستطع إنكلترا الحروج من عزلتها إلا 
بالتوجه إلى ألانيا . فنذ ربيع ۱۸٩۸‏ » طلب شامبرلان بأن يترك في التريبليس مكان 
لإنكلترا . ونت الحكومة الألانية متحفظة جداً » ولكن غليوم الثاني عدد البينات على 
إرادته الطيبة : فأثناء حرب البور » كان تقريباً الوحيد في ألانيا » نصيراً للإنكليز › 
وأقام مرتين في إنكلترا ورفض استقبال الرئيس كروجر . أمام هذا الموقف الودي »> 
جدد تشامبرلن عروضه » واسټرت مستشارية برلين برفضها . وبولوف ومعاونه 
هولشتاين ‏ الذي كان من ۸۹١‏ إلى ٠۹٠١‏ الملهم الحقيقي للدبلوماسية الألانية ‏ كانا 
يخشيان من أن التحالف مع إنكلترا قد يؤدي إلى قطيعة مع روسيا ؛ ويعتقدان أيضا أنه 
من الأفضل أن تنتظر إنكلترا لجعلها أكثر لينا » ولا حاجة للإسراع » لأن وفاقاً 
انکلیزیاً ۔ روسیاً أو إنکليزيا - فرنسياً يبدو ها مستحيلاً . 
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ومن جهة أخرى أجبرت العاطفة الشعبية الإنكليزية حكومة لندن بعد ذلك على 
قطع الحادثات . وكنت الامة متأثر ة كثيراً من رؤية الاتهامات بالفظاعة التي تطلقها 
ألانيا ضد الجيوش الإنكليزية في الترنسشال ؛ وبخاصة كانت ترتعب من تقدم الصناعة 
والأسطول الألمانيين . وظهرت ألانيا » أكثر من فرنسا » المنافسة الحقيقية . وهكذا 
اضطرت الحكومة الإنكليزية أمام احتقار بولوق والعاطفة العامة أن تتخلى عن الحلف 
الألاني » وأصاخت بمعها إلى الاقتراحات المجاملة التى كان يبدا ها آنذاك الوزير 
رىد 
الوفاق الودي : 

الحاولة على ما يبدو حرجة لتوحيد بلدين متعادين حت الأعماق منذ زمن 
طويل . يضاف إلى ذلك خلاف جديد إلى كل أسباب الخلاف الموجودة سابقاً : وهو 
أطماع فرنسا الجديدة في مراكش . بدأت المفاوضات مع ذلك ف أيلول ٠۹١۲‏ . وكان 
أدوار السابع يشجعها : كان يحب فرنسا التي أقام فيها كثيراً ويرى في ابن أخته غليوم 
الثاني المدعي بالبسالة والشجاعة خطرا للحفاظ على السلام . وفی یار ٠۹١۳۴‏ قرر أن 
يظهر علنا » بإقامته في باریس » تقارباً کان يرتسم بين الحكومتين : في البدء استقبل 
ببرودة جداً ولکنه عرف كيف يتصالح والشعب . ورد الرئیس لوبیه له زیارته بعد 
قليل واستقبل مجرارة في لندن . وكانت المفاوضات طويلة وصعبة . وأخيراً سويت 
الخلافات کلها باتفاقات ۸ نیسان ٠۹۰٤‏ . 
١‏ - الاتفاق الأول ينتزع من فرضسا حصر صيد مك امورو على جزء من شاط جزيرة 
الأرض - الجديدة ( التي تركت لإنكلترا معاهدة أوترخت في ٠۷١١‏ ) الواقعة على مصب 
سن - لوران في آمريكا الثمالية » ولكنها أعطت فرنسا تعويضا ببعض الفوائد ف 
غامبيه وغينة وعلى شواطئ بحيرة تشاد . 

۲ الاتفاق الثاني يسوي العلاقات العالقة قي سیام » ومدغسکر وجزر هبرید ۔ 
الجديدة ( في شرق أوستراليا ) . 
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ولكن التصريح الم کان يتناول مراكش ومصر . وهذه هي النقاط الأساسية في 
هذا التصريح . 


« إن حكومة صاحب الجلالة البريطانية تصرح بأن ليس في نيتها تغيير الحالة 
السياسية في مصر . وحكومة الجهورية الفرنسية من جانبها تصرح بأا لن تعيق عمل 
إنكلترا في هذا البلد بطلب لثبيت حد للاحتلال البريطاني » أو بأي شكل آخن ... 
واتفق على أن تست ر المديرية العامة للأثار في مصر » ۴ في الماضي » ويعهد بها إلى عالم 
فرنسي . وأن تسةر المدارس الفرنسية في مصر في تتعها بنفس الحرية اء في الاضي . 
وتصرح حكومة الجهورية الفرنسية بأن ليس ها نية في تغيير الحالة السياسية لمراكش . 
والحكومة الإنكليزية من جهتها › تعترف بأن على فرنسا » باعتبارها دولة على حدود 
مراكشن غلل مسافة واسخة + أن هر غل هدو هذا البلد وقد له ند اناعد ة لاجا 
جيع الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية والعسكرية التي هو بحاجة هها» . 

وأضافت إحدى المواد السرية : « تتفق الحكومتان على أن بعضاً من الأراضي المراكشية 

المتاخمة إلى مليلا » وسبتة والواقع الحصينة الأخرى يجب » في اليوم الذي يكف فيه 
السلطان عن مارسة سلطة عليها » أن تقع في منطقة النفوذ الإسباني » وأن إدارة 
الساحل من مليلا حتى مرتفعات الشاطيئ الأين في سيبو على سبيل الحصر » سيعهد بها 
إلى إسبانيا » التي يجب أن تتعهد بألا تبني تحصينات على طول هذا الشاطئ « بغية 
الرورالحرمن مضيق جبل طارق » . 
منظومات التحالف في ٠٠١١٤‏ : 

إن توطيد وفاق ودي » بالنسبة لإنکلترا ‏ بالنسبة لفرنسا يعقب منافسة حادة » 
يعتبر تار يخا رئيسياً . فقد خرجت إنكلترا أخيراً من عزلتها في أورية ( منذ ٠۹١١‏ 
كانت إنكلترا عقدت حلفا في الشرق الأقصى مع اليابان ) : وأصبح بإمكاا أن تعد على 
إرادة فرنسا الطيبة » ومن قبل كان أدوار السابع يرسم تقارباً مع روسيا . 
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أما من جهة فرنسا » فلن تجازف أو تخاطر بأن تصطدم في إفريقية وفي آسيا 
بعداء إنكلترا الذي لا ينقطع » وبخاصة أا وجدت ف الوفاق الودي مت نافعاً لحلف 
روسیا . وکانت تع في الواقع ك كانت إدارة هذا الحلف دقيقة : لأن نيق ولا الثاني 
القيصر الأوتوقراطي يبدو أنه كان يشعر ببعض الندم باتحاده مع الجهورية الفرنسية : 
کان ضعيف الطبع » متردداً وترك نفسه تحت تأثير غليوم الثاني ؛ وإذا برهن انعقاد 
مؤترالسلام في لاهاي ( ۱۸۹١‏ ) على نواياه السلية » فقد استير على الأقل في الشرق 
والشرق الأقصى في متابعة سياسة متهورة جداً في الغالب أدخلته في نزاع مع اليابان في 
( شباط ۱۹٠٤‏ ) » والحرب الروسية ‏ اليابانية انتزعت من فرنسا كل إمكانية في الاعتاد 
على مساندة ناجعة من روسيا » ولم يكن الوفاق الودي في مثل هذه الحال إلا نافعاً . 

ثم إن الوضع الدبلوماسي لفرنسا تعزز بالمصالحة مع إيطاليا . فبعد سقوط 
كريسي » أصبحت العلاقات أفضل من ذي قبل . وفي ۱۸۹١‏ وقعت الحكومتان 
اتفاقات تتعلق بشأن تونس » وفي ۱۸۹۸ وضعت اية للحرب الجركية » وأخيراً في 
٠‏ و ۱۹١١‏ تفاهتا على « التطلعات المشتركة تين في البحر المتوسط » طرابلس 
( ليبيا ) ومراكش . وأكثر من ذلك أن كلاً من الدولتين وعدت بأن تبقى حايدة في 
ا حال التي تماجم فيها الأخرى أو تصل با الحال إلى حمل الأسلحة للدفاع عن أمنها . 
وإذا كانت إيطاليا تؤلف دوماً طرفاً بصورة رسمية في التريبليس » فقد تخلت عنه 
معنوياً . 

وفرنسا » المعزولة سابقاً » اعتقدت الأن على روسيا وإنكلترا وإيطاليا . وكل 
النجاحات الدبلوماسية التي أحرزتا فرنسا كانت بالمقابل إخفاقات لألمانيا . ومن 
الؤكد أن ألانيا لإ تكن لامطوقة حتى ولا مهددة ؛ لقد كانت متحدة بصورة ية مع 
السا » والقيصر لايفكر بهاجتها . ولكن يبدو من الصعب أن تستطيع منذ الآن 
استعادة تلك اهينة التي كنت قد مارستها تحت إدارة بسمارك » في أوربة من ۸۷١‏ إلى 
AAR‏ . 
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الفصل التاسع 
العلاقات الدولية 
من ۱۹۰٤‏ إلى ۱۹۱١‏ 
التوجه إلى الحرب 
الحقدمة : 
من ۱۹۰٤‏ إلى ٠۹٠١‏ اجتازت أوربة دور سلام ضعيف » وتسلح كثيف - وأزمات 
لاتنقطع . وسيطر فيه الخوف على ألانيا من تطويق » وحناولت عبشا قطع الوفاق 
الثلاثي الذي تشكل بين إنكلترا وفرنسا وروسیا 
وخلال مرات ثلاث : طنجة ( ٠٠٠١‏ ) » والبوسنة ( ۱۹۰۹-۱۹۰۸ ) » وأغادير في 
١‏ بدت الحرب حتة الوقوع ؛ ولم تجنب إلا بتنازلات من فرنسا وتراجع من روسيا 
ولكن هذه الإنذارات أيقظت الأهواء القومية وخلقت أجواء عاصفة . 
وبعد الحرب البلقانية من ۱۹۱۲ - ۱۹۱۲ أشعل الاعتداء فی سیرابیٹو ( ۲۸ حزيران 
٤‏ ) الذي أتبع بعدوان السا على صربیا ( فی ۲٢‏ تموز ٠۹١١‏ ) الحرب العامة ( ٤١‏ 
آب ۱۹۱٤‏ ) . 
١‏ - الصفات العامة للحالة في أوربة 
قضية أصول الحرب : 
إن سنوات ٠٠٠١ ۱۹۰٤‏ التي شهدت تقارباً فرنسياً ‏ إنكليزياً وإخفاقات روسيا 
في ماند شوريا » تشكل منعطفاً في تاريخ السياسة الأوربية » وفتحت دورأزمات › 
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وتوتراً متزايداً » ومقدمة للحرب العالمية . وإن دراسة هذا الدور » إنغا هي دراسة 
لأصول الحرب . 

إن القضية التي يحوم الجدل حوها » إذا كان هنالك شيء من ذلك » هي مسؤولية 
هذه الحرب باعتبارها عبئاً ثقيلاً ساحقاً لايقبل به أحد . وفي الحقيقة › من المتعذر 
تأسیس تاریخ دور قريب ومضطرب على أسس متينة والوثائق المتعلقة به ليست كلها 
معروفة . وقد نشرت إثر الثورات » التي قامت بعد الحرب الوثائق الألمانية»› 
والفساوية » وإلروسية معلومات سرية . ۴ آن إنکلترا فی ۱۹۲٩‏ » وفرنسا في ٠۹۲۹‏ 
بدأتا بنشر الوثائق الدبلوماسية التعلقة بأصول الحرب . وفي ذلك مايساعد على 
استخلاص الحوادث الأساسية شر يطة الدلالة على التفسيرات المتناقضة التي توضع هما . 

على أن هذه الحوادث لاتتضح إلا إذا وضعناها في إطارها الأوربي : فقد كانت 
أوربة مفعمة في بداية القرن العشرين » بقضاياها القومية » ومنافسات ا الاقتصادية › 
وإميريالياجا وتسلحها الكثيف . 


القضايا القومية : إن يقظة الجنسيات » وتمجيد القوميات كنا صفة من الصفات 
السيطرة في القرن التاسع عشر . وقد جم عنها ثورات عديدة وحروب کبری ألفت مع 
ذلك حالات عديدة من القمع وقضايا يجب حلها وبؤراضطرابات . 

لقد كان بعض هذه القضايا حدوداً مثل قضية إيرلاندا التي لاتم إلا المملكة - 
التحدة ¢ والبولونيون کانوا خاضعين تحت ثلاث دول : روسيا > بروسیا » والفسا ولا 
يستطيعون الاعتاد إلا على أنفسهم . 

غير أن قضايا أخرى كانت ذات أهمية دولية مثل قضية الإلزاس - لورين الق 
خفت حدتما » ولكنها ما زالت مطروحة أمام الرأي العام وتشكل عقبة لكل تقارب 
فرنسي - ألاني . ومطالب ال جنسيات في أوربة الوسطى والبلقان كانت قبڊخل في 
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التوازن الأوربي »> ووڃود الأمبراطورية العثانية والهسا ‏ هونغاريا . وهنا كان الخطر 
ا ا اک ی 


المنافسات الاقتصادية : 

كانت القضايا القومية من تراث الاضي . أما الوقت الحاضر فيتصف بنهوض 
الحضارة الصناعية » ويضع قضايا جديدة ويثيرمنافسات جديدة . 

لقد وسعت الصناعة الكبرى مشاريعها لافي إنكلترا وفرنسا فحسب » وإغا من 
طرف لطرف في أوربة» وف ألاثيا بخاصة »> حيث تقد تقدمت بخطى الجبابرة » وف 
سويسرا » وفي إيطاليا الثمالية ‏ وفي بوهييا الفساوية » وفي بولونيا > حقى موسكو » في 
قلب روسيا القدية . وأصبحت المنافسة يوماً فيوما أكثر حدة . وف العام كله كان 
التنازع في كل سوق » وكل امتياز مناجم > وخطوط حديدية » وأشغال عامة » وكل 
فرع بنك » وكل طلب أسلحة وذخائر . وكانت الحكومات تدافع عن مصالح أبناء 
قومهًا »> ورجال الأعال يدون الجلات الصحفية . وا منافسات الاقتصادية جنحت إلى 
التحول إلى منافسات سياسية » مثل الكراهية الإنكليزية - الألانية الت كانت من ٠١۹١۰٤‏ 
إلى ٠۹١١‏ خحورالسياسة الأوربية . 


الإمبرياليات 


ولد التصنيع أو قوى ما يىمى الإمبريالية أي سياسة التوسع والفتوحات الأرضية 
أو الاقتصادية » التى كانت تطبقها الدول . وكانت إنكلترا مبكرة قبل الدول الأخرى 
إلى المحضارة الصناعية » وتقدمت عليها في هذا الاعتبار . وكانت تحتكر أكبر 
إمبراطورية في العام » ولكن يجب تأمين حراستها » ومن هنا خرج مبدآن للسياسة 
البريطانية : الحفاظ على سيادة البحار » والسيطرة على كل الطرق المؤدية إلى اطهند . 
وفرنسا کانت ترید إنجاز تأسیس إمبراطوریتھا الإفریقية بربط مراکش بہا 
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وإيطاليا » بعد أن أبعدت عن تونس والحبشة طالبت بطرابلس ( ليبيا ) »> وفضلاً عن 
ذلك كانت تراقب منافذ بجر الإدرياتيك أي الساحل الغربي للبلقان . 

وشبه جزيرة البلقان کان عدم استقرارها فسح جالاً لامکائد والدسائس » کا 
كانت ساحة توسع لروسيا زالنسا . وروسيا التي أخفقت في مشاريعها في الشرق 
الأقصى » ورجعت إلى أهدافها التقليدية : القسطنطينية والضائق » والفسا ترمي إلى 
سالونيك ووضع صربيا تحت وصايتها » باعتبارها تقف حاجزا في طريقها . وکانت 
هذه القضية ذات أهية حيوية لأن الملكية النساوية ‏ المونغارية كانت تضم ملايين 
اليوغسلافيين الذين ينظرون نحو صربيا الحرة . 

أما ألانيا » فل تكتف بأن تكون دولة كبرى قارية . وكان غليوم الثاني يرجو أن 
تكون دولة بحرية وعالمية . ونظراً لعدم وجود أراضي شاغرة لاحتلاهها . كانت تنتظر 
فی کل الاتجاهات : آسیا التركية التي خولتها صداقة السلطان امتياز خط حديد بغداد 
- ولكن هذا معناه الدخول في منافسة مع إنكلترا وروسيا ‏ ؛ ومراكش ولكنها 
اصطدمت فيها مع فرنسا - ؛ إفريقية الاستوائية - ولكن كان يجب طرد وإبعاد 
الحتلين من بلجيكيين وبرتغاليين - إن الإمبريالية الألانية كان برنامجها قليل الوضوح - 
ولكنها الأساس الاقتصادي الأقوى والقدرة العسكرية التي تخشى أكثر من غيرها . 
سباق التسلح : 

كانت جميع الحكومات تؤكد عن إرادع ا في الحفاظ على السلام » ولكنها كلها 
تحاول أن تزيد في وسائل علها ودفاعها أي تسلحها . وبنوع من حلقة مفرغة » هذا 
السباق إلى التسلح لا يكن إلا أن يفاق الشحناء والكراهية ويكثرالخاطرات بال مرب . 

ونظرا لتقدم العلوم » أصبحت المنافسة العسكرية أكثرتدميراً وكلفة يوماً عن 
يوم . وتحت طائلة الخوف من طول مسافة التقدم بين دولة ودولة » كان بحب تحويل 
عتاد الحرب دون انقطاع : بنادق » مدافع » رشاشات » بارود »› قذائف »› مدرعات »› 
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قات اف ا ا ا ات ا 
والبحرية تستوعب القسم الأعظم من موارد الدول . وتحو ٠۹١١‏ » ولكل دولة من 
الدول الأربع العظمى : ألانيا » إنكلترا » فرنسا » روسيا » كان الرق ينوس بين مليار 
ومليار ونتف فرنك- يضاف إل ذلك أن اليو الفاجئ لأمطرل الحرب الألافي أتذر 
بالخطر إنكلترا واضطرها إلى نفقات جسمية للحفاظ على تفوقها البحري . 

لقد کتب مترنیخ سفیر الانيا فی إنکلترا في العام ۱۹١۷‏ : 


« لايوجد في إنكلترا لاحزب » ولا فرع يرغب في الحرب مع ألمانيا » أو يعمل 
على إثارتها . وبالرغم من ذلك فإن الحالة بين إنكلترا وألانيا خطيرة . لأن نو أسطولنا 
تسبب في إنكلترا بقلق عام . وهذا القلق سيزداد مع إسطولنا نفسه » ولن ينقص . ومن 
المكن » إذا ازداد هذا القلق بين يوم وأخر » فإن فكرة عدوانية تخرج عنه : وسيقال : 
يجب القتال قبل فوات الأوان . نحن عازمون على بناء أسطولنا » وعلينا » بالتالي » أن 
نحسب معه حساباً حطر حرب إنكليزية - ألمانية » . 

والدعوة إلى السلام كانت عاجزة عن دفع تقدم التسلح . ولا شك » في أن « أصول 
التحكم » الذي أسس في مؤتر لاهالي الأول يساعد على تسوية بعض النزاعات . وعقد 
مؤتر لاهاي الشاني للسلام في ۹١١‏ : ولم يكن التفام لا على تحديد التسلح ولا على 
جعل التحكي إجباريا . 
الشعوب والحكومات : 

إن الضان الأساسي للسلام يبدوآنه كان في جسامة الأخطار التي تثلها حرب 
أوربية » بسبب حالة الرأي السامي الذي يعتقد أنه عام لدى كل الشعوب - باستشناء 
أقليات ذات نفوذ ومحبة للصخب . ومع ذلك ل تكن عبارة القوة في أي مكان منتشرة 
۴ في ألانيا حيث يعيش الناس معتقدين أن القوة الألانية لاتقاوم . 


YTD 


وفي الواقع إن الشعوب ما كانت لتلعب إلا دوراً ثانو يا في السياسة الدولية » 
ويساء إعلامها » ولذا كنت تتأثر بسهولة . إن كل شيء كان يتعلق بالحكومات وكل 
e E‏ و E‏ 
بلدين » نظامه) بر لاني » وكان هما حكومات غالبية كانت على الأقل لحد ما مبرة لأن 
تأخذ بعين الاعتبار العاطفة الشعبية - لرجل الشارع ‏ ولكن ألانيا » والفسا وروسيا 
كانت إمبراطوريات يحافظ فيها العاهل على سلطة القرار » ويعتبر نفسه قبل كل شيء 
زعم الجيش » ويتأثر بالطبقة العسكرية القوية . وكانت الجامعة ال جرمانية تسوق 
أعضاءها حتى من داخل الدوائر الرسمية . 
ام الأحداتث من ٤۱۹۰۔٤۱۹۱‏ : 


وهکذا من ۱۹۰١‏ إلى ۱۹١١‏ عاشت أوربة تحت مديد دانم تقريباً بالحرب . 

زارات فر الارقات ٠‏ مقا اة اة الا كيه ونا رة هة لباقان واخراوتة 
المامة هى التالية : 

١‏ إن إنزال غليوم الثاني في طنجة ( ٠٠٠١‏ ) فتح الأزمة الأولى اللحوظة بؤتر 
الجريرة الخضراء ( ٠۹٠١‏ ) الذي اتبع بالاتفاق الإنكليزي - الروسى ( ۹١١‏ ) وتشكيل 
الوفاق الثلافي . 

۲ غم تأتي الأزمة البلقانية التي كانت نقطة انطلاقها الثورة التركية ( ٠١١۸‏ ) 
بسبب ضضم البوسنة والمرسك من قبل الفسا في ( ۱۹٠۸‏ ) » وكان من نتيجتها إخفاق 
دبلوماسي لروسیا ( ۱۹۰۹ ) . 

۲ - ثم إن دخول فرنسا إلى فاس ( ٠۹١١‏ ) والرد الألاني ‏ إرسال سفينة حربية إلى 
أغادير - تسببتا بأزمة مراكشية جديدة انتهت باتفاق فرنسى - ألماني على مراكش 
والكونغو . 


NS 


وبالحال تقريباً ظهرت في الشرق تعقيدات خطيرة : احتلال طرابلس ( ليبيا ) 
من قبل إيطاليا ( ۹١١‏ ) » والحرب الإيطالية - التركية ( ۱۹۱۲-۱۹۱۱ ) » قألبات 
وحرب بلقانیة ضد ترکیا ( ۱۹۱۲ ۱۹۱۲ ) »ثم ضد بلغاریا( ۱۹۱۳ ) » توسع 
صربیا › والیونان ورومانیا . 

م تقبل السا بهذه النتائج . وأتاح ها اغتیال سیراییفو فی ۲۸ حزیران ٠١۱٤‏ 


: الفرصة التي كانت تبحث عنها لسحق صربيا ولت ا لاتا ع وفار ف روا . 
وهکذا نری أن الحرب الفساوية - الصربية أثارت الحرب الأوربية ( من ١۔٤‏ آب ) . 


الأزمات الأولى المراكشية والبلقانية ( ٠۹١۹-۱۹۰٥‏ ) 

دواعي المبادهة الألمانية : 

إن اتفاق ٠۹٠٤‏ » أساس وفاق ودي جديد » بدل الحالة الأوربية . فقد قلقت 
لانيا أكثرمن قبل من التحالف الفرنسي - الروسي أو من التقارب الفرنسي ‏ 
الإيطالي . واعتقدت أن فيها أخطاراً من كل الأنواع : دمار التقوق الذي أمنه ها 
التحالف الثلاڻي حتى ذلك الحين » وعثرة في سبيل مشاريعها التوسعية › وتهديد 
بالتطويق . 

وعندئذ كان المدف السري للسياسة الألانية كسرالوفاق الفرنسي - الإنكليزي . 
وأملت الوصول إلى ذلك بفضل ازام الروسية في ماند شوريا وبنأورة مزدوجة : 
التدخل في مراكش لتبرهن لفرنسا بأن اتفاق ٠ ٤‏ لاتأثير له ؛ والتقدم بعروض إلى 
روسيا »› وإذا اُمكن إبرام حلف جرماني - روسي تری فيه فرنسا ہا مضطرة لامشاركة 
به . 

إن غليوم الثاني الذي يرى بعظمة › كان يحم بعصبة قارية تحت إدارته العليا . 
وفي مراسلته الميية مع القيصر- ويللي إلى نيكي _ كان يحاول التأثير على عقل نيقولا 

eB 


الثاني وجعل تفسه صديقاً وفيا لروسيا البائسة . ونی ۲۷ تشرین الأول ۱۹۰۶ » بعد 
حادث دوغر. بنك » كتب له : « على روسيا وألانيا أن تىذ كر كل واحدة منها 
حليفتها فرنسا وبالالتزامات التي اتخذت في معاهدة الدوبليس حيالما ... ويالرغ من 
أن دلكاسيه حب لإنكلارا حب مسعوراً » فسيكون عاقلاً ما يكفي ليفهم أن الأسطول 
الإنكليزي غير قادر تاماً على إِتقاذ باريس . وهكذا يتألف ترتيب من أقوى دول أوربة 
الثلاث ق القارة » . 


الخلاف الروسي - اليابالي : 

بحجة أن روسيا أرادت تأمين الخطوط الحديدية التي أنشأا في ماند شوريا أخلت 
ماند شوريا أثناء ثورة الملاکین . وحصنت پور- آرثر وزادت أسطوها في الحيط 
المادی . کا قامت بحركات ودسائس في كوريا وأخفت رغبتها في السيطرة على الصين 
الثمالية كلها . ولكن اليابان من جانبها كانت ترغب في كوريا . إن زيادة عدد سكانا 
وضرورة.استيراد الرز والفلزات المعدنية وتصدير منتجات صناعتها دفعتاها للتوسع 
الاستعاري . وإذا قبلت روسيا بالتخلي عن كوريا » فإن اليابان اعترف نها ولا شك 
بحت احتلال ماند شوريا . هذا هو الحل الذي امتدحه بعض الوزراء الروس مثل 
ويت : فقد كانوا بخشون من حرب في الشرق الأقصى تؤدي إلى اضطراب الحالة المالية 
وتعطي قوة جديدة للأحزاب الثورية . ولكن القيصر كان يكره اليابانيين ويحتقرم 
کا كان يفكر بأن حرباً سعيدة ستوطد في روسيا الاعتاد والثقة باللكية . 


هذا التنافس في موضوع کوریا آدی إلى الحرب . وف ٠۹١۲‏ استعدت هما اليابان 
بتوقيعها معاهدة التحالف الإنكليزي - الياباني » غ عندما علمت بأن روسيا تتباطأ في 
امفاوضات لتعطي لنفسها الوقت اللازم لإتعام تسلحها » قطعت فجأة الحادثات › في ه 


)١(‏ حدث في بحر الال » بالقرب من دوغر بانك أن الأسطول الروسي قذف سهواً بعض زوارق الصيد 
الإنكيرية ظنا منه أنا طوربيدات يابانية . 


ت 


شباط ۱۹٠٤‏ » وبعد بضعة أيام » ودون إعلان الحرب » فتحت العداء . وفي ليل ۸ إلى 
٩‏ شباط فجرت النسافات اليابانية جزءا من الأسطول الروسي في حوض بور- آرثر . 

كانت أوربة على العموم تعتقد بنصر روسيا » والواقع أن اليابان كان الحظ 
بجانبها . فقد دخلت الحرب قبل أن يبدا الروس بجحشد قوام . يضاف إلى ذلك أن 
أسطول فلاديفو ستوك الروسي كان لشهر آيضا سجين الجليد . وكان مسرح العمليات 
قريباً نسبياً من اليابان » بيا يوجد من موسكو إلى بورآرثر أكثر من ۸٠٠٠‏ ك م 
بجب قطعها بالط المحديدي الوحيد الذي لم يم بعد . وأخيراً إن التجيد الوطني في 
اليابان كان غير قابل للوصف » ا كان لدى الجيش الأسطول زعاء عالي القية مثل 
اماريشال أوياما والأميرال توغو ؛ وکان الجنود الروس بالعکس » يقاتلون دون ماس 
تحت إدارة زعاء ضعاف . 
الحرب الروسية اليابانية : 

إن محاصرة الأسطول الروسي في بورآرثر من قبل الأميرال توغو ( من شباط إلى 
نيسان ٠۹٠٤‏ ) ساعد الجيوش اليابانية على الإنزال في كوريا وفي لياۇ تونغ » حيث 
حوصر بورآرثر . وي منتصف آب عندما حاولت السفن الروسية قي بورآرثر 
وفلاديفوستوك الحروج معا » أغرقت كلها تقريباً . وأصبح الأسطول الروسي في 
الل ااي اا ع لكاي وه اعا حى ةق اران 
نجاح كبير هم : ففي ٣١‏ آب ٠٠٠١‏ وقعت بينهم وبين الجاراليسم ( القائدالاأعلى 
للجيش ) الروسي كوروباتكين معركة ليائ يانغ » وبعد خسة أيام من النضال 
أجبروم على الانطواء . وأوقف الشتاء جزئياً العداء › ولكن حصار بورآرثر اسر 
واستسامت المدينة ( في ۲ كانون الثاني ٠۹٠١‏ » وإستطاع الماريشال أوياما عندئذ › مع 
کل قواه » ان ماجم من جدید کوروباتکین . وکانت معرکة موکدن ( >٤‏ ۔ ٩‏ آذار 
٠‏ نكبة للروس الذين فقدوا ۰۰ رجچل . 


TO 


وكانت الحرب خاسرة على البر » وأمل القيصر أن يربجها على البحر . ومنذ شهر 
تشرين الأول ٠۹٠٤‏ غادر أسطول ضعيف القية » كرونشتادت تحت قيادة الأميرال 
روديستفنسكي واتجه نحو الیابان بطریق پادو كاليه والكاب وسنغافورة . وفي بجر 
الشمال » بالقرب من دوغر بانك ظن أن أمامه نسافات يابانية » وأطلق المدافع على 
بعض صيادين إنكليز ؛ ولولا النصائح بالاعتدال من قبل فرنسا » كاد هذا الحادث أن 
يؤدي إلى قطع العلاقات الإنكليزية - الروسية . ووصل روديستفنسكي أخيراً » في يار 
٥‏ ء على ارتفاع كوريا ؛ ولكن الأميرال توغو کان یترصده بالقرب من جزر 
تسوشها : وأبيد الأسطول الروسي إلا قليلاً . وبعد شهرين نزل اليابانيون في جزيرة 
الق : 

وكانوا مع ذلك يرغبون بالسلام تقريباً كالروس . وقد توصلوا إلى هدفهم ؛ وكانت 
خسارتهم بالرجال فظيعة » ولامال عندم . وبناء على طلب الميكادو » قدم الرئيس 
روزفلت وساطته » وافتتحت المفاوضات في الولايات المتحدة »› في بورتىموٹ ( آب 
٠°‏ ) . وكانت صعبة : من جهة » كانت مطامع اليابان عظية ؛ ومن جهة أخرى » 
كان القيصر قد أمر إلى مفوضه مطلق الصلاحية » الكونت ويت » بألا يسام « ولاإهام 
من الأرض الروسية » ولا كوبيك ( وحدة علة ) غرامة » . وأمكن الاعتقاد خلال 
حظة أن الحاڊثات ستنقطع » ولكن روزفلت وإنكلترا ضغطا على اليابان . وف 
٥‏ أيلول ٠» ٥‏ وقعت معاهدة بورتسموث : وہوجبها جلت روسیا عن ماندشوريا 
وتقلت إلى اليابان تأجير بور - آرثر ولياؤتونغ وتركت ها القسم الجنوبي من جزيرة 
ساخالین واعترفت ها بحتق سط حایتها على كوريا . 
طنجة وبيوركو : 

ارتمت المناورة الزدوجة الألانية في ٠٠٠١‏ وكانت في بادئ الأمر تاجحة . 
وتتألف من علين أساسيين : عمل مدو » وهو إنزال غليوم الثاني في طنجة ؛ ومفاوضة 
سرية مع القيصر انتهت بلقاء بيوركو . 

EA 


ففي الوقت الذي كانت بعثة فرنسية تفاوض في فاس إبرام اتفاق مع سلطان 
مراكش » عار خبر مفاجئ مفاده أن غليوم الثاني ذاهب إلى طنجة . وهذا الفعل 
لا يكن أن يفسر إلا كتحد لفرنسا . ومنذ زمن طويل ل تعرف أوربا إنذاراً كهذا 
الإنذار. 

استقبل غليوم الثاني في طنجة في ١١آذار ٠٠٠١‏ من قبل ع السلطان » وألقى 
القيصر خطاباً » ل يقل فيه كامة عن فرنسا » واتخذ موقفاً ضدها بوضوح . « إلى 
السلطان » بصفته العاهل المستقل » أقوم اليوم بزيارتي . وآمل » تحت سيادة 
السلطان » بأن تبقى مراكش حرة منفتحة للتنافس السامي لكل الأمم دون حصر 
ودون ضم » على قدم المساواة المطلقة ... لقد قررت أن أفعل كل ماني سلطتي لصيانة 
مصالح ألانيا بنفاذ في مراكش » لأنني أعتبر أن السلطان عاهل حر على الإطلاق » . 

إن الضغط القوي الذي مارسته الدبلوماسية الألمانية على الحكومة الفرنسية كانت 
نتائجه : أولاً : استقالة دلكاسيه الذي كان يوجه منذ سبعة أعوام سياسة فرنسا 
الخارجية ( حزيران ٠٠٠١‏ ) وكان رأي دلكاسيه بأنه جب مقاومة ألمانيا مساعدة 
إنكلترا ؛ ورئيس مجلس الوزراء روقيه والوزراء الاخرون كانوا من ري معاكس - 
ویعام اليوم ن ألانيا »> بمسعىی رمي › أخطرت روفیه على إبعاد دلکاسیه . 

ثانياً : قبول مؤتر دولي لتسوية قضية مراكش على أساس استقلال السلطان 
( تموز) . ولم تقبل فرنسا إلا تحت التحفظ بأن تؤخذ بعين الاعتبار« مصالحها 
امشروعة » في مراكش . ولكنها على الأقل تحملت إخفاقاً وخزياً . 

ومع ذلك فإن القيصر بردت هته بكارثة تسوشها » وفزع من الثورة التي انتشرت 
فی روسیا إثر سنوات حرب ٠۹٠١ ۱۹۰٤‏ التي كانت ملحوظة بتعاقب سح اولات 
الاغتيال > والتجمعات السياسية » والاضرابات الكبرى والمظطاهرات في المدن » 
والثورات اليعقوبية في الأرياف والثورات العسكرية ضد السلطات القائة . وامتثل 
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لدعوات غليوم الثاني . وفي مقابلة ( لقاء ) بيوركو في البالطيك قبل توقيع معاهدة 
تحالف سرية مع ألانيا وإلزام فرنسا بالمشاركة بها في ( ۲۶ تموز ٠٠٠١‏ ) . وظن غليوم 
الثاني أنه لاسس غايته وكتب إلى قيصر « إن معاهدتنا تقدم اساسا متازاً يكن البناء 
عليه ... وما وفع وفع : الله شهيد علينا » . 
مۇتمر الجريرة الخضراء وخيبات ألمانيا : 

هذه النجاحات الأولى كانت دون غير غد . فلا ميثاق بيوركو ولا المشروع 
المراكشي » أحدثا الأئر الذي عولت عليه ألانياء وهو كسرالوفاق 
الفرنسي - الإنكليزي وتشكيل حلف قاري كبير . 

وميثاق بيوركو ألغي تقريباً حال توقيعه . فقد أبرمه نيقولا الثاني » دون عا 
وزرائه . ولا نوروه وأمنوه بأن فرنسا لن تشترك به » قررالهسك بالحلف الفرنسي - 
الروسي . 

اقرح القيصر على غليوم الثاني ( في تشرين الثاني ٠٠٠١‏ ) أن يضيف إلى المعاهدة 
التصريح الآتي : « بناء على الصعوبات التي تقاوم انضام الحكومة الفرنسية المباشر 
لمعاهدة ... » من المفهوم أن المادة الأولى من هذا الميشاق ( الحلف ) لا يكن أن يكون 
يها أي تطبيق في حالة حرب مع فرنسا » وأن التعهدات المتبادلة التي تربط هذه 
الأخيرة بروسيا ستبقى في حيزالتنفيذ حتى إبرام حلف ثلاثي ( ألانيا» روسيا » 
فرنسا ) ورأى غليوم الثاني من غير المغيد الإجابة . وبقيت المعاهدة الروسية ‏ الألانية 
حرفا ميتاً لا يۇخ بعين الاعتبار . 

وكان مۇر الجزيرة الخضراء الدولي ( كانون الثاني نيسان ٠۹١١‏ ) الكلف 
بتسوية قضايا مراكش » خيبة أخرى لألانيا . فقد كانت هذه تعتقد أن باستطاعتها 
الاعتاد على غالبية الدول الى وجدت مثلة فيه - ومنها الولايات المتحدة - وعندما 
طرحت القضية الأساسية على المناقشة ‏ تنظم الشرطة في لموانئ الراكشية - » رفضت 


WA 


الغالبية أن تتبع ألمانيا » وتقرر أن الشرطة الشريفية يجب أن تكون مؤطرة بضباط 
فرنسيين وإسبانيين . وهكتا فإن فرنسا حافظت في مراكش على تفوق واقع . وهكذا 
بتدويل المسألة المراكشية » نجحت ألانيا يإعاقة عمل فرنسا بل في شله ائياً . 


تشكيل الوفاق الثلاقي.: 

كانت النتيجة النهائية معاكسة تماما لا كانت ترمي إليها ألمانيا . لأن الوفاق 
الفرنسي - الإنكليزي كان أبعد من أن يكسر » وبالعكس شد أواصره . لأن روسيا » 
عوضاً عن أن تتقرب من ألمانيا » تقربت من إنكلترا > وكان من نتيجة ذلك الوفاق 
الثلاڻي . 

ل يكن في تقاليد إنكلترا الارتباط بتعهد رمي . ومع ذلك ففي غضون الأزمة 
الراكشية » تصورت الحكومة الإنكليزية احةال تدخل عسكري من جانب فرضسا . 
وبداً الركنان العسكريان بدراسة خطة عمل مشترك ( ٠١١١‏ ) . 

وبين روسيا الحليفة وإنكلترا الصديقة » وجدت فرنسا في حالة ضيق » ودأبت 


وأدت المفاوضات في ٠١١۷‏ إلى اتفاق إنكليزي - روسي يتناول التيبت » وأفغانستان ولا 
سها فارس ( إيران ) القسمة إلى مناطق نفوذ إنكليزية وروسية : فقد احتفظت إنكلترا 
منطقة الجنوب الشرق » عند منفذ الخليج الفارسي - العربي ؛ وروسيا بكل شالي 
يران . وكان اتفاق ٠۹١۷‏ نقطة انطلاق تقارب بين إنكلترا وروسي ا » ومن خرج 
الوفاق الثلاثي - فرنسا » إنكلترا » روسيا - وأكد الملك أدوارد السابع بأن « جيع 
جهوده تازع إلى الحفاظ على السلام » . وف أمانيا بداً الصراخ من جديد بالتطويق : 
تطويق نسي » لأن الحلف الثلاث » في هذه السنة ۹١۷‏ نفسها مدد ستة أعوام . 


HE 


الحلف الغلائي والوفاق الغلائي : 

اتطلاقاً من ۱۹٠۸ - ۱۹١۷‏ بدت أوربة منقسمة إلى فريقين متخاصين متعاديين › 
الحلف الشلاثي والوفاق الشلاثي . وفي الواقع لم يكن لمذين الفريقين الصفة نفسها 
والعلاقات بین الدول کانت أعقد ما تبدو بادئ بدء . 

الحلف الثلاڻي يفيد من کونه فریتیاً کثیفاً في وسط أوربة » ومؤسسا على 
معاهدات . ولكن هذا التجمع م يكن دون ثغرات . لأن إيطاليا بالرغم من بقائها في 
التريہبليس » كانت تتقرب من إنكلترا ومن فرنسا . ففي موقر الجزيرة صوتت ضد 
ألانيا . ومع حليفتها » السا » كانت العلاقات قليلة الود . ما إمبراطوريات الوسط »> 
وإن شكلت كتلة صلبة » فإن علاقاتما كانت تتحمل تطوراً . فقد بدأت السا تمل من 
دور « الثاني اللامع » - الكامة لغليوم الثاني - واستام وزير غساوي جديد » دارنتال » 
السلطة في ( ٠١١١‏ ) وقرر أن يرجع جاه آل هابسبورغ ويطبق سياسة عمل في 
البلقان . 

ومنذ ذلك المحين کان قي فينا حزب عسكري متنفذ دف إلى سحق صربيا » وقد 
صرح کونراد فون هوتساندورف » رئيس الأرکان إلى دارتتال في ( ۱۹١۷‏ ) : « إن حل 
القضية اليوغوسلافية لا يكن أن يوجد إلا في صربيا » ولا يكن أن يتحقق إلا بعمل 
كبير تكون غايته القصوى ضم صربيا . وني الحقيقة إن دارنتال كان يفضل الحلول 
الدبلوماسية على الحلول العسكرية التي كان يفضلها كونراد . 

كان الوفاق الشلاثي يضم إمبراطوريات واسعة كان إطارها يتجاوزأوربة . 
ولكنها » في أوربة تتصرف بقوات محدودة . وكان الجيش الروسي في عز تنظيه 
الجديد » والجيش الإنكليزي عدد جنوده زهيد » ولم يكن الوفاق غير « تفام » كاد 
يرتىم » وضعيف أيضاً بواقع أنه کان يضم ديوقراطيتين ليبراليتين إلى إمبراطورية نحم 
حکاً فردیاً > وبين فرنسا وروسيا » كان يوجد ميثاق حلف قدي منذ خمسة عشر 
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عاماً ؛ ولكن روسيا كانت تجمع الحلف الفرنسي - الذي مجهزها بالليارات القى هي 
بحاجة ها » مع الصداقة الألانية المؤسسة على حهية العواهل وبلاطاتم . والوزير 
الروسي إيسقولسكي الذي استلم السلطة في ٠۹٠١‏ مشل دارنتال » ظل يارس هذه اللعبة 
المزدوجة لبلوغ الغاية التي حددها لنفسه وهي : وضع اليد على المضائق : الدردئيل 
والبوسفور . 
الأزمة البلقانية : 

إن السياسة النشيطة التي دشنها دارنتال وإيسفولسكي » طرحت على الصعيد 
الأول قضية البلقان » وما لبثت أن تسببت بتعقيدات تهدد السلام . 

كان يوجد على الدوام في البلقان عدة بؤر حريق » ماكيدونيا بخاصة »› حيث 
تمتزج كل الشعوب البلقانية . ومنذ ثورة ٠۹٠۲‏ » كان اليونان » والبلغار » وإلألبان » 
والباش - بوزوك ( جنود غير نظاميين ) يتقاتلون ويذبح بعضهم بعضاً . وفي کانون 
الثاني ۱۹٠۸‏ وضعت قضية ماكيدوتيا من جديد ببادهة الفسا : فقد حصل دارنتال من 
السلطان على امتياز خط حديدي يصل بين البوسنة وماكيدونيا . فاستاء أيسفولسكي 
وتقرب من إنكلترا » وانضم إلى البرنامج الفرنسي - الإنكليزي » وهو الاتفاق الذي أبرم 
في لقاء روفال ( حزيران ٠٠١۸‏ ) بين أدوارالسابع ونيقولا الثاني . - وفيه تعززت 
السيطرة الأوربية في ماكيدونيا ( وكان أيسفولسكي يطالب أيضاً بامتياز خط حديد 
يصل الداثوب بالأدرياتيك ويقطع الخط الفسئاوي ) . 

وكان للإعلان عن البرنامج الفرنسي ‏ الإنكليزي نتيجة غير منتظرة وهي الثورة 
التركية ( تقوز۸١۹‏ ) . فبالرغم من اضطهادات السلطان عبد الجيد » فإن حزب تركيا 
الفتاة قد جند الكثير من الشبان في الجيش . وجنه الموجهة تسمى « لجنة الاتحاد 
والترقي » وتقي في سالونيك . فقد رأت أن. الوقت حان للعمل بداعي الحقند من ظا 
عبد الجيد ومن الغطرسة القومية » لمنع التدخل الأوربي في شؤون الإمبراطورية . 
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وجرت إليها جيش ماكيدونيا وأجبرت ثورته السلطان على قبول دستور ۸۷١‏ . 
ومنذئذ » ¥ توقع رجال تركيا الفتاة » تخلت إنكلترا عن مشروعها في الإصلاحات . 

ولكن الثورة التركية بدورها كان هما انعكاسات خطيرة . فقد أيقظت في البلقان 
كل الأهواء القومية » من تركي » ويوناني وصربي وبلغاري . وكان بإمكان السا أن 
ترتضي وتقنع بالقومية البلغارية التي لا تضايقها » ولكنها لا ترتضي القومية الصربية 
الي اتنشرك ف البونة وكرواتيا ٠‏ ولقطل ابر اللو البو قوسلا » إغلدت قرلا 
جريا : ففي الخامس من تشرين الأول ۱۹٠۸‏ قرر فرانسوا جوزيف ضم البوسنة 
والهرسك الإقليين التركيين اللذين عهدت أوربة بها إليه لراستها والسهر عليه في 
۸ . وف العشية » وباتفاق مع السا » أعلن فرديناند أمير بلغاريا استقلال إمارته 
وحوهما إلى ملكة . ونودي به قيصر بلغاريا . 


الأزمة الأوربية : 

إن قرار السا لم يكن منه سوى تكريس حالة واقع . إلا أنه كان يشكل على 
الأقل خرةا للنظام الذي وطده مقر برلين . وفي حالة السلام المسلح التي كانت تعيشها 
أوربة كان يُخشى م هذه المبادرة . 

اتاق الفسا » وألمانيا التي تدعها ۔ ل تعملا إلا بعد اختبار للحالة العسكرية : 
« فقد كتب المستشار بولوق :« إن روسيا لم تتقو بعد للقيام بسياسة عدوانية . 
وفرنسا لاتريد أن تثير حربا ضد ألانيا ... » إا على حد قدراتها العسكرية . أما 
صربیا فقد قال کونراد دو هوتساندورف عنها « إا متخلفة عسكريا «. 

وفي الواقع » توجد أزمة بسبب المقاومة العنيفة من صربيا وروسيا . فقد احتجت 
صربيا ضد قرار يبدو أنه ينتزع منها كل أمل لتؤلف يوماً ما الوحدة اليوغوسلافية . 
وروسيا م تستطع أن تحتج ضد الضم نقسه : فقد اعترفت به سلفاً . ففي عدة اتفاقات 
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غساوية ‏ روسية کان التفاوض في آخرها في بوخلو ( یلول ۱۹۰۸ ) دون عام من 
فرنسا . وفي هذه المقابلة في بوخلو أعطى كل من إيسفولسكى ودارتتال نصا مختلفاً عن 
الآخر . ومن المؤكد أن إيسفولسكى أخذ على حين غرة بامبادهة الفساوية » ورأى أنه 
خدع . وعلى الأقل » للحصول على تعويض مرغوب - فتح المضائق ۔ » طالبت روسيا 
بدعوة موقر أوربي . ولكن إنكلترا أو فرنسا دعتاها بفتور » إحداها لا تريد فتح 
الضائق » والأخرى لأا لاتريد أن تجر إلى الحرب . 

وفي هذه الظروف » حاولت ألمانيا عبثاً « تجربة قوة » دبلوماسية : وعسعى أكيد 
قاطع » في ۲۲ آذار ۱۹٠۹‏ » أجبرت روسيا على الاعتراف دون تحفظ بالأمر الواقع وأيضاً 
على الانضام للدول للضغط على صربيا . ويبدوأن حرياً غساوية - صربية كانت تبدو 
حتة الوقوع عندما انى خضوع صربيا الأزمة . 

أرسلت صربيا إلى فينا المذكرة التالية فی ۳۱ آذار ۱٠۹۰۹‏ : 

« إن صربيا تعترف بأنا ل تعس في حقوقها بالأمر الواقع الذي حدث في البوسنة - 
هرسك ... وإن صربيا » بامتثالما لنصائح الدول الكبرى » تتعهد منذ الآن » بالتخل 


عن موقف الاحتجاج والمقاومة الذي راعته حيال الضم منذ الخريف الأخير » وتتعهد 


علاوة على ذلك بتبديل مجرى سياستها الحالية حيال السا هونغاريا » لتعيش منذ 
الآن مع هذه الأخيرة على قدم حسن الجوار . 
النتائج : 


إن ضم البوسنة الذي فرضته أوربة » تحت تهديد المرب » وخزي روسيا 
وصربيا »> هذه النتائج ظهرت كنصر مدو لإميراطوريتي الوسط على الوفاق الثلاڻي . 
وكتب بولوف : « لقد مزقت القوة القارية لألانيا شبكة التطويق » . 


ولکن هذا النجاح الضعیف لم یطمأن له فی ۱۹۰۹  »‏ في ٠۹٠١‏ » على وجه 
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الدقة » لأنه لم يكن إلا نجاح جاه » ونتيجة « حك قوة » » فلا صربيا ولا روسيا 
ستتنازلان عن آماطها السرية . وقال دبلوماسي فرنسي : « الزمن يعمل للصرب » . 
والقضية اليوغوسلافية ليست من تلك القضايا التي تكفي للها مذكرة دبلوماسية . ما 
إيسفولسكي فقد كظم غيظه من إخفاقه » واستعد للأخذ بالثأر » إما يايصال بلغاريا 
لتكون في عداد زبائن روسيا » وإما بالمفاوضة مع إيطاليا القلقة هي أيضاً من 
النجاحات الفساوية . فقد أبرمت إيطاليا تباعاً اتفاقاً مع روسيا ( في راکونيجي في 
تشرين الأول ۱۹٠١‏ ) وإتفاقاً مع الفسا ( كانون الأول ٠۹٠۹‏ ) . 

وأخيراً إن طرق السياسة الألانية » بطبيعتها » كانت خطرة . وإذا كانت لاتمدف 
إلى الحرب » فقد كانت تذكر بالتهديد . وصخب السلاح أقلق الشعوب وعززفي كل 
البلاد التيارات القومية . ونشط سباق التسلح » وخلق جوا ملاماً أكثر فأكثر 
للتعقيدات الحربية . وهكذا فإن أزمة ۱۹٠١۹‏ هيأت أزمة ٠۹١١‏ . 


۴ - الاتفاق المراكشي - الحروب البلقانية ( ٠١١١-۱۹۱۱‏ ) 
ألمانيا والوفاق الثلاثي : 

إن الغاية التي ترمي إليها ألمانيا كنت دوماً نفسها دون تغيير .. تفريق الوفاق 
الثلاڻي . ومن هنا موقفها العجيب حيال فرنسا ‏ هو حيال روسيا أو إنكلترا . هذه 
اللعبة المتوالية بالتهديدات وعروض التقارب . 

وهكذا » في أيلول ۹٠۸‏ » قبل أن تنفجر الأزمة البلقانية » حدث حادث جديد 
فرنسي ‏ ماني في مراكش . فقد أوقفت الشرطة الفرنسية في الدار البيضاء جنوداً من 
اة الأجنبية ساعدم علاء القنصلية - إلألانية على المرب . هددت ألانيا أولاء م 
أمام القاومة الحازمة من الحكومة الفرنسية » التى يرأسها كلينصو قبلت اللجوء إلى 
التحكم . وأكثرأيضاً اقترحت على فرنسا حل المسألة امراكشية باتفاق فرنسي ‏ ألاني 
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أبرم في شباط ۱۹٠۹‏ : ووجبه اعترفت ألمانيا بمصالح فرنسا الخاصة في مراكش > 
ووعدت فرنسا بالحفاظ على المساواة الاقتصادية » وعلى الدولتين « إشراك مواطنيها » 
في الأعال التى محصلون على مشروعها . وبدا أن هذا الاتفاق أنهى المنافسة التى دامت 
من ۱۹۰۵ . 1 

وكذلك روسيا عوملت بق اوة من الانيا في آذار ۱۹٠۹‏ » ومع ذلك فنذ ۱۹۱۰ »› في 
مؤتر بوتسدام » تفاوض العاهلان ووزيراها بتقارب : ووعد كل منها الآخر بالتبادل 
بألا يساندا سياسة عدوانية من إنكلترا أو من الفسا . وأبرم اتفاق يصون المصالح العائدة 
لكلا البلدين في إيران وفي آسيا الصغرى . وكان القصد بالنسبة للدبلوماسية الألانية 
قبل كل شيء « إحراج الروس » حيال إنكلترا . 


وكان من الصعب الوصول بإنكلترا نفسها إلى الانفصال عن فرنسا وروسيا › في 

حين أن الرأي الإنكليزي كان يقلق كل يوم أكثرمن تسلح ألانيا البحري . وظنت 

الحكومة الألمانية بأا وجدت الوسيلة بإعطاء الإنكليز موافقتها على تحديد التسلح 

البحري مقابل تعهد الإنكليز بالحياد . ولكن إنكلترا كانت مستعدة لإبرام اتفاق 

استعاري مع الانيا من نفس نوذج اتفاقا ا مع فرنسا وروسيا » بيد اها رفضت أن 

تأخذ على عاتقها التعهد الرسمي الذي طلب منها . وإاستؤنفت المفاوضات ثلاث مرات 
e 141° ۰ 1۹°۹ (‏ ۹1۲ ) ولم تؤد إلى شيء . 


حادث آغا دير 


وإذن بقي الوفاق الثلاثي » ولكن من المسموح به الشك بصلابته » وعلى العكس 
يبدو أن وضع ألانيا القاري قد ثبت من جديد . كانت تثق بقوتا » ومقتنعة بأن طرق 
القوة كانت وحدها ناجعة » ولم تتردد الحكومة الإمبراطورية في اللجوء إليها من 
جديد » عندما أظهرت هما الظروف أا تتطلب ذلك › فی ۱۹۱۱ » في مراكش . 
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وي الواقع » في مراكش » إن الاتفاق الفرسي ‏ الألاني لعام ٠۹٠۹‏ قد افلس » إا 
لمطالبة ألانيا » وإما لحذرفرنسا . ولم يتوطد التعاون بينها . ورأت ألانيا أن أملها 
خاب وبجشت عن فرصة لإظهار استيائها . وتكفلت الحوادث وفرنسا نفسها بتقديها 
> وذلك باحتلال فرنسا فاس ومكناس والرباط في ۱۹١١‏ » ما دفع الإسبانيين بالحال 
e‏ إلى مناطق نفوذم التي اعترف لمم بها . ولكن فرنسا | سبق معنا » أ 
تأخذ تفويضاً بالشرطة إلا ف موانئ مراكش الغربية . ولا شك أا ذكرت حالة 
الاستعجال » وهي طلب النجدة من الأوربيين ومن السلطان : ومبادهتها لاتتجاوز 
على الأقل الإطار المثبت في مؤتر الجزيرة » وبالتالي أعطت مأخذا لألمانيا . وي الأول 
من تعوز ۱۹١١‏ تلقت الحكومة الفرنسية الرأي الرسمي بأن سفينة حربية ألانية أرسلت 
إلى أغادیر في جنوب مراکش . وهذه السفينة أي تكن إلا سفينة ذات مدافع > ولم يکن 
القصد رسياً إلا حماية الشاريع الألانية في المنطقة . وفي الواقع » لاأحد يكن أن 
يخدع : إن ألمانيا أخذت رهناً لإجبار فرنسا على أن تقدم فما تعويضات . 


الاتفاق على التعويضات : 

إن ضربة أغادير أحدثت رد فعل شديد أكثر ما توقع له ف برلين . ان يؤمل أن 
العلاقة لل تكن إلا مع فرنسا : لقد اصطدمت بإنكلترا التي لم تشأً بأي ن ترك ألانيا 
تتوطد على الساحل المراكشي . وصرح الوزير البريطاني لويد جورج بتصریح مهدد : 

في مأدبة عامة » بعد أن أكد تعلق إنكثترا بالسلام » خت خطابه على النحو التالي : 
١‏ ومع ذلك إذا فرضت علينا حالة › لا يكن أن يحافظ فيها على السلام إلا بالتخلي عن 
الحالة العظية والحسنة التي حققتها إنكلترا في قرون من الجهود البطولية المتوجة 
اجاح » وبواقع أن تعامل إنكلرا » في مسائل تقس مصاها الحيوية » ا لول يكن 
فا وزن في مجلس الأمم ‏ أصرّعلى ذلك عندئذ مها كلف الأمر » سيكون السلام 
خا خسفاأ » ولا يكن لبلد عظم مشل بلدنا أن يقبله » . 
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إن فتح المناقشات في مثل هذه الظروف » ومتابعتها وسط لات صحافة حادة 
وبر لمان كان أمراً صعباً » ومع ذلك فان رئيس مجلس الوزراء الفرنسي جوزيف كايو 
کان نصيراً لاتفاق مع الانيا ؛ وهذه أمام المقاومة التي لاقتها » خفضت متطاباتا . وعلى 
هذا النحو أمكن التوصل إلى معاهدة ٤‏ تشرين الثاني ۱۹١١‏ » ويموجبها › تخلت 
فرنسا » مقابل حرية عملها في مراكش » إلى ألانيا بجزء من الكونغو الفرنسية . 
الانعكاسات الأولى : 

كانت هذه المعاهدة أبعد ماتكون عن التهدئة » وانتقدت برارة . والألان بخاصة 
أبدوا خيبتهم . وأخذوا على حكومتهم أا تراجعت أمام فرنسا . وفي فرنسا صادق 
البرلان على المعاهدة » ولكن التنازل عن « أرض فرنسية » في عز السلام - وتحت تهديد 
الحرب » » شعر به جرح . 

في مجلس الشيوخ صفق للخطاب الذي دافع به رئيس الوزراء الجديد بوانكاريه »› 
عن المعاهدة » ولكن هلل لرد كلهنصو : « عن حسن نية » نريد السلام »> نريده لأننا 
بحاجة لتعمير بلدنا . ولكن » أخياً » إذا فرضت علينا الحرب فسيجدوننا ( تصفيق 
حاد على كل المقاعد ) . الصعوبة بين ألمانيا وبيننا هي هذه : هي أن ألمانيا تعتقد أن 
منطق نصرها هو في السيطرة والنفوذ ونحن لانعتقد بأن منطق إخفاقنا يكون في 
التبعية ( تصفيق ثان على كل المقاعد ) نحن أنصار سلام - محبون للسلام لقول الكامة 
الصحيحة ۔ » ولكن لسنا خاضعين ولن نقبل قرار تنازل وسقوط يجك به جيراننا . لقد 
أثينا من تاريخ عظي » ونريد الحفاظ عليه ( استحسان بالإجاع »> جلسة ٠١‏ شباط 
۲( . 

هكذا كانت نتيجة صدمة أغادير » ويبدوأن المسألة المراكشية أصبحت ملولة 
ولكن النزاع الفرنسي - الألاني اشتد . فن هذا الجانب أو ذاك يتصور احتال حرب » 
وكان الكثيرون ييلون إلى التفكير بأها غير مجتنبة » ونظرآ هذه الفرضية » طلبت 
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الحكومة الألانية التصويت على قوانين عسكرية جديدة . وعملت الحكومة الفرنسية 
على شد أواصر الوفاق الشلاثي . وتأمن التفوق البحري الفرنسي - الإنكليزي بأفضل 
توزيع للأساطيل . وحشدت فرنسا قواها البحرية في البحر المتوسط » وإنكلترا في 
الأطلسي . وتوضح الوفاق السياسي لأول مرة بتبادل مذ كرات دبلوماسية ( ۲۲ ۔ ۲۲ 
تشرين الثاني ۲ )C‏ . 

« خصت الحكومة الإنكليزية بعبارات رسمية حرية علها . واحتجت بأن التسوية 
البحرية « لاتعتد على تعهد بالعمل معا في حالة حرب » . واعترفت فقط « بأنه إذا 
كان لحكومة ما دواعي جادة للخوف من هجوم من جانب دولة ثالثة » دون أي إثارة › 
أو من الاعتقاد بأن السلام مهدد » فعليها أن تفحص مباشرة مع الحكومة الأخرى ماإِذا 
كان على الحكومتين أن تعملا معا باتفاق لمنع العدوان ولتأمين الحفاظ على 
الا 

وبدا أيضاً أن توضيح الحلف الفرضسي الروسي ضروري . لأن موقف الحكومة 
الروسية » أثناء الأزمة المراكشية » لم يكن أقل تحفظاً من فرنسا في ۱۹٠۹‏ في سياق 
الأزمة البلقانية . وتم الاتفاق العسكري باتفاق بحري » وتوطد تعاون حي أكثر من 
قبل بين الحكومتين » تعاون » لا ينفي » من الجانب الفرنسي » يقظة غير منقطعة › 
لأن البادهات الخطرة غالبا للدبلوماسية الروسية كن من طبيعتها أن تخلق في الشرق 
تعقيدات جديدة تخشى فرنسا من أن تخاطر وتجر إليها . 
الحرب الإيطالية ‏ التركية : 


عادت الحالة من هذه الجهة مقلقة بشكل واضح . إن حوادث مراكش أيقظت كل 
الأطاع . وكان صداها المباشر أزمة متوسطية » وهي إرسال حملة إيطالية إلى طرابلس 
والحرب الإيطالية . التركية ( ۱١۹۱۲-۱۹۱۱‏ ) . 

لقد عملت إيطاليا على قبول أطماعها في طرابلس ( ليبيا ) بالاتفاقات التي تمت مع 
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إنكلترا وفرنسا وروسيا » ا معاهدات التريبليس . وبعد أغادير » عندما ظهر أن 
فرضسا أخذت مراكش وألانيا الكونغو » رأت أن الوقت قد حان لتأخذ نصيبها . 
ورفضت تركيا كل التنازلات . وأعلنت الحرب » واستولى الإيطاليون على طرابلس 
الغرب ( في ۷ تشرین الأول ٠١۹١١‏ ) . 

ولكن العرب » في داخل البلد » المؤطرين بضباط أتراك قاوموا مقاومة غير 

نتظرة . وعندئذ وسع الإيطاليون ميدان علياتم ؛ وبالرم من مقاومة النسا » نقلوا 

الحرب إلى الأرخبيل > واحتلوا رودس وجزر الدوديكانيز »> حتى إم ها جوا الدردنيل 
- دون نتيجة - ولم تذعن تركيا للتفاوض إلا تحت ضغط إمبراطوريتي الوسط » عندما 
رأت نفسها مهددة بحرب أخرى في البلقان ( تشرين الأول ۱۹١۲‏ ) . 
التألب البلقاني : 

كانت الأزعات تول بها فا وتم تشاب هرا من 5١‏ ال 1۹6 : 
ويإضعاف تركيا أفادت الحرب الإيطالية ‏ التركية كتوطئة ومقدمة لحرب بلقانية › 
وجا عام من الدول اة ضد الشيك العقان المابق:: 

هذه المجمة » أثارنها أيضاً الحكومة التركية بظيشها : لقد كانت قومية أكثر منها 
ليبرالية » وتخلت على « تارنيك » ماكيدونيا حيث كنت حالة السيحيين أقبح ما كانت 
قبل الثورة . ولم ثنته إلا بتكوين اتحاد ضدها من كل خصومها : يونان » صرب »› 
بلغار » العازمين على الإفادة من الوضع لتحرير ماكيدونيا وتحقيق برناجهم القومي . 
وتحالفت بلغاريا مع صربيا م مع اليونان ( آذار- أيار ۹١١‏ ) ؛ ووعد الجبل الأسود 
الصرب بالمساعدة . وهكذا تألف تألب بلقاني مع مساندة سرية من روسيا . 

والمعاهدة الصربية ‏ البلغارية » حلف هجومي ودفاعي » برت تحت جاية روسيا 
وتتوقع تحكي روسيا . والحكومة الفرنسية م تعرف نصها إلا في آب ۱۹١١‏ » عندما 
ذهب پوانكاريه إلى سن - بطرسبورغ « فقد ذكر في الحال أن المعاهدة لاتحتوي نبتة 
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اللملكتين السلافيتين » لأن روسيا متخذة حكا في كل المسائل . وأبديت ملاحظتي إلى‎ 
2 ازوف( و کا رة یا ان هدا الفاق رای اول اتشاق جرب‎ 
فأجاب الوزير الروسي « با أن صربيا وبلغاريا ملتزمتان بألا تعلنا الحرب دون موافقة‎ 
روسيا » فان هذه باستطاعتها أن ارس حق الفيتو الروسي الذي يؤمن الحفاظ على‎ 
السلام » ولن تقصر أبداً » وف الواقع أن الفيتو الروسي - مخلصا كان أو لا - لا يفيد‎ 
ت کا غ ای ای یک ف ا ر اا‎ 
الشرقية ( يجب ) أن تسوى بالدم والحديد » . وهاجم المتألبون في تشرين الأول‎ 
والفاجأة الكبرى لأوربة » التي تعتقد بتفوق الأتراك العسكري » أنهم كانوا في‎ . ۲ 
كل مكان غالبين » البلغار في كيرك - كيليسيّة > والصرب في كومانوفو واليونان دخلوا‎ 
ك م من القسطنطينية »مام‎ ٠١ سالونيك . ولل يوقف الجيش البلغاري إلا على‎ 
. خطوط تشاتا ل جا‎ 
: سلام لندن وحرب بلغاريا‎ 

وفجأة وجد أن توازن أوربة وسلامها مهددان من جديد . وظهر نص الحلفاء 
البلقانيين كثأر لروسيا من إمبراطوريتي الوسط . فقد أصيبت ألمانيا في جاهها بنكبة 
الأنراك الذين عامتهم وجهزتهم . وأصيبت السا بصورة خطيرة أيضاً بانتصار الصرب »› 
واستعدت للتدخل . 

صرح الوزير النساوي برختولد الذي خلف دارنتال الذي توفي في شباط ۱۹۱۲ › 
قبل افتتاح الحرب » بأن الفسا لا يكنها أن تقبل تضخم صربيا : « إن هذه الدولة 
السلاقية الصغيرة ستكون قطب جذب مستدم لكل العناص اليوغوسلافية في البوسنة 
والهرسك » وكرواتيا » وسلافونيا » ودالماسيا » وستؤلف خطراً على هدوء وأمن الفسا - 
هونغاريا . ومن المصلحة الحيوية لاملكية أن تنعها .. » وبعد الانتصارات الصربية : 
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« إما أن تحصل السا على ضمانات موثوقة لأجل رابطة اقتصادية - سياسية وثيقة مع 
صربيا المضخمة ... > وإما إذا م تفكر صربيا بالتخلي عن سياستها امناوئة للفسا ... > 
قان الملكية ستجد نفسها مضطرة لأن تصون بنفسها مصالحها » وهذا يعني بوضوح أن 
وجود صربيا كبرى مستقلة لا يتلاءم مع وجود الملكية الفساوية . 
وكان الاتجاه مع ذلك نحو الحل السامي للأزمة . لأن الوفاق الثلاثي بدا مصالحاً ء 
وحتى في ألمانيا نفسها لاقت سياسة النسا مقاومات . ووقع الأنراك تهيدات خطة لندن 
٠١ (‏ يار ٠١١١‏ ) التي لم تترك همم في أوربة إلا القسطنطينية والمضايق . وأمام المعارضة 
المهيأة من الفسا ومن إيطاليا > اضطرت صربيا واليونان إلى التخلي عن كل مؤسسة على 
ساحل الأدرياتيك ؛ وسد الطريق عليه يإمارة البانيا التي انتقل تاجها إلى ضابط 
اا ا ۰ 
ولكن عندما كان القصد تسوية تقسي ماكيدونيا » بالرم من كل جهود روسيا › 
تفتت التألب البلقاني . وحاولت بلغاريا » هجوم مفاجئ » سحقق حلفائها » الىذين 
أصبحنوا منافسیها ( ۲۰ حزيران ٠۹١١‏ » وأخفقت . وتعزز الصرب واليونان 
بالرومانيين » وسحقوا البلغار . وانتهت حرب بلغاريا القصيرة بعاهدة جخارست ( آب 
١‏ ).التي خصت صربيا واليونان بالقىم الأعظم من ماكيدونيا . وأفاد الأتراك من 
TE)‏ 
إخفاق السا وروسيا : 
في منتصف العام ۱۹١١‏ توطد السلام في البلقان . ولكنه كان سلاماً ضعيفاً . لأن 
بلغاريا لم تقبل بهزيتها » والهسا أفلست سياستها » وما كانت لتنتظر إلا فرصة ملاة 
للأخذ بثأرها على حساب صربيا . 
ويعام بشواهد إيطالية . بأا أرادت أن تتدخل لصالح بلغاريا ضد الصرب في 
قوز ۱۹١١‏ . ومنعها من ذلك موقف إيطاليا وألانيا : « إذا هاجت النسا صربيا فن 
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الواضح أن ( تعهدات التريبليس ) لا تتحقق . هذا العمل الذي تقوم به لجسا ا الحاص › 
لأن لاأحد تقريباً يفكر بهاجتها . ومن الضروري بأن يصرح بهذا إلى الفسا بشكل 
رمي » ( برقية جيوليتي » رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ) . وقال الوزير الإيطالي 
إلى سفير الفسا : « سيسك بك من أذيال سترتك الطويلة المشقوقة من الخلف 
( ردنغوت ) » إذا کان هذا ضرورياً » . 

وروسيا نفسها م تكن راضية عن النتائج التي حصّل عليها » لأا لم تحل لصالحها 
قضية المضايق ا كنت تأمل . وأكثر من ذلك » في انون الأول ۱۹۱۲ » على أن جارالاً 
ألانياً > لهان فون ساندرس سيقود الجيش الأول التركي »› في القسطنطينية : وهذا معناه 
« تسلم برلين مفتاح القسطنطينية والدردنيل » وهذا ماصرح به وزير روي . وأمام 
الاحتجاجات الروسية سي لهان مفتشآ عاماً للجيش التركي . امتياز شكلي محض 
اکتفت به روسيا مؤقتاً » بانتظار ظروف أكثر ملاءمة لتحقيق مقاصدها . 

> - معراييفو ‏ الحزب الأوربية ( حزیران ۔ آب ٠۹١۶‏ ) 

تہد یدات الحرب : 

هكذا ظلت الحالة العامة عكرة ومقلقة . وعلى جانىي الحدود ظلت العاطفة 
القومية في حالة يقظة أو محرضة بحملات الصحافة » والخطب الرسمية » وتكاثرت 
الحوادث كأعراض سابقة تدل على شىء آت مثل نزول المنطاد الألاني زبلن في مدينة 
لول الرة ن 0 ار الان رق اى 0 
نیسان ۱۹۱۲ ) » الزاسیون عوملوا بشکل سيءَ من قبل ضباط بروسیین في ساقرن 
( كانون الأول ۱۹١١‏ ) - وتكاثفت الدعاية للجامعة الجرمانية قي إلانيا . وف البلاد 
اليوغوسلافية » تحول المياج المعادي للفسا إلى إرهاب . 

ومن الوجهة الرسمية » كانت العلاقات بين الدول صحيحة . وفي الواقع » أن الحذر 
كان سائداً . كل واحد ينسب للاآخر أفكار عدوان ويعجل بتعبماته العسكرية » وفي 
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ألانيا صوت على قانون يزيد بنسب كبيرة عدد الجنود وعتاد الحري (۴ قوز 
١‏ ) . وفي فرنسا رفعت مذة الخدمة العسكرية إلى ۲ أعوام ( ۷آب ۱۹١١‏ ) وخول 
قرض إلى روسيا لإنجاز وتحقيق برنامج عسكري واسع » ولا سا إنشاء طرق ستراتيجية 
ويجب أن تنفذ في مهلة ٤‏ أو ه أعوام . وكانت الأركان الألانية ترغب بالعمل قبل أن 
تم روسیا تعبئاتا » وتناصر حرباً وقائية وتحاول قبول الإمبراطور لوجهات نظرها . 

ف و ا هل اجار ن سی ا ف رة إل رن 
الفرنسي » ج كامبون » قصة الحديث الذي أجراه غليوم الثاني مع ملك البلجيك ألبرت 
الأول » > بجضور رئيس الأركان فون مولتكه . وقد وجد الملك ألبرت أن غلیوم « قد 
تغير تاماً : إمبراطو ر ألانيا لم يكن في نظره بطل السلام ضد التزعات الحربية لبعض 
الأحزاب الألمانية . فقد توصل غليوم الشاني إلى التفكير بأن الحرب مع فرنسا لا يكن 
اجتناما وأنه يجب الوصول إليها بين يوم وآخر . وكان يعتقد بصورة طبيغية بالتفوق 
الساحق للجيش الألاني ولنجاحه المؤكد - وال جارال فون مولتكه تكلم بالضبط مثل 
عاهله : وصرح هو أيضاً بأن الحرب ضرورية ولا يكن اجتناما » ولكنه ظهر مطمغناً 
أكثرأيضاً بالنجاح « لأنه قال لملك » هذه المرة بحب الانتهاء » وجلالتك لا يكن أن 
تشك بالماسة التي لاتقاوم التي سيتجر في هذا اليوم الشعب الألماني بكامله ... » . وفي 
غضون هذه الحادثة كان الإمبراطور في الحقيقة مجهدآ وسريع الغضب والحدة . وكاما 
أثقلت السنون على غليوم الثاني » والتقاليد العائلية والعواطف الرجعية للبلاط › ولا 
ان السکر ن : کا فة بطر غل كر( رة ج ان :۲۴ 
تشرين الشاني ٠١١١‏ ) . وبعد قليل من الزمن لاحظ مراقب حايد » وهس الأميري ‏ 
هوس » في برلين نفوذ العسكرانية ( الروح العسكرية والموقف العسكري ) . وذهب إلى 
لفن ابقر لوز بر غرئ ا لائ درج عدت ا لر لألانيا.. 
وحالة التوثر المضطرم التي كان يعيش فيها هذا الشعب .. 
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حالة الأحلاف : 

عندما بدأت سنة ۱١١١‏ » كانت انيا ميل إلى الاعتقاد بأن الحالة العامة كانت 
ملاع ها . فقد نجحت في تجدید التریبلیس ( كانون الأول ۹١۲‏ ) بل وشدت أواصره 
باتفاقات جديدة عسكرية وبحرية ( ۱۹١۳‏ ) اشتركت فيها إيطاليا . ولا شك في أن 
المساندة الرومانية » منذ حوادث ۱۹١١‏ ء يشك با > ولكن كانت تأمل بساندة بلغاريا 
وتركيا . وأمل ألانيا الكبير كان في موقف إنكلترا الذي بدا أنه تبدل لصالحها . 
والاتفاق الإنكليزي - الألماني » الذي يتناول خط حديد بغداد ( بغداد باهن ) وإفريقية 
البرتغالية » كان على وشك الوصول إلى غايته . ويعتقد في برلين أن إنكلترا » في حالة 
نزاع بلقاني » لن تدع الروس » وأنه بدونا » لن تجرأً فرنسا أن تتعهد بشيء . ومن 
جهة أخرى كانت الحرب المدنية مدد في إيرلندة ؛ وھیاج العہال تکاثف في روسيا ؛ وف 
فرنسا بلغ تزاع الأحزاب درجة استشراء لم يسيع بثله . واستنتج من ذلك أن الوفاق 
الثلا لن يكون في حالة تقاوم « حك قوة » جديد . 

وبرهن الحادث أن كل هذه الحسابات كانت خاطئة جزئياً . فإايطاليا كان ها 
اتفاقات مع الدول كلها » ولذا لا يكن أن يجك مسبقاً على موقفها . والنتيجة الأكثر 
وضوحا للحرب البلقانية كانت تعزيز صربيا » و هذا تفا حالة السا . والحلف 
الفرنسي - الروسي كان أصلب كثيراً ما يفترض في المعسكر الآخر . وتصلب أيضاً بواقع 
أن الوزير الفرنسي بوانكاريه » الذي سعى بنفاذ في ٠۹١١‏ لشد أواصره » انتخب رئيساً 
للجمهورية ( انون الثاني ۹١١‏ ) . أما إنكلترا > فن الصحيح أا كانت ترغب بتحسين 
علاقاتما مع ألمانيا » ولكنها برأي السفير الألاني نفسه » ظلت على الأقل متحدة بشكل 
وثيق مع قرنسا . 

« يجب ألا يكون لدينا في ذلك أي شك » بأنه إذا كان على إنكلترا أن تختار بين 
فرنسا وألمانيا » فستقرر للأولى ... إن إتقاذ فرنسا » بالنسبة للإنكليز » ضرورة سياسية 
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مطلقة كضرورتنا في الحفاظ على السا ... وإني لأسف بشدة » بالرع من براهيني 
التكررة على هذه النقطة الرئيسية » بأن هذا الواقع يلاق أيضاً شكوك في ألمانيا . 
وعليه يراد السلام في إنكلترا . ولا يرغب في أن تكون مضطرة للمشاركة قي حرب لمنع 
انتقال في التوازن الأوربي . ولنتجنب كل ظاهرة يكن أن تجعلنا نعتقد بأتنا نريد أن 
نزعج النظام الحالي . هذا هو الشرط الذي بدونه لايكون غري مستعدا لإرضاء 
رغباتنا ولإقامة الصداقة الألانية » ( رسالة الأمير ليخنوسكي ) » سفير ألمانيا في لندن . 

إذن كانت الحالة في ٠۹١١‏ مختلفة جداً عما كانت عليه في ۹٠۹‏ . وإذا أخذنا بعين 
الاعتبار حالة الأحلاف فإن « محك القوة » يوشك أن يثير حرباً عامة »> وفي الواقع 


آثارها . 
اغتیال سراییفو : 


الحادث الأولي للأزمة الكبرى كان جرية سياسية أشعلتها القومية الصربية : وهي 
اغتیال سراییشو . ففي ۲٢‏ حزيران ۱۹١١‏ في سراييشو عاصة البوسنة » أطلق طالب 
بوسني شاب » امه برنسیپ رصاص مسدسه على الأرشيدوق وريث السا وزوجته . 
ودل التحقيق عل أن الاغتيال کان قد هيء في بلغراد بساعدة موظفين وضباط صربيين 
ولم يلاحظ أي أثر لاشتراك الحكومة الصربية في الجرم . 
القرارات الفساوية ۔ الألمانية : 

أما وأن السا نما الحق في أن تطلب إصلاحات ( تعويضات ) لما حدث فلا أحد 
ينازع في ذلك . ولكنها كانت تدف إلى أبعد ك رأينا . وظهرت الفرصة لها سانحة 
« لتسوية حساباتما مع صربيا »و » حذفها كعامل سياسي من البلقان «. 

ولشثروع ضخم كهذا مليء بالأخطار » كانت مساندة الانيا لا مندوحة عنها : وقد 
أعطيت هذه المرة دون تحفظ . وجواباً على الرسالة التي كتبها فرانسوا ‏ جوزيف بخط 
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يده » وعد غليوم الثاني بأن يقوم بواجبه بأمانة كحليف . وقال لا يعتقد بأن « القيصر 
سيصطف إلى جانب قتل الملك » ومع ذلك فالفرضية لم تكن قابلة للإمال . ففي 
حادثات بوتسدام ( ٦ ١‏ توز ) في مجلس الوزراء النساوي ‏ الهونغاري ( ۷ موز ) 
درست بعناية الخاطرة بجرب أوربية وقبلت . 

إلا أن الوزير المونغاري الأول تيسزا صرح بأنه معاد لمجوم على صربيا » ونجح 
برختولد يإقناعه مذكراً بخاصة جزع ( نقيض الصبر ) ألانيا : « لايفهم في ألمانيا بأن 
نترك هذه المنافسة تمر دون توجيه ضربة » ( الكتاب الأحر الفساوي لعام ۱۹١‏ ) . وفي 
الواقع فقد غليوم الثاني صبره : « الآن وإلافلا ! ... مع الصرب يجب أن ننتهي 
وبأسرع وقت مکن » ( تعلیق على هامش تقریر لسفیره في فينا ).وفي ٠١‏ تموز اتفق 
تيسزا وبرختولد على الشروط التي يجب فرضها على صربيا » « شروط أن يكون قبوما 
على هذا النحو مستحيلاً » . وقرار مجلس في ٠١‏ يتوقع « تصغير صربيا لصالح الدول 

الأخرى ( بلغاريا » ألبانيا » اليونان » رومانيا ) » ( الكتاب الأحر) . 

وما أن اتخذ القرار حتى تقاسمت إلفسا وألمانيا الأدوار . تكفلت ألمانيا بسحق 
صربيا . والفسا في « حصر» الحرب ليا بقاومة كل تدخل من دولة أخرى › وهذا 
يعي روسیا . 

إن اذ كرة التي وجهت إلى مونيخ في ۱۸ توز من مفوضيه باقاريا إلى برلين تقول : 
« في مصلحة حصر الحرب ليا » ستبداً إدارة الإمبراطورية علا دبلوماسياً لدى الدول 
الكبرى وبالحال بعد تسلي المذكرة الفساوية إلى بلغراد . وبالاستناد إلى واقع ق 
الإمبراطور في رحلة في الشمال وأن رئيس الأركان الكبرى ووزير الحربية في بروسيا في 
إجازة » ستزم بأا فوجئت بعمل النسا » وبالضبط بنفس الدرجة التي فوجئت الدول 
الأخرى نها . وستحاول الحصول على مشاركة الدول لوجهة النظر هذه وهي أن الحلاف 
بين الهسا وصربيا هو قضية تخص هاتين الدولتين فحسب ... » . 


- YA - 


لقد كانت المسألة معرفة ما إذا كانت معارضة ألمانيا تكفي لاحتواء روسيا » وإلا 
إنذار إلى صربيا : 
ومع ذلك » أثناء اتخاذ هذه القرارات الخطيرة سرا » كانت التصريحات السامية 
تغدق على أوربة . وذهب غليوم الثاني في سفينة جوالة في بحر الشمال . وبعد أن اطبأن 
رئيس الجهورية الفرنسية بوانكاريه ورئيس مجلس الوزراء فيفياني نصف اطمئنان 
أحرا في ٠١‏ تموز لزيارة القيصر في البلاطات الإسكاندنيافية . 
وفجأة في ۲۳ توزمساء - انتظر حتى يغادر الزوار الفرنسيون سن بطرسبورغ - 
سل الإنذار الفساوي إلى بلغراد . وكان أمام الحكومة الصربية ٤٢‏ ساعة لقبول الطلبات 
الآتية دون تحفظ » وهي : أن تستنكر علناً وتتعهد بقمع الدعاية الموجهة ضد الفسا 
بآخر شدة » وتحذف كل المنشورات » وتحل كل المعيات ذات النزعات المعادية للفسا » 
وأن تزاقب التعلم المعطى في المدارس » وأن تعزل الضباط والموظفين الذين تدل عليهم 
الحكومة الفساوية » وأن تقبل بشاركة الفسا في البحث عن الجرمين وفي قع الحركة 
المدامة في صربيا . 
وفي غداة ۴٤‏ تقوز » عندما عرفت أوربة بنود الإنذار » أدركت بالحال أن معناها 
كله : الحرب > وليست الحرب الفساوية - الصربية فحسب »> بل الحرب الأوربية . 
تطور الأزمة : 
من الجمعة في ۲۶ تموز » تاريخ نشر الإنذار » إلى السبت في الأول من آب » تاريخ 
إعلان ألمانيا الحرب على روسيا » كان الأسبوع الذي مض درامياً مثقلاً بالحوادث 
ومثقلاً بكل قلق العا المتقدن . 
أما مراحل الأزمة الأساسية فهي الاتية : 
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في ٠١‏ تموز » قطع الفسا العلاقات الدبلوماسية مع صربيا . 

في ۲۸ توز » إعلان حرب الفسا على صربيا . 

في ٠١‏ توزالأمر بالتعبئة العامة في روسيا . 

في الأول من آب الأمر بالتعبغة العامة في فرنسا وف ألانيا » إعلان ألانيا الحرب 
على روسیا . 

في بضعة الأيام هذه من هم الرجال الذين يتعلق بهم مصير الملايين من البشر ؟ في 
النسا الإمبراطور العجوز فرنسوا > جوزيف ۔ ۸٤‏ عاماً - ووزيره الأساسي الكونت 
برختولد » وكان أميراً كبيراً ضعيف الممة يشمز من کل شيء . وي الانيا غليوم 
الثاني »الذي عاد من جولته البحرية في ۲۷ توز بعد الظهر » كان مندفعا أكثر من أي 
وقت مضى ؛ والمستشار بتان - هولقيغ موظف وجداني ‏ دون كبير سلطة ؛ وفي روسيا 
نيقولا الثاني الضعيف والوزیر سازونوف مريض ومتردد › وبين هؤلاء جیعاً لا يوچد 
رجل إرادة وميزة . وكان الأحرار الإنكليزفي السلطة . وكان عند أسكويث وغري 
الكثير من العقل » إن لم يكن الكثير من الوضوح . أما رئيس الدولة الفرنسية ورئيس 
الحكومة : پوانكاريه وقيقياني »> فقد كانا في البحر » عند عودتيا من روسيا . ونزلا في 
فرنسا في تموز ۲۹ » متأخرين ليستطيعا التدخل بنشاط . 

كانت الحوادث تتعاقب بسرعة » بحمى متزايدة من ساعة لساعة . ومن طرف 
لآخرفي أوربة » تتكاثر الساعي الرسمية أوالسرية وتنشابك ولا يكن إلا أن نختصرها 
هنا » هذا مع العالم في الوقت نفسه أن كثيراً من هذه المساعي كان الرأي العام بجهلها . 
قطح العلاقات المساوية - الصربية : 

لقد سلم الإنذار الفساوي في ۲١‏ تموز» وفي ٠١‏ منه . وطبقا للخطة المقررة . 
أعربت ألانيا على لسان سفرائها أن الشاش يب أن يبقى منحصراً بين الفسا وصربيا 
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« وأن كل تدخل من دولة أخرى يثير » بلعبة الأحلاف » تتائج لاتدخل ق الحسبان 
حفر 0 

والفسا » من جهتها » عجلت ووضعت أوربة أمام الأمر الواقع . وفي ٠‏ تموز › 
بعد أن تلقت صربيا نصيحة روسيا وفرنسا » سامت جواما على الإنذار : فقد قبلت » 
مع بعض الحيطة » كل الطلبات المقدمة إلا وإحداً منها - تعاون السا في التحقيق 
القضائي - » واقترحت تحكم حكة لاهاي أو الدول . ولكن السا طلبت القبول دون 
تحفظات : وبعد نصف ساعة من أخذ المذكرة الصربية » غادر مثلها بلغراد . وكانت 
ا لحكومة الفرنسية كانت مقررة على القيام بالتزام اتا كحليف » ولكنها رفضت أن تتخذ 
واهية مبنية بخرق على معلومات مغلوطة . 

ا ا اکت ق کن ا 
ملامًاً > حتى في برلين حيث دهش من التشدد الفسناوي . وعلق غليوم الثاني على هامش 
الوثيقة ‏ التي قرأها فقط بعد ثلاثة أيام > ف ۲۸ - : « هذه نتيجة لامعة لأجل مهلة ٤۸‏ 
ساعة ! إا أكثر ما يكن أن ينتظر ... نجاح عظي معنوي لفيتا » ولكن يجب إزالة 
كل سبب للحرب . وبعد ذلك لن آمر أبداً بالتعبئة » ( الوثائق الألمانية رم ۲۷۱ ) . 


التهديد بتدخل روسي : 

ماذا ستفعل روسيا ؟ هذه هي النقطة الرئيسية الأن . وبعد أن احتج 
سازونوف » بعنف ضذ موقف السا وأٌلانيا » صرح بأنه مستعد ( في ٠٢‏ توز ) إلى 
قبول تسوية من طبيعتها الحفاظ على استقلال صربيا . ولكن الحكومة الروسية كانت 
عازمة على ألا تذهب إلى أبعد من ذلك » على ألا تترك صربيا لتسحق » وعلى ألا 
تتنحمل خزياً جديداً : وباعتادها على مساندة فرنسا » قبلت هي أيضاً الحاطرة 
بحرب . 
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هذه التسوية التي طالبت بها روسيا » لا يبدو أنه من المستحيل إيجادها . وسعت 
إنكلترا هما بنشاط . وفي ۲١‏ » اقترحت مؤقرآً رباعياً من - الانيا » إنكترا » فرنسا » 
إيطاليا ‏ > وفي الوقت نفسه دعيت الفسا » وصربيا » وروسيا للامتناع عن كل علية 
عسكرية . وهذا الاقتراح اصطدم برفض ألانيا . لأا سكت مدأ أن الحلاف 
الفساوي - الصربي لا يعني أحداً > ولذا لا يجب التأثير إلا على روسيا . وي ۲۷ »> 
عرفت في كل مكان بنود ألجواب الصربي » وظهر أن تشدده الهسا يشتبه به . واقترح 
غري بأن تتخذ المذكرة الصربية كساس لامفاوضة . ونقلت ألانيا الاقتراح الإنكليزي إلى 
فیتا » ولکن بعبارات باردة ذات مغزى . 


كتب بتان ‏ هوللشيغ إلى السفير الألماني تشيرشكي : « بعد رفضنا لاقتراح إنكليزي 
بمؤقر » من المستحيل علينا أن نرفض أيضاً هذه المبادرة الإنكليرية دفعة واحدة . 
وبرفض كل محاولة وساطة » سنكون بالإججماع مسؤولين عن الانفجار » ومقدمين 
كحرضين حقيقين للحرب . وهذا أيضاً يجعل وضعنا الحاص مستحيلاً في البلد الذي 
يجب أن نكون فيه معتبرين كجبرين على الحرب » ووضعنا يكون كذلك أكثر حرجا 
إذا ذهبت صربيا ظاهراً إلى بعيد جد في طريق التنازلات ... » ( الوثائق الألانية › 
رم ۲۷۷ ) . وي اليوم نفسه تلقى برختولد من سفيره في برلين سزو جيييني البرقية 
التالية : « إن الحكومة الألمانية تؤكد بأها لن تشارك هذه الاقتراحات » حتى أا 
معاكسة على الإطلاق لاتجاذها بعين الاعتبار » ولا تنقلها إلا لأا تعتبر املسعى 
الإنكليزي » ( الكتاب الأحرالفساوي › رغ ۸ ) - ويدع المؤرخون الألان أن 
سزوجيييني كان مسناً » وأصبح ضعيفاً » وأنه فسر بشكل أرعن التصريحات الألانية . 
والواقع أا اعتبرت في فينا صحيحة . ولقطع دابر حاولات الوساطة » ل تخش الفسا 
من الغوص أكثرفي الأعاق : وفي ۲۸ تموز أعلنت الحرب على صربيا . 


N 


المفاوضات الأخبرة : 

ومنذ ذلك المحين » يبدو أن الحرب لا يكن اجتناما » إلا إذا تراجعت روسيا . 
ولكن روسيا لم تفكر بالتراجع . ولم تتردد بين التعبة الجزئية والتعبشة العامة . 
وتقررت هذه التعبئة العامة في ۲۹ توز » ولكن عندما وصلت برقية من غليوم الثاني › 
أعطى القيصر أمرآً معاكساً » واكتفى بالتعبعة الجزئية - ضد السا - . 

والواقع في ذلك الحين أن موقف ألمانيا أصبح متردداً » وبناءً على التشدد الفساوي 
بدا ها أن القضية أسيء الالتزام با : إذ كان من الصعب « إسقاط مسؤولية الحلاف على 
روسيا » ومن لندن وصل الرأي المهدد بأنه « إذا جرت فرنسا وألانيا إلى الحرب » فإن 
إنكلترا لا يكن أن تبقى جانباً زمناً طويلاً » وعندئذ كثرت المساعي الألانية التي 
تضغط على فينا . وأوحى غليوم الثاني منذ ۲١‏ » وغري في ۲۹ » بعد أخذ الضان من 
بلغراد » أن على السا أن تقبل بالمفاوضة ؛ وأوص المستشار بهذه التسوية « بيإصرار 
وقوة » ( ۲۰ تموز) . 

بعد فوات الأوان » وحتى باعتراف بتان « الألة كانت في حركة » والتوجيه فر من 
يدي رڄال السياسة » ليكون بأيدي الأركان . فقد آبرق مولتکه زعم الأركن الألانية 
إلى فيتا باتجاه معاكس لبتان . وعندما انعقد الجلس الفساوي في ۲١‏ وز » كان ذلك 
لإعطاء جواب مراوغ للاقتراح الإنكليزي ولتقرير التعبة العامة . والأمر بالتعبئة 
العامة الروسية صدر في الأمس مساء - في ٠١‏ تموز الساعة ٠۸‏ _ قبل غيره . 
إعلان الحرب : 

« حتى آخر لحظة » صرح سازونوف » سأفاوض » . والواقع أن المبادهة التي 
اتخذتا روسيا وكذلك التشدد الذي أبدته الفسا » جعلا كل المفاوضات عبشا . ولإ تكن 
الحرب إلا قضية ساعات . وني ۲۱ تموز أصدرت الانيا إنذاراً مضاعفا : إلى روسيا ٠١‏ 
ساعة لتوقف « كل إجراء حربي » ؛ إلى فرنسا ۸ ساعة لتصرح إذا كانت تتعهد بالبقاء 
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حايدة . وعم مؤخراً ( في ۱۹۸ ) آنه في حال جواب إجابي - ومع ذلك غير محتل - أن 
ألانيا قد طلبت تسلي حصون تول وفردن » كضان للحياد الفرنسي » ومن الواضح أن 
مثل هذا الطلب يجعل الحرب لاعالة واقعة . 

وفي الأول من آب عندما انتهت المهلة ا حددة سلم السفير الألاني إعلان حرب أمانيا 
على روسیا 

وأجاب فيفياني « بأن فرنسا ستعمل ما تقتضيه مصالحها » . وفي الحقيقة إن 
الحكومة الفرنسية كانت مقررة على القيام بالتزام اا كحليف » ولكنها رفضت أن تتخذ 
مبادهة قطع العلاقات : ولتجنب كل حادث » تلقت الجنود الفرنسية الأمر أن تبقى 
في کل مکان على عشرة کیلومترات من الحدود ( ۲۰ توز) وفي الأول من آب تقررت 
التعبئة العامة في فرنسا وفي ألمانيا . وكل واحد من الطرفين كان ينتظر إعلان الحرب 
من الآخر . وفي ٣‏ آب أخيراً » أعلنت ألانيا الحرب على فرنسا » ذاكرة كسبب فهذا 
الإعلان » أعال العداء » التي ترتكب على أرض ألانية من طيارين فرنسيين - حجة 
واا نة رى كل مامات ما : 
إخفاق الدبلوماسية الألمائية : 

كانت الحكومة الألمانية تفقد آمالما الواحد بعد الآخر- أو أوهامها - لقد اعټقدت 
على أن التهديدات بالحرب تغيظ في فرنسا الأهواء السياسية وربا تثير الثورات 
الشعبية . والعكس هو الذي حدث . فأمام خطر اموت الذي يتهددها » شدت الأمة 
أواصرها - وسكنت الأهواء السياسية » وجيع الأحزاب حتى الاشتراكيين نفسهم » بالرغ 
من اغتيال جوريس » الزعم الاشتراكي المعتدل ( ١١‏ توز ) » التفوا حول الحكومة . 
وعت التعبئة في جو عزم هادئ 

إن الكاتب شارل بيغي الذي جند كلازم في الجيش البري الشابت على طلبه في 
الجيش الاحتياطي رة ۲۷١‏ ( قتل في اليوم الأول من معركة المارن في د أيلول ) كتب 
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في ۲۳ اب : « إن من لم ير باريس اليوم والبارحة لم ير شيعا ... » » وف ٤‏ آب : « لقد 
انطلقنا » نحن جنود الجهورية » من أجل نزع السلاح العام وآخر الحروب ... » . هذه 
هي العاطفة الأكثر انتشارا في فرنسا التي قوت القلوب : كان يجب القضاء على الروح 
العسكرية الألانية لتأسيس السلام وإنقاذ الحرية . 

ومن جهة أخرى » تخلت الدول المتحالفة عن قضيتها وتحزما . وفي ۴ آب نشرت 
إيطاليا تصريح الحياد » « إن الحرب نما صفة عدوانية لاتتفق مع الصفة الدفاعية 
الحضة للحلف الثلاثي » . وحذت رومانيا حذوها . « وذكر غليوم الثاني : إن الحلفاء 
انفصلوا عن وفاقنا جاص فاسد ! » . 


وفي المعسكرين » ينتظر بقلق قرار إنكلترا . والرأي الإنكيزي أسيء « إيقاظه » 
وكان يتردد أيضاً . والحكومة نفسها » كانت منقسمة جدا » ولم تستطع أن تقرر . وإذا 
رفضت لألانيا الحياد الذي كانت تطلبه منها مقابل « مزايدة قوية » فقد كانت 
تتخلص من الدعوات اللجوجة من فرنسا . وفي الأول من آب أرسل الرئیس پوانكاريه 
رسالة إلى املك جورج › وم يتلق إلا جواباً مراوغاً . ومع ذلك وجدت نقطة اتفق 
عليها جيع رجال السياسة وهي آنه يجب مها كلف الأمر » ألا يترك الألان يتوطدون 
ف ا و ی ا ری اا خا 
إنكلترا عن التردد . ومنذ ۲ آب كانت الحكومة الإنكليزية قد وعدت أن تدافع عن 
فرنسا ضد عدوان من الأسطول الألاني في بحر الشمال أو المانش » وكان ذلك منها 
النتيجة المنطقية للاتفاق البحري في ۱١۹۱۲‏ . 


ألمانيا وبلجيكا : 


کانت بروسیا » مع الدول الکبری الأخری » قد وقعت معاهدات ۱۸۲۳۱ ۔ ٠۸۳۹‏ 
التي تضمن حياد بلجيكا الداتم.. ولكن للغلاب بسرعة واطمئنان » قررت الأركان 
الألانية أن تتجاوز الدفاعات الفرنسية في الشرق باجتيازاللوكسمبورغ وبلجيكا › 
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ومنذ ۲ آب اجتاح الألان دوقية اللوكمبورغ الكبرى التي كان حيادها مضوناً باتفاق 
۷ » وني اليوم نفسه أخطرت أُلانيا بلجيكا بأن تفسح مالا مرور جيوشها . وكان 
رفض الحكومة البلجيكية قاطعا وأتبع في ا لجال بامجوم على لييج وقطع العلاقات 
الإنكليزية الالمانية ( ٤‏ أب ) . 

أجابت الحكومة البلجيكية بأن بلجيكا كانت قد قامت دوماً بواجب حيادها 
« بروح حياد أمين صادق » » ول يكن هنالك « مصلحة ستراتيجية » يكن أن تبرر 
« خرقاً للحق » » « ولو قبلت الاقتراحات التي أعامت ا رسمياً لضحت بثرف الأمة 
وف الوقت نفسه لخانت واجباتا حيال او » . وصرح المستشا رالألاني على منبر 
الرايخشتاغ : « نجد أنفسنا في حالة دفاع مشروع وضرورة لاتعرف قانونا . لقد احتلت 
جيوشنا اللوكىمبورغ > ورا تغلغلت في بلجيكا » وهذا على تقيض أوامر حق 
البشر ... ولكننا عامنا أن فرنسا وقفت مستعدة لاجتياح بلجيكا . وفرنسا كان 
پا مکنا أن تنعظر . أما نحن فلا ... وهكذا فقد اضطررنا أن نتجاوز الاحتجاجات 

البررة لحكومتي اللوكسمبورغ وبلجيك . الظلم » أتكام بصراحة » الظام الذي نرتكبه 

هذا الشكل سنصلحه متى يتحقق هدفنا العسكري . إن من هو مهدد في النقطة التي 
نحن فيها » ويناضل في سبيل خيره الأمى › بحب ألا يفكر بشيء آخر إلا بإحداث 
ثامة » وي المساء كان لبان آخر لقاء مع السفير الإنكليزي : وقال : « إن الإجراء الذي 
اتخذته الىكومة الإنكليزية كن فظيعاً لآخر درجة : لاشيء إلا لأجل كامة - الحياد - 
كامة ق زمن الحرب لا يؤخذ ها في الغالب أي اعتبار » لاشيء إلا أا قصاصة ورق › 
وبريطانيا العظمى ستذهب لتحارب أمة من نفس الأرة » لاتطلب أفضل من أن 
تكون صديقتها ... » ( الكتاب الأزرق الإنكليزي › ر ٠١١‏ ) . 

إن خرق الحياد البلجيكي » وكامة الستشار بتان - هولفيغ - « لاشيء إلا ها 
قصاصة ورق -أحدثتا وقعاً ني العام كله . وبدا أن ألانيا عندها القوة امادية : ولكنها 
وضعت ضدها القوى المعنوية . ۰ 
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المصل العاشر 
تطور العام والتقنية والاقتصاد 
الصبفات العامة 

لقد كان التقدم العامي حادثاً مسيطراً منذ منتصف القرن التاسع عشر . فالفلسفة 
والتاريخ والأدب نفسه أشربت كلها بالروح العامية . وخلفت الواقعية والطبيعية 
الإبداعية ( الرومانتيكية  )‏ ومع ذلك حدث في آخر القرن رد فعل لصالح السر 
والفوق الطبيعي . وكان هذا العصر عصر الرمزية » والنظريات الجديدة التي يزع 
الفلاسفة بها تحديد دور العام بشكل ضيق . 

و۴ تطورت الحياة الاقتصادية والسياسية » تطورت الحياة الفكرية وتجددت 
بسرعة متزايدة » وتحررت من كل نظام » وأصبحت نشاطاً حاراً قليلاً ولا يخلو من 
فوضوية . 
أسباب الاتطور الأساسية : 

كانت الحياة الفكرية متأثرة » في النصف الثاني من القرن التاسع عثر بالتغيرات 
الكبرى التي حدثت في النظام الاقتصادي والسياسي والاجتاعي » وتطورت بسرعة . 
على أن هنالك حادثين أساسيين سيطرا على هذا التطور وها : التقدم العامي والتقدم 
الد يوقراطي . 

إن العلل » بسعة تقدمه في هذا الدور » سيطر على الحضارة كلها » وطبع بطابعه 
الحاص جيع أشكال النشاط الفكري . وجهز الفنانين بتقنيات جديدة » والمفكرين 
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والكتاب بفاهي جديدة وطرق عمل جديدة . وكان ميعها مصدر إلمام . وهكذا امتد 
تأثیره » وما زال تد یوما عن یوم وبازدیاد لاحد له . 


ول يكن نقوذ التقدم الديوقراطي بأقل من نفوذ العم وتقدمه . فمن ذلك أن 
هنالك مؤسستين ديوقراطيتين تبنته) الدول المهدنة وها : التصويت العام » والتعلم 
العام . وكأنت نتائجها مباشرة : فن جهة » توسع الجهور ؛ ومن الجهة الأخرى › 
الازدياد السريع في الإنتاج الفكري . فقد ازداد بشكل فائق لاسايق له عدد قراء 
الكتب والصحف والجلات وعدد الحضور في المسارح والهثيل المسرحي › وعدد زوار 
المتاحف والمعارض » وعدد حضور الحفلات الموسيقية . ۴ ازداد عدد طبعات الكتاب 
حى بلغ الألوف » وعدد الصحف اليومية مايزيد على المليون . وبالتالي تحولت 
ظروف العمل الفكري وتحسنت بالنسبة لبعض المؤلفين الذين استطاعت مؤلفاتهم أن 
تصل إلى الجهور الواسع ا عظم خطرها بالنسبة لأخرين ؛ وكذلك للإجابة على 
الطلبات الختلفة للجمهور المتزايد » حتى أصبح كل قارئ يجد ما يرضي غاياته من قدم 
وحديث بل وثوري أيضاً . وإذا كان النصف الأول من القرن مطبوعاً بتار الإبداعية 
والازاع العظي بين الإبداعية والإتباعية ( الكلاسيكية ) » فإن الدور المعاص يتصف 
بخاصة بالاختلاف الفائق للنزعات والميول والأهواء وامدارس والاثار ( المؤلفات ) . 


وما ساعد على تنوع الإنتاج في الحياة الفكر ية أن هذه الحياة نفسها م تبق محددة 
وموضعية . ولا شك في أن فرنسا بقيت أكثر نشاطا من غيرها على الصعيد الأدبي 
والفني » ومركزا يشع بالجاذبية . وظلت كذلك أيضاً كل من إنكلترا وألمانيا تظهران 
عبقريتها في الخلق والإبداع الأصيل . ويكن أن نذكر أيضاً إلى جانيم البلاد اللاتينية 
الأخرى » والإسكاندينافية والسلاقية ولا سيا روسيا . وحتق في خارج أوربة البلاد 
الجديدة الأميركية . وتعددت تيارات المبادلات بين بلد وآخر » وتوطد الاتصال بين 
الغرب والشرق - الأقصى الغني بالقوى الروحية . وفي هذا التوجه يكننا أن تقول إن 
الحياة الفكرية كالحياة الاقتصادية والسياسية نزعت في أيامنا إلى أن تكون دولانية . 
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١‏ التقدم العامي 

الحقدمة : 

منذ منتصف القرن التاسع عشر إلى أيامنا هذه شهد العالم تغيرات ما أ يشهد 
مثلها في ألوف السنين السابقة . وكان التقدم العامي › ولا سيا العلوم الفيزيائية › في 
أساس هذه التغيرات والتحولات التي تبشر بعصر جديد في تاريخ الإنسانية . فعلى 
الصعيد الاقتصادي » كان التحول فائقاً ومدهشاً في تجديد أدوات العمل والطرق وتركز 
المشاريع وزيادة الإنتاج والمبادلات » حتى بدا ثورة اقتصادية هما انعكاساتها العديدة في 
تحويل جرى التطورالسياسي . 

في هذه الفترة الزمنية التي لاتعد شيا مذكوراً في سياق الأزمة التاريخية » كانت 
التطورات متزايدة السرعة حتى أصبحت هذه السرعة في التحويلات صفة أساسية من 
صفات العصر الذي ندرسه . 

بين هذه التحويلات كانت التحويلات » التي تناولت الحضارة المادية » أعظمها 
تأثيراً . وفي الواقع » منذ بداية العصور التاريخية » منذ تركت صناعة الحجر المجال 
للصناعة المعدنية وموع الآلات » التي تستعمل » لم يتبدل بشكل حسوس . والتحول م 
يبدأ بالحدوث إلا في آخر القرن الشامن عشر في إنكلترا . ومع ذلك ظل حليا جداً 
ونا ف بادئ الأهرة م مالبث أن تعمم وتسارع انطلاقا من A0٠‏ . وأصبح 
بالإمكان القول بأن البشرية دخلت في عصر جديد » عصر الألة أو الحضارة العامية . 

على أن هنالك تحويلات أخرى سريعة كثيراً أو قليلاً تناولت البنية السياسية 
والاجتاعية للبشرية . من ذلك أننا نرى زيادة عظية في السكان » وبصورة خاصة في 
الطبقات العاملة . يضاف إلى ذلك أن الأهية العائدة للدول » ونظامها الداخلي قد 
تبدلا بصورة عيقة . وع النشاط سطح الكرة الأرضية كله . فحيث لم يكن في السابق 
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غير مساحات صحراو ية ¢ نبعٿث دول جد يدة : وتکاثرت العلاقات الدولية ووضعت 
قضايا سياسية جديدة أو حددت القدية . فإلى أي نفوذ عظم يجب أن تنسب هذا 
التغير الفائق العجيب . 


لامشاحة » إلى العم . فهو بتقدمه السريع غير مجرى التطور الاقتصادي أولا ‏ 
وبالمقابل مجرى التطور السياسي والاجتاعي . ولذا جسن بنا أن ندرس النشاط العلمي 
والتحول الاقتصادي لنرى مدى تأثير كل منها في حياة العصر . 
التقدم العامي وصفاته : 

لقد فاد النصف الثاني من القرن التاسع عشر من التقدم العامي الذي جرى في 
النصف الأول منه . فقد استټرت الحركة العامية في تقدمها بسرعة متسارعة لاتعرف 
الملل والكلل » ا اتسعت وتعقدت . وفي الحقيقة إننا كاما أدركنا الأمية الرئيسية 
للعلوم » ازداد تحسين نظام العمل العلمي في البلاد التقدنة . وكانت الحكومات مدعومة 
أو يقوم مقامها في هذا العمل بعض كبار الصناعيين الواعين للخدمات التي يكن أن 
يقدمها العم للصناعة . والتعلم العامي مافتى يتوسع في المدارس الشانوية › وفي 
ا لجامعات » وفي المدارس والمعاهد التقنية الآخذة بالتزايد ولتي يرتادها طلاب العلل . 
أن متطلبات هذا التعلم وأكثر من ذلك أيضاً متطلبات الصناعة كان من نتيجتها 
زيادة فائقة في الجهاز العامي - من عاماء وتقنيين - يضاف إلى ذلك ازدياد الخابر ء 
وتحسين الأدوات والتوسع التدريجي في البحوث العلمية والإتتاج العلمي . وقد سبقت 
الانيا وإنكلترا والولايات المتحدة فرنسا في هذا المضار . 

وتوسع الإتتاج ولد بدوره تخصصا متزايداً » وتقسهاً في العمل مدفوعاً حت 
النهاية . ولا شك أنه وجد أيضا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر عاماء كانت هم 
شهرة عالمية مل الألاني هامهولتز ( ۱۸۹٤١-1۸١١‏ ) » فقد كان فكراً وإسعاً قوياً انطلق 
من الطب وأكب على عام منافع الأعضاء ( الفيزيولوجيا ) والمولدات الحرارية » وع 
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البصريات » والكهرباء » وعم السمعيات » ولكن من الممكن القول اليوم إن عصر 
العقول العامة قد أقفل . لأن كل العمل العامي مال إلى التخصص في عار واحد »> بل في 
جزء صغير من هذا العا . ولكن هذا لا ينفي الثقافة العامة الضرورية والأساسية الذي 
تيز الإنسان المثقف عن غيره . 
ولعالجة هذه التجزئة أو التفتت في البحوث العامية » وجب أن يى بكل الوسائل 
التعاون العامي على الصعيد الوطني وعلى الصعيد القومي وعلى الصعيد الدولي . ولقد 
أمكن التوصل إلى ذلك جزئياً وبصورة ناقصة بنشر الصحف والجلات العامية وامصادر 
والمراجع والتقارير النقدية ولا سيا باحاضرات والندوات والمؤترات العامية . وهكذا في 
فوقرات بان 0۸ وش کاغر ٨۸۹۴‏ خدذت الرخدات الكهربائية الدرلية ١‏ ولك 
يبقى الكثيرفي هذا السبيل . وفي أيامنا لا يخلو كل عامل في المحقل العلمي من 
الاصطدام بصعوبات الاستخبار . 


الطرق : 
إن تقدم الخابر كان من نتيجته نمو الطلريقة التجريبية . وبعد أن كانت الطريقة 
حصورة في العلوم الفيزيائية والكهيائية › أصبحت أيضاً طريقة العلوم الحياتية ا لمؤسسة 
على الملاحظة وحدها . ثم توسعت وامتدت إلى العلوم النفسية » وبفضل تحسين الآلات 
والأدوات واستعال الطرق الحديشة في المنحنيات التي تمثل تغيرات المقادير والكيات 
التي هي قابلة للقياس » والطرق التصويرية »والسينائية » وأجهزة التسجيل . وهكذا 
أمكن بالتجر يب الحصول على نتائج مضبوطة ودقيقة بشكل متزايد » وقابلة لأن تصاخ 
بلغة رياضية ودساتير . 
- والطريقة العامية التجريبية ماانفكت في الواقع تنضم إلى الطريقة الرياضية . 
وهذه الطريقة بلغت درجة من المرونة وأصبح بإمكانا أن تتكيف مع التعقيد المتزايد 
في البحث والتنقيب . وإذا أخذت أعال العاماء الرياضيين في العصر الحاضر صفة 


A 


تجر يدية أكثرفأكثر فذلك لأنه وجد أن لاكتشافاتما تطبيقات عديدة في المسائل التي 
تضعها العلوم التجريبية » وهكذا فإن الفيزياء الرياضية أصبحت فرعاً هاما من 
الرياضيات . 


والطر يقة التجريبية أو الطريقة الرياضية كلاها خصبتان بالفرضيات النظرية 
التى تسلكها أو توحي با . فالتجربة » والحساب » والفرضية » هذه هي الطرق الثلاث 
الأسايا الع بومن مزجا د الق اللي فالانراء والاتتاح والتجارت 
والنظريات مهيأة دون انقطاع لأن تكون دعا مشترك متبادلاً . والتجارب والحسابات 
ولدت بدورها نظريات جديدة . وبالقابل ماإن تصاغ نظرية ف دستور إلا وتجري 
مباثرة من جميع الجهات تحقيقات تجريبية ورياضية توسع بدورها العام . ولقد 
استطاع العام الرياضي هاري بوانكاريه أن يقول : « إن دور النظريات لان تكون 
حقيقية » بل أن تكون مفيدة » . 
أولوية العلوم الرياضية : 

الإنتاج العامي العاصر موفور ومتنوع › ومن المستحيل هنا أن نعطي عنه لوحة 
ولو كانت مختصرة . ونقتصر هنا » بين الاكتشافات الأساسية » على الاكتشافات التي 
ها انعكاسات أكثر من غيرها نظرية كانت أم تطبيقية . 

وفي هذا الاعتبار » نلاحظ أن أول ما يفرض هو : أولوية العلوم الفيزيائية . فلقد 
توسع صعيدها حتى طغى على صعيد العلوم الأخرى التي أصبحت جزئياً على الأقل ها 
فروعاً . والمثال الضارب أكثر من غيره هو مثال الفلك الذي ظل حتى ذلك الحين فرعاً 
من الميكانيك : فقد أثير بتقدم عام الفيزياء الذي ساعد على تشكيل : الفيزياء الفلكية 
إلى جانب الميكانيك . وكذلك امتدت مبادئ وطرق الفيزياء إلى الكيياء : وتكونت 
الكهياء الفيزيائية . والكهياء بدورها اجتاحت الأرضية الحفوظة للعلوم البيولوجية 
ونا إثر ذلك عام جديد وهو الكهياء البيولوجية ( كيياء عار الحياة ) . 


ے١‎ 


استعهال النتائج الحاصلة : 


إن التتائج العلمية التي أمكن الحصول عليها في النصف الأول من القرن التاسع 
عشر كانت على درجة من السعة والخصب حت أنه كان يكفي تقويتها وتثبية 
رالاعا ا و فم ماد ااه ك . 

لقد حل فرينل مسألة طبيعة الضوء » وبرهن على أنه اهتزاز » وأنه ينتشر على 
أمواج . وثبتت نظريته بالتجارب العظية التي قام بها فيزو وفوكول اللذان نجحا 
بقياس سرعة النور بدقة في المواء وفي الماء ( ۸١٤١-٠۸6١۹‏ ) وطرق القياس الخترعة › 
على أيدي الجربين العبقريين » كان ها تطبيقات عديدة في الفلك » وف البصريات › 
وعا البلورة وحولا تقنية المشاغل البصرية والمراصد . 

نم جاء ماير وجول وأا أثر كارنو » وهؤلاء العماء الثلاة الكبار » الألانيان 

هامهولتز وکلاوزیوس » والإنکليزي وليام تومسون ۔ لورد كلفن - وأنجزوا تأسيس 
الولدات الحرورية » وأظهروا القية العامة لمبادئه ا المطبقة على كل الحوادث . 
والتجارب العديدة لعا الفيزيائي الفرسي رينيول » التي لم يتوصل إليها حتى ذلك 
العهد أحد » أعطت للعا الجديد أساساً ( قاعدة) ر مها فلا وان سن ها لحل 
النهائي لقضية تييع الغازات الي وجدها کايوتيه في ۱۸۷۸ . وقد أوجدت طريقة 
كايوتيه ومتميه تقنية التبريد مع كل تطبيقاتا الصناعية . 

وكذا الحال على صعيد الكهرباء المغناطيسية التي اکتشفها آمپير وفرداي › 
والتجارب » والقياسات » والتحسينات التقنية التي شارك فيها أيضاً فيزو ءوفوكول 
ووليام تومسون » أدت إلى تطبيقات علية.ذات أهية عظية . وتوضح البرق تحت الماء 
بعمل وليام تومسون )۱۸٦(‏ . وهي الألاني سهنس والإيطالي پاتشينوتي المبداً والعناصر. 
الأساسية لآلة المولد الكهر بائي التي تحققت في ۱۸٦۹‏ على يد التقني البلجيكي غرام . 
وكان هذا الاختراع أمية عظية شبيهة بأهية الآلة البخارية ومصدر كل الصناعات 


ا 


الكهربائية . والأميركيان غراهام بيل وغري خترعا المهاتف ( ۸۷١‏ ) الذي حذف 
السافات بواسطته  .‏ يجدر بنا أن نذ كر أن موظفاً فرنسياً امه بورسول اخترع منذ 
٤٠‏ جهازاً ينقل الأصوات ولكن لاالكلام . 
تطور الفيزياء: 

ومع ذلك فإن اكتشافات جديدة أخذت توسع أيضاً ساحة الفيزياء » وتجبرها علي 
تغيير كل مفاهيها النظرية »> وتجهز الناس بوسائل عمل حديثة » وتكشف أخياً في 
الطبيعة عن وجود قوى لا يشك فيها ولكن يكاد يبدأ رسمها الأولي » وهذه قضية 
الستقبل . 

كان الاكتشاف الرئيسى الأول : تحليسل الطيف ( ٦١‏ ) الذي يعود إلى 
فيزيائيين ألائيين » كيرشهوف وبونسن ٠‏ ودراسة الأطياف الضوئية كانت نتيجتها 
الباشرة إحداث ثورة في عالم الفلك والتعريف بالتركيب الكهيائي للكواكب واكتشاف 
الوحدة الكهيائية للكون . وبتنية دراسة الإشعاعات أدى إلى اكتشافات لاتقل عنها 

ومن جهة أخرى » استأنف العالم الإنكليزي ماكسويل الأفكار التي أذاعها فراداي 
وأظهر أن الوسط الذي ترجع إليه الأعمال الكهربائية » ليست غير الأثير المضىء » أو 
بشكل أصح » إن الكهرباء الغناطيسية والضوء ها شكلان ختلفان لحادث واحد 
۸۷١ (‏ ) . وقد ثبتت نظرية الكهرباء المغناطيسية للضوء بتجارب العال الألاني 
هرتز( ۸۸۹ ) التي برهنت على أن النوسانات الكهربائية تنتشر في الفضاء بأمواج > 
كالنور . وقد ساعد إنتاج موجات هرتزية تباعاً على تحقيق البرق اللاسلكي ( ۱۸۹١‏ ) » 
وبعد عشر سنوات ( ۹٠١‏ ) على هاتف اللاسلكي › الذي يرجع إلى عدة باحثين من 
جيع البلاد . 


وحصل تقدم جديد نظري في مغرفة الكهرباء والضوء » عندما استأتف العام ' 
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المولاندي لورنتزالفكرة التي طرحها هامهولتز » وخلص إلى بنية الجوهر الفرد للكهرباء 
وإلى وجود ألكترونات أو جواهر فردية ( آتومات ) كهربائية ( ۸۹۲ ) . وتثبتت 
النظرية الإلكترونية بتجارب الفيزيائي الفرنسي بيرّن والإنكليزي ج . ج تومسون 
اللسدين اسشا كل سام ية الإلكترونات وكا قان الوك القرة 
( الآتومية ) » التي كانت حتى ذلك المحين نظرية » دخلت في الصعيد التجريي . 

وفي الوقت نفسه وجدت نقطة استناد غير منتظرة في اكتشافات أخرى مدعوة 
لقلب العلوم الفيزيائية . ففي ۱۸١١‏ اكتشف العال الألاني رونتغن الأشعة السينية' 
( × ) وخاصيتها أن تجتاز بعض الأجسام الكثيفة . وفي السنة التالية كان الاختراع 
ادهش أيضاً وهو اختراع المحوادث.النشيطة الإشعاع على يد الفيزيائي الفرضي بيكيرل . 
م جاء عالمان آخران وها السيد والسيدة كوري اللذان أظهرا أمية هذا الاختراع 
واكتشفا أقوى الأجسام نشاطاً في الإشعاع وهو الراديوم ( ٠١٠١‏ ) . ودراسة النشاط 
امشع كان من نتيجتها النظرية التعمق في معرفة المادة : فع روثرفورد والمدرسة 
الإنكليزية أمكن التوصل إلى تصوير أثر الأتومات » وتعيين البنية الداخلية التي تدعو 
إلى التفكير بنوع من نظام شسي . ومن وجهة النظر العلمية كانت النتيجة المباشرة مهر 
الطب وال جراحة وصناعة وسائل جديدة لاملاحظة والعمل . ولكن ما زلنا في بداية 
الطريق الذي سيؤدي بشكل فائق إلى بعيد . 

وفي النقطة التي وصلت إليها الفيزياء > أعيد النظرفي كل المبادئ الأساسية . 
ويبدو أننا نقترب من مفهوم عام للكون » وإلى ثورة شبيهة وماثلة للثورة التي طبعت 
بطابعها عصر النهضة وبداية العصورالحديثة . وهذه هي الأمية التي يجب نسبتها 
للنظرات العميقة لعالمين ألمانيين > وهي نظرية الكانتا أو الكوانتا التي ذاعها پلانك › 
وهي نظرية نسبية الزمان والمكان التي أوضحها إينشتاين التي ما زالت تحقيق اتا 
التجريبية قائة على قدم وساق وتتلاحق تباعاً . 


E 


الكهياء المعدنية والعضوية : 

إن تقدم الكهياء يرتبط بصورة وثيقة بتقدم الفيزياء . ومن الصعب فصلها عن 
بعضهها . والاكتشافات العظية التي أتينا على ذكرها ترجع للکهياء ا للفيزياء › 
وبالتالي ها اتعكاسات على الصعيدين . 


وني الواقع » إن الحواجز التي كانت تفصل الفيزياء والكهياء سقطت تدريجياً . 
وبين الأعال الخصبة في هذا الاعتبار » يكن أن نذ كر أعال العال الفرنسي سنت - كلير 
دوقيل على حوادث الانفصال ( ٠۸١١‏ ) . لقد كانت نقطة انطلاق الأبجاث التي أدت 
إلى إيجاد الكهياء الفيريائية وإدخال الطرق الفيزيائية في الكهياء . والقوانين الأكثر 
أمية لاميكانيك الكهياكي أوضحها منذ ١۷١‏ الأميري جبس . وقاس الفرضي برتيلو 
سرعة التفاعلات الكهيائية وكية الحرارة التي تنشرها وأوجد على هذا النحو « الكهياء 
الحرارية » . 


ومن هة أخرى مقطت الخواجر بين الكهاء العدية زاليا المضو ية :ركن 
هذا من عمل برتيلو بصورة أساسية . فقد تقدم في الطريق الذي فتحه قوهلر . وحل 
قاماً قضية التركيب العضوي : وبتجارب حاسة دل على أنه يكن إعادة بناء معظم 
الركبات العضوية بطرق بسيطة في الخبر ؛ وحقق تركيب الأسيتيلين والبازين › 
والكحول ( ۱۸١۲-٠۸٠١‏ ) . وهناك عاماء آخرون فرنسيون » وألمان أدخلوا في الكهياء 
العضوية النظرية والقثيل بعلامات متفق عليها أي التثيل الأتومي اللذين ساعدا على 
اكتشاف عدد كبير من الأجسام الجديدة بل وحتى التنبؤ جزئياً بخواصها . 

وأدى تقدم الكهياء » كتقدم الفيزياء إلى تطبيقات علية لاعد ها . وأخذ مموع 
الصناعات الكييائية نسباً عظيهة : صنع الأسمدة الكهيائية » والمستحضرات 
الصيدلانية › والمواد اللونة الستخرجة من زفت الفحم الحجري » والحرير الاصطناعي 
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والنشادر ( آمونياك ) إلخ .. وحولت الكيياء كلياً على وجه تام تقنية الصناعة 
المعدنية ٤‏ وتقنية الحرب نفسها بصنع متفجرات جديدة وغازات سامة . 
الكهياء العضوية والفيزيولوجيا التجريبية : 

كاما تقدمت الكهياء العضوية » يرى سقوط الحواجز التي كانت تفصل العلوم 
الفيزيائية والعلوم البيولوجية . وهذه مرحلة جديدة أخذت تظهر أميتها شيئاً فشيعاً 
عظية ¢« نحو وحدة العم ومعرفة الخياة 

فن جهة » ان الكهياء العضوية » التي نشطت بتقدمها السريع » وسعت صعيد 
أبجانا حتى دراسة الحوادث الكهيائية مثل التي تحدث في الخلوقات الحية . وهكذا 
تشكلت الكهياء البيولوجية » التي تناولت اباخ ا العظهة السكريات والمواد الألبو 
مينوئيدية › والمواد الملامية والأنزيات ( دياستاز ) أو الكاناليزورات › العضوية التي 
تمارس با الوظائف المحياتية . 


ومن جهة أخرى » إن أم العلوم البيولوجية ء وهو عل الفيزيولوجياء قد نا 
وتوسع ا اقتبسه من طرق تجريبية عن العلوم الفيزيائية . فحتى ذلك المحين » ماعدا 
بعض السابقين الجريئين » لم يكن الفيزيولوجيون والأطباء ليعملوا إلا على حوادث 
اللاحظة . والرأي الشائع كثيراً كان في أن الطريقة التجريبية » الصالحة لدراسة 
الحوادث الفيزيائية » كانت عاجزة أمام حوادث الحياة . إلا أن كلودبرنار أحد كيار 
أساتذة العلل الفرنسي » أظهر الرأي المعاكس : وذلك بفضل التجريب الذي تعد عليه 
اكتشافاته الأساسية » وبخاصة على الوظيفة الغليكوجينية للكبد ( ۱٨4١‏ ) » أي الحاصة 
التى يلكها هذا العضو في احتفاظه بالسكر . ودل على مبادئ طريقته في مطوله : 
د مدخل إلى دراسة الطب التجريبي » ( ٠۸٠١‏ ) الذي أثاردوياً جدلياً . على أن 
الغالبية العظمى للأطباء أنكرت أولاً قية نظرياته واعتبروها طوبائية ؛ ولكنهم انتهوا 
أخيراً إلى مشايعتها » وعندما توفي كلودبرنار ( ۸۷۸ ) لم يفك ر أحد بنازعة أهية عله . 
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پاستور وعام الجراثي : 

هذه الطريقة التجريبية التي وضع كلودبرنار مبادئها » استعملها عام فرنني 
خن اتور( YY‏ 140 ) خير استعمال . لقد کان مجرباً عبقريا » أنجز علا واسعا 
وخصباً من وجهة النظر العامية » وحسناً من وجهة النظر الاجتاعية . 

تخرج باسبتور من مدرسة المعامين العليا » وكان كهيائياً . وان هو نفسه المشال 
. الحى للرابطة الوثيقة التق جعت منذ الآن العلوم. الفيزيائية والبيولوجية . لقد عرف . 
نحو ٠۸١١‏ بأبجحاثه الأصيلة في تركيب الكريستال . وكن هذا العمل منه تفطة انطلاق 
لعل الكيياء الفراغية التي تستخدم أبعاد الفراخ الثلاثة لوصف بنية الذرات . 

والكهياء نفسها قادت باستور إلى البيولوجيا ( عام الحياة ) . فن دراسة البلورات 
انتقل إلى دراسة « التخمرات » . فحتى ذلك الحين كان التخمر معتبراً كحادث كهيائي 
بحت . غير أن باستور قال بالعكس إن التخمر » مثل الجر » وتخمر الحليب »إلخ .. 
. سببه کائنات حية - ميٽ فيا بعد « جراٹيم » تتكاثر في وسط ملام » ولكل تخمر نوع 
خاص من الجراثم . وأخيراً إن هذه الجراثم لا يكن أن تولد بصورة عفوية » ولكن 
بذورها المتناثرة في الفضاء تسكن بخاصة وسط الغبار المتجمع ( ۱۸٦۲-1۸0۸‏ ) . ومن 
هنا تأسيس «عام الجراثيم » . وعرف باستور كيف يستنتج بالحال تقريباً نتائج علية 
هامة : فقد دل على أن الدواء الناجع ضد التخمر هو التسخين الذي يقتل أو يشل 
المائر الضارة ( ۱۸١۷‏ ) . والطرق المعروفة باسم « بسترة » طبقت أولاً على الجر » نم 
على الحليب وعلى الجعة ( البيرة ) . 


أبحاث في الأمراض المعدية : 
لقد تتابعت هذه الأعمال وسط جدل عنيف . وجعلت پاستور مشهوراً > وني 
٠‏ » عهدت إليه الحكومة مهمة دراسة مرض أباد آنذاك دود القز . وعرف أن امرض 


ا 


مرض طفيلي جود کالتخمر إل دخول النذؤرالتاتية عن الجارج ونجح ف القضاء 
غل الوتاء. 

إن دراسة الأمراض المعدية ( الإنتانية ) جذبت باستور . فقد بدأ بالعمل على 
الحيوانات » ودرس جرة الحراف » ثم هيضة الدجاج ا وضع وقررآن هذه 
الأمراض ترجع أيضاً إلى دخول الجراثم في العضوية » نجح في عزل هذه الجراثم » وفي 
زراعتها اصطناعياً > وفي توليد امرض بتلقيح هذه الزراعة . ثم حصل على اكتشاف 
رئيسي في ۱۸۷١‏ » وأظهر أن التلقيح هذه الجراثم التي أضعفت وخففت يستطيع أن 
يحفظ من امرض : هذه الزراعة التي خففت تؤلف لقاحاً . هذا مع العا أن الطبيب 
جثر كان قد اكتشف منذ آخر القرن الشامن عشر تلقيح الجدري » ولكن هذا 
الاكتشاف كان له صفة علية تجريبية لانظرية . وفي ۱۸۸١‏ » اكتشف باستور التلقيح 
الضاد للجمرة . ثم أخذ يدرس مرض الكَلّب » وبعد عدة سنوات من التجربة على 
الحيوانات » قررأخيراً » في ۸۸١‏ » ولا يخلو الأمر من قلق » أن يحاول حقن اللقاح 
على طفل عضه كلب كلب . ونجحت التجربة تاماً . 

عندئذ عرف باستور في العام كه بحسنا للإنسانية . وساعد اكتتاب دولي على 
تأسیس « معهد پاستور » في ۱۸۸۸ لدراسة الأمراض المعدية . وقبل عام على ؤفاته » 
في ۹٤‏ » شهد اكتشاف أحد تلاميذه وهو الدكتور « رو » صل يشفي من مرض 
الخناق « الدفتريا » . 


عظمة عمل پاستور : 
إذا أخذنا بقول عالم إنكليزي » إن عبقرية پاستور أرجعت لفرنسا فدية حرب من 
خسة مليارات دفعت إلى أمانيا بعد هزية ۸۷١‏ . وا مديح ليس فيه مبالغة ؛ إن عمل 
باستور كانت له نتائج مفيدة لا حصر ها . 
لقد تكامنا فيا سبق عن طريقة « البسترة » المطبقة الينوم في كل أجزاء العام 
VL‏ 


ومرض الجرة الذي أباد في السابق الحيوانات » قد زال تماما تقر يبا » بفضل التلقيح . 
وفي المدن الكبرى في كل البلاد تأسست معاهد باستور » وكوفح مرض الكلب بشكل 
ناجع . ومصل الدكتور رو سقطت الوفاة بالحناق ( الدفتريا ) من 2۷١‏ إلى 2۷ . 

إن المذهب الباستوري قدم للجراحة خدمات جلى لاتقل عن غيرها . فلقد ساعد 
على أن التعقيدات الحةية » التى تفسح مالا تقريباً لكل العمليات الحطيرة » كانت 
ناجمة عن جراثم منبعشة إما عن الغبار الجوي » وإما عن الجراح تفسه الذي يقوم. 
بالعملية أو أدواته . ومنذ ذلك الحين › باستعال « المطهرات » التي تبيد الجراڻم › أمكن 
التوصل إلى تجنب التعقيدات في معظم الحالات . واستطاعت الجراحة أن تجازف 
بالعديد من العمليات الجديدة . 

وأخيراً لقد أسست اكتشافات باستور ما يكن تسميته ب « المبحة الاجةاعية » 
فبفضلها استطاع الجتع القيام بالكفاح العقلاني ضد الرض » وينع بإاجراءات وتدابير 
صحية شديدة انتشار الأمراض المعدية » وتوقيف غزوات الطاعون والكوليرا على 
الحدود . وللشروع كاد يبدا » ولكن النتائج الحاصلة عظية . فلقد قال باستور نفسه : 
« سرون ک سيتعاظم كل هذا في الآجل » . 
دارون ونظرية التحول : 

بين الناقشأت النظرية التي أتاحتها هما العلوم الطبيعية الفرصة » في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر » وجد ما کان له دوي عظيم وكان هاماً بنتائجه ألا وهو نظرية 
التحو يل . فبعد أن دافع « كوفيه » ( ۱۸۴١ - ۱۷١١‏ ) بشدة عن نظرية ثبات 
الأجناس » ظهر » بعد عشرين عام من الأعال ».العام الطبيعي الإنكليزي « دارون » 
ونشر في ۱۸١۹‏ مطوله في « أأصل الأجناس » . وفيه استأنف النظرية التي قال بها 
« لامارك » ودم بان « جيع الحيوانات وجيع النباتات تشتق من أربعة ا غاذج 
بدائية » » ورا حت من واحد فقط . فعلى عكس لامارك الذي وضح بأن تطور 
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الأجناس بتأثير الوسط » جاء دارون وأوضحه « بالانتقاء الطبيعي » للأفراد 
الأوهوبين . 

وانتقلت نظرية التحويل إلى الصعيد الفلسفي على يد « هربرت سبنسر » 
وولدت المذهب الذي يرى في « التطور » القانون الأساسي لمال الفيزيائي والأخلاق 
( المعنوي ) . وفي الصعيد العامي كوفحت نظرية التحويل بحرارة ولا سها في فرنسا » 
على يد تلاميذ كوفيه . ولكن الجدل الذي تتابع حتى أيامنا ساعد على تقدم الع 
بالتحقيقات العديدة والتجارب التي أثارها . فقد برهن على وجود الإنسان المستحاثة 
أو ماقبل التاريخ . تكن « علم الإحاقة » أو امستحاثات أن يتشكل كعلم ميز . واتجه 
العماء الطبيعيون نحو دراسة المضويات الدنيا » نحو دراسة الوراثة والتغيرات . وهذه 
الأبحاث ولدت منذ آخر القرن التاسع عشر » نظرية جديدة مخصصة لأن تم أو تحل 
حل النظرية الدارونية . 
معرفة الأرض : 

إن جيع العلوم وبصورة أساسية العلوم الطبيعية » أفادت من التقدم الواسع الذي 
حققته معرفة الأرض منذ منتصف القرن التاسع عشر . فن وجهة النظر العلبية 
الحضة » كان حادثاً من الحوادث الأساسية في الدور المعاصر . 

وقد يكون هنا من الإسهاب والإطالة أن نعيد هنا رم التاريخ الذي هو درس 
عظم للنزاهة والتجرد والإرادة . ولكن يجب أن نتذكر أن القسم الأعظم من سطح 
الأرض » نحو ٠۸١١‏ » ما زال تساء معرفته أو تقريباً بكامله جهولاً » ولا سيا إفريقية > 
.وآسيا الوسطى » وأوستراليا الداخلية » والمناطق القطبية . أما قضايا « الجغرافيا 
الإفريقية » فقد حلت يد جماعة من المكتشفين الجريئين › وبينهم بارت مكتشف 
السودان ( ٠٠١-۱۸٤۹‏ ) » وسبيك لأعلى النيل ( ۱۸١۸‏ ) » ولفنغستون مكتشف نهر 
زامبيز والہحیرات الکبرى ( ۷٣ “۸٤۹‏ ) » وستاللي مكتشف الكونغو 
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٠ وآخرون انقطعوا للعمل الشاق لاكتشاف المناطق القطبية : عبر‎ . ) ۱۸۷۷-٠۸۷١( 
القشرة ال جليدية التي تغطي البحار القطبية . من ذلك أن الأميري پيري بلغ القطب‎ 
النرفيجي « آموندسن » عبر الجبال‎ ٠۹١١ والقطب الجنوبي بلغه في‎ » ۱۹٠۹ الشمالي في‎ 
والمضاب المتجمدة لقارة القطب الجنوبي . وهذا التقدم الحاصل ساعد في أيامنا على‎ 
رم خارطة عامة للكرة الأرضية بقياس . وتشکل فريق جديد وهام‎ 


ا 


« للعلوم الجغرافية » التي ها أيضاً تطبيقاتا العمليّة : وهكذا فإن دراسة التيارات 
الجوية والبحرية ساعدت على وضع طرق عقلانية لاملاحة . 
۲ - استخدام الآلات والحضارة العامية 

الحضارة في طريق التحول : 

إن تقدم العلوم » التي تعددت تطبيقاتما العملية إلى مالا هاية » كن منه أن 
المضارة تطور ت طا وبعمق . وكنتيجة طبيعية لتقدم العلوم » زعت الخارة ضا 
وبصورة أساسية لتصبح حضارة عامية أساساً . ويداً هذا التحول قبل منتصف القرن 
التاسع عشر بكثير . وكنا درسنا المراحل الأولى هذا التحول في إنكلترا أوفي فرنسا . 
ولکن وتېرته كانت في البدء بطيئة ٤‏ ثم مالبشت أن تسارعت بعد A0۰‏ < حسب إيقاع 
سرع أكثرفأكثر > كإيقاع التقدم العامي نفسه الذي ارتبطت به بصورة وثيقة . 
القوى اخحركة : 

إن الصفة الأساسية للحضارة العامية هي الوفرة لمتزايدة لمناع الطاقة الى وضعها 
العم تحت تصرف العمل الإنساني » وبالتالي الإنابة التدر ية لقوى الطبيعة مناب 
القوى البشرية واليوانية . 

وفي هذا الاعتبار نرى أن الاختراعات الأساسية كانت اختراعات « الآلة 
البخار ية »و «» المولد الكهربائي » و » الحرك ذو الانفجار » . 

E 


إن تاريخ الآلة البخارية يرجع ا رأينا » إلى آخر القرن الثامن عشر . ولكنها › 
خارج إنكلترا »› م تنتشر إلا ببطء . فنحو ۱۸٤۸‏ يكاد يكون في فرنسا ٠٠٠١‏ آلة بخارية 
ثل قوة ٠۰۰۰۰‏ حصان ؛ وعد ستين عاما أصبح العدد ٠٠٠,٠٠١‏ تعطي قوة مليونين 
ونصف من الأحصنة . والتقدم كان نفسه فيا يتعلق بالفحم الحجري الذي يفيد 
محروقات لإنتاج البخار : فقد استخرج في العام کله ٩۰‏ مليون طون في ۱۸٥۰‏ » 
وقرابة ٠٠٠١‏ مليون في ٠٠٠١‏ . وعلى هذا ففي النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
أثارت الاآلة البخارية والفحم الحجري وسائل الإتتاج والنقل . وظلت حتى أيامنا 
العوامل الأساسية للنشاط الاقتصادي وقوته . 


ولكنها ليسا الوحيدين » وتفوقها مهدد باختراعات أحدث . فنذ ۱۸٩۹‏ أدى 
تقدم الكهرباء المغناطيسية إلى اختراع « الآلة المولدة ‏ الكهربائية » » القادرة على 
تحويل العمل الميكانيكي إلى طاقة كهربائية وبالعكس . وفي العصر نفسه أظهر المهندس 
الفرنسي برجس كل الفائدة التي يكن الحصول عليها من الفحم الأبيض - كتلة الجليد 
الذائبة في شلال على الجبل - والاستخدام المنضم من الولد والفحم الأبيض ولد الصناعة 
امائية ‏ الكهربائية . وفي ۸۸۲ ء عندما حل الهندس الفرضسي الآخر » دوبريز » 
قضية نقل القوة إلى مسافة › بواسطة التيار الكهربائي » غا بسرعة استعال الفحم 
الأبيض كنبع للطاقة الكهربائية : فنحو ۱۹١١‏ » قدم لفرنسا قوة تقدر بأكثر من 
مليوني حصان . وفي أيامنا هذه يبحث بطرق ماثلة عن التقاط « الفحم الأزرق » أي 
استغلال حوض الطاقة العظم الذي يثله البحر مع مده وجزره وتياراته . 

وساعد اختراع مولد الانفجار على استعهال قوى أخرى أيضاً » ناشئة عن قدرة 
امتداد الغاز في الاحتراق . والفكرة كانت قدية جداً » ولكنها أ تدخل في العمل إلا 
نحو ۸١‏ مع المولد على الغاز لخترعه لونوار » وتأمن مستقبله باختراع مايسمى 
« دورة الأزمنة الأربعة » التي تعود إلى المهندس بو دو روشا ( ۱۸١١‏ ) . على أن أول 
حرك بأزمنة أربعة لم ينشاً إلا في ٨۸۷١‏ على يد الألاني اوتو : وهو أيضاً حرك على 
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الغاز . ونم مضت الفكرة في إنابة غازمائيات الفحم التي تشتعل بسهولة » بالبترول . 
والبترول افيف( البازين ) . واحرك على البترول الخفيف » الذي أعطى أحسن نتيجة 
نحو ۱۸ على يد اليكانيكي البسيط فوريست » أصبح الحرك الممتاز للسيارات » 
والطائرات » والملاحة تحت لاء . وبدفعة واحدة انتقل إتتاج البترول في العام من ۲ 
ملیون طون فی ۸۸۰ إلى ما یقارب ٠٥۰‏ ملیون في ۱۹۲١‏ . 

إن الفحم والفحم الأبيض والبترول هي اليوم الصادر الثلاثة للطاقة والأغذية 
الأساسية الثلاثة للالات الحركة التي تشغل غيرها بالألوف . 
التقنية الصناعية الجديدة : 

في الحقيقة إن التقنية الصناعية كلها أثيرت بتفية استخدام الآلات . ففي 
الصناعات النسيجية » كان اختراع الأنوال الميكانيكية قد سبق اختراع الألة البخارية . 
وبالرم من المقاومة العنيفة أحيانا من العال » فإن العمل الميكانيكي حل امحل العمل 
اليدوي بسرعة كثيرة أو قليلة » وكثيرة أو قليلة اما حسب الصناعات وحسب 
البلاد . وأنشأت عبقرية أو مهارة التقنيين آلات لا ناية ها قادرة على القيام بسرعة 
وبدقة أكثر من عل العامل » وإما على تنفيذ أعمال تتجاوز القوى البشرية » وإما على 
القيام ببضع لحظات بعال متتابعة كانت تتطلب في السابق جهداً طويلاً لمال مختصين 
عديدين : مثل الألة التي تصنع الآلات أو المطرقة الضخمة التي تعمل على البخار» 
وعلى 'المواء المضغوط ( ۱۸١١‏ ) في الصناعة المعدنية » والمكبس الدوار( ۱۸١۷‏ ) والة 
التركيب أو اللينوتيب ( ۱۸۸۷ ) لأجل الطباعة . 

وأسهمت جيع العلوم في تجديد وفي تحسين التقنية الصناعية » ولكن بين الجيع 
الكيياء . إن الأهية المتزايدة التي اتخذجا » في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ء 
الصناعات الكهيائية » قد ذكرناها آنفاً » ويكن أن نضيف بأنه لايوجد صناعة إلا 
وتعولت كثيراً أو قليلاً بالكهياء . وهكذا فإن الصودا التي يحصل عليها بن رخيص 
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بطريق سولفي ( ۸١١‏ ) قد غيرت وبدلت تقنية الصناعة الزجاجية » وصناعة 
الصابون ودباغة الجلود » وتبييض وتحضير الأقشة إلخ ... والمغال الضارب هو مشال 
الصناعة المعدنية . فنحو ( ۱۸٥۹-۱۸٠١‏ ) » وجد الإنكليزي « بسّهير » الواسطة لتغيير 
حديد الصلب إلى فولاذ » في قليل من الزمن وفي قليل من التكاليف . ولكن طريقته 
لاتصلح من أجل الفلزات الفوسفورية الغزيرة . ونحو ۸٠-۱۸۷۸‏ نجح إنكليزيان 
آخران وما« توماس » و « جيلكريست » إلى إبعاد الفوسفور باستخدام الكلس 
وا لماغنيزيا في المقلب . ومنذ ذلك العصر يبدا تاريخ النهوض العجيب للصناعة المعدنية 
في اللورين ( فرنسا ) . وساعدت الطرق الكهيائية أيضاً على الحصول »› بخلائط 
مختلفة » على أنواع من الفولاذ تدعى « الضولاذات الخاصة » › مستجيبة بذلك 
لمتطلبات تلف الصناعات . 


التقنية الزراعية الجديدة : 


فة فل ف الفعة الزراعة احمل ف العنة الصتاعة وقد ارت تلك 
التقنية بتقدم استخدام الآلة وبالتطبيقات العملية للكهياء . 


و هي الحال في الصناعة » بدأً التجديد في إنكلترا في القرن الشامن عشر » بفضل 
روح المبادهة عند كبارالملاكين الإنكليز . ومنذ ذلك الحين اخترعت بالتوالي آلات 
تتفق وتلام ختلف الأعمال الزراعية : نوارج » باذرات » حشات ميكانيكية »› 
حاصدات » حازمات إلخ ... وإلى جانب الحاريث المقرونة بالبقر أو الخيول » ظهرت 
حاريث تحرك بالبخار » وبالكهرباء » أو بالبترول . وتطبيق الحرك على الزراعة نغا 
بخاصة في الولايات المتحدة » حيث نجد أن كل العمل الزراعي يعمل بالآلة : بذارء 
حصاد » خزن الحنطة » تنظيف المحبوب في سخازن الحنطة . 

إن نشر المطول الأساسى الذي ألفه ليبيغ في ٤١‏ وهو بعنوان « الكهياء المطبقة 
على الفيزيولوجيا النباتية وعلى الزراعة » كان مصدرآً لتقدم جديد على درجة عظية 


- 


من الأهية . فقد برهن ليبيغ نظرياً على أن الأسمدة المعدنية أكثر نفاذاً . ومنذ ذلك 
الحين ساعد الاستخدام العقلاني للأسمدة الكهيائية ‏ فوصفاتية » پوتاسية » آزوتية - 
على زيادة قوة إنناج التربة وعلى الحصول على مردودات أكثر بكثير مما كانت في 
الماض . 
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هذا ولا كان الفلاح ذا مزاج حافظ » ويجذر بصورة غريزية التجديدات لذلك 
تحولت الزراعة ببطء أكثرمن الصناعة » إلا في البلاد الجديدة » مثل الولايات 
التحدة » وأوستراليا » والبلاد التي ھک أفضل تنظياً من غيرها 
كالدانهارك وألانيا . وحتى في فرنسا » تقترب التقنية الزراعية بالرغغم من المقاومات : إن 


عدد النوارج التي تفصل الحبوب عن i‏ کان یقدر ق ۱۸٦۲‏ ہ ۰۰ ۰ وفي 
۲ ب ٣٣٣٣٠۰١‏ ؛ وفي الدور نفسه انتقل عدد الآلات الأخرى اليكانيكية من 1٠٠٠١‏ 
الى ۲٠٠٠١‏ 


وسائل المواصلات والنقل : 

إن التحول العجيب وا لمدهش » الذي بدل بسرعة سهاء العام المعاصر » كان تحويل 
وسائل المواصلات والنقل باختراعات متعاقبة : السفن البخارية › السكك الحديدية » 
التلغراف » التلفون » السيارة » الطيارة » التلغراف والتلفون اللاسلكي . 

من هذه الاختراعات كانت الغلاث الأولى : السفينة البخارية » والسكة 
الحديدية » والتلغراف ‏ من اختراع النصف الأول من القرن التاسع عشر وقد انتشرت 
هذه ببطء شديد في فرنسا بخاصة أولاً > ونحو منتصف القرن كان استع الما مازال بعد 
استثنائياً . ولم تكن فرنسا لقلك في ۱۸٤۸‏ إلا ٠۹٠١‏ ك م من الطرق الحديدية » وكان 
الانتقال والترحال والسفر بالعجلات التي تقطره ا الحيول : الديليجانئس »أو 
الال - بوست . وهذه عجلة خفيفة . بأربعة أمكنة تدور ليل نهار خبباً بخمسة أو ستة 
أحصنة مدة ۵٥‏ ساعة ۔ يومان وريع اليوم - لتقطع المسافة بين باريس وليون . 
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والبضائع تنقل على يد متعهدين على مركبات ذات دولابين تسحبها عدة أحصنة 
الواحد منها خلف الأخر » والنقل بطيء السير وجل شهراً من مرسيليا إلى باريس . 
والرسائل تنقل بصناديق البريد . وفرنسا م تتبن إلا في عام ۸٤۹‏ استعيال الطابع 
البريدي الذي تبيعه الدولة بسعر ثابت » يدفعه المرسل » وهذا النظام سس في إنكلترا 
نحو ۱۸٤١‏ ويوجد منذ الثورة شبكة « تلغراف بصري » تساعد » بواسطة إشارات على 
المراسلة في بضع دقائق من باريس إلى المدن المامة » ولكن استعمال التلغراف كان خاماً 
بالدولة » ولم يكن مكنا إلا في أوقات الصحو . وكذلك بدئ بالاستعاضة عنه 
بالتلغراف الكهربائي - الذي اخترع في ۸١١‏ ؛ والخطوط التلغرافية الأولى التق وضعت 
انطلاقاً من ٥‏ لم تكن موضوعة تحت تصرف المهور إلا في سنة ۸٥١‏ . و البحر 
كانت السفن البخارية لاتمشل أيضأ إلا جزءاً ضعيفاً من المجولة الكلية 
٠‏ - ؛ ولم تكن أعلى من السفن الشراعية الكبرى لا بجمولتها ولا بسرعته ا : إ 
اجتياز المسافة من مدينة لوهافر إلى نيويورك کاثت تتم في ۱۸ إلى ۲١‏ يا 


توسيع الشبكة الحديدية : 


إن تنية الخطوط الحديدية كان العمل الرئيسي في الدور المعاصز » من ۸١١‏ إلى 
أيامنا . وهو الذي أسهم كثيراً في تكثيف المواصلات وبالتالي كنت له أكثر النتائج من 
كل نوع . وقد أصبح مكنا تقنياً بالتفية الموازية والمتضامنة مع الصناعة المخدنية . 

إن موع الطرق الحديدية المستغلة أوالتي في حيزالإنشاء في العالم م تتجاوز 
٠٠١‏ لم في ۱۸٥١‏ » منها ۲۴٠٠١‏ لأوربة . وبعد عشرين عاماء في ۱۸۷١‏ بلغ 
٠٠‏ لك م تقريباً » مقسمة تقريبا بالتساوي بين أوربة والولايات المتحدة ؛ وإن 
أول خط عابر للقارة الأميركية » « السنترال باسيفيك » دشن في ۸١١‏ بين نيو يورك 
وسان فرنسیسکو . وبعد اربعین عاماً › فی ۱۹۱۲ » كان يوجد على سطح الكرة أكثر 
من مليون كم من الخطوط الحديدية » منها ٠٠‏ لم للولايات المتحدة وحدها ءي ' 


وما يقارب ٠٠٠٠٠١‏ كم لأسيا . إن كل القارات » باستشناء إفريقية » كانت تجتازها 
القاطرة من الحيط إلى الحيط . 

إن الجرأة المتزايدة لههندسين غلبت تباعاً كل العقبات الطبيعية التي تعيق 
الواصلات في داخل القارات . إن الوديان العميقة » وأذرعة البحر تجووزت بجسور 
مقنطرة أو بجسور معدنية » مثل جسر فورث في إنكلترا > وقناطر غارابيت وفيور في 
فرنسا . والجبال اخترقت بأنفاق طويلة منذ نفق مون - سيني ( ۰ ) بطول 
۲ لتم » حتی نفق مپلون ( ٠۹۰١‏ ) وهو بطول ٠۹‏ كم . وني الوقت نفسه ازدادت 
سرعة وقوة القاطرة . واليوم القطارات « السريعة » تتجاوز أحيانا ٠٠١‏ كم في 
الساعة ‏ وتجتاز بخمس دقائق الطريق الذي كانت تازه الديليجانس في ساعة 
واحدة . والسفر من باريس إلى ليون يحټل سبع ساعات . إن ثلاثين قطاراً تصل 
الدينتين كل يوم . ومن الممكن أن يأخذ كل واحد منها من ۲ إلى ٠٠١‏ شخص . ومن 
جهة أخرى » إن قطاراً واحداً للبضائع يستطيع أن ينقل حولة ١‏ إلى ٤٠١‏ عجلة دفعة 
واحدة إلى رصيف الحطات الكبرى . 
ثمية الملاحة البحرية : 

لقد توضعت إلى جانب شبكة الخطوط الحديدية القارية » شبكة خطوط ملاحة 
بحرية تؤمن على هذا النحو على سطح الكرة تياراً من المواصلات مستراً . وإن خدمات 
النقل أصبحت على البحر أيضاً شبه منتظمة ۴ هي على البر . وهذا الانتظام » الجهول 
سابقاً » ار يكن مكنا إلا بفضل تقدم الملاحة على البخار . 

إن السفن البخارية الأولى كانت تحرك بدولابين ف لوحات موضوعة على جاني 
السفينة ومزعجة وسريعة العطب . ولكن تقدماً عظيا تحقق » نحو ۱۸۲۸ باخترإع دافع 
إلى الامام علي » وهو مروحة السفينة ( دوامة ) الموضوعة وراءها . وفي العصر نفسه 
بدئ ببناء سفن من الحديد » ثم » انطلاقاً من ۱۸۷۷ من الفولاذ . وأبعاد السفن » وقوة 
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الآلات الحركة ازدادت بالتدريج نظرا لهو المواصلات والنجارة . ونحو منتصف 
القرن » كان أكبر السفن العابرة للأطلسي تسع ۱۸٠١‏ طونو» وتحمل ۷١‏ مسافراً ؛ 
وبآلات من قوة ٠٠‏ حصان تقطع ٠١‏ ك م في الساعة وتجتاز الأطلسي في ٠۸‏ يوماً . 
واليوم » إن أكبر سفينة عابرة للأطلسي تتسع ل ٠٠‏ إلى ٠٠٠٠١‏ طونو » وتنقل ۲٠١‏ إلى 
تاف وقوة الها تجار ر وج 6٠٠‏ حضان رادها عل أن قط٠‏ 
إلى ٠ه‏ ك م في الساعة وتجتاز الأطلسي في ٠‏ إلى ٦‏ أيام - أقل من خسة أيام كان زمناً 
قياسيا للسبق - وكذلك توجد سفن كبرى للشحن » تنقل البضائع وجولتها تعادل 
جولة ٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ حافلة من حافلات الخطوط الحديدية . 


وعلى هذا فإن الملاحة تحررت تقريباً من الرياح والعواصف . وآمكن تأسيس 
خطوط لاملاحة عبر جميع البحار وتصل بتواريخ ثابتة . وبهذه الأعمال العظية المائلة 
أمكن اختصار المسافات على البحار كاعلى البر . وإحلال طرق اصطناعية حل الطرق 
الطبيعية : طرق قناة السويس في ( ۱۸٦١‏ ) » وقناة كيل ( ۱۸٩١‏ ) » وقناة۔ پاناما 
۱۹١١ (‏ ) . وكان هذه الطرق الجديدة انعكاساجا على الحياة الاقتصادية والسياسية 
للكرة . 
وسائل النقل الجديدة : 

حتى آخر القرن التاسع عشر » كانت الخطوط الحديدية والسفن البخارية الوسائل 
الوحيدة للمواصلات السريعة . ولكن التقدم الستر للعلوم » والميكانيك والتقنية 
الصناعية كان من نتيجته اختراع وسائل جديدة للنقل . 

على الأرض » انقصت المواصلات على الطرق اليرية بنجاح الخطوط الحديدية . 
ولكنها انتعشت تدريياً باستعال « الدراجة » ومخاصة « السيارة » . لقند اخترعت 
الدراجة نحو ۸١‏ وإانتشرت جداً انطلاقاً من ۱۸۹٠‏ » ولكنها ل تستطع عملياً إلا خدمة 
الواصلة على مسافة قصيرة . وبفضل اختراع إحاطة دولاب السيارة بإطار من 
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الكاوشوك المملوء ا > ساعدت السيارة على قطع المسافات الطويلة وبسرعة شبيهة 
بسرعة الخط الحديدي . وقد ظهرت الناذج العملية الأولى للسيارة على البخارف 
معرض باریس في ۸٩‏ . وإنشئت أيضاً سيارات كهربائية ولكن استخدام .الحرك ذي 
الانفجار هو الذي أمن نجاح الاخترإع الجديد : نجاح لدرجة أن عدد السيارات في 
فرنسا انتقل من ٥۰۰‏ فی ۸۹۲ إلى أكثر من ٠٠۰‏ في ۱۹۲۷ . وف الولايات المتحدة 
وجد ۲۲ مليون سيارة أي معدل وسطي قدره سيارة واحدة لكل خسة أأشخاص . هذا 
مع العا أن استخدام السيارة لم يكن بعد إلا في بداياته » ولكن الجر الحيواني آل إلى 
الزوال . وهذا ما وقع في المدن الكبرى » مثل باريس وغيرها . 

وعلى البحر لم تكن المواصلة حصراً على السفن البخارية › لأنه بي بكيات متزايدة 
سفن مجهزة محركات ديزل على البترول أو حركات كهربائية . ومن جهة أخرى حلت 
علا > نحو ۱۹١-٠۸۸١‏ قضية الملاحة تحت البحر . ولكن الغواصات ل تستعمل حتقى 
الان إلا کوسائل حرب وتدمیر . 


النقل الجوي : 

وي الدور نفسه » في آخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين » استطاع 
عام الميكانيك أن يسجل لصالحه تقدماً أكثر مفاجأة أيضاً » وهو فتح الفضاء أو« غزو 
القضاء » » الذي ظل زمناً طويلاً معتبراً كشبح غير قابل للتحقيق . ومنذ الآن انضمت 
الواصلات ال جو ية إلى المواصلات البرية أو البحرية . 

وبحث عن حل المشكلة ووجد بطريقتين ختلقتين : 
عا اللاحة الجوية والطيران . 

إن الملاحة الجوية أو الملاحة با لمناطيد - الأكثر خفة من المواء الذي يحملها ‏ كانت 
الأولى التي أعطت نتائج علية » ولكنها تقدمت ببطء . والاختراع من أصل فرنسى . 
ففوق باریس شوهد في ۱۸۸١‏ تطور منطاد الكابتينين رونار وكريبس » الأول الذي 
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أظهر بأنه قادر على العودة إلى ميناء ارتباطه بوسائله الخاصة . ثم إن الضابط الألماني › 
الكونت تزبلين » أنشاً مناطيد من غوذج جديد » تصبح غير قابلة للتغيير بواسطة آلة 
وقاية معدنية . ففي ٩‏ ء» طار منطاد تزبلين بقيادة الدكتور إيكار ونجح في القيام 
بأول جولة في عالم الطيران - ٠٠٠٠١‏ كم تقريباً على ربع مراحل في ۲١‏ يوماً منها ١١‏ 
يوماً للطيران - وريا »> بعد هذه المغامرة > خرجت الملاحة الجوية من مرحلة التجارب 
لتدخل في الصعيد العملي . 


الطيران » أي الطيران على شاكلة العصافير بواسطة أجهزة أثقل من المواء » غا 
بسرعة أعظم » وكعظم الاختراعات الكبرى » كان هذا الاختراع نتيجة أمجحاث وتجارب 
عديدة » متابعة معا في كثير من البلاد » في إنكلترا > وفي فرنسا » وفي ألمانيا »> وفي 
الولايات المتحدة . إن الطيار الأميري ويلبور رايت » أوضح ميكانيكية الطيران المقلد 
لطیران العصافیر وکان بحق اول « رجل عصفور » أو « طیار » قام منذ ۱۹۰٤‏ بطيران 
عدة کیلومترات . وانطلاقا من ۱۹۰۸ ولا سها في فرنسا تقدم الطيران تقدماً حاب : 
ففي ۲١‏ تموز ۱۹٠۹‏ ام المهندس الفرنسي بليریو على جهاز من اختراعه » بأول اجتیاز 
جوي لبحر المانش » من كاليه إلى دوفر . ومنذ ذلك الحين » اجتازالطيارون الألپ 
٠۹١١ (‏ ) » البحر ا متوسط ( ۱۹١١‏ ) » الأطلسي ( ۱١۱١‏ ) » احيط الماد ( ۱۹۲۷ ) 
واستطاعت الطائرات أن ترتفع إلى أكثرمن ٠١٠٠١‏ متر ارتفاعاً > متجاوزة سرعة 
۰ لم في الساعة . وبعد الحرب الكبرى ( ۱۹١۸‏ ) » تشكلت في كل البلاد شبكة 
خطوط جوية » مخصصة ف الخالب لتؤمن المواصلات السريعة » لأن الطائرات تلك › 
على وسائل النقل الأخرى » تفوقاً غير منازع : وهو التفوق في « السرعة » . والبريد 
الجوي لأمريكا الجنوبية مجتازف ٤١‏ ساعة المسافة تولوز- داكار  ٠٠٩٥‏ كم أي 
٠١ «‏ » ساعة أقل ما كان يلزم قبل ٠٠١‏ عام للصندوق البريدي لقطع ال ٠٠١‏ كم من 
باريس إلى ليون . 
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وسائل المراسلة : 
وأفادت المصالح البريدية من التقدم الذي تم بكل وسائل النقل » وكان وها 

عظياً . وفي السنة الأخيرة من القرن التاسع عشر › بلغ رة الرسائل » والبطاقات › 

والصحف » والطرود » الموزعة بالبرید في العالم کله ۲۳ مليار و ٠٠١‏ مليون . 


ومن جهة أخرى » جهزت الكهرباء المراسلة بوسائل جديدة مستقلة عن وسائل 
النقل . إن اختراع التلغراف الكهربائي ( ۸۴ ) ء ثم الهاتف ( ۱۸۷۷ ) جعل النقل 
الآني للأفكار إلى مسافة بعيدة مكنا . ونظراً لكون تركيبه قليل الكلفة . لذلك فان 
شبكات الخطوط التلغرافية والتلفونية نمت بأسرع من شبكات الخطوط الحديدية . وفي 
الولايات امتحدة وحدها تجاوز طول الأسلاك الهاتفية » في ٧۹٠١‏ ء اثنين وعشرين 
مليون كيلومتراً . وارتباط القارات بحيال مغمورة عبر احيطات كان صعب التحقيق . 
وبعد ثلاث حاولات يائسة أمكن النجاح في ۱۸١١‏ بتمديد أول حبل عابر للأطلسي . 
والطول الحا لي للحبال تحت البحار را تجاوز ٠٥٠٠٠٠‏ كم . 

وحصل أيضاً على تتائج فائقة أيضاً بالاختراعات الحديثة للتلغراف اللاسلكي 
۹١ (‏ ) والتلفون اللاسلكي ( ٠۹١١‏ ) . وليس للتلفون اللاسلكي سلطة تقل أعظم 
بكثير وأوسع من التلغراف العادي فحسب » وإغا يكن القول بأنه ظفر على كل أشكال 
العزل . فالسفن الجهزة با لماتف اللاسلكي » كالناطيد » والطائرات » تبقى على اتصال 
دام مع الأرض : وهذا ضان غين للأمن » وبفضله أمكن تجنب كوارث عديدة . 
وبانتشار البريد المتلقي في العام كله » من الكوخ الضائع في الريف الفرنسي حتى كوخ 
ساكنى المستعمرات الضائع في العواسج » يستطيع كل واحد أن يشارك في الحياة 
العالمية » ويكون برا بالحوادث اليومية » ويمع خطب الخطباء »أو الحفلات 
الوسيقية المعطاة على ألوف الكيلومترات . إن الماتف اللاسلكي أصبح الأن أقوى وسيلة 
لامواصلات والتقارب بين البشر . 


تحولات منوعة : 

وكثير من الاختراعات الأخرى أسهمت في تحويل الحضارة العاصرة » وغيرت 
الحياة العائلية والحياة الاجتاعية . ولا يكن التفكير بتعدادها كها . وبين أكثرها أهمية 
جب أن نذا كر بصفة مثال « الإضاءة الكهر بائية » و « السيها» . 

في النضال الدائم الذي يدعه الإنسان ضد الظلام ا ضد المسافة تحقق تقدم كبير 
منذ بداية القرن التاسع عشر » بالإضاءة بالغاز الى تحسنت وظلت حى أيامنا . فن 
اللو ا جر داي 25۸ أن الک ا کی ان دت ورا سیر لکن 
الإضاءة بالكهرباء لر تدخل قي الصعيد العملي إلا بعد اختراع « الفمعة الكهربائية » 
۱۸۷١ (‏ ) على يد الروسي يابلوشكوف واختراع « المصباح المتوهج » ( ۸۸١‏ ) على يد 
الفيزيائي الأميري أديسون . ومنذ ذلك الحين » بفضل غو الصناعات الكهربائية › 
استطاع النور الجديد أن ينتشر بوفرة في المدن والأرياف » ويضيء الشوارع ا في 
داخل المنازل ويحول كلياً المشهد الليلي لامدن الكبرى . 


والسينا الناشئة معا في وقت وإاحد عن الصناعة التصويرية والبحوث في التحليل 
والتركيب للحركة » وضحت في ۱۸۹١‏ على يد الأخوين لوميير الكهاويين والصناعيين 
الليونيين . وكان النجاح عاجلاً والهو فائقاً للعادة ولم يمع به من قبل . ففي العالم كله 
أصبحت السيها المشهد المفضل لدى الجاهير الشعبية . وإن الشعبية المعتادة هذه المناظر 
يجب ألا تنسي أن السينا » بوسائل التعبير التي تتلكها » يكنها أن تولد أأشكالاً جديدة 
للفن » لاسها وأا أصبحت أفضل وسيلة للتبسيط والتربية والبحث العامي . والسينا 
بانضمامها إلى اختراع الفونوغراف ( 1۸۷۸ ) » ساعدت الإنسان قي انتصاره على الزمان ‏ 
والمكان . والحياة يكن أن مضي » وتبقى مسجلة بأمانة تحت المشهد الثلاي للصورة 
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والحركة وإلكلام . وهكذا يكن أن تتألف الوثائق « الحفوظات المحية » للبشرية . 
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0 الثورة الاقتصادية 

التزعات الحديثة للحياة الاقتصادية : 

إن التقدم السريع لاستخدام الآلات والتطبيقات العديدة للعلوم على الصناعة › 
وعلى الزراعة » وعلى وسائل المواصلات » كان من نتيجتها المباشرة تحول الحياة 
الاقتصادية وظروف الإنتاج والمبادلة . وقد كان هذا التحويل على درجة من السعة. 
انطلاقاً من ۱۸١‏ استحق على إثرها الوصف بأنه « ثورة اقتصادية » . وهذه الثورة 
هي الواقع الأساسي الذي يسيطر على التاريخ المعاصر . 

وإذا أردنا البحث عن استخلاص ال لامح المميزة هذه الشورة » أمكننا أن نذكر 
ثلاث صفات أساسية : 


الأولى : هي الأهمية التزايدة لامشاريع الكبرى التي تتصرف برؤوس أموال عظية . 
وهذه الحركة لركز رؤوس الأموال تظهر بتفية الصارف ( البنوك ) الكبرى › 
واللامل الكبرى » والخازن الكبرى » والشركات الكبرى للخطوط الحديدية » 
والملاحة » والتأمين » إلخ ... 

الشانية : هي الازدياة العظم للإنتاج والاستهلاك . وما قلناه بشأن الفحم 
الحجري والبترول يصلح في الواقع لكل فروع الإثتاج الصناعي أوالزراعي › وعلى 
هل ل ااج ا ف الا د ف ال ار فاا فلو 
طون نحو ٨۷١‏ » وأكثر من ٠٠١‏ مليون نحو ٠٠٠١‏ . وإنتاج السكر ازداد بأربعة 
أضعاف : ۲۲ ملیون کنتال في ۱۸٦۰‏ ؛ ۱۰۸ کنتالات ۱۹۰۱ . 

الثالشة : توسع المبادلات بشكل لاخدله . وهذه المبادلات تتناول كل أنواع 
البضائع ‏ مواد أولية ضرورية للصناعة ؛ محاصيل غذائية » إتتاجات مصنوعة - 
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تكاثرت بين جميع الدول » وبين جميع أجزاء العام كاما تقدمت وسائل النقل » وبالتالي 
فان الحياة الاقتصادية تجاوزت الحدود وأخذت صفة دولية . 
الصناعة الكيرى : 

حتى منتصف القرن التاسع عشر » ما زال استخدام الآلات قليل الانتشار بعد »> 
والفوذج العادي والطبيعي للتنظم في الصناعة كان المشغل » حيث كان رب العمل 
يشتغل بنفسه مع عدد صغير من العبال . وبالرغم من وجود بعض المراكز المشهورة 
يإنتاجانا الخاصة - ليون لصنع الأقشة الحريرية ‏ » كانت الصناعة في حالة بعثرة : 
وعلى العموم كانت كل منطقة تصنع معظم بضائعها الضرورية لسكانها . وكانت الصناعة 
تجري ببطء » وبكية صغيرة على قدر الحاجات » والمنتجات التي تصنع باليد كانت 
غالية الْن . 

ومع ذلك فإن التنظم الصناعي بدا يتحول » ولا سيا في إنكلترا . إن بعض 
الصناعات » ويخاصة غزل القطن » قد ثارت بوقت أبكر من الأخرى بسبب 
الاختراعات الميكانيكية . وقد شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر وض وظفر. 
الصناعة الكبرى التي أصبحت اليوم الفوذج الطبيعي للتنظم الصناعي . 

والآلات تكلف غالياً » وتتطلب على العموم أبنية كبرى » ولذلك أخلى المشغل 
الكان لامعمل . وهذا المعمل يثل في الغالب رأسمال من عدة ملايين » ويجمع مات » 
وأحياناً ألوف العال ويشكل بهم جيشاً صناياً يعمل تحت إدارة معامين مساعدين أو 
مهندسين . وبالتالي فإن المسافة أصبحت شيا فشيئاً عظية » بين ربوبية العمل التي 
تلك رؤوس الأموال وجهور العال المأجورين : ومن هنا تظهر المشاحنات والخلافات 
التي عكرت الجتع بشكل عيق . 

ومن جهة أخرى » إن السهولة المتزايدة في النقل ساعدت المعامل على البعد عن 
الهلك :وع عل الارجج ست قطي أن جامس رص الو الركة 
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والمواد الأولية : حول المناجم والموانئ . موانيع بحرية أو نهرية . وعلى هذا وجد 
« مركز الصناعات » . والأحواض الفحمية أصبحت بصورة أساسية مناطق نشاط 
صناعي کثیف . وقد شوهد في قليل من الزمن نمو مدن کبرى مثل : روبيه › 
توركوان » كنيتز » لودز ‏ التي هي ليست إلا اجتاع معامل » أو حتى - لوكروزو » أو 
ايس - اللتين ليست كل منها غر معمل واحد عظم ضخم . وكان من نتيجة قركز 
الصناعات « نمو السكان المدنيين »> . 

ونشطت الصناعة الكبرى بالتقدم التقني وبتوسع التجارة معا » ولذلك زادت 
قوتا بالتدريج في الإنتتاج . وللا نذكر إلا مثالا واحداً نقول إنه نحو ۱۸۳١‏ » كان 
العامل النشيط يعمل باليد ثلاث اثني عشریات ( دزينات ) من أزرار الأكام في 
اليوم ؛ ونحو ٠٠٠١‏ كان الغلام يستطيع أن يعمل منها في اوقت نفسه ٠٠٠١‏ زوج 
بالألة . حتى إن الإنتاج على كتل كبيرة أدى إلى ما يفوق الإنتاج : أي إلى إنتاج يفيض 
عن الطلب التجاري . 6 أدى بيع كية عظية من الإنتاجات بسعر أدنى من السعر 
القدي للإتناجات المشاہة » وفي الغالب أيضاً من نوعية أدنى جداً . 
الزراعة الحديثة : 


لقد تطورت الزراعة بشكل أبطاً ومتأخر بالنسبة للصناعة » ولا سيا في البلاد 
ذات السكان الريفيين » مثل فرنسا . وتوا لم يبدا بإئتاج آثاره الحسوسة إلا بعد 
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بادئ بدء يبدو أن الزراعة الحديثة نجت من حركة تمركز المشاريع لأن المستغلات 
الزراعية الصغيرة والمتوسطة لم تقتصها المستغلات الكبرى . والةركز الضروري للأموال 
حصل مع ذلك تحت شكل رابطة . فحيث تكون الملكية مزأة توصل اللزارعون إلى 
التجمع في رابطات من كل نوع : نقابات » شركات متضامنة ( تضامنيات ) » جعيات 
تعاونية للشراء » والإنتاج » والبيع . 
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وتبع الإنتاج الزراعي التقدم نفسه الذي حققه الإتتاج الصناعي »› ولنفس 
الأسباب . وتم نغوه بشكلين مختلفين : إما « بالزراعة الكثيفة » وذلك بالمحصول بطرق 
أفضل على مردودات أقوى » في بلاد كفرنسا » وإنكلترا وألانيا حيث نجد منذ الآن › 
أن كل السطح المزروع تقريباً قد استثر ؛ وإما « بالزراعة الواسعة » » وذلك بہسط 
وتديد دون انقطاع لسطح الأراضي المزروعة › في البلاد ا لجديدة مثل الولايات 
التحدة » وكندا » والأرجنتين » حيث يلك الفلاح مسافات شاسعة .في قم عظم 
مازال بور . وي الأرجنتين انتقل السطح المزروع بالحنطة من ۰ هکتار في 
۸ إلى آکثر من ٥‏ ملایین فی ۱۹۰۵ . 


والإتتاج الزراعي > في الوقت الذي ينو فيه » نراه ميل إلى التخصص » أي إن 
كل منطقة تازع إلى تكريس نفسهابخاصة إلى الزراعات التي تتفق بشكل أفضل مع 
مناخها وتربتها » وتنتج بالتالي نتاجاً بسعر أفضل . وهكذا في البرازيل تخصصت 
دولة سان - پول في إنتاج القهوة . وف الولايات المتحدة تخصصت مينوسوستا في إتتاج 
الحنطة ؛ وفي فرنسا نخصصت منطقة اللانغدوك بزراعة الكرمة ..إلخ ... وهكذا فإن 
التخصص الزراعي يطابق تركز الصناعات . 
التجارة الكبرى : 

يرجع أصل الصناعة والزراعة إلى التهية الفائقة للتجارة الكبرى أو التجارة 
الدولية » النتيجة الطبيعية لتقدم وسائل المواصلات والنقل . 

وما دامت النقليات إلى مسافة كبرى صعبة وبطيئة › فإن « التجازة الحلية » 
كانت بالضرورة أنشط من التجارة الكبرى . ولم تکن هذه لتتناول إلا عدداً صغيراً من 
المنتجات » والبيع المربح من السلع الاستعبارية وبضائع البذخ . ومذ غت وسائل 
النتقل » تقدمت التجارة الكبرى بسرعة : ولم تكثر البادلات بين البلاد البعيدة 
فحسب » ونا استطاعت أن تتناول كيات متزايدة من المنتجات والمواد الأولية 
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الضرورية للصناعة » من منتجات غذائية من كل الأصناف » ويدخل فيها » منذ 
اختراع التبريد الاضطناعي » ما يسمى بالمواد السريعة العطب والفساد . ونشط توسع 
المبادلات الإنتاج الصناعي والزراعي ؛ وبالمقابل » إن ازدياد الإنتتاج كان من نتيجته 
أن نشط الفعاليات التجارية . فقد وجد توسع في الحقل التجاري » وازدياد المادة 
التجارية » والشدة المتزايدة لامواصلات التجارية . 
ونظراً للشدة المتزآيدة لمواصلات التجارية » فإن العالم تزع إلى أن يكون سوقاً 
وحيداً . فقد تأسس في الولايات المتحدة أولاً » نم في كل البلاد بورصة ( مَصْفَّق ) 
للتجارة حيث يأتي التلغراف ساعة فساعة با معلومات عن الإنتاج وحاجات العام كله » 
وعروض البيع » وطلبات الشراء . ولعبة المنافسة الحرة أدت بصورة طبيعية إلى تساوي 
الأسعار وتدنيها ؛ ولكنها خطئت بتشكيل الوفاقات بين المنتجين - مثل التروست 
٠‏ والكارتل » وإما بجواجز تحيط الدول نفسها بها . وهذه الدول » بعد أن ظهرت أولاً 
آنا تريد أن تتبع إنكلترا في طريق المبادلة الحرة » عادت في معظمها إلى نظام المجماية 
الجركية . 
ازد ياد العملة ( النقد ) : 
إن غو التجارة في العام كله قد سهل ونشط أيضا بالوفرة امتزايدة للعملة في 
التداول » من عملة معدنية وعملة ورقية : ٠‏ 
وإن كية العملة المعدنية »> وبخاصة « العملة الذهبية » ازدادت منذ منتصف 
القرن التاسع عشر بنسب ضخمة . فقد أكتشفت مناجم ذهبية غنية جداًء في 
كاليفوزنيا ( ۱۸6۸ ) » وفي أوستراليا ( ۸١١‏ ) » وف الترانسشال ( ۱۸۸١‏ ) » وفي 
کلونديك ( ۱۸۹۷ ) . وبين ۸١‏ و ۱۸١١‏ كان الإتتاج السنوي » الكلي لمناجم الذهب 
الستثرة في العام »تقريباً ۷٠١‏ مليون فرنك . وهذا الرق ظهر عظيا . وفی ٠۹۱۳‏ ارتفع 
إلى أكثر من مليارين » منها ٠,٠١‏ مليون لإفريقية الجنوبية وحدها . وكية ذهب 
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العملة في التداول في العام كان يقدرفي ٥‏ » ب ۷ ملیارات فرنك » وفی ۱۹۰۸ بأکٹر 
من ۳ ملیار . 


ومن جهة أخرى » إن الأهية التى اتخذت للعملة الورقية كانت إحدى الصفات 
النيزة للعجارة الغاصرة ‏ والورق النقدي هو اختراع قدي جدآء لأنه كان يستخنم في 
الصين منذ القرن الثامن الميلادي . وبعد كل آنواع التقلبات أصبح استعاله سارياً تحت 
شکل أوذاة فة مرف را مرف ادغ مصارف - حسب البلاد - امتيازاً . 
ياصدار الأوراق النقدية تحت رقابة الدولة . وفي فرنسا » اختص بنك وحيد بهذا 
الامتياز »> وهو بنك فرنسا : وقية الأوراق النقدية تضن بقية ذهبية أو فضية جسية 
وهذا ما يمى محفظة البنك - السندات التجارية الى محتفظ ا ۔ ولا كانت العملة 
اة يغه واعهل لاقف من العا المد # فان حا ف تار الك الان 
مافتیع یزداد : ففی فرنسا › نحو ۱۹۱۰ بلغت نحو 4۸٩‏ . ومنذ ۱١۹١١‏ أوجدت المرب 
حالة نقدية غير E‏ : 
أهمية الاعتاد : 

إن التوسع الذي أخذته العملة الورقية لم يكن إلا ظاهرة لقوة الاعتاد . وقد 
عظمت هذه القوة منذ منتصف القرن التاسع عشر حت إن الاعتاد أصبح الحرك للتنظم 
الاقتصادي المعاصر . 

وف الواقع إن غو الصناعة » والتجارة » والزراعة نفسها » لم يكن مكنأ إلا بتعبئة 
رؤوس أموال جسية » وهذه التعبة هي بوضوح ودقة موضوع الاعتاد . إن القرض 
بالفائدة » على سبيل المثال » هو الأكثر جرياناً لعمليات الاعقاد . ولكن توجد قروض 
أخرى كثيرة . فقد كثرت وتعددت البنوك » وبكل الوسائل دأبت على زيادة وتسهيل 
تداول وتجارة رؤوس الاموال الي هي سبب وجودها . 

إن جزءاً من رؤوس الأموال الجاهزة ذهب إلى « قروض الدولة » » لأن الدول ء 
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ال ازدادت نفقاتما أيضاً بسرعة متزايدة » مالت كلها تقريباً إلى الاستقراض . وال جزء 
الآخر ذهب لامشاريع الصناعية والتجارية » ولا سيا في اليوم الذي أخذت فيه شكل 
الشركات المساهة . 


وقي الواقع »إن هذه المشاريع كانت تتطلب وضع أموال عظية ¢ حق إن ثروة 
إنسان وإحد _ عدا استشاءات نادرة - لاتكفيها : ومن هنا تبدو ضرورة تشكيل 
رابطات رأسمالية » وهذه بوضوح هي الشركات المساهة . 


لقد تشكلت هذه الشركات المساهمة بالشكل التالي : إن رأأس المال الضروري 
لامشروع - المقدرعلى سبيل المشال ب ٠١‏ ملايين فرنك مجزاً لی ۲۰٠۰۰‏ جزء أو سهم 
بقهة كل واحد منها ٠٠١‏ فرنك . وإن جميع الذين يكتتبون بسهم أو عدة اسهم مالكون 
لامشروع . وحتى وإن م یشارکوا باي شکل في إدارته › فانم يبحصلون على الأفل على 
جزء من الأرباح أي حاصل القسمة المتناسب مع عدد الأسهم التي يتلكونا . وعلى 
العموم » يوجد في كل مشروع بعض « كبار المسامين » الذين يلكون عدداً عظها من 
الأسهم ويوجهون فعليا الأعال أو يراقب وما » أي يشرفون على إدارتا ؛ ولكن سير 
العمل بحصص من ٠٠١‏ فرنك » وأحيانا أيضاً أقل من ذلك » يساعد أيضاً على دعوة 
صغارالكسبة . والأسهم »الممثلة بشهادات أوأوراق مالية هي قابلة للتجارة كالبضائع العادية . 


وقد وجدت شركات من هذا النوع منذ العصر القدي والعصر الوسيط . والشركات. 
التجارية » العديدة في القرن السابع عشر وفي الشامن عشر » كانت شركات مساهمة . 
ولكن هذا الشكل من المشروع بدا مقتصراً على العمليات التجارية . ومع ذلك فرض 
نفسه عندما لزم إبجاد كتلة رؤوس الأموال الضرورية لتأسيس الخطوط الحديدية » 
وخطوط اللاحة › والأشغال الكبرى مثل فتح قناة السويس . ونجاحه جعله يتد 
تدر يجيا إلى جميع أصعدة النشاط الاقنصادي . ومنذ آخر القرن التاسع عشر » شوهدت 
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صناعات بكاملها تنتقل في بضع سنوات من الشكل الفردي إلى شكل الشراكة . وفي 
إنكلترا بلغ عدد الشركات المساهة الثلاثة أأضعاف بين ۱۸۹١‏ و ٠١٠١‏ 

والشركات المساهمة نفسها لاتثل آخر حد لةركز رؤوس الأموال .. فبين رؤساء 
المشاريع تشكل ائتلاف حقيقي قوي مما يكفي » إما لتسوية ظروف وشروط الإتناج 
والبيع والشراء » وإما للقضاء على كل منافسة ومارسة حصر الأمر الواقع مشل 
الكارتيلات فى ألانيا » وفي فرنسا » والتروستات في الولايات المتحدة . والفرق بين 
الاثنين هو ما يأتي : في الكارتيلات » يرى أن جيع الفرقاء المشاركة تحافظ على 
استقلاها الذاتي وتؤلف نوعاً من جعية تعاونية 0 ؛ وقي التروستات تذوب مع بعض 
أو تلتحق بإدارة وحيدة '. وفي الولايات المتحدة لاترة قوة التروستات المالية بالملايين 
وإغا با مليارات . 
تجارة رؤوس الأموال : 

إن تزايد التكديس ( الخزون ) النقدي والإنتاج » والأرباح التي تحققها الصناعة 
والزراعة والتجارة يكون من نتيجتها تزايد عجيب ومدهش للثروة العامة وبالتالي 
لكية رؤوس الأموإل الجاهزة لمشاريع جديدة . 

وبفضل التنظم الحديث.للاعتاد » أخذت تجارة رؤوس الأموال » كتجارة السلع 
الأخرى » صفة دولية . والشعوب الغنية التي يوجد عندها احتياطيات هامة لرؤوس 
الأموال » تصدر هذه الأموال » إلى البلاد الأفل غنى . وفي النصف الثاني من القرن 
التاسع عثر » أدخلت إنكلترا وفرنسا رؤوس أموال إلى العالم كله . وقبل الحرب 
الکیری > کان جوع استثار ( توظيف الأموال ) الفرنسية في الخارج يقدر بنحو أربعين 

ملياراً من الفرنكات . وفي أيامنا » يوجد انتقال للثروة العاللية : فالولايات المتحدة 

أصبحت مستودعاً أساسياً لرؤوس الأموال ودائنة للعالم كله . 


وتجارة رؤوس الأموال تعمل بنفس الشكل الذي تعمل فيه تجارة السلع الأخرى . 
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فكا أنه يوجد سوق مالية للتجارة لتثبيت سعر القطن أو الحنطة يوجد أسواق 
( بورصات ) للقي لتحديد سعر الأسناد التي تأتي بالربح » سناد دخل تتأق عن 
قروض الدولة » وأسهم الشثركات . وأهها توجد بصورة طبيعية في المراكز المالية 
الكبرى » لندن » نيويورك » باريس » أمستردام » فرنكفورت » برلين . وغت سعة 
الصفقات ( العمليات التجارية ) بشكل عظم منذ منتصف القرن التاسع عشر . وقد 
أفادت المضاربة منها . وأصبحت الأسواق المالية ميادين قتال حقيقية حيث يتلاعب 
المشترون بالارتفاع » والباعة بالانخفاض » ويستسامون يوميا لنضال مستشر . 
النتائج العامة : 

كاما تقدمنا في التاريخ المعاصر كاما نشاهد أهية هذه الثورة العامية والاقتصادية 
معأ » وتكاثر انعكاساتما في النظام السياسي والاجتاعي ۴ في الأخلاق والعادات والمظهر 
الخارجي للحضارة . والنتائج العامة أكثر من غيرها كانت الأتية : 


إن الظروف المادية للحياة تغيرت في جيع طبقات الجتع . والتزايد العظم في 
الإتتاج جر إلى تزايد لايقل عنه عظمة وهو تزايد الاستهلإاك . وإن عددا من 
لمنتجات كن استعالاً قاصاً على أفلية غنية ثم أصبح في متناول أكبر عدد مكن من 
الناس ٠‏ وعلى سبيل المثال نذكر بعض الأغذية » مثل القهوة › والشوكولاته والسكر» 
والإضاءة بالغاز والكهرباء » والكتب » والصحف » والألبسة الجوخية إلخ ... وإن 
حياة بعض فئات من العمال هي اليوم أوسع بكثير من حياة العديد من البورجوازيين 
نحو ۸۴١‏ . ومن وجهة نظر الأخلاق والعادات تناقص الفصل الذي كان يوجد بين 
البورجوازية والشعب . 

ویوجد تزايد سريع في السكان : ففي أوربة » حيث كان عدد السكان في ٠۸١١‏ 
يقدر بنحو ٠٠١‏ مليون نسمة » تجاوز في ۱۹۳١‏ تتلريباً ٤٠٠‏ مليون . وفي الوقت نفسه 
اتتقل عدد سكان الولايات المتحدة من ۲۳ إلى ٠٠١‏ مليون ضسمة . ونظرآً لهو الصناعة 
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الكبرى » غت المدن بخاصة سكانا على حساب سكان الريف . وتشكلت في ادن 
الكبرى طبقة عديدة أكثر فأكثر من العمال والمستخدمين المأجورين . ويفضل نمو 
الطباعة أصبحت هذه الجاهير الشعبية تستعلم بصحافة رخيصة القن » وأصبحت تشارك 
في الحياة السياسية » وتتجمع في رابطات قوية وتضغط على السلطات العامة . وهكذا 
فإن التحولات الاقتصادية كان هما في كل مكان نتيجة : وهي نو النظام الديوقراطي 
والأفكار الاشتراكية . 


وأخيراً إن التحو يلات الاقتصادية بدلت بعمق العلاقات الدولية . فن جهة زادت 
في عدد الشعوب المنتجة وأغت على هذا النحو روح المنافسة ؛ فإلى المنافسات السابقة 
السياسية أضيفت النافسات التجارية ؛ والدول الصناعية القوية الكبرى » لتؤمن 
لنشتهنا أسواقا مشازة + أمرعت ف بنط صعيدها الاستعازي > وتتتارصت عل كل 
الأراضي الشاغرة ف العام . ومن جهة أخرى » إن التحولات الاقتصادية أحدثت بين 
جميع البلاد » حتى البعيدة منها » روابط عديدة جعلتها متضامنة مع بعضها أكثر فأكثر 
بصورة وثيقة . وإن التضامن الاقتصادي بين جيع الأمم ظهر بهو المؤسسات الدولية » 
كاتحاد البريد » الاتحاد التلغرافي العام » المكتب الدولي لاموازين والمكاييل »> 
حاضرات » اجتاعات » مؤقرات دولية من كل الأنواع . ووجدت المحياة السياسية 
الدولية متأثرة طوراً وطوراً بهاتين النزعتين المتباينتين والمتعاكستين : من منافسة ومن 
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الفصل الخحادي عشر 
الحركة الفكر ية 
في الآداب والفنون 
١‏ المذاهب الفلسفية والاجةاعية 
التيارات الفلسفية الأساسية : 
كان التوسع العجيب للعلوم » في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » مصدراً 
أساسياً للتأملات الفلسفية . ومن هنا ينجم تياران مختلفان : المذاهب العامية القي 


اتخذت العام نقطة استناد وتوجيه ؛ والمذاهب المناوئة للعام التي تنكر على العم حق 
اجتياز بعض الحدود التي يبداً فيا بعدها الصعيد الخصص للفلسفة وإلدين . 


في فرنسا » في ظلل الإمبراطورية الشانية » إمبراطورية نابوليون الشالث › 
حافظت الروحانية الانتقائية عند فيكتور كوزن على كل أفضال التعلم الرسمي . ونجم 
الفكر الحر بتدابير مزعجة ومرهفة » ومع ذلك » فقد بدأ في ذلك الحين اتتشار المدرسة 
الوضعية على يد رونان الذي کتب منذ ۱۸٤۸‏ » في سن ال ۲٠‏ عاماً كتاباً لإعلان إيانه 
في « مستقبل العام » ؛ وعلى يد تين الذي بادر بتطبيق الطرق الصارمة في العلوم 
الفيزيائية على العلوم المعنوية . وفي الوقت نفسه » في إنكلترا » أعال العام الطبيعي 
دارون التي عززت الثقة التامة بالإمكانيات الللامتناهية للع » النظريات منها 
والتطبيقية ؛ وبجيل جريء من العاماء مثل هربرت سبسر الذي شاد مذهبا فلسفياً 
ومعنو پا مؤساً على فكرة التطور . وبالرغ من المقاومات الشديدة . سيطرت الروح 
العامية في الدوز التالي > نحو آخر القرن التاسع عشر . 
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عندئذ » بدا رد الفعل » وتشجعه الدراسات النقدية للعاماء أنفسهم » مثل 
دراسات هاري بوانكاريه في كتابه « قية العلم » ( ٠۹٠١‏ ) . ولم تنكر القية التطبيقية 
للعال » ولكن جرت حاولة في إقامة حاجز لا يكن اجتيازه بين المعرفة العامية والمعرفة 
اميتافيزيقية » آما المدرسة الذرائعية للأميركي وليم جهس فهي ترئ بأن العام ليس إلا 
أداة سهلة » ووسيلة عمل » وأن عقلنا يبقى سيدا في الاتتخاب » بين جيع العقائد › 
العقائد التي أثبتت التجربة وبرهنت على قيتها . أما المدرسة الحدسية » مدرسة 
الفيلسوف الفرنسي برغسون » فإنا ترى العلم » بناء الذكاء »> غير أهل للإمساك بالواقع 
الذي هو ديومة » وحركية › وجريان : ويلزم فيه « التفاف الشعور على نفسه » »› 
« هذا هو النوع من التعاطف الفكري » الذي يسميه برغسون « الحدس » . ولاقت هذه 
اذاهب الجذابة نجاحاً كبيراً وأفادت أداة حرب ضد الروح العامية . 

أما تاريخ الفلسفة المعاصرة فلا يختصرفي هاتين النزعتين المتضادتين . لأن بعض 
الفكرين ء عاماء عام الال بخاصة » نجوا من وسواس العام : وأكثرم أصالة الأماني 
نيتشيه . كان عبقرية مضطربة وانتهى به الأمر إلى الجنون . ومن تناقضاته أنه يحتف ظ 
خاصة بفكرة : وهي أن القاعدة الوحيدة لحياة هي ما يسميه نيتشيه « إرادة القوة » . 
وإن القادرين على عل مقبول وله قية » إنغا ه الأبطال « الاس المتفوقون » الذين 
يعرفون كيف يعيشون في ا لخطر » ويتحررون من « أخلاق العبيد » . ولقد تأثرت 
السياسة والأدب بالصيغ النتشية » الشبيهة بالألغاز » ما يجعل ها تفسيرات متناقضة . 
عام النفس التجريي وعام الاجتاع : 


أما تأثير العام في الفلسفة التي تيز الدور اللعاصر » فام يظهر بتطور المذاهب 
فحسب » ولا أيضاً بواقع أن بعض فروع الفلسفة » مثل عام النفس وع الاجتاع 
اللذين نزعا إلى أن يكونا عامين مستقلين . 

إن كثيراً من الفلاسفة » ولا سيا منذ القرن السابع عشر » قد تصوروا إمكان عل 
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نفس » ولكنه لم يبدا قبل منتصف القرن التاسع عشر بتطبيق الطرق العامية بحق على 
الحوادث العقلية » فقد حاول بعضهم مع فشتر ربط عل النفس بالعلوم الفيزيائية 
وتأسيس عل الفيزياء النفسية . والآخرون مع فندت الألاني دلوا بخاصة على الصلة 
الوثيقة للحوادث النفسية والفيزيولوجية : وأوجدوا عل الفيزيولوجياء النفسية . وقد 
جهزت » في فرنسا » تحقيقات تيؤدول ريبو » في دراسة الأمراض العقلية على يد 
الأطباء النفسيين » واد غزيرة مايسمى منذ الآن فصاعداً عام النفس التجريي . 

وهذا التيار نفسه في الأفكار والبحوث ولد عام الاجتاع . والكامة تعود إلى 
أوغست كونت الذي عل أن تنية البشرية خاضعة إلى قوانين » وأن هذه القوانين يكن 
أن تعين باستخدام الطرق التاريخية والعامية معا : وقد فهم علم الاجتاع بهذا الشكل 
ووضع في تة تسلسل العلوم > وکان عليه أن يقوم بأعلى عمل وهو ضبط التقدم 
الاجتاعي . ولم يكن هذا غير برنامج طموح جدا لعل لم يوجد بعد . ولزم الأمر أولاً 
اش . وقد حاول ذلك العام سبنسر : فقد أخذ عام الاجتاع مكانة في مذهبه الواسع 
كفرع من العلوم الحيوية . وهذه المدرسة « التي تشبه الجتعات بالكائنات الحية » أو 
حسب نظر ية سبنسر » تشبه العضو ية الاجتاعية بالعضوية الحيوية » عارضتها المدرسة 
الفرنسية التي يوجهها دركهام الذي تيزأطروحته الأساسية بين الواقع الاجتاعي 
والفردي » والاعتقاد ہوجود « وجدان أو شعور جماعي » . وسواء قبلنا نظرياته ول 
نقبل » نن غير الممكن أن ننكر له الفضل في نضة الدراسات العم اجتاعية : وأجاثه 
جموعة في « السنة الاجتاعية » ( السوسيولوجية ) تتناول بصورة أساسية النظم 
( المؤسسات ) وأخلاق وعادات الشعوب البدائية . 
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المذاهب الاجةاعية 


کارل مارکس : 

لقد تطورت المذاهب الاقتصادية والاجتاعية كالمذاهب الفلسفية وتحت المؤثرات 
نفسها . والأمر الضارب في هذا الاعتبار هو أن جهود الاشتراكية كانت تبحث عن 
التخلص من الإبداعية الطوبائية لتعطي نفسها اساسا عامياً . وهذا التطور يختصر في 
أثر أساسي وهو مؤلف كارل ماركس الذي يكن القول بشأنه أنه أصبح كإنجيل 
للاشتراكية المعاصرة : 

عرض مارکس مذهبه منذ ۱۸٤۸‏ في كراس صغير وهو « البيان الشيوعي » الشهير 
الآن » ولكنه في حينه عبر وكأن أحداً ل يره . ووسع ماركس نظرياته الاقتصادية في 
مؤلف كبير وهو « رأس المال » . وظهر أول جزء منه في ۱۸١۷‏ » والآخران بعد وفاته 
في ۸١‏ و ۱۸۹٤‏ . والأطروحات الأساسية لاماركسية هي التالية : 

في أساس ما يىمى « المادية التاريخية » يدعم ماركس بأن تسلسل التاريخ 
لا يتضح بتطور الفكر البشري وإنا بتطور ظروف الحياة المادية  »‏ التقنية والإنتاج 
بخاصة - فالطاحونة الموائية تعطينا الجتع مع الأمير الإقطاعي ؛ والطاحونة البخارية 
الجتع مع الرأسمال الصناعي » . والحق » والسياسة » والأخلاق » والدين » والفنون 
ليست » نوعاً ما » إلا التعبير والتغيير المثالي للواقع الاقتصادي . 

إن الأشكال الختلفة لامجتع المتولدة على هذا النحو تتضن جميعا تسلسلاً في 
الطبقات تتفق كل واحدة منها مع حالة معطاة في النظام الاقتصادي . وإن التحولات ˆ 
القى أصبحت ضرورية بالتطور الاقتصادي تعود أساسا إلى صراع الطبقات الذي يشكل 
لجة جيع المحوادث التاريخية حتى أيامنا » وا حرك لميع الثورات ‏ 

وعليه فإن دراسة النظام الاقتصادي الحالي - الرأممالية - يبرهن »> حسب كارل 
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ماركس » على الوصول إلى حالة خلل »› عدم توازن » مثل صراع الطبقات الذي يحدث 
بالضرورة ثورة . فن جهة يولد النظام » بالشكل الحرليكانيكيته » أزمات خطيرة 
دوماً في فرط الإنتاج والبطالة . ومن جهة أخرى » بوجب مايسميه ماركس « قانون 
المركزية » تازع الرأسمالية من نفسها إلى تدمير الملكية الفردية » وزيادة عدد 
المأجورين وإذن تنتج « حفاري قبرها الحاصين » . والخاتمة الضرورية فمذا التطور» . 
بأي شكل من الأشكال » بالطريقة السامية أو العنيفة > توطید نظام جدید حیٹ 
تصبح كل أدوات الإنتاج » والأرض » والمناجم » والمعامل ورؤوس الأموال ملكية 
اجتاعية » وحيث تدار وتنظم الإنتاجات من الميع لصالح الجيع . 

وهكذا فإن المذهب الماركسي - الذي أطلق عليه اسم الجاعية ۔ لا يظهر ذهب 
مثالي وإنغا ك « تعبير عام لظروف الواقع » . وبهذا يدعي بالعنوان « اشتراكية 
عامية » . وقد نوقش هذا المذهب كثيراً ولكن نظرياته الأساسية تبنتها الاشتراكية 
الأمية : وهذا ما يجعل هما أهمية تاريخية . 

۲ الأميات 

الأمية الأولى : 

هي اسم مختصر لرابطة الشغيلة الدولية التي تأسست في لندن أثناء اجتاع كبير عام 
عقد في سن مارتن هول في ۲۸ أيلول ۱۸٤‏ وكان من عمل ماركس بصورة أساسية . 
وهو الذي حرر نظامها الأساسي وحاول أن يوجه نزعاتا التي كانت متنوعة وختلفة 
( ماتزنيين » برودونيين. » وضعيين إنكليز » فوضو يين » الخ ...) » في طريق الاشتراكية 
العامية . وعقدت مؤتراتم ا الأولى في لوزان ( ۸١۷‏ ) » وبروكسيل ( ۸۸ ) وفي بال 
۸٩۹ (‏ ) . وکان تأسيسها في البدء بطيئا م سهل بالأزمة الاقتصادية في سنة ۸١۷‏ التي 
تبعت بوجة إضرابات في فرنسا وفي بلجيكا . وفي ۸۷١‏ كان للايمية فروعها الفرنسية › 
والبلجيكية » والسويسرية » والألانية » والإيطالية » والإسبانية والبرتغالية ء 


سا 


والدانهاركية » وإمولاندية » والفساوية » والأميركية . كان مبدؤها الأساسي فتح 
زر اله الماماة ية الما اها را فو الاي رها ف 
AE E ES‏ ا 
التربة ( الأرض ) التي جب أن توزع بين امجةعات الزراعية العالية . واحتج المؤقر 
نفسه بشدة ضد الحرب وأوص جيع فروع الأمية بأن تستعمل جيعاً ضدها جيع وسائل 
الاضطراب با فيها إضراب الشعوب . ومع ذلك » فنذ ۲۳ موز ۱۸۷١‏ حك مجلس الأمية 
العام لصالح ألمانيا بججة أن هذه قامت بحرب ضد عدوان ؛ ولم يتبعه الفرع الجوراسي 
( من بلاد الجورا ) الذي أطلق في يلول ۸۷١‏ نداء لصالح المهورية الفرنسية بدافع 
من باكونين . ومؤقر لاهاي ( ۱۸۷۲ ) سيطرت عليه المعارضة بين الماركسيين وفوضويي 
باكونين الذين طردوا وأسسوا أعية فوضو ية قطعت نشاطها بعد ۱۸۸٠‏ » وهذا الانفصال 
وجه ضربة خطيرة لرابطة الشغيلة الأمية التي كفت عن جيع الاتجاهات الختلفة 
للاشتراكية . وبعد مؤتر جونيف ۱١۷١‏ انتقل مجلس الأمية العام إلى نيويورك » ولكن 
الأمية لم تكن آنذاك أكثرمن مؤسسة اسمية حلت رسمياً في مؤتر فيلادلفيا ( ۱۸۷١‏ ) . 


الأمية الثانية : 

في سنوات ۸۸١‏ تكاثرت حاولات إعادة بناء الأمية بمبادهات بلجيكية 
وسويسرية ‏ ولكنها اصطدمت زمناً طو يلا بقاومة الديوقراطية - الاجتاعية الألمانية 
التي أصبحت أقوى حزب اشتراكي في أوربة . وتأسست الأمية الشانية في مۇتر باريس 
۹ . وتبنت طرقاً أكثر مرونة من الأمية الأولى » وأوصت بتشكيل فروع في كل 
بلد » وانعقاد دوري لامؤترات الدولية » ولكنها تخلت أولاً عن فرض منظمة مركزية وم 
تمهر بمكتب دام إلا انطلاقاً من ٠۹٠١‏ . إن نفوذ الماركسية » ولا سها الماركسية 
الألانية » كان في الحال مسيطراً . ووضع فوتر بروكسيل ( ۱۸۹١‏ ) صرإع الطبقات 
کبدا اساسي . ومۇتر زوریخ في ( ۱4۹۳ ) أبدى رأيه لأجل يوم مانية ساعات عمل 
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وحدد العمل السياسى كوسيلة لاغنى عنها للحصول على التجرر الاقتصادي للطبقة 
الكادحة . لقد كانت الأمية الثانية بعدد مشتركيها » ومع ذلك كانت منقسمة في بداية 
القرن المشرين بين الاتجاهات التي تحبذ إعادة النظر أو الإصلاحية والاتجاهات 
الورية ؛ وقد تغلبت هذه الأخيرة في مۇتر أمستردام ( ۹٠٤‏ )» ولكن إخفاق الثورة 
الروسية في ٠٠٠١‏ سهل تقدم اتجاه إعادة النظر وبخاصة في الاجتاعية ‏ الديوقراطية 
الألانية > مع برنشتاين . وكانت إثارة الحرب العالمية في ٠١١١‏ إخفاقا ذريعاً للامية 
الفانية » لأن عمال جيع البلاد المحاربة أطاعوا آنذاك عفويا إيجاءات الوطنية 
التقليدية » ول يطيعوا مثلهم الأعلى الاشتراكي . ومؤقر زمرفالد ( ٠١١١‏ ) وكينتال 
۱۹۱١ (‏ ) فی سویسرا › ٹم مقر ستوکهوام ۱۹۱۷ ل يكن نها صفة أمية بحق وكانت 
عاجزة عن إيقاف الخلاف . وبعد انفصال الأمية الثالثة ( ۱۹۱١‏ ) توحدت الاتجاهات 
الختلفة الاشتراكية غير الشيوعية من جديد في موقر هامبورغ ( ۱۹١١‏ ) . وغداة الحرب 
العالمية الثانية » أعيد تشكيل الأمية الاشتراكية في مؤقر فرنکفورت ( ٠١١١‏ ) . 
ولإتام الكلام عن الأميات نذكر الأمية الثالثة . 


الأمية الثالثة : 


تأسست هذه الأمية الثالشة على يد لينين في:الكرملن في آذار ۱۹۱۹ ء تحت اسم 

« كومنترن » . وبدت كوريثة للأمية الثانية . وهي تضم جيع الأحزاب الشيوعية 

العالمية بدافع الحزب الشيوعي الروسي الذي - في الواقع - إن لم يكن في الحقق » ظطل 

دوماً الفرع المركزي للأمية الثالثة . وأوضاع هذه تطابق بانتظاًم أوضاع السياسية 

الخارجية السوفياتية . ولتسهيل العلاقات بين الاتحاد السوفياتي وحلفائه الغربيين أثناء 

. الحرب العالمية الثانية »> حلت الأمية الثالثة على يد ستالین » في ٠١‏ يار ۹٤١‏ . وأخذ 
كل حزب شيوعي من الوجهة النظرية استقلاله الذاتي الكامل » ولكن في الواقع تغير 

شيء قليل في العلاقات بين موسكو والشيوعية العالمية . وأدى اندلاع « الحرب الباردة » 
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إلى إعادة بناء « الكومنترن » تحت ام « كومنفورم » التي أنشئت في بولونيا في ه 
تشرين الأول ۷ بدفع من جدانوف . وهذه المنظمة الجديدة لم يكن ها بنية 
کالكومنترن » وبدت كمكتب بسيط للاستعلامات والارتباط ؛ فعوضاً عن أن تجمع 
كل الحركة الشيوعية » ما كانت لتضم إلا الأحزاب الشيوعية في الاتحاد السوفياتي › 
وپولونيا » وبلغاريا › ورومانيا »› ویوغوسلاقیا وهونغاریا »› وتشیکوسلوقاکیا › 
وإيطاليا » وفرنسا . وأثناء القطيعة بين تيتو والاتحاد السوقياتي ( في حزيران ٠۹١۸‏ ) 
نسقت الكومنفورم النضال ضد « التيتوية » في أوربة الشرقية . وبعد وفاة ستالين 
٠٠١۲ (‏ ) » كان الاتحاد السوفياتي يرغب في التقارب مع تيتو وحل الكومنفورم ( في 
۷ نيسان ٠٠٠١‏ ) . وظلت وحدة الأمية الثالثة تظهر في المؤترات القى تشترك فيها كل 
اللاب اة ف السا :وكا إن كرون 6 عزنا ها وبادا 
يوغوسلاقیا ) اجټعوا في موسکو من ۱١‏ إلى ۱۹ تشرين الشاني ٠٠١١‏ . وانعقد اجتاع 
جدید ضم ۸۱ حزباً ( دون يوغوسلاقیا ) في موسکو » من ۱١‏ إلى ٠١‏ تشرين الشاني 
۰ وکان ملحوظا بأول ظاهرة مفتوحة في الحلاف العقائدي ( الإيديولوجي ) 
السوفياتي - الصيني : وهاجم أمين السر الأول الألباني نور خوجا بجرارة موجهي الاتحاد 
السوفياتي » مدافعاً عن الأطروحات الصينية . ومنذ ذلك الحين اصطدمت الجهود » 
التي بذلتها موسكو لعقد موقر كامل الأعضاء لشجب الصين » بالاتجاهات القوية 
دار ال ابات و اة ق راماق براقا راا 
الههيدي الذي عقد في بودابست » في آذار ۱۹٩‏ » كان ملحوظا بانسحاب الوفد 
الروماني » وهذا ما زاد في قلق وإضطراب الحركة الشيوعية » بالرم من أن ٠١‏ حزباً 
آخر مثلة في هذا المؤتر أظهرت اتفاقها مع موسكو » ولكن على برنامج محدود . 
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٣‏ . الحركة الأدبية 
أصول الواقعية : 
لقد تركت الإبداعية بقايا أدبية شهيرة › ولكنها بعد ۸۸ ظهرت في جيل ليست 
من أهله بالنسبة للكتاب والفنانين والمنظرين الاشتراكيين . وكان ذنبها أا أفرطت 
بالخيال والحساسية واخجاسة والغنائية . وهىذه الإفراطات ولدت رد فعل تحت شكل 


لقد حول كل شيء الأفكار نحو الواقعية » لأن الظروف التاريخية والوسط ل تكن 
أفل من المذاهب الجديدة . وأفلس المثل الأعلى في ۱۸١۸‏ . ويبدو أن الإمبراطورية 
الثانية كانت تشريفاً لامادية السياسية . وشدهت الأجيال الجديدة خاصة بتقدم العلوم 
والصناعة » وبالتحويل السريع للحياة الاقتصادية بكل نتائجه : نمو الثروة والبذخ في 
- الطبقات الموجهة » والبؤس في الجاهير العاملة . وهذه الوقائع الجديدة مفرحة كانت أو 
خرينة كانت مشهدا تفرص تفه عل الأنطان: 

كتب فيدو الروائي الواقعي في ۸١۴‏ في « بداية الأوبرا » » في المقدمة عام 
۴ : « القرن التاسع عشر » في رأيي » يكن ن يمى عصرالمادة . النافع هو إلّه هذا 
القرن . لقد اجتاح كل شيء . المنافع تسود في كل مكان . المصالح حلت عل الأشياء 
الرفيعة كلها : الإييان » حب المال.» والفضيلة » وا مثل الأعلى ... في العصر الذي أوجد 
التصويت العام - والقروض الوطنية » و « تجميل » باريس » الشركات الرأسمالية » 
الطرق الحديدية » التلغراف الكهربائي » السفن البخارية » المدرعات » المدافع المفرضة 
السافات » كل ماينطلق بسرعة » كل ما يضرب المحس بقوة ونفاذ » كل ماهو 
رياضيات » نافع » مادي » سهل الاستعال » الواقعية هي الأدب الوحيد المكن » . 


US 


صفات الواقعية : 


في الواقع وجد منذ البداية عدة واقعيات » لا واقعية واحدة » ذات اتجاهات 
وإيحاءت ختلفة . ومع ذلك يكن الاعتراف » لكل الكتاب الذين ينتسبون إلى الواقعية 
أو الذين صنفوا واقعيين » ببعض الصفات العامة . 

إن الرؤى التي هي تصورية وخيالية وتخطر للبال بغرابتها عند الإبداعيين › 
عارضها الواقعيون بالملاحظة الدقيقة › والواضحة والصحيحة للواقع . والواقعي » 
حسب فلوبير « حفر وينقب بقدر ما يستطيع » ويحب أن يظهر الواقع الصغير بقوة 
كالكبير . ويريدك أن تشعر تقريبا ماديا بالأشياء القى ينتجها من جديد طبق 
الال 

وبالتالي فإن الفن الواقعي أخذ طرقه في العمل عن علوم الملاحظة والفقه ( سعة 
العام وامعرفة ) . وأراد أن يكون فنا عاميا ؛ والكاتب يراك أو بجمع المواد على شاكلة 
المؤرخ وعال الطبيعة : والأرجح المذكرات ( النوتات ) « التي يقلد فيها المحقيقة 

يقول فلو بير : « كاما انطلق الفن كاما أصبح عامياً ... والأدب يأخذ شيئاً فشيئاً 
هيئة العم » وسيكون بخاصة عارضا أثره » وهذا لايعني أنه تعليي ... » والأخوان 
غونكور يعتزان بالتاريخ : « الرواية الحالية تعمل بوثائق حكيت أو ترجع إلى 
الطبيعة » ا يعمل التاريخ من الوثائق المكتوبة . المئؤرخون م قصاصو الماضي : 
والروائيون هو قصاصو الحاضر » . وام يكتب فلوبير سطراً من رواياته إلا بعد أن 
توثق » أي استخدم الوشائق بدقة . ويقول أيضا الأخوان غونكور : « يلزمنا أن 
نعمل » لأجل روايتنا « الأخت فيلومين » » دراسات ف المستشفى » على 
« الحقيقي » » على « الحي » » على « الدامي » . 


والفن الواقعي » إن كان عامياً أو يعتقد أنه عامي » يريد أن يكون أيضا غير 
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شخصي كالعلم » وبذه النزعة إلى اللاشخصية يلتحق بالتقليد الاتباعي . وبجاملة مَل 
منها بسرعة » كان الرومانتيكيون ( الإبداعيون ) يتخذون الجهور نجيّاً لأهوائهم 
وهيجاناتهم ( انفعالاتم ) المية ؛ أما الواقعيون فيعلنون » بالعكس » أن « الفن العظم 
غير شخص » وأنه « بجحب على الفنان ألا يظهر في أثره إلا لله في الطبيعة » . 


الطبعبة : 


تنتصر الواقعية دون نضال في السنوات الأولى من النصف الثاني للقرن التاسع 
عشر . نم أخذت تبالغ في نزعاا الخاصة ولا سيا بزاعها العامية . وتطورت نحو 
الطبيعية التي هي ما يكن أن يمى بالأدب الفيزيولوجي والتجريي . 

لقد ترأس مؤثران على تشكيل الطبيعية : تأثير العاماء أنفسهم » وبخاصة 
كلودبرنار مؤلف « مدخل إلى دراسة الطب التجريي » ( ۸٠١‏ ) . وكتب إييل زولا 
في « الرواية التجريبية » : 

« الروائي مصنوع من ملاحظ ومن جرب . الملاحظ يعطي الوقائع ا لاحظها » 
ويضع تقطة الانطلاق » ويؤسس الأرضية الصلبة التي سةشي عليها الشخصيات وتو 
الحوادث . ثم يظهر اجرب ويؤسس التجربة › وأعني بذلك يحرك الشخصيات في تاريخ 
خاص ليري فيه أن تعاقب الحوادث يكون فيه ا تتطلب حتية الحوادث الموضوعة 
للدراسة » . 

وای جانب کلود برنار نذکر تین ( ۱۸۹۲-۱۸۲۸ ) الذي كان عظياً في الثلاثين 
سنة الأخيرة من القرن التاسع عشر . كان فيلسوفا » نقاداً > مؤرخا » فكراً منظاً 
وقويا وصاحب مذهب الدرسة الواقعية › عَم أن الحوادث البشرية تتعين بالعرق 
والوسط والظرف » وهي خاضعة إلى قوانين كسائر حوادث الطبيعة » وبالتال بحسن 
دراستها بنفس الطرق التي تدرس با العلوم الأخرى . 
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وكان الكتاب الواقعيون يجاولون » حسب قول الأخوين غونكور » « أن يساموا 
المهور شرائح الحياة » . ويزع الكتاب الطبيعيون » وم أكثر طموحا » أن يقوموا 
بعمل العاماء الذين يجربون ويستخلصون . فقد صرح إعيل زولا : « الرواية 
التجريبية هي نتيجة التطور العامي في القرن : إا تتم وتكل الفيزيولوجيا » . 
المؤثرات والتزعات الجديدة : 

هذه العقائدية الحاسمة ثارت رد فعل لا يكن اجتنابه . ففي ۱۸۸۷ » احتج فريق 
من الكتاب في بيان ضد « خداع الأدب الحقيقي » . لقد خضعت الأفكار لمؤثرات 
عديدة واتجهت في آخر القرن التاسع عشر في اتجاهات جديدة » متفرقة » وأصبح هذا 
الدور الأخير يتصف بنوع من القوضى الفكرية › ولكنها خصيبة . 

ومن المستحيل تقريباً أن نعرف بدقة جيع التيارات المتشابكة في ذلك الحين » 
وكل المؤثرات التي تعارس . وبعضها » كالمؤثرات الفلسفية » درس سابقاً . وجب أن 
E‏ اثر الآداب الأجنبية › وبخاصة تأثير الرواية الروسية والدراما 
الاسكاندينافية . 

كانت فرنسا المركز الأساسي للحركة الواقعية والطبيعية التي انتشرت في أورية 
كلها . وكانت أوربة ترجع الآن نحو فرنسا الواقعية التحولة في الوقت ذاته الذي 
وجدت فيه نزعة المثالية . فقد كانت آثار كبار الكتاب الروس » مثل دوستويفسكي 
وتولستوي وإقعية » ولكنها كانت أيضاً إنسانية بعمق يتغلغل فيها الإحسان والموى ؛ 
فقد تطور تولستوي ( ۱۹٠١-۱۸۲۸‏ ) نحو فوضو ية إنجيلية وانتهى بأن مارس نوعاً من 
نشرمذهب جديد . وفي الدرامات القوية للموسيقي الألاني فاغنر » والكاتب 
النورفيجي إيبسن ( ٠١ ٠1-۱۸۲۸‏ ) » الواقع الحارجي ليس إلا رمز » زينة تلعب 
وراءها الدرامة الحقيقية » المشربة بالىر . والأجيال التي كانت أفتى من غيرها مع 
الإنكليزي كييلنخ والإيطالي دائونزيو » كانت تجد وتشيد ببذل الطاقات البشرية 
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والقومية . ومنذ ذلك الحين بدت الطبيعية غير كافية وعامية . ووجد دور قصير تبعتها 
فيه الرسزية بفضل الشدوات إن لم يكن الجهور . ولكن الواقعية التي عدلت عن 
مبالغاتها احتفظت بالعديد من المريدين . ويلاحظ أيضاً عودة دفاعية للإبداعية ء 
والاتباعية . والصفة › التى ربا تكون ضاربة أكثرمن غيرها في الأدب عشية الحرب 
العا مية الأولى » كنت الأهمية المتزايدة ل « الاهتامات » الاجتاعية » والعنوية › 
والأخلاقية والدينية . ووجد كتاب تون بالوقائع الاقتصادية والاجتاعية ويقربون 
من الاشتراكية » وآخرون منظرون للقومية » وآخرون أيضاً ييلون نحو الصوفية 
السيحية . وهكذا أصبح الأدب مناضلاً . 


تفوق الرواية : 

بيغا كان للشعر الغنائي » الشكل الطبيعي للإبداعية » المكان الأول في الدور 
السابق » وجدت الواقعية أكل تعبير ها في الرواية التي أصبحت وبقيت ححتى أيامنا » 
وريا أيضاً بداعي بيعها اثر » النوع الأدبي المسيطر . 

كان فلوبير ( ۱۸۸٠-۱۸۲١‏ ) على العموم أستاذ الرواية الواقعية » كذلك في الواقع 
باهتامه بالصحة وبالدقة الوثائقية . ولكنه كان فناناً قبل كل شيء » ودراسة الواقع أ 
تكن بالنسبة له إلا وسيلة » في حين أن الغاية كانت عمل أثر فني » والوصول إلى امال 
بالأسلوب . 

وأكثر من فلوبير كان الأخوان غونكور : إدمون ( ۱۸۹1-1۸١١‏ ) وجول 
٨۷۰-۳۰ (‏ ) زعيي مدرسة . لقد أعطيا للواقعية نزعات ديوقراطية بإعلام) أن : 
« الطبقات الدنيا في امجتع ... فها الح في الرواية في زمن التصويت العام 
والديوقراطية والليبرالية » ؛ وأشهر روايات) » جرميني لاسرتو ( ۸٦١‏ ) »> هي 
تاريخ خادمة فقيرة . لقد اطرح الأخوان غونكور الشكل الكلاسيكي الذي ظل فلوبير 
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وفياً له وأخذا مع عل النحو كل الحريات وأبدعا أسلوباً جديداً يىمى « الكتابة الفنية » 
وتتاز بصفائها الحمل والتعبيري . 

وسواء في فرنسا » أو خارج فرنسا » وجد جمع من مشاهير وكبار الروائيين 
الواقعيين من أمثشال الروائيين الروس تورغينيف » دوستويفسكي » تولستوي › 
والإنكليزي جورج إيليت ( ۸۸٠-1۸١١‏ ) . وفي فرنسا الفونس دوديه 
۹۷-۱٨٤١ (‏ ) » وغي دومو باسسّان ( ۱۸۹۳-۱۸۰۰ ) بين من کانوا أكثرم شهرة . 

أما الطبيعية فقد تفتحت تحت شكل قوي وعامي معا في أثر إعيل زولا 
٠٠۲-۸١١ (‏ ) الذي تشكل رواياته الأساسية تموعة روغون - ماكر المؤلفة من ۲١‏ 
رواية » وهي « تاريخ اجتاعي وطبيعي لار في عهد الإمبراطورية الشانية في 
فرنسا » . وبالرغم من المزاع العامية » فإن أثر زولا فيه نوع من نفحة حماسية مشبعة 
بإبداعية نقية . 

إلا أن زولا بسبب تجاوزه حتى النهاية م یکن له إلا تأثير دود . ونحو آخر 
القرن التاسع عشر » تنوعت الرواية إلى مالا ہاية . وأصبحت كإطار سهل يوضع فيه 
من كل شيء : من أوصاف غريبة من پییرلوتي ( ۱۹۲۳-۱۸۰۰ ) ومن شعر مؤثر ؛ 
ودعابات فلسفية لأناتول فرانس ( ۱۹١١-۱۸٤٤‏ ) » إلى الإيقاع المنسجم » والنجاوى 
الفكرية إلى موريس باريس ( ۱۹۲۳-٠۸٦۲‏ ) » الذي سحب مرارته من الولع بالقن 
إلى العمل السياسي . 
المسرح : 

لقد تتع السرح في النصف الثاني من القرن التاسع عشر برواج مدو تقريباً كرواج 
الرواية » وتحول كالرواية بالنزعة الواقعية . وتخلت الدراما الإبداعية عن مكاا إلى 
« ملهاة الأخلاق والعادات » . وأخذت هذه أشكالاً ختلفة : « مسوح الملاحظة » 
المجائي كثيراً أو قليلاً » « القطع المسرحية ذات الأطروحة » حيث تناقش القضايا 
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الأخلاقية والاجتاعية » و « ملاهي التحليل النضسي » › وا ملاهي الخفيفة البنية على 
الكيدة والاحتقار » أو الخطا الناتج عن ظن شخص أوشيء على غير ما هو عليه في 
الحقيقة ؛ أو الغتاة اهزلية القصيرة التي تجمع بين الكلام والغناء ( أوبيريت ) . 

ؤفي عهد الإمبراطورية الثانية كان أستاذ السرح الواقعي في فرنسا » إييل أوجيه 
( ۸۸۹-۱۸۲۰ ) » والكسندر دوماس الابن ( ۸١-۸۲١‏ ) الأول مدافع عن التقاليد 
البورجوازية والأخلاق العائلية ؛ والثاني كان تم وبهاجم بشدة « الأفكار المأخوذة › 
والأراء المقبولة قبل التحقيق » والقيل والقال » . وفكر رجل الشارع - الخليط من 
امهذر والعبث والتهك والنقد والمعاكسة واللوم - تجسد في أوبيريتات ميلهاك 
وهاليفي » موسيقى أوفنباخ . وجن جنون الجهور بنجاح ملاهي لابيش الفرحة 
وامفرحة . 

وتبعت الواقعية في المسرح التطور نفسه الذي كان للرواية . ومن جيل جيل 
كانت تشتد وتحتقر كل مااتفق عليه . ولا يخلو ذلك من مقاومات شديدة . وأستاذ 
هذه الواقعية المرة التي لا تعرف الشفقة والرحمة › هنري بيك ( ۹۹-۲۷ ) الذي لم 
يلق النجاح حت في رائعته > الغربان ( ٨۸١‏ ) » وهو لوحة لعائلة في حالة حزن 
استغلها أشخاص حقيرون . وتثيليات « المسرح الحر » الذي نظمه أنطوان في ۱۸۸۷ > 
صدمت أولاً : أذواق وعادات الجهور الفرنسي : القطع الرحية الطبيعية › « شرائح 
حياة » ذات الفظاظة المتعمدة كنت تتوالى فيها مع الدرامات الألمانية » والروسية أو 
الاسكانديناقية ؛ والتزيين » والإخراج » ولعب الممثلين تهدف إلى إعطاء انطباع 
واقعية . وكان هذه الحاولات نتائج مختلفة : من جهة » أدت » برد الفعل » إلى بعث 
الإبداعية المتعددة الألوان : من ذلك أن « سيرانو دو برجراك » لمؤلفها أدمون 
روستان » لاقت استقبالاً ظافرآً في ۱٨٩۷‏ ؛ ومن جهة أخرى حقق المسرح نفسه 
وتجدد » إما بايل نحو الرمزية مع فرنسوا دوكوريل في « الصنم ( المعبود ) الجديد » في 
4 ؛ وبورتو - ريش في « العاشقة » في ۱۸۹١‏ ؛ وهرفيو في « الكاشات » ۱۸۹٥‏ . 
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الشعر : 

كانت الإبداعية العصرالذهبي للشعر الفرنسي ؛ وعصرالواقعية كان فما بنا قليلاً . 
أفادت زمناً طويلاًأيضامن جاه الشاعرالكبيرالشعي فيكتورهوغو الذي 

متد« ځکه »الشعري حت ۸۸٩‏ . کان جهوریا وحک بد۲ کاننون 

٤‏ يوم انقلاب نابوليون الثالث > وغادر البلاد إلى ا منفى و 
« العقوبات » ( ٠٠٠١‏ ) وأسطورة القرون ( ٠۸۹‏ ) . 

إن سنا جد فيكتور هوغو أي ينع الشعر نفسه.من التحول عن الإبداعية . وهكذا 
نجد بين ۸٠١‏ و ۸٠١‏ تشكيل المدرسة البارناسية التي فرضت نفسها کنظام شديد 
للاشخصية والاهتام بكال الشكل » كرد فعل ضد غنائية الإبداعيين غير التائبة والمصرة 
على الخطا » ونجاوام الغزيرة وإهمافم للأسلوب . وأكبر شاعر بارناسي لوكونت 
دوليل ( ۱۸۹٤ - ۱۸۲١‏ : فقد بلغت « قصائده القدية » ( ۱۸0۸ ) » وؤ« قصائده 
البربرية » ( ۸١۳‏ ) في الواقع الكال الذي يرمي إليه البارناسيون » وکا مم نتفسه كان 
تقريباً تقصهم . لقد مل الكتاب الشبان بسرعة من الكال البارناسي» أكثر ما ملّوا من 
الغنائية الإبداعية . لقد تأثروا أكثر بشاعر نوقش كثيراً > طلعة للإحساسات النادرة 
وامرضية » وهو بودلير ( ۱۸١۷ - ۸۲١‏ ) : وأثره الأساسى « أزهار الشر » ( ۱۸0۷ ) 
أصبح قراعتهم المعتادة . واهتت المدرسة الجديدة بالفنون التشكيلية أفل من الموسيقى في 
التعبير عن المارمونيات الدقيقة الناعة المرهفة . وتطورت نو الرمزية . وللتقرب من 
مثلها الأعلى تحررت من كل القواعد التقليدية : وأكبر إساءة للاتباعيين هي أا دشنت 
« الشعر الحر » واستهزئ بالرمزيين واعتبروا « منحطين » . وكان حدم قرلين ( ٠۸٤٤‏ 
۱۸٩‏ ) بوههیاً مثل ٹیللون سابقاً » ولکنه کان مثله شاعراً ملهاً . 
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التاريخ : 

إن التأثير العامي المشاهد سابقاً في الرواية وامسرح » تغلغل بخاصة في التاريخ 
وحوله لدرجة آنه فصله نوعاً ماعن الأدب وقربه من العام . 

وبالرم من أن ميشليه يثل بسناء حتى ۱۸۷١‏ التاريخ الابداعي » فإن ثلاثة 
مۇرخین عظاماً » تین » رونان » فوستل دوکولانج انوا على درجات متفاوتة 
امبادهين للتاريخ « العلبي » . ولقد رأينا في أعلاه ما كانت عليه نظريات وطريقة 
تين : فقد طبقها على التاريخ منشاً أثرين عظهين : « تاريخ الأدب الإنكيزي 
۸١١ (‏ ) و« أصول فرنسا الحديثة » ( ۱۸۹٤-۱۸۷١‏ ) حيث نجد روح المذهب تفوق 
أحياناً روح املاحظة . وأرنست رونان ( ۸۹١-۱۸۲۳‏ ) مثله فيلسوف » نقاد » 
مؤرخ » كانتب كبير» أحد أساتذة النثر الفرنسي . وكان متجهاً وهبته وبتربيته نحو 
الدراسات الدينية » باعتبارأنه كان مهيا للكهانة وكرس أفضل وقته إلى « تاريخ 
أصول المسيحية ( ۱۸۸۲-۱۸٦۷‏ ) » وأتبعه ب « تاريخ شعب إسرائيل ( ۱۸۹۲-۱۸۸۷ ) . 
وفوستل دوکولانج ( ۱۸۳۰ ۔ ۱۸۸۹ ) كثر تخصصا في البحث التاريخي E‏ ۰ 
الغاذج الأولى للتاريخ الوضوعي بالعنى الدقيق » ا يظهرف « المدينة القدية » 
۸٠٤ (‏ ) وفي « الملكية الفرنجية » ( ۸۸ ) . 

يرى رونان الفنان والفقيه المتوسع والمتبحر في البحث أن التاريخ يسهم أيضاً في 
بعض حالات طبيعة الفن . وفي كتابه « حياة يسوع » كتب : في مشل هذا الجهد 
لإحياء الأرواح السامية في اللاضي يجب أن يسح بجزء من التأليه والتخمين ... إن 
داعي الفن في مثل هذا الموضوع خير دليل ... وما يقصد إيجاده من جديد هنا ء هو 
روح التاريخ نفسها » لاالظرف المادي الذي تستحيل مراقبشه والسيطرة عليه ! وما 
جب فة إا هى طحة الخاطفة العامة ١‏ وين القين الصفي جالرهات... التضوض 
بحاجة إلى تفسير الذوق » يجب الةاسها على مهل حتى تصل وتتقرب من بعضها وتجهز 
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جموعة تذوب فيها كل المعطيات لحسن الحظ ... » ( رونان » حياة يسوع › 
المدخل ) . وعلى العكس » نرى أن فوستل دوكولانج يختصر طريقته بهذه القواعد 
الثلاث : 

. أن تدرس النصوص مباشرة وبصورة منفردة في أدق تفاصيلها‎ « ١ 

۲ الا يصدق إلا ماتبرهن عليه . 

۲ أن تجنب بحزم عن تاريخ الماضي » الأفكار الحديثة التي تحملها الطريقة 
الخاطئة إليه » . 


والتاريخ ليس فنا » إنه علم حض ... ويقتضي مثل كل عا » الثحقق من 
الحوادث » وتحليلها وتقريبها من بعض وملاحظة الرابط فيا بينها . ومن الممكن ولا 
شك أن فلسفة ما تظهر من هذا التاريخ العلمي »> ولكن يجب أن تظهر بصورة طبيعية 
من نفسها » وخارجة تقريباً عن إرادة المؤرخ . أما هوفليس له من مطمح آخر غير أن 
e EU ERE‏ 
الؤرخين من يقف على مقربة من النصوص ويفسره|.بكل دقة وإتقان »› ولا يكتب 
وحتی لا یفکر إلا بها وعنها ( فوستل دوكولانج ‏ الملكية الفرنجية ) . 

هذه القواعد التي وضعها فوستل دوكولاتج » تبنتها الدرسة التاريخية الحديغة . 
زارح الزمس عل هه الرتان يهى عل الق لتحيل : وها رال صعيد: 
يتسع بفضل نو « العلوم المساعدة » كعم دراسة النقوش » وعل فك الكتابات القدية » 
وعال المداليات والنقود » وع الأثار » وع النفس » ولا يغرب عن البال أن أمية 
التوسع في الدراسات التاريخية إغا هي صفة من الصفات الميزة للثقافة ا حديثة . 
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> الفنون الجميلة ‏ الموسيقى 

صقات الحركة الفنية : 

الحركة الفنية في صعيد الرسم خاصة غير منفصلة عن الحركة الأدبية » تقتبس 
الواحدة عن الأخرى » والمبادلة بينها لاتنقطع › والفن يستلهم من الأدب ۴ يستلهم 
الأدب من الفن . 

والفنانون » كالكتاب » في نزاع مسةر . وربا كان النزاع فيا بينهم آشد وأقوى . 
ولكل من الفنون التشكيلية عوما والوسيقى تقنيته الخاصة . وتفن أميتها حسب 
الأذواق والثقافات » ومن هنا يظهر تردد الجهور وضياعه أمام تأمل الآيات الفنية » 
وكاما ازداد عدده اختلف تثينه لروائع الفن . ومن هنا يظهر عدم الفهم الذي اصطدم 
به في الغالب كبار الفنانين في عصرم . فقد ينهال المديح على بعض » ويكثرالنكران 
للإبداع على بعض آخر . وكثير من الفنانين لم يقدروا في عصرم » ثم أنصفهم الدهر في 
العصور الآتية . وحتى آخرالقرن التاسع عشر ظلت الحياة الفنية خاضعة لنوع من 
النظام السلطوي » والتقليد الأكاديي › ولكن هذا ل ينع فو الحركة الفنية وتطورها 
والإقبال عليها في تأسيس المدارس الفنية والأكادييات وا لمعارض والتجارة بالأعال 
الفنية في صالونات العرض . ۴ كثرالفنانون في كل بلد من البلاد الأوربية » وأمام 
هذه الكثرة نقتصر على ما يلي : 


الرسم في عهد الإمبراطورية الثانية في فرنسا : 


لقد كان تاريخ الرسم الفرنسي في ظل الإمبراطورية الثانية » كالأدب ملحوظاً 


لقد رأينا في النصف الأول سن القرن مدرسة رسامي المناظر » وكانت تټشل 
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باساتذة مثل كورو الذي بدئ بتذوق سحرآياته الفنية وصفائها . ولم يقدر الغواة 
الفنان الفقير السكين مييه ( ۸۸١ - ۱۸٠١‏ ) الذي كان مفسراً أميناً للحياة الريفية › 
ومفسراً حساساً »> خطيراً يدعو أثره الفني إلى التأمل . 

ومع ذلك فإن معظم الرسامين تأخروا في إبداعية ضعفت وت لوا أو ظلوا 
خاضعين للتقليد الأكاديي . ولتحرير وتجديد الفن الفرسي وجبت الثورة والعراك . 
وقد أخذ کوربیه ( ۱۸۱۹ - ۱۸۷۷ ) على غاتقه القيام بذلك E‏ ديوقراطيا متحمساً. 
وثورياً اشترك في ثورة الكومون . وأطلق صيفاً مدوية شبيهة بصيخ 
غونکوروزولا . 

هذا ويكن اعتباره أحد مبادهي الواقعية في الفن والأدب . لقد طرد من المعرض 
العام في ٠۸١١‏ » وفتح معرضاً خاصاً لأثاره الفنية وكان فهرسها الذي وضعه أُول بيان 
للواقعية : « إن الوصف الواقعي فرض علي » ا فرض وصف الإبداعيين على رجال 
٠‏ . والأوصاف » في أي زمن لا تعطي فكرة صحيحة عن الاشياء ... لقد درست » 
خارجاً عن كل فكرة مذهب ودون راي مسبق » فن القدامى وفن الحدثين . ولم شا أن 
والأفكار ومظهر عصري حسب تقديري وتثيني وباختصار أن أعل فنا حياً » هذا هو 
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وبموجب هذه المبادئ رم « دون تکلف او ادعاء » مشاهد عائلية » وعرض 
لوحات لما معناها ومغزاها . مشل « كساري الحجر» و « الدفن »فى مدينة 
« آورنانس » ( ۸١١‏ ) » فتيات ضفاف السين ( ۱۸١١‏ ) الى أثارت استياء النقاد 
الرسميين وحماسة شبيبة الشاغل » والمدارس والمؤسسات التي تقدم ال جعة ( البيرة ) 
للشاريين في ال جي اللاتيني 1 
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ولكن هذا الثوري ا لحب للنزإع والصخب » كان رساما عظيا » وعبقرية قوية 
ولهذا کان أثره ونفوذه داعين . 
تطور الرسم : 

وبالرغ من كل المقاومات سارالفنانون الموهوبون أفضل من غيرم في الطريق 
الذي فتحه كوربيه وكورو . واسترت الواقعية تحت شكل الانطباعية وأعظم مثلين 
ها کان مانیه ( ۱۸۳۲ - ۱۸۸۳ ) › رونوار ( ۱۸٤۱‏ ۔ ۱۹۱۹٩‏ ) ورسام الناظر کلودمونیه 
( ۱۹1-۸۰ ) . 
وأعطي اسم الانطباعيين م بسخرية في ۱۸۷١‏ » لأن مونيه مى أحد لوحاته : 
انطياع »> مس مشرقة . وفي الواقع إن هذا الاسم كان يعبر جيداً عن نزعة مدرسة 
جديدة : تثبت على تفاش اللوحة انطباعات الحين » حتى أكثرها هربا . وكتب مانيه 
في مذكرة فهرس معرضه عام ۱۸١۷‏ : « هذا هو تأثير الإخلاص في إعطاء الأشار الفنية 
صفة ميزة تجعلها تشبه الاحتجاج » على حين أن الرسام لم يفكر إلا في إعطاء 
انطباعه » . وأوضح من ذلك أيضاً أنه كان يقول : « لايعمل منظر » لوحة تمل ' 
منظراً بحرياً > وجهاً > وصورة » إنا يعطى انطباع لساعة نهار في منظر حياة بجرية › 
في وجه » . 

وعلى هذا فن الانطباعيين يعبرون إذن عن انطباعاتم بإخلاص يظهر أولاً 
مريكا . وما يربك أكثرأيضاً هوام يتخلون عن الإضاءة المفتعلة لامشاغل › 
ويدشنون تقانة جديدة » رب واضحاً أهلاً لأن يعطي تأثيره في اهواء الطلق . والنور 
الطلق . وبتطبيق جريء لقوانين الضوء والبصر » طبقوا تقس درجة سنا الألوان : أي 
عوضاً عن خلط الاألوان على المطثة » يضعوا بجانب بعضها على النسيج . فعن قرب 
ليس هذا إلا معا متفرقاً من الألوان > وعلى مسافة ما تختلط الألوان وتنسجم مع 
بعض . وقد أكثر كلود مونيه على هذا النحو تغيرات مبهرة للبصر على الموضوع نفسه › 
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ن يكون أكواماً من القش - أهاراً » تيلوفر على بركة . ولكن إذا توبعت على هذا 
النحو التلاعبات المتغيرة للنور تغيب الأشياء نفسها عن البصر » وشكلها » وكشافتها . 
وبسرعة يمل من هذه اللعية النارية . وتبحث الأجيال الجديدة في مكان آخر عن 
تعليم جديد : وتجده بصورة أساسية في الأثر الفني عند سیزان ( ۱۹١١-1۸۲۹‏ ) » وهو 
رسام من إقلم بروفانص » عاش واشتغل وحيدآ » مستشريا في التعبير في تغيرات 
ملونة » لاني تلاعبات النور » وإنا في بنية الأشياء > الأحجام في المكان . وتحت تأثيره 
استأف الرسم ذوق النظام والبناء > وجواربات غير متوقعة نزع الرسم إلى العودة إلى 
الأسلوب الاتباعي . 

هذا الأسلوب وجد له فنان کبیر هو پوفي دوشاقان ( ۱۸۲۶١‏ - ۱۸۹۸ ) الذي وجده 
من جديد منذ زمن طويل » ولكن ليطبقه على تزيين الأوابد العمارية . وتراكيبه 
الواسعة » رؤى هادئة ونبيلة تزين مقبرة العظماء ( البانتيؤن) والسوربون » ومتاحف 
ميان وروان » ولیون ومارسیليا . 


التحت : 

تطور النحت بصورة أبطأً من الرسم بسبب تقانته . ومع ذلك كان له هو أيضاً › 
مجددوه الذين عرفوا كيف يتخلصون من الأشكال والصيغ التقليدية ومجددون التقاليد 
ويدعون النضال في سبيل حرية الفن وإخلاصه . 

في ظل الإمبراطورية الثانية أحیا کار پو ( ۸۷١ - ۱۸١۸‏ ) » تاميث رود » بجرارة 
قاثيله النصفية وجوعه - وأشهرها الرقص الذي يزين واجهة الأوابر في باريس . وما 
من أحد غيره عرف كيف يعبر بالبرونز أو الحجر « المشاعر الطبيعية » ورعشة اللذة › 
وشعلة النظر » وضحك البهجة » والنشاط العضلي قي الرقص » . وبالرغ من عداء 
الأكدييا » كان نحات صور الأشخاص المفضل لدى البلاط الإمبراطوري . 
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وکان رودن ( ۱۹١۷ _ ١‏ ) عبقرية قوية وواسعة ويحتقر أيضا التقاليد 
الأكدية أيضاً » وعبر بأعلى درجة عن كل الأهواء والآلام البشرية . ومعظم 
الشخصيات والجوع التي نحتها ترتبط بفهوم آبدي › ا في باب جهنم »> حيث مر نمة 
من دانتي ومیکیل آنج . 
العارة : ۰ 

بين الفنون الغلاثة الكبرى » كان فن العارة متأخراً في الحلاص من الرتابة 
الأكاديية . وعصرها كان بالسبة فما عصر تامس وحاولات . 

ويحب أن نبحث عن السبب في تطور التقانة الذي في وضع حوزة المهندسين 
امعارين وسائل جديدة » ولكن أيضاً عكر العادات المكتسبة » ومن هنا نجد نزعتين 
ومدرستين متضادتين : فبينا الاتباعيون ينسبون إلى الصيغ والأشكال القدية قية دائة 
و الابتعاد عنها » نجد العقلانيين يؤكدون بأن الأشكال العمرانية يجب أن 
تتكيف منطقياً مع متطلبات العصر . 


لقد وضع المهندس المعار والكاتب الفرنسي فیولیه ۔ لو ۔ دوك فی « آحادیٹثه عن 
فن العمارة » النظرية العقلانية : « إن الفن لا يعټمد في العمارة على استعمال الرخام 
الفين » وتراك التزيين » وإغا في ييز الشكل وبالتعبير الحقيقي للحاجات . وكل شكل 
يستحيل إيضاح سببه لا يكن أن يكون جيلاً » . وكتب أيضاً : « إن الفن لا يكون 
على شكل أوفي شكل آخر » وإغا في مبداً » في طريقة منطقية . ومن هنا لا يوجد أي 
داع لدع أن شكلاً من الفن يجب أن يكون الفن » وأن في خارج هذا القن لا يوجد إلا 
بربرية » . يجب « على المهندسين المعمارين أن يكفوا عن الاعتقاد بأن الأسلوب يتألف 
بوضع الأعمدة الإغريقية والبريجات الغوطية » على الواجهة » دون القدرة على إعطاء 
سبب لتطبيق هذه الأشكال » . 


ل يكن للعقلانية أولاً إلا غده صغير من الأنصار » وغالبية المهندسين امعارين » 
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بانقياد كثير أو قليل » يطبقون الأشكال التقليدية . وأفاضلهم يقفون على مسافة 
متساوية بين الطرفين : لقد كانوا انتقائيين » دون فكرة مسبقة » يبحثون عن الأصالة 
في جع الال الختلفة كثراً E‏ عناص قد ية وحديثة » الحجر والحديد . 
واو فاون الي وضع تصيم هندستها شارل غارنيه هي أكثر الأوابد تثيلاً 
للإمبراطورية الثانية . وي العصر نفسه لابروست في الصالة الكبرى لامكتبة الوطنية 
وبالتار في سوق الخضر المركزي وفي كنيسة القديس أغسطينوس » يظهر أن كل النفع 
الذي يكن آن تحصل عليه المندسة المعارية من الحديد . 

وفي الدور التالي » لإشادة الأوابد الواسعة - من حطات قطار » وقصور عرض › 
وخازن كبرى - التي كانت تتطلبها تحولات الحياة الاقتصادية » استعمل بجرأة 
متزايدة » البناء المعدني » ولكن كان يخفى وراء واجهة من الحجر . وظل الأسلوب 
تر کيا وها رال فن العارة ردد ابا : إن المعرض العام في ۱۸۸١‏ » مع برج إيغل 
وصالة الآلات » يظهر أنه يكرس ظفر الحديد على الحجر . وقد أخذ هذا الحجر ثأره 
في معرض ٠۹٠١‏ بقصري الشانزيليزيه وأعدتها الاتباعية . 

وفي بداية القرن العشرين فقط استعملت مادة جديدة وهي الإسمنت المسلح 
فأنتجت ڈ ثورة معمارية حقيقية » لصالح العقلانية . إن الشروط التقنية للبناء بالإسمنت 
أجبرت الممندسين المعارين على قطع صلتهم مع كل التقاليد . ودفعت البساطة حقى 
النهاية استعال الحط المستقم » والسطوح العارية والأشكال المندسية » تلك هي 
الصفات المميزة الأساسية لفن الديدة: 


الفنون التريينية : 

لقد تطورت الفنون الترينية أوالصناعية في نفس الاتجاه الذي تطور به فن 
العمارة وتعلقت به . وكان انحطاطها » منذ بداية القرن التاسع عشر عيقاً جداً لدرجة 
أن الفن والصناعة بدا أا أصبحا صعيدين متيزين دون أي اتصال أو تاس . ففي 
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داخل البيوت البورجوازية كان التريين والأثاث على درجة من البنخ المصنع أو اموه 
أوالابتذال الشنيع . وإذا ماقورن بالقرن الثامن عشر » يكن القول بأن القرن التاسع 
عشر كان في هذا الاعتبار ظفراً للذوق الرديء . 
ويفضل جهود بعض الغواة والفنانين في تنظم جمعيات كجمعية الفن الصناعي 
المؤسسة في ۱۸١۳‏ » والتي أصبحت من بعد « الاتحاد المركزي للفنون التطبيقية على 
الصناعة » . شهد آخر القرن حدوث نضة لكل « الفنون الصناعية » . فن ذلك أن 
فنانين من كبار الموهبة جددوا صناعة الفخار والزجاج وصياغة الجوهرات » وصناعة 
نجارة الأبنوس ( الأثاث ) » والأنسجة حتى الأوراق الملونة وإعلانات الشارع . وفي 
البحث عن أسلوب حديث » كانت الحاولات الأولى غير مؤكدة : والأسلوب الحديث 
ذو الخطوط المضطربة جداً لر يكن له نحو ٠٠٠١‏ إلا رواج عابر . ولكن الفنون الترينية 
يبدو أا وجدت اليوم طريتها باتباعها التوجيهات التي أعطتها النهضة المعارية . 


الموسيقى : 

لم يكن الذوق الموسيقي ناميا في عهد الإمبراطور الثانية كالذوق الفني . وما كان 
الجهور ليقدر ويثن إلا الأوبرات الإيطالية والفرسية التي كانت ميلوديام ا سهلة ٠‏ 
الحفظ . وعندما مثلت في عام ۹ أوبرا فاوست لؤلفها غونو أخذ عليه أنه » « يحلق 
في مناطق لا يبلغها ذكاء من لم يتدربوا على مثل هذه المعرفة » أما اليوم فيوجه إليه 
اللوم العاكس » . 

لاشك أنه لاغنى عن أثر التربية والدعاية الموسيقية . وقد بدأت منذ ٠۸١١‏ 
برئيس الأوركسترا الفرنسي « پاسدولو » في الكونشرتات الشعبية لالوسيقى 
الكلاسيكية ( الاتباعية ) واسټرت بکونشرتات کولون ( ۱۸۷۲ ) ولامورو ( ۱۸۸۲ ) 
وشرّف كولون رئيس الأوكسترا الفرنسي الموسيقار. برليوز . وعَرّف لامور خاصة 


- 201 


بدرامات ریشار قاغنر ( ۱۸۱۳ - ۱۸١١‏ ) المؤلف الوسيقي الألاني الذي نوقش طويلاً 
ا 

وآثار فاغنر العظية : تزيستان وإيزولد » معامو نورامبرغ الغنون . ورباعيات 
نیبیلونغن » و پارسيفال ألفت بين ۸٠١‏ و ۱۸۷١‏ » وتسجل ثورة في الفن الموسيقتي . 
لقد أحل قاغنر » حل الأوپرا التقليدية » الدراما الغنائية وأعطى الغنائية وأعطى ها 
منذ ۸٠١‏ التعريق التالي : 

« إن أصالة الأثر الدرامي تقوم على أا تبدو ککل » أجزاؤه تتسلسل ولکن 
لا كجموعة غير متجانسة من عناص ختلفة . وإن المؤلف لا يتطلع إلى اللمعان بتأثير 
قطع موسيقية منعزلة : لقد أراد ... ألا يستخدم بالإجال الموسيقى إلا كعضو قوي 
وكامل ليمير غا كن بريه التمير نه أ الدراما » : 


وفي الوقت الذي ظفرت فيه الدرامات الفاغارية في فرسا » بندأً الفن الموسيقي 
ينتج آثاره الأصيلة والقوية التي ستضعه لأول مرة على رأس الحركة الوسيقية . وبيزيه 
WY FA)‏ ( | كن نة الفباسوف » غتنده من الوت لإعطاء كل شاهوآهل 
له » ولكن بعد أن سمع الآرليرين ( ۱۸۷١‏ ) وكارمن ( ۸۷١‏ ) » حيا فيه » آخر 
عبقرية اكتشفت أرضاً جديدة » جنوب الموسيقى . وكان لعازف الأورغ البلجيكي 
الأصل سيزار فرانك ( ۸۹١ - ٠۸۲١‏ ) نفوذ حاسم في تطور الموسيقى الفرنسية : ففي 
آثار عالمة وملهَمّة مثل « أحكام المسيح » » وجد أنقى تقليد موسيقى » موسيقى باخ ؛ 
وام يجدد الموسيقى الدينية فحسب » وإنا أسهم في تشكيل مدرسة فرنسية للسمفونية 
وموسيقى الغرفة . وي بداية القرن العشرين كانت الموسيقى الفرنسية غنية بالمواهب 
الأصيلة » ومن بينها دوبُسّي ( ١١‏ - ۱۹۱۸ ) المفسر الدقيق لدرامة ميترلينك الكاتب . 
البلجيكي » وهي « پیللیاس » » ومیلیزاند ( ۱۹١١‏ ) . ۰ 

في الفن الموسيقي » ا في أصعدة الحياة الفكرية الأخزى » كامة الآمر هي اليوم : 
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التجديد . وفي هذا التجديد نرى أن الانطباعية الوسيقية نشأت في نفس ال جو الذي 
نشأت فيه حركة بين الشعر والرسم . وغت المصالحة بين الموسيقى والشعر وبين 
الوسيقى والرم . لقد أصبح الشعر موسيقى قبل كل شيء مهيا لاميلوديات أحلامه 
الخيالية الصافية وأنغامه البسيطة . واتصل التحالف بين الموسيقى والرسم با قبل 
الرفائيليات الإنكليزية وامتزج بالماتي الروسية المسرحية .والراقصة ۴ فعل دياغيليف في 
انعكاسات انوار الباليهات البراقة الروسية . 
وحدث فتح جديد في الموسيقى القومية » ففي كثير من البلاد غذى التيار الفني 
الان افوا الي اف0 من اتان ن فى الاج ا ف 
كل بلد حذو المشل الروسي وشعروا بوحدتم القومية وبالتفكير والعيش بنفسهم 
واستعادوا قوتهم بالأخذ عن المصادر الحية والحميقة في الميلوديات الشعبية . وبعد أن 
ملوا من الموسيقى العامة كثيراً » وبجثوا فيها عن إلمام جديد . وهكذا فإن اليقظة 
. العامة للقوميات وتجديد البحوث التاريخية لتا من الغناء الذي تظهر فيه الروح 
الشعبية . وهذه الأغاني هي أغاني الفلاح والماضي . ولعبت الموسيقى والفولكلور دوراً 
أساسياً في نضة بعض الأمم بعد أن رزحت زمناً طويلاً في قيود الأسر والعبودية › 
وأتقذما الأغنية . 
في تشيكوسلوفاكيا نجد دفوراك خلف سميتانا أب الموسيقى التشيكية . وبولونيا 
التي غطت في نومها منذ شون انتعشت بالنفحة الجديدة » ونادى كارلو ويتش 
بالفولكلور وغيره بالأوبرا وبالتقانة الفهارمونية » وفيتلبرغ في السمفونيات 
والرابسوديات مأو إلى الموضوعات الشعبية . وتوج سيا نوفيسكي هذه المجموعة . 


والؤلغون اوتا درن ل قرا اير كيل وا ال الا ت کت الم 

القومية تازج مع الوسيقى الغجرية التي کان یفکر بأ جد الروح الجرية . والصربي 

كوهاش نشز ألفي أغنية » وكشف عن جمال ميلوديات مرنة وملتوية . وأهمت 

التيارات القومية الأغاني الوطنية والحربية . مارينكوفيك شاعر الاتحاد اليوغوسلافي . 
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وحصل التجديد نفسه عند اليونانيين والبلغاريين والرومانيين . وفي الدانهارك ترك 
هارتان وصهره غارد أثراً مشرباً بالعاطفة الشمالية . والسويدي هاللشتروم تقل إلى 
السرح اميلودبا القومية . وغريغ النحيف واليلودي تعلق بلق وإبداع فن تورشيجي 
وفتح شهرة عامة . وفي إنتاج متنوع آوحی به الفولكلور الفنلادي » عبر سيبليوس عن 
الروح الفنلادية > وٹی إسبانیا غذی بیدریل بالفولکلور أوبراته وقصائده السمفونية > 
وأخذ عن الغناء الشعبي أسلوب الوسيقى القومية . 

وي إنكلترا » سدرسة شددت على اللون الحلي » وحاولت الخلاص من التفوذ 
الأجنبي بأوبيريتات ساليفان » أوراتوريو ( ترکیب موسیقی درامي ذو موضوعات 
دينية وغير دينية ) وأوبرات پاي والغار » وكانتات وأوبرات ستانفورد . وفي 
الولايات التحدة حيث خرج من قازج الأعراق عرق جديد » وبدق باجم بين 
فولكلور العرقين المندي والزنجي » وظهر الجاز المتحدر من موسيقى قدية وإفريقية 
واختلط بالكورال البروتستانتي وتيا لغزو أورية . 

وهذا التفتح في الموضوعات القومية والشعبية رافقه تقدم عام في التربية الموسيقية 
وسعته جمعيات الكونشرتو ومدارس الموسيقى الكثيرة العده . وأخذت ا 
الدينية أهمية جديدة واش فنسان دندي لاسکولا کانتوروم في ۸۹٤‏ . وبعد أن 
كانت الموسيقى مهملة زمناً طويلاً وتعتبر تزجية للوقت دون أمية » أخذت تقتع 
بفضل عم لان اللامبالاة ليست لزنا يداك« الرجل الشريف »۔وهكذا فإن كل 
هذا الجهد سيؤتى ثماره اللذيذة وامغذية في أثر القرن العشرين . 


£0۹ _ 


الموضوع المبفحة الوضوع الصفحة 
تهيد ‏ خارطة أوربة حوا لي منتصف القرن ۷ فرانسوا جوزيف والملكية الزدوجة ٠1‏ 
التاسع عشر إمبراطورية القياصرة وأزمة نغوها ۷١ ٠‏ 
أ أوربة الغربية ۷ الفصل الشالث- من أوربة السماركية إلى ۷١‏ 
ب-أوربة الوسطى ٩‏ الحرب العامة الأولى 
ج-أوربة الشرقية ۲۳ ١-أوربة‏ بىمارك ۷1 
الختام ۾ ۱٤‏ فرنسا منعزلة ۷1 
الفصل الأول الدول القد ية والأمم الفتية ٠١‏ السياسة على المحك ۷۹ 
نحو ۱۸۵۰ تجو ۱۸۷۰ إعادة نظرغيرنافذة 3 
الأوج الفيكتوري ۱ ۲ الأحلاف الفرنسية الكبرى ۸1 
نابلیون الثالث : فرنسا بين جمهوریتين ٠١‏ الحلف الفرنسى-الروسى ۸1 
سياسة العظمة وسياسةالقومية ' ”۲ نحوالوفاق الودي ٠‏ ۸۹ 
نشأةالرايخ الثاني ۳ تثبيت الوفاق الثلاڻي ۹۱ 
حرب ۱۸۷۱-۱۸۷۰ ۲۸ العواصف المنذرة ۹۳ 
الفصل الشاي الد يوقراطيات التحريرية ٤1‏ الألة الجهنية 0 
(الليبرالية) والإمبراطوريات السلطوية الفصل الرابع العام خارج أوربة في القرن ٠١‏ 
1E 1۷‏ التاسع عشر 
١اوربة‏ الغربية 1 القدمة ۹۹ 
تعر صناعة الديوقراطيات >١‏ 'أوربة القرن التاسع عشر وفتح العام ٠١١ ٠‏ 
التحريرية (الليبرالية) ١‏ تصدیرالہشر 1۰۱ 
بريطانياالعظمى ملكيةد يوقراطية ٤۷‏ ۲ تصديرالبضائع »› ورؤوس الأموال ٠١١‏ 
الجمهورية في فرنسا: جربةهديدة ١ه‏ والتقنيات 
الأخطاء في تقوم إيطالياالفتاة ١ه‏ ٣السياسات‏ الإمبريالية الأوربيةفي ٠٠١‏ 
۲-الإمبراطوريات‌الاستبداديةالتسلطة ۸ه آخرالقرن التاسع عشر 
المقدمة 0۸ الفصل اللغامس ۔الأمريكتان ۳ 
ألانيا الجديدة» تالسات مستشار ١ ٠٠‏ تفية الولايات المتحدة حش ٠۲١ ٠۸٦١‏ 
الإمبراطورية الإطارالأرضي وملؤه € 
القيصر؛ جرأة ولتق 14 الثمال الشرقي ۱4 


الموضوع الصفحة 


الغرب ۲ 
الجنوب a‏ 
الزنوج ف الجتعالأمير يفي عصرالرق ٠١١‏ 
خلاف الثمال-الشرق والغرب مع ٠١١‏ 


الجنوب : 
الخلاف الاقتصادي ۱۸ 
الخلاف السياسى ۱۴۹ 
التنافس على التوسع ۳۹ 
۲ الحرب المدنية » ونتائجها 6 
أهداف الجنوب وضعفه 6 
الال والغرب غالبان ورابمحأن من ١١١‏ 
المرب 
الحرب Ef‏ 
التعمیر( ۱۸٦١‏ -۱۸۷۷) 6 
٣‏ بلوغ الولايات المتحدة مصف الدولة ٠٠١‏ 
العالية العظمى 
الحياة السياسية الحديثة في الولايات ٠٠١‏ 
المتحدة ( نظام الحزبين) 
الحزب الجهوري 1o.‏ 
الحزب الديوقراطي Y1‏ 
حياة الأحزاب Yo‏ 
جاعات الضغط والصحافة \or‏ 
إنجازالاستعهارالداخلي Yoo‏ 
التصنيع 1o۸ ٠‏ 
٤-نشوء‏ الإمبريالية الأميركية 117 
النوالاقتصادي والإمبريالية 1 
أشكال السياسة الإمبريالية 6 
سياسة القواعد البحرية 10 
ا جامعة الأميركية ۸ 
٥۔‏ بین ریوغرانده وأرض النار ۹ 


أمريكاا جنوبية فقيرة ومقهورة ١١١ ٠‏ 
أمريكا المسبائية - البرتغالية في زمن ٠۷١‏ 
كيف نضسر انفصال الستعمرات ١۷١‏ 
الإسبانية البرتغالية 


الموضوع 


الاستقلال : طوارئه وانعکاسات 
اتجاهه 


الاستعاري اساب ٠‏ 

من آمريکاالاستع ار ية إلى نصف 
عة 

قضايا السياسة الداخلية والدولية 


الفصبل السادس-الأوربيون في آسيا 


ا - 


المقدمة التوسع الأوري في العام 
الأو رېيون في آسیا 
١آسيا‏ الروسية 
١‏ المد البريطانية وجنوب شرق آسيا 
المند البائسة والمقسمة 
الطابع الإنكليزي 
نقأةأول فومية امار ية 
تاغور 
حزب المؤتر 
المندوس والسامون 
المند اهولاندية 
المند الصينية الفرسية 
٣‏ الصين 
الصين والإرابرة 
الصينيون والماندشوريون 
مساو نظام الموظفين 
الأزمة الز رات 
انفتاح الصين 
اذا استسامت الصين 
ثورة‌التاي۔- - پينغ 
عصرالإمبريالية الذهي في الصين 
الحرب الصينية۔ اليابانية و(انميار 
الصين) 
ميزان الاستعارالاقتصادي 
يقظة الصين 
حكر (الئة يوم) 


الموضوع المبفحة الموضوع 
البوكسر(الملاكون) mm‏ طسورالإمبري الي ة العدواني 
سن پاٹ - سن ۸ (1Y 1AYY)‏ 
ثورة (۱۹۱۲-۱۹1۱) Y4‏ ترانسثال کروجر 
٤‏ اليابان ۲ سیسیل جون رودز 
اليابان التقليد ية : تطور بطي ء وراء ۲٣١١‏ حرب البور 
مظاهرجامدة تجدیدالاتحاد 
الإقطاعيون والفلاحون والتجار ۲٤۲‏ في الكونغو : نظام الشركات 
اليجي YY‏ في إفريقية الغربية الإنكليزية : 
الاستبداد المستنيرفي اليابان YEA‏ سياسة حماية الأصلاء وترقيتهم 
اليابان » دولة حديثة أمبريالية o1‏ في إفريقية السوداء الفرنسية : تفاوت 
الفصل السابع -الاوربيون في إفريقية YoY‏ التفية 
القدمة YoY‏ القفصل الشامن ۔ العلاقات الدولية من 
١‏ إفريقية البيضاء Yo‏ إل ۱۹۰6 
الجزائر Yo‏ الىخل 
من الاستغراب إلى الجاية ۷£ ١وفاق‏ الأباطرة الثلاثة ‏ إنذار ٠۸۷‏ 
١ف‏ مصر Yé‏ وفاق الأباطرة الثلاثة 
في تونس ۹ پسمارك وفرنسا 
٣‏ حماية الاستقلال المرا کشي YAY‏ إنذار ۱۸۷٥‏ 
الطويلة ١‏ الحرب الرومية الركية ومون يرين 
۲ إفريقية في جنوب الصحراء AYA 1AY0) ٣۸۹‏ ( 
سكان المناطق الساحلية AY‏ افتتاح المسألة الشرقية من جديد 
من رف الزنوج إلى رق ا محاصيیل ۲۸۸ حرب البلقان 
المدارية: نهاية نظام الغاوضات الاأولى 
إمبزاطوريات الداخل 1 الحرب 
الإمبراطوريات الجديدة السوداء في ٠۹١‏ معاهدة سان ستيفانو 
القرن التاسع عشر مقاومة أوربة , 
٣‏ من الاكتشاف إل الفتح Y۸‏ مۇق برلین 
الرحلات في قلب إفريقية 14 صفات ونتائج معاهدة برلين . 
التقسمات ۲ ٣-أوج‏ السياسة البسماركية 
٤‏ بعض نماذج من السيطرة الاستعيارية ۲٠٦‏ )1۸4۰-1۸۷۹( 
في إفريقية السوداء الحلف البساوي۔الألاني (الدہليس ) 


البور والإنكليز: خلاف عرق ۳1 
البيض والسود : الغلاف العرق ۰ 
على الموامش الثمالية: برتغاليون ۲١١‏ 
وألان 


ا 


عصبة الأباطرة (تريبليس) 
أصول حرب مصر 

التدخل الإنكليزي في مصر. 
مۇعر ٻرلين 


المبفحة 


4 


171 
1Y 
4۰ 
۰ 
۲١ 
YY 


YY 


٦ 


4 


۳ 


1 
۷ 
YY 
۲۸ 
۳۲۸ 
۹ 


€ 


۹ 
f 
۳۳١ 
۲ 
1Y 
YY 
4 
aa 
YY 


YY 
YY 
۹ 
3 
٤۲ 


الوضوع 


الصفحة 


القضايا البلفارية والفوتر الفرضى ٢۴‏ 


الألاني 
نتائج الأزمة المزدوجة 
أوربة عند سقوط مارك 


Yt 
3 


٣٤۷ الجلف‌الفرنسی‌الروسىقض ايا‎ ٤ 


الٽرق 


الوفاق الفرنسي ‏ الإنكليزي ٣٤۷‏ 


(1--4۹۰) 


الدبلوماسيةالأوربية(من ۱۸۹۰ إلى ۲٤۷‏ 


4( 
الحلف الفرنسي-الروسي 
مذابح أرمينية 

قضية کریٹ وماکیدونيا 
عزل إنکلترا فاشودا 

عروض إنكلترا على أمانيا 
الوفاق الودي 

منظومات التحالف في ٠۹٠٤‏ 


الفصل التاسع - العلاقات الدولية من 
۰ إل ۱۹۱ 


التوجه إلى الحرب 


القدمة 
١‏ الصفات العامة للحالة في أروبة 


النافسات الاقتصادية 
الإمبرياليات 
سباق التساح 
ار وا 


أھ الاحداٽ من ٠۹۱۶-۱۹۰٤‏ 


YEY 
۳4 
oY 
oY 
Tor 
ot 


foo 


YoY 


YoY 
oY 
YoY 
0۹ 
0۹ 
E 
E 
1Y 


۲ الأزمات الأولى المراكشية والبلقانية ٠٦١‏ 


(14۰۹-14۰0) 


دواعى المبادهة الألانية 

الحلاف الروسي- الياباني 
الحرب الروسية اليابانية 
طنجة وبیورکو 


۳ 
1٤ 
۳1 
۳1 


مورا جريرة ا لخضراء وخیبات الانيا ۲٠۸‏ 


تشكيل الوفاق الثلائي 


۳4۹ 


الفصصلالعساشى-تطورالمل والتقنية 


الموضوع 
الحلف الثلاڻي والوفاق الثلاق 


الأزمة البلقانية 
الأزمة الأوربية 
النتائج 


٣‏ الاتفاق الراكشي - الحروب 


البلقانية (۱۹۱۳-۱۹۱۱) 
ألمانيا والوفاق الثلاڻي 
حادث آغادیر 

الاتفاق على التغو يضات 
الانعكاسات الأولى 


المرب الإيطالية التركية 


التألب البلقاني 


سلام لندن وحرب بلغاريا 


إخفاق الفسا وروسيا 


-٤‏ سراييفو - المرب الأوربيية 


(حزیران۔آب )۱۹۱٤‏ 
تہدیدات الحرب 
حالة الأحلاف 
اغتیال سراييفو 


القرارات الهساوية. الألانية 


إنذار إلى صربيا 
تطورالازمة 


قطع العلاقات الفساوية -الصر بية 


التهديد ٻتدخل روسي 
المفاوضات الاخيرة 
إعلان الحرب 


إخفاق الدبلوماسية الألانية 


الانيا وبلجیکا 


والاقتصاد 


ا 


الصفات العامة 
أسباب التطورالأساسية 
١التقدم‏ العفي 

المقدمة 

التقدم العامي وصفاته 


۹Y 


الموضوع الصبفحة الموضوع الصىفحة 


الطرق ۹4 الصناعة الكبرى YY‏ 
أولوية العلوم الرياضية ٠‏ الزراعة الحديثة Y4‏ 
استعمال النتائج الخاصلة ١‏ التجارة الكبرى fo‏ 
تطورالفیزياء ۲ ازدياد العملة (النقد) e‏ 
الكهياء امعدنية والعضوية 4 أهيةالاعتاد ev ٠‏ 
الكيياء العضوية والفيزيولوجيا ٤٠١‏ تجارة رؤوس الأموال ۹ 
التجريبية النتائج العامة 10 
پاستوو وعل الجراڻم ٦‏ الفصل الحادي عشر- الحركة الفكريةفي ٤٣۲‏ 
أبجاث ف الأمراض العدية ٦‏ الآداب والفثون 
عظمة عمل پاستور ۷ ١المذاهب‏ الفلسفية والاجتاعية ٤٣۲ ٠ ٠‏ 
دارون ونظرية التحول ۸ التيارات الفلسفية الأساسية 3 
معرفة الأرض ۹ عل النفس التجريي وعامالاجتاع ٤٣۴ ٠‏ 
۴-استخدام الآلات والحضارة‌العاية ٠‏ ۰ المذاهب الاجتاعية o‏ 
الحضارة في طريق التحول a1‏ کارل‌مارکس to‏ 
القوى الح ركة ٣ ٠‏ الأميات ا 
التقنية الصناعية الجديدة 1 ٣‏ الحركة اللأدبية e‏ 
التقنية الزراعية الجديدة 0Y‏ أصول الواقعية tf‏ 
ويسائل المواصلات والنقل 4٤‏ , صفات الواقعية 3 
توسيع الشبكة الحديدية ٥‏ الطلبيعية 4 
تفية الملاحة البحرية 1 امؤثرات والنزعاث الجديدة ti‏ 
وسائل النقل الجديدة ۷ تغوق‌الرواية 44 
النقل اجو ي ۸ امسر 2 t0‏ 
وسائل المراسلة 32 الشعر 4V‏ 
حولات منوعة ١‏ التاريخ : EA‏ 
۴الثورة الاقتصادية ۲ ٤-الفنون‏ الميلة f0‏ 
النزعات الحديثة للحياة الاقتصادية ٤۲١۲‏ الفهرس 1 


الشكر الجزيل لكل من أسهم في طبع هذا الكتاب 
) د . نور الدين حاطوم 
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